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بسمه تعالى 


تعد مهمّة نشر وإشاعة معارف (الثقلين) الأصيلة من الواجبات التى لا يمكن 
بأ حال من الأحوال تبرير الغفلة عنها أو التقصير فيها. وهى مهمّة من الضخامة 
والاتساع بمايجعلها تتجاؤة القدرات الفردية المحدودة: والإمكانات الماع اماه 
كل واحد من العاملين فى ميادين الثقافة الدينيّة. 

من هنا تبرز ضرورة تعاون المؤسّسات والمرآكز الثقافية والتنسيق فى ما بينها 
باعتباره خطوة مباركة لا يخفى ما لها من الآثار فى تقديم الثمار اليانعة لعشاق العلم 
والثقافة وطالبيهما. 

ومن تلك الثمار القيّمة كتاب «مناهج البيان فى تفسير القرآن». وهو تفسير ألفه 
آية الله الشيخ محمّد باقر الملكى الميانجى. وقامت مؤسّسة الطباعة والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى فى العام ١7١17‏ ه بطباعة ألف نسخة منه ضمن 
الطبعة الأولى. 

وسعيا من «مؤسّسة عالم ال محمد (عليهم السلام) العالميّة» و «مؤسّسة 
معارف أهل البيت(عليهم السلام)» و «مؤسّسة النبأ الثقافيّة» إلى توفير هذا السفر 
التفسيرى القيّم بين يدى القراء المهتمّين فقد صمّمت هذه المؤسّسات على التعاون 
وتشريك جهودها فى سبيل طباعته طبعة ثانية عسى أن تسهم فى تلبية بعض ما 


ققد طلاي الغرقة من البحورث. والدراسات الأصيلة: 

وهنا تجد لرآما غلينا أن فقت بالمكر والتقدير إلى ببيالعة الأسعاة سين 
الدركاهى الذى تفضل بالموافقة على تجديد طباعة الكتاب, متمنين له مزيد التوفيق 
ودوام الصحّة. 
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فى رواية عن ابن عبّاس أنها مكيّة؛ وهي السّورة السّادسة والشبعون من 
القران, نزلت بعد سورة الطور. ( انظر: مجمع البياث )108/٠١‏ 
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تفوت فارجع| 


بياك: 


قوله تعالى: ا ببسم الله الرمن الرحيم» آية من كتاب اللهء و كلام منه 
تعالى . والمتكلّم به, هوالله سبحانه. والباء في قوله تعالى: « يسمالله» 
للتعدية. 

بد تعالى باسمه الكريم, وشرع به في مفتتح السورة» وقتمه على مايتلوه 
من الكلام. وفي تقديم الاسم تشريف إيّاه. وفي تشريفه, تعظيم للمسمّى 
جل ثناؤه. فال معنى: أبدأ بالاسم؛ أي: بنفس الاسم الكريم على نحو 
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الموضوعيّة, لا أنه يبتدأ به لأجل الشروع والابتداء ممايتلوه. 

وقد اضطربت كلمات المفسّرين في تفسير البسملة. وذكروا أنَّلله بدأ 
بالاسم لأجل الشروع بمايتلوه» على اختلافهم في توجيه ذلك . وقد بسطنا 
الكلام في البحث والنقض ولإبرام في ذلك وتحليل أقوال المفسّرين» في 
تفسير البسملة في تفسير فاتحة الكتاب. 

قوله تعالى : « تَبَارَلِكُ » . 

قال في القاموس #/59: تبارك الله: تقدّس وتنزه. صفة خاضة بالله 
تعالى . 

قال في للجمع 5/؟87: «تبارك »؛ أي: تعالى وجل عمًا لايجوز عليه 
فى ذاته وافعاله. 

ْ قال في مجمع البحرين 88/8:: قوله: « تبارك الله» ؛ ائئ: ثبت لخير 

عنده وفي خزاتنه. 

فعلى القول الأخير تكون الآية في سياق تمجيده تعالى. وهكذا في 
نظائرها. قال تعالى: 


«ثبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً». 


( الفرقات/ )١‏ 
«تبارك الذي جعل في السّباء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً». 
( الفرقان/ 51) 


أقول: لعل هذا القول الأأخير هو الأشبه. 

فوله تعالى : « بِيَِدِه الْمُنْكَ»؛ 3 في قبضته واقتداره. 

والظاهر أن المراد فى المقام مالكيّته تعالى» تكويناً وتشريعأء على جميع 
ها سواه جل ثناؤه ‏ وحده لاشريك له. 

والمراد من املك مايكون مملوكالله سبحانه. فهو_سبحانه مالك لجميع 
ما سواه تعالى؛ من الدنيا والآخرة, وما فيها من الأشخاص والأعيان» ولجميع 
مواهبه وعطاياه وكراماته وغيرها مما لايعلمها ولايقدر على إحصائها إلا الله 
سبحانه. وله تعالى التصرّف فهاء بلا استشناء شيء با كيف شاء وأراد 
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طبق للحكمة. هذا كلّه في إطلاق كلمة الملّك ومالك ومَّلِك ومليك 
بالنسبه إليه تعالى . 
وأمَا إطلاق كلمة المّلك ومالك ويلك ومليك بالنسبة إلى غيره ‏ سبحانه ‏ 
على سبيل الاشتراك اللفظيء ما وهبه وملكه ‏ سبحانه ‏ على عباده من 
العلم و القدرة والحياة والعقل والسعادة والعظمة والمال والثروة والنعم والأولاد 
وغيرها. قال تعالى: 
«أم يحسدون الناس على ما آناهمالله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظيا». ( النساء/؛ ه) 
في الكافي ٠١1/١‏ مسنداأ عن بريد العجليّ, عن ى جعفرعليه 
الشلام- في قول الله تبارك وتعالى: «فقد اتينا آل إبراهم الكتاب وللحكمة 
وآتيناهم ملكاً عظيماً» قال: جعل منهم الرّسل والأنبياء والأئمة. فكيف يقرّون 
في آل إبراهيم عليه السّلام وينكرونه في المحمّد صلى الله عليه واله؟ ! 
قال: قلت « واتيناهم ملكا عظيا » ؟ قال: الملك العظيم أن جعل فيهم أَئَة 
من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله . فهو املك العظيم. 
وفيه ايضا »185/١‏ مسندا عن بعض اصحابناء عن ابي جعفر_عليه 
السّلام ‏ في قولالله -عزوجل.: « وآتيناهم ملكا عظيا» قال: الطاعة 
المفروضة . 
قال تعالى: 
«فهزموهم بإذنالله وقتل داود جالوت وآناهالله المللك والحكمة وعلمه. 
مما يشاء ». ( البقرة/ )1١0٠١‏ 
قال في القاموس /0": مَلَكَهُ يَمْلِكُهُ ملكا مئلثة ومَلَكَة 
محرّكة ول بضم اللام أو ينلث-: احتواه قادراً على الاستيداد به. 
وماله ملك مثلْثاً ويحرَك و بضمّتين-: شيء بملكه إلى أن قال-: ولي في 
الوادي ملك مثلثاً ويحرّك -: مرعى ومشرب ومالء أو: هي البثريحفرها 
وينفرد بها. 
وقال في لسات العرب :187/١١‏ الملك والملك والملك : احتواء 
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الشيء والقدرة على الاستبداد به. ملكه ملكه مَلكاً وملكاً ومُلكاً وتملكاً؛ 
الأخيرة عن اللحياني لم يحكها غيره ‏ إلى أن قال: ‏ وماله مَلك وملك ومُلك 
ومُلّك : أي شىء يملكه. كل ذلك عن اللحياني إلى أن قال: ولي في 
هذا الوادي مَلك وملك ومُلك ومَلّك ؛ يعني: مرععى ومشرباً ومالاً وغير 
ذلك ممًا تملكه. 


فوله تعالى : «وَهُوَعَلَى ؟ شَيْءٍ قَدِيرٌ( .»)١‏ 

محّد تعالى نفسه المَدّوس بإحاطة قدرته واستعلائه على كل شىء. 

أقول: لايبعد أن يكون هذا القجيد تثبيتاً ثقاميّة مالكيّته تعالنى على كل 
شيء. وقد أوردنا عن بعض اللغويّين في معنى الملك أنه الاحتواء على 
الشيء والقدرة على الاستبداد به. ومكن أن يكون هذا التمجيد منه تعالى 
مستقلا من غير ارتباط بما قبله. والله هو العالم بحقائق كتابه. 


قوله تعالى : « أَلَّذِي خلق الْمَْت وَالْحيّاة». 

بيان : اعلم أنَ حقيقة الإنسان بحسب الكتاب والسنّة؛ عبارة عن الرّوح 
والبدن؛ وحقيقة الموت هو التفريق بين الروح والبدن. وواضح عند أهل 
البصائر أن الإماتة من جملة أفعاله تعالى الحكيمة القيّمة. والآيات الكرمة 
تنادي بأعلى صوتها أنه تعالى يحيي ويميت. فهوالتفرّد في ذلك وحدء 
لاشريك له. 

فعليه يكون الموت من جملة ما خلقه الله سبحانه. فلا محالة لايكون هذا 
الموت الآ عن مشيّته تعالى وإرادته وقَدَره وقضائه. فيميت الإنسان» ويموت معه 
جميع آماله وأمنيّاته» وينتقل إلى عالم البرزخ» وينتظر البعث. قال تعالى: 

«ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ». ( المؤمنوت/ ٠٠‏ 
تقديم الموت على الحياة في الآية الكريمة» 3 كونه أشد دلالة 

وك وضوحاً على الاعتبار والاستبصار به من للهياة. 

وللدياة مقابل الموت بالمعنى الذي ذكرناء ومن أعظم المواهب الإلهيّة. 
فيفيضها تعالى على الإنسان فيصير حيًا. ويقبضها ‏ سبحانه ‏ فيصير ميتاً. 


8/14-١ةيآ)77(كلملا‎ 


وللدياة خارجة عن حقيقة الإنسان, مثل العقل والشعور والعلم. فإنية 
الإنسان حقيقة مظلمة بذاتها. فبإفاضة للياة منه تعالى يصير حيّأء و بقبضه يصير 


_ّ 
هيما. 


ولايمكن معرفة للدياة ونيلها إلا بتعريف آثارها وعلاماتها. والذوض في 
حقيقة للدياة وإحقاق القول فيهاء خارج عن عهدة المقام. 


0 


توف ساني #زااتدي خل الشزة والحياة الجتلوكم انك ا فين 
معن 3و الشزرر الفدورز )4 
قال في القاموس :"0٠0/4‏ ابتليته: اختبرته. 
5 البرهان ١40/١‏ عن الصدوق, مسنداً عن الفضل ين عسر اعد 
الشادق جعفرين محمّد عليه السّلام قال: 
«... والابتلاء على ضزيين؛ أحدهما مستحيل على الله تعالى 
ذكره والآخر جائز. فأمًا مايستحيلء فهو أن يتبره ليعلم ما تكشف 
الأيَام عنه. وهذاما لايصلح؛ لأنه -عز وجل علام الغيوب. 
والضرب الآخر من الابتلاء, أن يبتليه حتّى يصر فا يبتليه به. 
فيكون مايعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق.» ١‏ 
قوله تعالى: « ليبلوكم» مرتبط بقوله تعالى: « خلق الموت والحياة» . 
والوجه في ذلك ال الموت والهياة امراك متضادات. فالمياة التى هي من اجل 
مواهبه تعالى على عباده محبوبة عند الكل قد وقعت في مورد التهديد بالموت. 
فا موت لابد أن يقع ولامحيص عننه. والأسف أن وقت اراق للزياة عقد الأخياء 
غير معلوم بوجه من الؤجوه. وحيث إن الموت ولهياة على الوجه الذي ذكرناه 
ضروريٌ ومعلوم للكلّ, فهناك مورد الاختبار والامتحان, و موقف تَزْلَ فيه أقدام 
الرجال. 
فالشخص اللبيب والبصير لايرخص نفسه بالافتتان والاشتغال بالدنياء 
والغفلة عن نعم دار الآخرة الباقية الهنيئة. وعن مرضاة ربّه ‏ جل ثناؤه- فيقدم 
من صالح الأعمال. فيطيب به حياته في الدار الآخرة. فلا يزال واقفاً بين 
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الذوف والظمع. وبين الرغبة والرّهبة, زاهدأ في الدنيا زهد الرّاحل عنهاء ناظراً 
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إليها بعين المستوحشين منها. 
وأمَا المتساهل والمتغافل» يخوض في الدنيا ويتلاعب بها. فهوقد تردّى 
في حفرة التهاونين وابتلي بنعسة لتحذولين. «فبينا هويضحك إلى الدنيا و 
تضحك إليه في ظلّ عيش غفولء إذ وطئ الدهر به حسكه» ( النهج/ 241 
الخطبة ١1؟)‏ وقطع عمره, و خيّب أملهء ويخرج من الدنيا خائباً خاسراً. 
0 أن الموت وللحياة من أشدّ مايختبربه تعالى عباده. وفها تذكرة 
للمتذكرين» وعبرة للمعتبرين وموعظة للمتعظين. 
في تفسير نورالثقلين ه/ :*8٠١‏ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) 
عن الرضا عليه السّلام حديث طويل. وفيه: 
وأمَا قوله -عزوجل.: « ليبلوكم أيَكم أحسن عملأ» فإنّه 
عزو جل خلق خلقه ليبلوكم بتكليف طاعته وعبادته, لاعلى 
سبيل الامتحان والتجربة. لأنه ل يزل عليماً بكل شيء. 
في الكافي /2.15 مسنداً عن سفيان بن عيبنة» عن أبي عبداللّه عليه 
السلام- في قول الله -عز وجل : « ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» قال: 
ليس يعني أكثر عملاًء ولكن أصوبكم عملاً. وإنّا الإصابة خشية 
الله والنيّة الصَادقة و الحسنة. 
ثم قال: الإبقاء علمى العمل حتى يخلصء أشد من العمل. والعمل 
الخالص الذي لاتريد أن يحمدك عليه أحد إلا لله -عزٌ وجل. 
والنيّة أفضل من العمل. ألا وإنّ النيّة هي العمل. ثم تلا قوله عر 
وجل «قل كل يعمل على شاكلته»[ الإسراء/84] بعني على نيّته. 
قال في المجمع 4/ ؟9: قال أبوقتادة: 
سألت النبي -صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ عن قوله تعالى: « أيَكم 
أحسن عملاً» : ما عنى به؟ 
فقال: يقول: أيَكم أحسن عقلاً. 
ثم قال: أتمكم عقلاًء وأشد كم لله خوفأء وأحسسكم فيما أمر الله به 
ونهى عنه نظرأً؛ وإن كان أقلكم تطوعاً. 
قال فيه أيضا: عن ابن عمرء عن البَىّ صلئ الله عليه وآله وسلم- أنه 
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تلا قوله تعالى: « تبارك الذي بيده الملك ‏ إلى قوله: أيَكم أحسن عملاً» 
ثم قال: 


» أيَكم أحسن عقلاًء وأورع عن محارم المع و أسرع في طاعة الله » 


فموله : «أحسن عملاً » ؛ أ اوت وأصح عملاً قد ر وعي فيه جميع ما 
أمرالله به ونهاه عنه. وفي مرحلة الامتثال والإتيان» يجب ببداهة عقله أن يعرف 
موقفه وموقعه من ربّه جل ثناؤه- كيف يقوم بين يديه» و كيف يقدّم عمله إلى 
حضور ريّه. فإنٌ اللوقف موقف الحضور من ربّه, واتخاطب والمقابل هوالله 
-سبحانه. فالواجب على كل عاقل التأذب بخضوع المتقين وخشيع الخبتين. 


قوله تعالى: «ألَّذِي خَلَّقَ سَبْعَ سَمَواتِ طِباقأ مَا تَرّى في خلق 


الرحُمن مِنْ تفاوتٍ ». 


قال الرازي هي تفسيره ١/لاه‏ في ضمن كلام: أمَا دليل القدرة, فهو 
قوله: « الذي خلق سبع سموات طباقا» ... وامًا دليل العلم» فهوقوله: (ما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» . 

قوله تعالى: « الذي» معرفة. و المراد منه هواللهسبحانه. وهو قرينة على 
أنَ الآية الكريمة ليست لإثبات أمر مجهول مشكوك » بل مسوقة لتمجيده تعالى 
نفسه بالتذكرة والإرشاد إلى سعة علمه ‏ سبحانه. فيعرّف تعالى نفسه إلى عباده 
بعلمه الوسيع غير المتناهي, فيعرفونه تعالى عالماً بالعلم الخارج عن 
حد التعطيل و التشبيه. 

و«طباقاً» مصدر من باب المقاعلة؛ أع: مطابقاً نظم كل واحد من 
السموات مع الآخر. والمطابقة بين الشيئين تكون من كلا الظرفين و بين الأشياء 
من جميع الأطراف. فعليه تكون السّموات الشبع مطابقاً جميعها مع الآخر في 
العنايات الحكيمة التي أرادها لله تعالى فى هذه الخلقة الكبيرة. 

وقيل: المراد طبقة بعد طبقة؛ أي: درجات بعضها فوق بعض( الكشّاف 
1/4" ). والظاهر هو الأوّل. 


١ "‏ / مناهج البيان 


قوله تعالى: «مَا تَرى فى خلق الرّحمن من تَفاوت» . 

خطاب للرجال المتفكرين الذين كانوا أهل الاستبصار و الاعتبار. 

وقوله تعالى: «من تفاوت » مصدرمن باب تفاعل» مأخوذ من الفوت؛ 
أي: من فائتة أو ناقصة أو ضائعة ‏ 


فوله تعالى : « فَارْجع البَصَرّ هَل وى من فور ()» ؛ أي شقوق وصدوع. 
الاستفهام تقريري. والجواب منه منفيَ. أي: ليس فيها فطور ولافروج. 
م أمرهم بالمطالعة و النظر مرّة بعد أخرى. 


قوله تعالى : « يَنْقَلِث إِلَنِكَ الْبِصَرٌ خَاسِماً وهو حسيرٌ (1)». 

أي: تنصرف عين المطالعة ودقّة النظر إليك خاسئة؛ أي: بعيداً عن 
اكتناه الآيات واستقصاء علومها والأسرار المستودعة فيها في حال كونه 
حسيراً؛ أي: كليلاً ضعيفاً مسلوب القدرة عن المطالعة. 

أقول: الآيات المباركة ليست مسوقةً في سياق الاستدلال وفي طريق 
إثبات الأمر المبهم المجهول؛ بل شرع تعالى بتمجيد نفسه القدوس على أنه 
فائض للخيرات والبركات» ومقتدر على مالكيّته واحتوائه على الاستقلال في 
جميع ماخلق, وقادر على إيجاد ما شاء كيف شاء. 

ثم مجّد نفسه جل ثناؤه- على أنه سبحانه هو الذى خلق السموات 
التبع على النظام المتقن والتد بير المحكم؛ مافات منه تعالى شي ء دخيل في 
إتقان هذا النظام وجودة هذا الضتع. 

ثم تحدى المخاطب بالتظر والتفهم والاستبصار في أمر هذة الخلفه مرة 
بعد أخرى, هل يجد فيها من شوق وصدوع. ثم حكم تعالى ‏ و هو حاكم عدل 
وشاهد صدق- أنه ما وجد ضائعة ولا نقيضة ول صيدوعاء بل رجع أفكاره 
وعقله بعيداً عن اكتناه هذه الآيات إلى نهايتها واستقصاء ما فيها من العلوم 
والأسرار المستودعة فيهاء حال كون بصيرته و دركه كليلاً ضعيفاً. 

فعلى أهل الانصاف والبحث التأمل فيما ذكرناه من البيان أن هذه الآيات 
الكريمة عين إيصال المخاطب بالمعرفة والاستنارة بما فيها من واضح البيان. 


١/1١46 الملك(/51)آية‎ 


0-6 


0 ا مَا سين وأَعسَدَنَا ل عَذَابَ 
تير جولو كار ته 3 لْمَصِيرٌ 

ل موا ياجو َو ر ليا تَحادتَمير 
منَالفيظ مالو فيا 2 َس ليا 
قالوايل قنيحاء نانك َي فَكدَبََا قلا مَاترَلَاسَدْمِنِتَيَء إِنأنَشْرٌ 
لَافِصَكلكر © لوؤسمل وَتعْقَلٌمَاَاف صاب 
تيرج عيدب هصح اتير © 
إَا وريم لعب له م معفر وْجوكِيدٌ بجا 
وأبره َ قو ولي أوأجهرو أيه دإنّه, عليه' بذاتٍالصَدُورِ 1 

َعْلَُمَنَ حَلَقَ وهو للَِيفُ أخبَيرٌ () 
قوله تعالى : «وَلَمَد...» 

اللام وقدهاهنا يتلقّى بها القسم. وعليه أقسم ‏ سبحانه أنه زيّن السّهاء 
الدنيا بعد أن خلقها. ومرتبة الزينة بعد مرتبة الخلقة. والزينة أظهر وأدلَ على 


ظهور علمه تعالى بآياته وعلاماته من الخلقة. لأنّ الزينة بعد مرتبة الحنلقة ومع 
الخلقة. 


قوله تعالى : « السّماء الدَ نْيَا» . 


دنيا مأخوذ من دناء يدنو. فإنَ عالم الدنيا أقرب من كل العوالم بالنسبة 
إلينا. و كذلك إذا قلنا إنَ الدنيا بعناية وقوعها في مقابل الآخرة. 


١ 4‏ / مناهج البيان 


قال الرازيّ في تفسيره ٠م‏ 70: المسألة الثانية: اعلم أن ظاهر هذه الآبة 
لايد على أن هذه الكواكب مركوزة في السّماء الدنيا. وذلك لأنّ الّموات 
إذا كانت شفافةٌ» فالكواكب سواء كانت في السّماء الدنياء أو كانت فى 
سموات أعرق قرقهاء:قهى لاد أت لور قن الكمباء الدنا ورج مها فتلى 
التقديرين تكون السّماء الدنيا مزيّنة بهذه المصابيح. 

قلت: ها ذكره الرازي لاينكر, بل يشهد له بعض الروايات ‏ كما سيأتى 
في تفسير سورة الظارق إن شاء الله إلا أن الآية الكريمة ناظرة إلى أنَّ التغوه 
مخلوقة للسّماء الدنياء وما ذكره الرازي يحتاج إلى عناية أخرى. فالقدر 
المتيّن في الآية الكريمة؛ أن هذه الزينة المذكورة وكونها مصابيح ورجوماً 
للشياطين؛ مختصّة بالسّماء الدنيا فقظ . 


قوله تعالى : « بِمَصَّابيح» : جمع مصباح؛ مثل مفتاح؛ أي:ما يستضاء به» 
وهوالسراج. قال تعالى: 
«تبارى الذي جعل في السّماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمرا” 
منيرا ». ( الفرقان/ )7١‏ 


قوله تعالى : « وَ جَعَلْتَاهَا رُحُوماً للشّياطِين» . 
قال في القاموس 17/4 :١‏ الرجم ... اللعن والشتم والهجران والظردء 
ورمي بالحجارة, واسم ما يرجم به. 
أقول :و المتناسب في المقام هو اللَعن و الهجران و الطرد. فالأظهر في معنى 
قوله تعالى: « رجوماً للشياطين»؛ أي: بشهب وشعلة من الكواكب لا نفسها. 
ويشهد على ما ذكرنا قوله تعالى : 
«ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيّناها للتاظرين © وحفظناها من كل 
شيطان رجيم * إلآّ من استرق المع فاتبعه شهاب مبين ».( الحجر 
8-5 1). 
«لا يسَمَعون إلى الملا الأ على وية.ذفون من كل جانب » دحوراً ولهم 
عذاب واصب 8« إلآمن خطف الخطفة فاأتبعه شهاب 
ثاقب ». ( الصَافات/ 8 )٠١‏ 


الملك (3807) آية ١0/1١46‏ 


«وأنا لمسنا السّماء فوجدناها ملت خَرّساً شديداً وشهباً © وأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسّمع فن يستمع الآن يجد له شهاباً وصداً». (الجنَ/8 و1) 


قوله تعالى : « وأغتدنًا لَهُمْ عذَّابَ السَعِير( 4)» . 
قال فى لسان العرب +/77... والتعير والسّاعورة: النار. وقيل: لبها 
قوله تعالى : وَلِلَّدِينَ كَفَرُوا برَبَهِمْ عَذَّابُ حَهَنّم» . 
عطف على قوله: «وأعتدنا». و اللام لبيان استحقاق الكفار بعذاب 
جهام . َ- 
وقد حكم تعالى باستحقاق الكفار للثار. وهذا الحكم حكم إرشاديٌ. 
ضرورة أن وجوب الإيمان عند معرفته تعالى» وكذا وجوب الظاعة عند الأمر 
بهاء من الفرائض العقليّة. فلا محالة يكون ترك الإيمان والمعصية كفراً 
وعصيانا “يستحق الأخذ بالمجازاة أخذ عزيز مقتدر. 
وقوله تعالى: « كفروا» مطلق شامل لجميع أنواع الكفرء سواء كان إلحاداً 
في ذاته تعالى وتوحيده أوإنكاراً لما كان ضرورياً من أحكام دينه تعالى. 
قوله تعالى: « د المَصير» . 
عطف على قوله : «عذاب جهتم» . والمصير اسم مكان؛ أي: مستقرّه 
ومقرّه. وهذا مجازاة أخرى للكافرين» وتهديد إِيَاهم بالخلود في النار؛ كما في 
قوله تعالى : 
«والذين يقولون ربا اصرف عنّا عذاب جهتم إِنْ عذابها كان غراماً » 
إنها ساءت مسقراً ومُّقاماً ». ( الفرقان/ هه و1) 
قوله تعالى : « إِذَا الُْوا فِيّها سَِعُوا لَهَا شَّهِيمَا وَهيّ تَفُور(/)» . 
أي: إن الكمّار إذا وقعوا في الا سمعوا للتار شهيقاً أي: صيحة هائلة 
مزعجة ‏ وهي تفور؛ أي : تهيج وتعلو. ومنه قوله تعالى في ذكر ابتداء طوفان نوع 
-عليه السَلام : 
«حثتى إذا جاء أمرنا وفارالئتورقلنا احمل فيها من كل زوجين 
اثنين ». ( هود/ +١‏ ) 


/مناهج البيان 


وفي دعائه عليه السّلام بعد صلاة اليل في الصَحيفة المباركة 
السحاديّة: 
« اللّهمّ إني أعوذ بك من نار تغلّظت بها على من عصاك , وتوعّدت 
بها من صدف عن رضاك ... ومن نار يأكل بعضها بعضاً ويصول 
بعضها على بعض ...» 
قوله تعالى : « تَكَادُ تَمََرْ مِنَ الْمَيْظ . . 
تميّر؛ أي: تقظم من شذة الغضب أو لوقه قال في القاموس /1": 
الفيظ؛ القضتب: أو أشذةء أو صورتة: 
فوله تعالى : « سَأَلَهُمْ عزنتها .. 4 
أي: سألهم خزنة النار على نحو التوبيخ والتقريع: ألم يرسل الله تعالى 
عليكم رسولا هاديا "لكم ومنذرا إيا كم ليهديكم؟! «قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكدّبنا» . 
وفي هذا دلالة على أن هؤلاء الكفار أقرّوا بطغيانهم على الحقّ وعصيانهم 
لرتهم وأنهم كانوا في التنيا عارفين بالحق» وما كانوا من الصعفاء ؛ فلم 
يقدروا في جواب خزنة النار على التشبّث بالأعذار الواهية. 
قوله تعالى : « وَكُلْمَا هَا نَزَّلَ لله من شَيءٍ إِنْ أَنَتَمْ إلآفي ضلال 
كبير(9)» . 
أي : أقرّوا أنه كان تكذييهم بأنبيائهم عن عناد وطغيان. وقوله تعالى : 
«إن أنتم إلا في ضلال كبير» قول الكافرين؛ فإنهم نسبوا إلى أنبيائهم الصضلال 
والجهل. 
قال في المجمع 1/1 في تفسير تفسير المقام: أي : لستم اليوم إل في عذاب 
م - 
أقول: هذا ضعيفء فالظاهر ما ذكرناه. 
قوله تعالى : « وَ قَالُوا لو كشاشنة تَسْمَعٌ أَوْتَمْقِلُمَا كُئًافي أضحاب 
الشعير( .6»)٠١‏ 


1١9//1١14-6 الملك(1)707آية‎ 


يعنى : انا كنا نسمع كلامهم وصدق مقالا تهم, وندرك بحقيقة عقولنا 
وجوب تصديقهم والإيمان والتسليم بما جاؤوا من ريّهم. وأقرّوا أنهم لوكانوا 
يعقلون ويسمعون ما جاء به الرسل, ما كانوا هالكين. 


قوله تعالى : «فَسُشْقاً لأضحاب المّعِير(١1)».‏ 

قال في لسان العرب 1114/56: والسّحق: البعد. و كذلك السخق؛ مثل 
عسرو عسر. وقد سحق الشيء- بالضم -فهو سحيق؛ أى: بعيد. 

أقول: وهذا دعاء منه تعالى على الكافرين. وواضح أن دعاءه تعالى على 
أحدع ليس كدعاء بعض الناس على بعضهم, كي ينتظر إجابته من الله سبحانه 
بل دعاؤه تعالى على أحد عين حكمه تعالى ونفاذ قضائه الحكبم على هلاكه 
وطرده وإبعاده من رحمته و كراماته. 


بحث و عليل 

قد ذكرنا في تفسير سورة الفاتحة أن أسهاءه تعالى موضوعة له سبحانه ‏ 
بالوضع الشخصيّ» و الواضع هو الله - سبحانه بعناية نعت خاص من نعوته 
سبحانه. فهذه الأسماء الكريمة, في عين كون مصداق جبيعها واحدا بالحقيقة, متغاير 
بالعنايات الملحوظة في كلّ واحد من أسمائه ‏ سبحانه. وليس الأسماء الكريمة من 
قبيل المترادفات. فلا يجوز تفسير بعضها ببعض - مثل تفسير المدبر بالربٌ 
و بالعكس - لاستلزام الإخلال في معاني أسمائه تعالى. 

مثلاً : العبد المؤمن إذا عرف ربّه تعالى بتعريفه تعالى نفسه إليه بعناية أنه 
تعالى كريم رؤوف ودود بار عطوفء, فلا محالة يرغب إليه تعالى ويرجوه, 
ويكن نفسه إلى كرمه. ويرفع عنه الاضطراب في حوائجه وشدائده. وهكذا 
الكلام في جميع أسفائه تعالى. 


قوله تعالى : «إِنَ الَّذِينَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ بِالْمَئِب لَهُمْ مَغْفِرَه وَأَخْرٌ 
كُبيرٌ( »)١١‏ . 


الظاهر أن الخشية عبارة عن معرفة اللؤمن بتعريفه تعالى نفسه إياه بعناية أَنّه 
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تعالى رقيب حفيظ مهيمن شهيد على كل نفس بما كسبت, فيخشى ويحذر ويتقى 
عن العصيات في حضوره ‏ جل ثناؤه و يعرف ويعقل ببداهة عقله وجوب التحفظ 
والاحتراز في السرٌ والعلانية والمغيب والمحضر. 

في البحار 94/١4؟ءقال‏ مولانا الصَادق عليه السلام ‏ في دعائه يوم عرفة: 

« ...الله أنت أقرب حفيظ وأ شهيد...» 

وقال الراغب في مفرداته/ :١141‏ الخشية خوف يشوبه تعظيم . وأكثر مايكون 
ذلك عن علم بما يخشى منه. ولذلك خصٌ العلهاء بها في قوله تعالى: « إنمًَا يبخشى 
لله من عباده العلماء» . [ فاطر/./؟] 

والفرق بين الخاشي والخائف يمكن أن يقال : إن الخائف يعرف الله تعالى 
بعناية أنه سبحانه ‏ قاهر شديد البطش والانتقام, فيتّقي وينهى نفسه عن إساءة 
الأدب ممقام ربّه تعالى. ولا يبعد أن يقال: إن الخاشي يتّقي عن المعصية 
أدياً وحياءاً. 


قوله تعالى : « و أَسِرَوا فَوَلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَهُ عَليم بزَاتِ الصدُور(17)» . 
الظاهر أنها تذكره بعموم علمه تعالى بالظاهر والباطن والسرّ والجهر في 
عرض سواء . 
قوله تعالى : « ألا يَمْلَم مَنْ خلق» . 
بيان : تحرير البحث يحتاج إلى بيان أمرين: 
الأؤل: إن علمه تعالى بجميع ما سواه سبحانه حقيقة متأصّلة فعليّة من غير 
احتياج العلم إلى المعلوم. وليس أيضاً حقيقةٌ إضافيَةٌ يحتاج في تحققه وتأضّله إلى 
المعلوم. فعليه لاوجه للالتزام بأنَ العلم الغير المتناهي شدَةٌ وسعةٌ يحتاج إلى المعلوم 
الغغر المتناهى . 
الثاني : يستحيل تحقق المعلوم خارجا إلا بعد مرتبة العلم به قبل وجوده. 
خارجا من حيث أصل وجوده؛ وهكذا بالنسبة إلى تنظم للذلقة وإحكام الصنع 
وجودة النظم بالضرورة. 
فعلى هذاء قوله تعالى: « ألا يعلم...» تذكرة وإرشاد إلى أمر ضروريٌ 
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ببداهة العقل أن جريع ما خلق الله من املق من ذرَة وما دونها وما فوقها آية 
وعلامة لوجود العلم الظاهر بذاته بالضرورة. 


قوله تعالى : « وَهُوَ اللُطِيف اْخَبِير(؛ .»)١‏ 

ف الكافي ١١7/١‏ في رواية شريفة عن أء بي الحسن الرضا -عليه السلام - في 
يان مناق أسيائة تعال والفريق ين معان أسمائه مقا لوانتن : سيقن 
سواه تعالى قال : 

«وأمًا اللطيف, فليس على قلّة وقضافة وصغر؛ ولكن ذلك على 
التفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك ... فكذلك لظف الله 
تبارك وتعالى ‏ عن أن يدرك بحد ويحد بوصفف.. 
وأما الذبير» فالّذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته.» 


هُوَالَرِى جَصَلَ لك 
080 ام تر 
رص دلولا َامْشوأفي ل وص ردقو إِلْهِ لنشور 


5 0 إلا ايحن إِنهبك[ شىْء بصا ليام مدَاالى 


_ 


م ل مه ع 
اه 0 


ع 


جح سا سا ص ع ع عام عرة. ابعل 
يها أَمَنْ هادا لز يررفك إن أمْسك رِرْقه دبل لَجُوا فِعمو 


- 


عع ش ا وو 0 ٍ-- 6 سر و 2 أ م 
ونقورٍ لزيا أمنيمشى جباعل وجهه- هدي أمنيمشىسويا 
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قوله تعالى : « هُوَ) . 
إشارة إلى الغائب. وكونه تعالى غائباً نعت سلبيّ. والمراد من الغائب في 
أمثال المقامء علوّه وقدسه أنينال الأفكارو العلوم منه تعالى شيئًا؛ لا قليلا “ولا 
كثيراً. فهو تعالى في عين كونه غائباء ظاهرٌ بظهوره الذاتيّ في شدة غير متناهية. 
والآيات والعلامات المشهودة تذكرة و إرشاد إلى هذا الظهور الذاتيّ. 
وهذا التعبير بلفظ « هو» سواء كان في مورد القجيد أو التقديس, كثير في 
القران الكريم. قال تعالى: 
«وهوالذي جعل الليل والتهار خلفةٌ لمن أراد أن يذ كر أو أراد 
شُكورا ». ( الفرقان/ 57) 
«وهوالذي أرسل الرباح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السّياء ماء” 
طهورا ». ( الفرقان/ .0 ) 
والأظهر أن الآية الكريمة مسوقة في سياق الامتنان على عباده. فالمعنى : انه 
تعالى خلق الأرض وجعلها متيّْهٌ ومعدّةٌ لأجل انتفاعكم بها ؛ من الحرث 
والغرس والبناء والتقلّب والسّير فيا للأسفار ودفن الوق وغيرها من الحوائج 
الكثيرة. 
قوله تعالى : « ذَلولا» . 
قال في لسان العرب ه/وخ : والذل ‏ بالكسر.: اللّين؛ وهوضة الصعوية. 
وَالدَكَ والذك عنة الشعوية: ذل يذل 5ل ذلك فهو ذلولة. 
قوله تعالى : «قَامْشُوا ف مَتَاكبهَا وَ كُلُوا مِنْ رزقه» . 
قال في لسان العرب 4 :71077/١‏ ومناكب الأرض: جبانها. وقيل: طرقها. 
وقيل: جوانبها. وفي التنزيل العزيز: «فامشوا في منا كبها» . قال الفرّاء: يريد في 
جوانيها. وقال الزجاج: معناه في جبالها. وقيل: في طرقها. 
أقول: الظاهر أن المراد من المناكب ججميع جوانبها؛ الجبال والتلال والقفار 
والصحاري والبراري وغيرها. وإحصاء موارد الاحتياج أمر مشكل جدا بحسب 


؟1١/17-1١6ةيآ)707(كلملا‎ 


العرف والعادة. وتخصيص المناكب ببعض الموارد» خروج عن سياق الآية, 
ومخالف للامتنان. والأمر بالمشى فيها وأكل رزقه تعالى» ترخيص وإذن منه 
تعالى بجميع التصرّفات والتقليات النافعة. وفيه إشعار مما استظهرنا من أن الآية 
الكرمة مسوقة للامتنان. 
قوله تعالى : « وَ إِلَيْهِ النُشُورُ(0١)»‏ . 
المراد من النشور نشر الموقنى وإحياؤهم و بعثهم وسوقهم إلى موقف الحدساب. 
ولا يبعد أن يكون هذا تمجيداً لله سبحانه ‏ أن أمر البعث والإحياء منوط إلى 
أمره ومشيّته تعالى وحده لاشريك له. ومكن أن يقال: إن البعث والنشور إليه 
تعالى؛ أي: إلى حسابه تعالى ويازاته إِيَاهم على أعماهم . 
قوله تعالى: «أأْمِلْثّمْ مَنْ فِي السَّاء أن يَخْيِفَ بِكُمُ الأرض فَإِذَا هي 
تمور(5١)»‏ . ْ 
قال في ال جمع 0/١‏ «أي: أمنتم عذاب من بي السّهاء سلطانه و أمره وجيه 
وتدبيره؟! لابد أن يكون هذا معناه؛ لاستحالة أن يكون الله جل جلاله في 
مكان أوني جهة. وقيل: يعنى بقوله: « من في السّهاء» الملك الموكل بعذاب 
العصاة. »ولا يبحد ان ووعسني على هذا القول الأخير مما في الصَحيفة المباركة 
السجّاديّة في دعائه عليه السلام على حملة العرش. قال : 
«... ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض مكروه ما ينزل من البلاء 
وميوب الرخاء.» 
قال السيّد في رياض السالكين/ 5 ني شرح المقام: إلى والباء كلاهما 
متعلّقان ب «رسلك ». تقول: أرسلته إلى فلان بكذا. والباء للمصاحية؛ نحو 
اهبط بسلام. والمكروه: ما يكرهالإنسان ويشق عليه. و« ما» موصولة, و« من 
البلاء» بيات هها. 
قال في القاموس 41/5 1: مار يمور موراً... المور: الموج والاضطراب 
واللجريان على وجه الأرض والتحرّك . 
الآية الكريمة في مقام التهديد من الله سبحانه ‏ بعد امتنانه على عباده بهذه 
النعمة الكبيرة على من ارتكب الكفران والظغيان» وسلب أمانه تعالى عنهم 
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بالذسف بهذه الأرض التي أنعم الله علهم ويبدل نعمتهم بالنقمة و يصيّرها عليهم 
بلاء أ بواراً. 


قوله تعالى : «أمْ ملت مَنْ في اللّهاء أن يُرْسِلَ عَلِكُمْ حاصباً فَسَتَعْلَمُونَ 
كيت نَذِيرٍ(17)» . 

قال ني لسان العرب */158: والحاصب: ريح شديدة تحمل التراب 
والحصباء. 

وكذلك يرسل علهم الرّيح القّديدة التي تحمل التراب والحصباء بقوة. وقد 
سمّي هذه الريح الشديدة في زماننا هذا بالظوفان؛ تخر. ب البيوت؛, و تقلع 
الاشجار وأمثال ذلك . 

قوله تعالى : « فستعلمون كيف نذير» قال في المجمع 77/5: أي: كيف 
إنذاري إذا عاينتم العذاب. وقال في مجمع البحرين */411 : النذير: فعيل بمعنى 
المنذر. 


قوله تعالى : « فَكَيْفتَ كَانَ نكير(18)» . 

قال في المجمع ؟//5717: «فكيك كان نكير» ؛ أي : عقوبتي وتغييري 
ما بهم من النعم. 

وقيل: كيف ر,أيتم إنكاري عليهم. بإهلاكهم واستئصاهم. قال في 
القاموس ١48/7‏ : ... النكير أيضاً : الإنكار. 
قوله تعالى : «أوَلمْ يَرَوَا إلى الظير... (15)». 

بيان : أراد تعالى سوق الناس وتوجههم إلى مطالعة آية عجيبة وسنّة حكيمة 
في خلق الظيور وطيرانهباء حين يبسطن ويقبضن أجنحتهن مما يسَر هن ومكننَ 
من السَير بواسطة الأجنحة الي جعل الله تعالى لمنّ بتدبيره, واهتدائهنٌ 
وحركاتهنّ في شؤون حياتهنَ ومعاشهنّ. ويستحيل هذا الخلق البديع إلاعن 
تنظيم علميّ وتدير عمدي. ولا تجد ني هذا الخلق الحكم فائتةٌ ولا ضائعة. 
والشاهد على ما ذكرناء تمجيده تعالى أنه بصير على كلّ شيء يخلقه و يبدؤه. 
والآية الكررمة من جملة الآيات الدالة على علمه تعالى في النظام المشهود. 
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قوله تعالى : « أَمَّنْ هَدًا الذي هُوَ جَنِدُلَكُمْ يَنْصرَكُمْ مِنْ ذُونٍ الرّحْمنٍ ِنِ 
الكافؤونَ إلا في عُرُور( ٠‏ 00 . 

استفهام على سبيل التوبيخ والتقريع على الَّذين يتوتهمون أنَّ لهم جنوداً 
وأنصارا “يستنصرون منهم ويستغنون بهم عن الله سبحانه. وليس هذا إلآّ غروراً 
واغتراراً منهمء ولا يخدعون إلآّ أنفسهم. 

ولادلالة في الآأبة الكرمة على أنهم يستنصروت من الأنداد والأضداد في 
معارضته تعالى ومغالبته فإن لفظ «من دون الله» كثيرة في القرآن الكرم, أريد 
به اتخاذ الشريك أو اتخاذ المعبود غير الله تعالى. 

قوله تعالى : « أَمََنْ هذا الذي يَررْفُكمْ إن أفَّك ررْقَهُ». 

الاستفهام تقريري؛ والجواب هنا مثبت أي من هذا الذي يرزقكم ‏ 
بخلاف الآية السابقة. والتعبير بقوله تعالى: «هذا» و «الذي» المعرفتين تعبير 
عن الواضح الثابت الذي لاريب فيه؛ وهو اله الرزاق ذو القوة المتعن. 

قوله تعالى: « إن أمسك رزقه» شرط في مقام التهديد والتحددّي. وجواب 
الشرط محذوف» لوضوحه وثبوته. أي: هلكوا و استؤصلوا. والضمير فى «رزقه» 
راجع إلى « من» . 0 


قوله تعالى : « بَل لوا قِ ع عو وَنفُور( 01١‏ : 

بل لغاية حمقهم وسفاهتهم, تشبة تشبّثوا باللّجاج والعناد, عتوًا و نفوراً. واستكبروا 
عن إقرارهم بأنَّ الله هوالذي 0 رزقه من يشاء ويمسكه عمّن يشاء. 

وقد اشتبه الأمر على بعض المفسّرين وزعموا أن الاستفهام في هذه الآية 
استفهام انكاريّ مثل الآية السابقة. قال فى الكشاف ١٠١5/4‏ : «أم من » يشار 
إليه فيقال: «هذا الذي يرزقكم إن أتسيك. رزقه». وهذا على التقدير. ويجوز 
أن يكون إشارةً إلى - جميع الأوثان لاعتقادهم أ نهم يُحفظون من النوائب 
ويُرزقون ببركة أهتهم. كات الجند الناصر والرازق. و نحوه قوله: «أم لهم آلة 
تمنعهم من دوننا ». [الأنبياء /: ] 

ومنشأ الغفلة أن الآية السابقة استفهام إنكاري ‏ بتصريح قولهتعالى : 
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«ينصركم من دون الرحمن »- والجواب هناك منفي؛ بخلاف الآية المبحوة عنها؛ 
فانه استفهام تقريري» والجواب هاهنا مثبت. 
وقول الكشاف: « هذا على التمدير» أي: تقدير الله . 
ظ فوله تعالى:« أُفَمَنْ يَمْشي مُكبًا عَلَى وَجْهِهِ أهدى أمّنْ يَنشي سَويَاً 
عَلى صِرَاط مُسْتَقَيم »)1١(‏ . 
قال في القاموس :١7١/١‏ كبّه: قلبه وصرعه... والمكبٌ ‏ كمسنّ-: 
الكثير النظر إلى الأرض. 
وقال في لسان العرب 7/١١‏ كبّ الشيء يكبّه وكبكبه: قلبه. وكبٌ 
الرجل إناءه يكبّه كبًّا... كبه لوجهه فانكبَ؛ أي: صرعه. 
بيان : تحرير البحث في المقام يحتاج إلى تقديم أمور: 
الأول : خرور الإنساد بتمام بدنه على الأرض مشي بالعكلك: والعفية 
-مثل الحيّه وغيرها من الحشرات ومرّ على كل حشيشى وخسيس وقذر 
ونظيف ويتردذى في حفرة بعد حفرة. 
الثاني: استمرار النظر إلى الأرض لا يلتفت إلى شىء من بمينه وشماله 
وقدامه وورانه. 1 
الثالث : الميل و التبعيّة من شخص إلى شخص آخر من حيث نظراته وعقائده 
في الأمحاث العلميّة. كيا شاع ني ألسنة العرف: فلان أكبّ علىكتب فلان 
ومقالاته وعقائده. 
هذه الأمور الثلا ثة جارية دائرة اليوم بين الناس في الاجتماع البشري. 
الرابع : قال تعالى: « أمّن يمشي سويا...» . 
السوي هو الإنسان المعتدل البالغ الكامل. قال في القاموس 8/4 ": ... 
واستوى: اعتدل. والرجل: بلغ أشده أو أر بعين سنه ... ليلة السواء: ليله اربع 
عشرة أوثلاث عشرة. 
قال في لسان العرب 448/5 : قال أبواهيثم: السويّ: فعيل في معنى مفتعل 
أي مستو. قال: والمستوي: التامَ في كلام العرب الذي قد بلغ الغاية في شبابه 
وتمام خلقه وعقله. 
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قال الله تعالى: 
«ونفس وما سواهها فألهمها فجورها وتقواها». ( الشمس/ 0و8). 
«فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرأ سوياً». (مريم/0١)‏ 
«أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة نم سواك 
رجلاً ». ( الكهف/ 7”) 
قال تعالى : «وآ) بلغ أشدّه واستوى ». (القصص/4؛ )١‏ 
في نور الثقلين :1١7/4‏ عن كتاب معاني الأخبار, مسندا عن محمّدبن 
النعمان الأحول, عن أي عبدالله -عليه السلام ‏ في قول الله -عز وجل- : «فلمًا 
بلغ أشدّه واستوى» قال: 
زا أسّده ثمان عشرسنهة . واسعوق* التتحى .» 
والشّواهد على هذا كثيرة في القرآن الكريم. 
إذا تقرّر ذلك» فنقول : الظاهر من مقابلة قوله تعالى: «سوياً » بقوله: 
«مشي مكبّا على وجهه» هومشيه خروراً على وجه الأرض. فإنَ عمل 
المفسدين في الأرض وأهل الجنايةعلى الأديان وحقوق البشر, هوامصداق الجليّ 
من مصاديق هذا الشي الكت. وإنهم لا>تمؤن بشيء من النفرائض العقليّة 
والحقائق الدينيّة, ولاهمٌ لهم في حياتهم إلا التجاوزعلى الحق و العلم؛ من دون 
اعتناء إلى العقل والعلم. ضرورة أنْ الانسان اللبيب للابيرء كها أنه يعقل ويهتمٌ 
مأكوله ومشرو به, جودةً وخسّةٌ ونظافةٌ وقذارة وغيرهاء كيف لايعقل ني 
معقوله, وهو أهمَ وأولى من الأكول والمشروب؟ ! 


و أَماالأمر الثاني والثالث أي استمرار النظر إلى الأرض لايلتفت إلى شىء 
من ممينه وشماله وقدامه وورائه» وممشى في الطريق تقليدا للغر. و يأخذ عقائده 
وعلميّاته من الغيرء فلا بمكن للقول أنهها خارجان عن مفاد الآية. غاية الأمر 
الالتزام بكونها من المصاديق الضعيفة بالنسبة إلى الأمر الأول. ويشهد على ذلك 
ما ورد من الروايات الواردة عن أَنْمّةَ اهل الكعيم الخلا 

منها ما في البرهان ؛:/ 57 مسنداً عن محمّدبن الفضيل. عن أبي الحسن 
الماضي عليه السلام ‏ قال: قلت: « افنى مقي مكبَا عل وجهه أهدى أم سن 
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بمشي سوناعل صراط مستقم» . قال: 
« إِنْ الله ضرب مثلاً. من حاد عن ولاية علي -عليه السّلام- كمن 
بمشي على وجهه لا.بتدي لأمره. و جعل من تبعه سويًا على صراط 
مستقيم . و الصراط المستقيم أميرالؤمنين عليه السّلام.» 
وفيه أيضا مسنداً عن الفضيل قال: 
دخلت مم أني جعفر ‏ عليه السلام المسحد الدرام وهو متّكئ علي . 
فنظر إلى الناس ونحن على باب ني شيبة, فقال: يا فضيلء هكذا 
كانوا! يطوفون في الجاهليّة؛ لا يعرفون حقّاء ولا يدينون دينا. يا 
فضيلء انظر إلهم! فإنهم.مكبّون على وجوههم. لعنهم الله من خلق 
مسوخ مكبين على وجوهم! 
لم تلاهذه الآية: («آفن بشن مكبًا على وجحهه أهدى أم من بمشي 
وا على صراط مستقيم» . يعني والله ‏ عليًا -عليه السلام- 
والأوصياء ‏ عليهم السلام... 
أقول: حيث إن هاتين الروايتين واردتان في شأن المسلمين المنحرفين» 
فالظاهر أنهها ناظرتان إلى الأمر 2 والتاليقة 
ود< وردم 1 5 ل 
لهو لرَىأنشأ موحل لكر اسم 
مه م سر 22ص َ- رخس رر- 
والايضدروا هيده قليلا 0 أ 
فيالارض وَإليْه سروت رمق هوعد كم 
و ذل ص ره أ سس 0 ل 
1 يياقل! ِنَم لعارعندالَهِوَإنَما أنأيزِيرمبين 0 
11 0 مخ ناز 
ا سيت وجو َي كَفَروأوَقِيِلَهَذَالَِى 
عرو اع سس 1 د عر 
كنتب 2-0 5( تار يشر إن أهلكن] لله ومنمعى 


وَيسََاكسنجم لكف نَينْعَدَا ٍأَلِرٍ قل قا هو 
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لمن مناه وَعَليه ونا فسَتَعْلمُونَمَنْ هوف صَكلٍ من 
)ل ريم | يمآ عواشنيأير لعن 8 


قوله تعالى : « هُوَ الذي أنسَّأْ كُمْ» . 
بيان : الإنشاء ليس مرادفا للخلق ولا للإيجاد. 
قال الراغب في مفرداته/ 45 : الإنشاء: إيجاد الشيء وتربيته وذكر عدّة' 
من الآيات ثم قال: ‏ فهذه كلها في الإيجماد المختصٌ بالله 
وفيه: أن الإنشاء ليس مرادفاً للخلقة ولا للإيجاد. والإياد مضاد للإنشاء 
بالعنى الذي سنذكره إن شاء الله . فإنَ الإيجاد لاينا في القدم والأزل. 
قال في لسان العرب 4 4/١‏ 18: أنشأ الله الخلق؛ أي: ابتدأ خلقهم. 
وفيه: ان الإنشاء ليس مرادفاً للبدء والابتداء. لأنَّ الإنشاء متعدٌ والبدء 
لازم. إن البدء معنى الشروع. 
وقد قيل: الإنشاء معنى الإحداث. 
أقول: لو قلنا إن الانشاء بمعنى الإحداثء لابدّ من الالتزام بأنّ ا مراد من 
الإحداث أن يكون مسبوقا بالعدم الصَريح وني أزليّته» أي معناه اللَغويّ لاالمعنى 
الاصطلاحي . قال في لسان العرب 70/6: للحديث: نقيض القدم .. 
يقال: حذث - بالضم. إلآّ مع قدم كأنه أتباع... والحدوث كون شيء لم يكن 
وده الله» فحدث. وحدث م أعنة وقع . وعدثات الأمو:” ما ابتد عه أهل 
الأهواء من الأشياء الّني كان السّلف الصالح على غيرها. 
قال في المجمع 5/6؟7: « هوالذي أنشأ كم» بأن أخرجكم من العدم إلى 
الوجود. 
أقول : وف العبارة ضعف و مساءحمة. إذ لامحضل أن يخرج شيء من العدم. 
والظاهر أن مراده هو ما ذكرناه؛ أي ما كان مسبوقا بالعدم. وهذا هو الأنسب 
بالمقام . 


قوله تعالى:« وَجَمَلَ ل ا و أذ ةوكم لي كا 
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تَشْكُرُونَ (7)» . 
بيان : المع والبصر من عجائب خلقه تعالى» ومن أجل نعمه ومواهبه 
تعالى على عباده. قال أميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه في نهج البلاغة/ 8/٠‏ : 
(اععيو لهذا الإنسان! ينظر بشحم, و يتكلم بلحم» ويسمع بعظم, 
و يتنفس من خرم! » 
وحيث إن حقيقة الروح ليست عين الشعور والدرك » بل إنيَة فقيره محتاجة 
إلى إفاضته تعالى الدرك والشعور عليها؛ وحيث إن نظام حياة الإنسان ومعاشه 
لامكن إلا بالعلم بجميع ما يتاج إليه مثل الغرس و البناء والصنائع وللدرف 
وغيرها من أصناف العلوم و أنواعها إلى ما يعسر إحصاؤهاء وهذا النوع من العلم 
لامكن إلا بالبصر فالروح الشاعر الحيّ يرى و يشهد بالحقيقة بتوسط الشحمةجيع 
ما في الخارج إحاطةً وعياناً. وبه يتسلط على جميع أنواع الصنائع و الفنون. 
وكذلك بتوسط السمع أشن يدرك ويشعر جيع ما يمكن دركه من السموعات 
عيانا وإحاطة, 
وآفة السمع والبصر ليست إلا بفقدان العلم والشعور؛ مثل النوم والغشية 
ونظائرهاء أو آفة تصيب بأدواتها كالشحمة والعظمة والعروق الرابطة في هذا 
الباب. 
وأمَا كيفيّة نفوذ الروح بالشعور و الفلم على أعضاء الإنسان وعروقها؛ فالله 
فلايخفى أن هذا الامتنان منه تعالى بالشّمع والبصرء ليس مضا بشخص 
دون شخصء و بقوم دون قوم بل عامّة بالنسبة إلى جميع الخلق, والكل 
مستفيضون ومسعفيدون من الشّمع والبصر. و بقاء الدنيا منوط بوجود العلم بها . 
ولوقبض الله سبحانه ‏ هذا العلم عن وجه الأرض انحل النظام, و خربت 
الدنيا. 
وهذا من موارد معنى الرحانيّة العامة الإلهيّة الواردة في لسان أثمَة أهل 
البيت علي الام - الشاملة للمؤمن والكافر والبرّ والفاجر والصديق والعدو. 
وهذه الرحانيّة الإلهيّة مستندة إلى الفضل والحكاة, لا إلى العطوفة و الرقة. 
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قوله تعالى: « و الا فئدة» فهي جمع الفؤاد. 
قال الراغب في مفرداته /8: الفؤاد كالقلب, لكن يقال له فؤادء إذا اعتبر 
فيه معنى التفوّد؛ أي: التوقد. وقال في لسان العرب :177/٠١‏ ... التفؤد: 
التوقد. والفؤاد: القلب لتفوّده وتوقده. وقال في القاموس :"91١/١‏ فاد... 
التمؤد: التحرّق و التوقد. 
بيان: التعبير بالتوقد, لعلّه كان من حيث تنوّره وإضاءته. 
قال في المع 1/6 « والافئدة» ؛ يعني : القلوب, تعقلون بها و تتدترون. 
أقول: الظاهر أن القلب باعتبار أنه عضو خاصٌ في ناحية خاضة من البدن 
بحسب خلقته تعالى في تنظيم أجزاء البدن وموقفه الخناصٌ بالنسبة إلى كل واحد 
منها. فلا محالة يكون نسبة التفكر والتعقّل إليه بالعناية ابي ذكرناها في الشمع 
والبصر. أي بسريان نور الشعور والعقل عليه, يكون واجداً للشعور والعقل. 
وهذا من عجائب خلقه تعالى في خلقة الإنسان من التنظم العلميّ العجيب 
وتدبير العلم الحكيم. ويشهد على ذلك عذة من الروايات الواردة عن ائمّة أهل 
الييت -عليهم السلام -: 
مها ما في البحار »11/١‏ ح 5 ١ء‏ عن علل الشرائع بإسناده عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام - أن التبي -صلَى الله عليه وآله سئل... قال: 
«... فيقع في قلب هذا الإنسان نور, فيفهم الفريضة والسئّة والجيّد 
والرّديّ. ألا ومَثّل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت..» 
منها ما في الكاني 7/1 وغ *, عن علي بن إبراهيم مسنداً عن القاسم بن 
بريد قال: حدثنا أبوعمرو الزبيريٍ عن أن عبدالله -عليه السلام... قال: 
«... فنها قلبه الذي به يعقل و يفقه ويفهم. وهو أمير بدنه؛ الذي لا 
ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وامره.» 
وفيه أيضا 58/8 و4" مثله بسند آخر. 
قوله تعالى : «قُلْ هُوَ الذي ذَرَأْكُمْ في ألأرض و إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ(؛ »)١‏ . 
بيان: أمر تعالى رسوله وصفيه صل لل :عليه واله ‏ بقوله: « قل» أن محد 
وتتتال اله اسيحاتف كال اطبا الجميع الخلق: « هو الذي ذرأكم» ؛ ا 
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خلقكم في الأرض. 
وقد ذكرنا في أبحاثنا غير مرّة أن من الواضحات عند أولى الالباب, أن المخلوقيّة 
علامة بِيّنة واية ظاهرة على علمه تعالى وقدرته؛ ضرورة استحالة خلق شىء من 
الأشياء من غير علم به وقدرة عليه. ْ 
أمَا ارتباط الآية بقوله تعالى: « وإليه تحشرون» إِمَا لهديد العصاة 
لعصيانهم» أو لغيره من الغايات. فلا يبعد أن يقال: إنه تفريع على ما تقدم في 
قوله: « ذرأ كم في الأرض» . ضرورة أن في خالقيّته تعالى إشارةً ودلالةً على 
كونه تعالى باعثاً وناشراً إتّاهم من قبورهم أيضاً؛ إذ. لايمكن تفكيك قدرته تعالى 
وعلمه بين خلقهم وبين بعثهم. فإِنّ حكم الأمثال فيا يجوز وفيا لايجوز سواء . 
ولهذه الآية نظائر كثيرة في القران الكريم؛ منها: 
«قل بيبا الذي أنشأها أل مرة وهوبكل خلق علي * أوليس الذي 
خلق السموات والآرض بقادر علىان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العلم ». ( يس/ 76 وام) 
«أيحسب الانسان أن يترك سدى * ألم بك نطفة من مني يُمنى 0 
كان علقةٌ فخلق فسوّى © فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * أليس 
ذلك بقادر على أن يي الموتنى ». ( القيامة/<-40) 
واستظهر الرازي ( في تفسيره )74/٠0‏ ذلك الذي ذكرناه في تفسير المقام 
بوجه آخر. من أرادهاء فلير اجعها. 


قوله تعالى : « وَيَفُولُونَ مَعَى هَذًا الْوَعْد إِنْ كُنْتَمْ صادقينَ (10) قُلْ 
إنّما الهلْمُ عِنْدَانه ». 

ظاهر أن السؤال ليس لأجل التفهّم والتعلّمء بل لأجل المناقشة وللذدشة 
في إمكان المعاد وصحّته وتكذيب النبيّ ‏ صلى لله عليه وآله فيا جاء به. فإِن 
قوهم: « إن كنم صادقين » صريح في أن السؤال عن الوقت بفرض كوت النبي 
صادقاً لامطلقاً. والجواب أن العلم بيوم القيامة مختصٌ بالله ‏ سبحانه ولا 
يعلم هذه الوادثة الكبيرة إلآ الله سبحانه فقط. قال تعالى: 

«ان الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ». ( طه/0١)‏ 
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«يسألونك عن السّاعة أيَانَ مرساها قل إذما علمها عند ربّي لايِلها لوقتا 
الآ هو». ( الأعراف/1817) 

قوله تعالى : « و إِنّها أنا نَذِيرٌ مُبِينَ (١؟)‏ . 

أي: أنا نذير لإنذار العاصين والكافرين من سطلواته تعالى وعذابه ونكاله. 


قوله تعالى : « فَلَمَا روه زُلفَهَ سيمت وُجُوه الّذِينَ كَفَرُوا» . 
الزلفة مصدر ممعنى الفاعل . 
وأمَا موطن الرؤية؛ قال في المجمع 74/5: «فلمًا رأوه زلفة»؛ أي: فلمًا 
رأوا العذات قرنيا , يعن يوم بدر. عن مجاهد. وقيل: معاينة. عن الحسن وقيل: 
إن اللفظ ماض والمراد به المستقبل. والمعنى : إذا بعثوا ورأوا القيامة قد قامت» 
ورأوا عاااعة هودن التذ انس هذا قزل كر الفسريق : 
أقول: فها دلالة على أن هذه الرؤية في موطن البعث قبل مشاهدة القيامة 
كا في عدّة من الآيات؛ منها: 
«وأزلفت الجنة للمثقين غير بعيد ». )7”١/3(‏ 
«وأزلفت الجّنة للمتفين © وبرّزت الجحمٍ للغاوين ». ( الشعراء/ ١5و11)‏ 
«وبرّزت الجحم من يرى ». ( النازعات/751) 
«كلاً سوف تعلمون 8 ثم كلا سوف تعلمون © كلاً لوتعلمون علم 
اليقين © لترون الجحيم * ثم لترونها عين اليقين ». ( التكاثر/ *-17) 
الآيات الأخيرة تهديد شديد على المتكاثرين. قال في المجمع 4/٠١‏ 87: رواه 
زرّبن حبيش عن على عليه السلام. قال: مازلنا نشك في عذاب القبر حتّى 
نزلت « أهاكم التكائر إلى قوله: ‏ كلا سوف تعلموك» يريد في القبر « ثم كلا 
سوف تعلموك» بعد البعث. 
وقوله تعالى: «ثمّ لترونها عين اليقين» فيه دلالة على أن رؤية عين 
اليقين بعد رؤية علم اليقين. ومعنى قوله تعالى: «لترود الجحم» بضم التاء 
بناء على القراءة المرويّة عن عليّ عليه السلام هي الإراءة لا الرؤية عياناً 
وحسّاًء فيكون في موطن بعد البعث قبل دخول المحم . 
وهل المراد من قوله تعالى : « لترونٌ الجحيم» توضيح لقوله تعالى: «اثُمَ كلا 
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سوف تعلمون» أو هو موقف آخخر من المواقف التي بعد البعث؟ والله يعلم. 
قوله تعالى: « سيئت وجوه الذين كفروا»؛ أي: تغيّرت وجوههم, وظهر 
علها أثر الذْلّةَ والمهوان. 


قوله تعالى : « وَقيل هَذَا الى كنت به تَدَعُونَ (/1؟)» . 
قيل: كنم به تستعحلوك .( تفسير الرازي ٠‏ ه7) وهوالأنسب مما مضى في 
صدر الآية وأنّ السؤال على سييل الاستهزاء. 


قوله تعالى : « قل أَرَاَئِتَمْ إِنْ أهلَكني لله وَمَنْ مَعيّ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ 
يُجِيرٌ الكافرينَ مِنْ عَذَاب أليم (18)» . 

قال في المجمع :+٠0/54‏ اقل» هؤلاء الكفار: « أرأيتج إن أهلكني الله ومن 
معي )» بأن ميتنا « أورحمنا» بتأخير اجالناء «فن يجير الكافرين من عذاب ألبم» 
استحقّوه بكفرهم؟! وما الذي ينفعهم في دفع العذاب عنهم؟! وقيل: إِنَ 
الكفار كانوا يتمتون موت النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ وموت أصحابه. 
فقيل له: قل لهم: إنأهلكني الله ومن معي » ذلك بأذيميتني ويميت أصحابي »فن 
الذي ينفعكم ويؤمنكم من العذاب؟ فإنه واقع بكم لا مالة! وقيل: معناه: 
أرأيتم إنعدٌ بني الله ومن معي أورحمنا أي :غفرلنا -فمن يجيركم ؟ ! أي : نحن مع 
إيماننا بين الخوف والرجاء, فلن يجيركم مع كفركم من العذاب ولا رجاء لكم 
كا للمؤمنين؟ ! عن ابنعبّاس وابن كيسان. 

أقول: هذه الوجوه كلها ضعيفة. والله يعلم حقيقة كتابه. 


فوله تعالى : )000 هُوَ الرَحْمِنٌ» . 

بيان: الضمير راجع إلى الله العزيز القدتوس في الآيات المتقتمة؛ سيّما في قوله 
تعالى : « هو الذي ذرأكم قِ الأرض» . والتعبير بالاسم الكرم « الرمن» دون 
غيره من أسمائه الحسنىء فيه دلالة على التوبيخ والتقريع على الكفار الذي 
انكرواو قروا هذةة التعراء ال أعطاها الله جميع خلقه لايقدرون على 
إحصائها وبها قوامهم ومعاشهم. سبحانك ! ما احلمك ! بنورك وعظمتك 
عاداك الحاهلون. 


الملك(707)آية 60-77" /سم 


قوله تعالى : « مَنَّا اه وَعَلَيّْه تَوَكَلنَا فَسَتَعْلَمونَ مَنْ هُوَلفٍ ضلال مُبين (19)») . 

اك تن سق رخن و لزدين انتاان رودن ركنا عن بن الراك 
فستعلمون عن قريب من هو أهدى, ومن هومنغمرني ضلال مبين 

قوله تعالى : « قل أَرَأَئْنُمْ إِنْ أضبَحَ مَاوْكُم غَوْرا فَمَنْ عر بالغ تاف 
مَعين( 9") » . ْ 

2 الآية الكرمة تهديد للكفار و العصاة؛ و تذكير للمؤمنين و الموحدين. 

قوله تعالى: « إن أصبح ماؤ كم غورأ» ؛ أي:صار ماؤكم الّذي تَفضّل به الله 
سبحانه عليكم غائراً : فى الارض و ذاهبياً فها. «ه ن يأتيكم ماء معين» ؟ ! هل 
شدرعليا غر ان يجان 


. 


سورة القلم 


في رواية عن ابن عبّاس أنها مكّيّة, وهي السّورة الثانية من القران 
نزلت بعد سورة العلق. ( انظر: مجمع البيان )400/٠١‏ 
لهالل لسرن اريخ 

ث# © مح هه سر 0 12111 ح لال مه ال 0 
توا لقاوروماسطرون ليي) مَاأْنِِنعمَةٍ ريك بِمَجَنُونٍ 9« 
اس لخ عه سيوس مام ار يس رص بعر اس 

: أأى أ ل 17 0 
وإنلك لاجراعيرممنونٍ 6 وَإِنْك لَعَلْحَلقعظِيرٍ ليا 
سال 20 22 حيمر > 20 أ هم 
فستبورو سرون يا بأيتحم) لمفتون ليا إِنَرَيك هو 
عا لاه سس ل كم كو لو ل اس عر 
أعلميمَنصَ عن سب يإ موهو غلم بالْمهسَدِينَ لين قلا تلع 
وح مره - أ ير بجوء اص ٍ 
لْمْكْدَيينَ ليها ودوا يدهن فدهيو لوا ولَانْطِع عل 


دب. > 2000 235 برع 
حَلَانٍ مّهِينٍ لي همَازِمَسَام سيم ليا ماع لخي مُعمَر 


" وره عولد دكت د م 44 00 ار 

رح ل لص ع سر لوص ل مه وهو 4د 5 
إِذاتتَلعجَوءَاينْنَاقَاى_اسنطي را لأوليرت 
سَمَِسسَوا يطو م يبوه لواح بَاب د أضموا 


اي 


ِصَرممه|مْصيحِينَ (197) لَاسسَدَُونَ (2) فَطَافَ ليها ايف من ريك 


1" مناهج البيان 
زخكإيفون © لتب ناشع ) ناد أمضيدَِ © أ 
وهو دايمون ار فاصبحت الصرة ميا وشنادوامصيحين لريذاانٍ 
مره م ل سح ع م 59-2 14 لور أ 2 
اغد وا عل حرث ]إن كدي صّاره مين ك فانط لقوا وهيلخلفئون 69 


. 
مس ساحن يا 


0 روم رعسلا 5 مآ ل ب 2 
أزلايد خلتها الوم حك مسكين (يي) وعد وأ عل حرد قد بن 5 يكن 


شم سس ع رء سوسلا حم 2د ع م دع بم 
1 وَهَاقالُوا إن لضألون لو )بلح روه مون يي قال أوسط م أل أقل 


لط د ل - هه خخ وى ا 2 ا 1< ذه ص 
حاولا يحون ليا اسبح لوكا وين فيا قبل 
_ هج ده مه آ اه ص ل 0 ص ار ف لس مر سس ع س2 4ئ سس 5 كه 

بحضهح عل بَعضيتَلومو جب اننا طِينَ لزيا عسو 


تضم 


21 
رسا أن سد ل-اخيرا متها إنا إلى رنار'عبون لك العناب ولِعذاب 


3 
لجرأ كلوكان حلمو لبي 
قوله تعالى : « 3» . 
لايعلم تأويلها إلا الله. وفي بعض الرّوايات أنها من أسماء الى 
صلى الله عليه و اله. 
في البرهان /787» عن سعدبن عبدالله تدا : عن الكلبيء عن 
أبي عبدالله عليه السّلام ‏ قال: 
قال: يا كلبيّ» كم لمحمّد صلى اله عليه وآله وسلم ‏ من اسم في 
القرانت؟ 
فقلت: اسمان أو ثلاثة. 
فقال: يا كلبىّ» له عشرة أسهاء: « وما محمّد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل» 1 آل عمران ]١44/‏ وقوله: « ومبشّرًا برسول ياي من 
بعدىي اسمه أمد». [ الصف /7] و« لما قام عبدالله يدعوه كادوا 
يكونون عليه لِبّدأ[ الجنَ/١١]‏ و« طدمه ما أنزلنا عليك القران 
لتشقى» . [طه/١و؟]‏ و«ايسه والقران الحكيمه إنك لمن 
المرسلينه على صراط مستقيم» . [يس/ ]4-١‏ و««ات والمقلم وما 


القلم(28)آية ١-58//م‏ 


يسطرونه ما أنت بنعمة ربّك بممجنون» ... 
وهذا لاينافي تأويلاً آخر, لودل عليه دليل. 
قوله تعالى : « وَالْمَلَّم وَمَا يَسْظرُونَ(١)».‏ 
الواو للقسم. وإن قلنا إن المراد من القلم هي عدة من الحقائق الغيبيّة 
الَتى وردت في بعض الروايات» وكذا المراد من المكتوب ( انظر: البحار 
إن اديت نلا ينها إلا لوزت كان الراة.هو القنم «البشتي: فبالوحه 
في حلفه تعالى بالقلم وغيره في أمثال المقام ما ورد في بعض الروايات 
أذَله تعالى أن يحلف ماشاء من خلقه, وليس لخلقه أن يحلفوا إلا به. 
في الوسائل 04/١‏ ١ءعن‏ محمّدبن علي بن الحسين مسندأء عن علي بن 
توتويار قال "فلت لأمن يدس القاتى علي اكلام اقول الث عدر وتدة + 
« والآيل إذا يغشى والتهار إذا تجلى» وقوله -عزو جل « والنجَّم إذا هوى» 
وما أشيه هذا. فقال: 
إذَاللَه -عزو جل يقسم من خلقه بماشاء. وليس لخلقه أن يقسموا 
إلابه_ عزو جل. 
وفيه أيضأ عن محمّدبن يعقوب مسندًا عن محمّد بن مسلم مثله. 
قال بعض المفسّرين في توجيه المقام: إِنَّ الآيات واردة للتذكير بمواهبه 
تعالى ونعمائه. ضرورة أن نعاءه تعالى لها شأن خاصٌ عنده سبحانه ‏ وعند 
الخلق. 
وقننة: أن يفا من هذه الآيات التي أقسم بها تعالى » واردة في مورد 
النقمة أيضاً. قال تعالى: « والبحر المسجور» ( الظور/ه). في البرهان 
5٠ /4‏ ”» قال: قال: يسجريوم القيامة. وفيه أيضا عن نهج البلاغة عن علي 
عليه السّلام: المسجور: الموقّد. 
وقال تعالى: « والمرسلات عرفاه فالعاصفات عصفاأ» . ( المرسلات /؟ و”) 
قال في القاموس /177: عصفت الريح تعصف عصفأ وعصوفاً: اشتدذت. 
أقول: قد روعي في كلامه تعالى من القسم المذكور, ماجرت في السَنّة 
الواردة في التخاطب وعرف المحاورة من الإتيان بالقسمء لتأكيد مورد القسم 


4" / مناهج البيان 


من حيث ثبوته وتحققه. وللقسم أحكام شرعية على المكلفين؛ من الكراهة 
والحرمة والوجوب؛ ومن وجوب الكفارة وعدمه في بعض الموارد. وأمَا بالنسبة 
سبحانه ‏ محكوماً بشىء من الأحكام الشرعيّة. فالله -سبحانه قد أقسم فى 
الآيات المذكورة بخلقه, وأقسم بنفسه القدوس أيضاً. قال تعالى: 
«وبقول الانسان أ إذا مامت لسوف العرج حيّاً » أو لايذ كر الإنسان أن 
خلقناه من قبل وميك شيئًا « فورتك لنحشرنهم والشياطين ثم 
لنحضرنهم حول جهتم جنيّاً».( مريم/728-77) 
«وفي الس,اء رزقكم وما توعدون * فوربٌ الساء والأرض إنه لحق"مثل 
ما أنكم تنطقون ». ( الذاريات / 7١‏ و"5) 
قوله تعالى : «مَا أَنت بيِعْمَة رَبك بِمَحْنُونَ( ؟)». 
بيان: الباء فى قوله تعالى « بنعمة» للشيبيهة. والوجه فى ذلك أن 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله قد كان واجدًا لمرتبة كريمة عظيمة من أنواع 
العلمء وهى النبوّة؛ أي كان يأخذ الأنباء من الله سبحانه ‏ من غير وساطة 
املك » والرّسالة؛ وهى أخذ الحقائق من الله سبحانه ‏ بواسطة الملك الأمين 
المكين المقرب عندالله . وكلا الأمرين علم واطلاع على الغيوب خارج عن سئّة 
العادة والأسباب والعلل. ثم أكرمه تعالى وأيّده بروح القدس؛ وهو علم وسيع 
حقيقي مصون ومعصوم بذاته, يؤيّده به سبحانه ‏ ويفيضه على رسوله قبل مرتبة 
النبقة والرسالة» أو مقارنا إيَاهما . فبهذا العلم الحقيقيَّ المصون المعصوم يأخذ 
الرسالة والنبوة. وبه يتحمّلها. وبه يحفظها. وبه يبلغها ويعلمها. وبه يعرف 
شخص املك الذي يودي إليه الرّسالة» فيكون على ححّة بيّنة من معرفة الملك 
ومن معرفة الرسالة والنبوّة» فيبلغها ويعلمها عن حجّة معصومة بذاتها. وبهذا 
العلم يتم عليه الححة في نبوته ورسالته. و سيجي ء إشباع البحث في ذلك 
فى ذيل سورة النبأ ‏ إنشاء الله . 
في البحار ه ؟/ لاهءعن بصائر الدرجات؛ عن الحسين بن محمّد مسنداء 
عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام سألته عن علم الإمام 


القلم(1)58ية ١8/58-1م‏ 


ما في أقطار الأرض وهو في بيته مرختى عليه ستره. فقال: 

١‏ يا مفضلء إن الله -تبارك وتعالى ‏ جعل للنبيَ -صلى الله عليه 
وآله ‏ حمسة أرواح: روح الحياة, فبه دب ودرج؛ وروح الموة, فبه 
نهض وجاهد؛ وروح الشهوة, فبه أكل وشرب وأتى النساء من 
الحلال؛ وروح الإيمان, فبه امر وعدل؛ وروح القدسء, فيه حمل 
النبّة. فإذا قبض النبي -صلَّى الله عليه وآله انتقل روح القدس 
فصار في الإمام. 
وروح القدس لاينام» ولا يغفلء, ولا يلهو, ولا يسهو. والأربعة 
الأرواح تنامء وتلهوه وتغفل؛ وتسهو. وروح القدس ثابت يرى به ما 
في شرق الأرض وغربا و برّها و بحرها. 


قوله تعالى : « وَإِنَ لَك لأخْرًا غَيْرَ مَمْتُونَ( )» . 

بيان: المنّ بمعنى القطع. قال في لسان العرب 190/1: مته يمه مئاً: 
قطعه. والمنين: الحبل الضعيف. وحبل منين: مقطوع. وفي التبذيب: حبل 
منين: إذا أخلق وتقطع. والجمع: أمَِّة ومُتُّن. 

والمعنى: إنَالله يعطي لرسوله أجرًا ماشاء وكيف شاءء متصلا ومداومًا 
في الدنيا والآخرة» على نحو التفضل. واللام في «لك» ليست لبيان 
الاستحقاق و الاستيجاب » بل لبيان تخصيصه و تكريمه تعالى إِيّاه -صلَى الله 
عليه و آله والتفضل عليه بهذا الأجر الكبير. 

توضيح ذلك : إن اصطفاءه تعالى حبيبه و رسوله بكرامة النبوة والرسالة» 
أبهسى نعمة و أجل كرامة وفضل ابتدائيّ من الله سبحانه. و كذلك تأييده وتسديده 
بالعصمة و بروح القدس, كرامة بارزة أخرى. فصار رسول الله -صلَى الله عليه 
وآله من المصطفين الأخيار, وله قدم صدق ومكانة عند الله سبحانه. وتأييده 
وتسديده في مرتبة البلاغ والتعلم كرامة على كرامة. « يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والّذين أوتوا العلم درجات» ٠.‏ المجادلة/ )١١‏ سبحانك ما أحسن وفاءك ! 
وما أجل كرامتك على أوليائك وأحبّائك ! 

فعلى هذاء فهو_صلى اله عليه واله رهين مننه تعالى الجليلة الجميلة 


٠‏ 5 / مناهج البيان 


الكريمة وصنيعته الفاضلة التي لايمكن أداء حقّها واستيفاء شكرها. 

وانظر كرامته تعالى على حبيبه وصفيّه. يوم يبعثه الله مقامًا محمودًا؛ إذ 
يجمع الله فيه جميع الأولين والآخحرين: وفي هذا المحتفل الكبير أكابر الرجال 
الموحدين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والمتقين و المخبتين » فيعرفونه 
صلَى الله عليه وآله ‏ بشخصه حضوراء وكلهم يعظمون مقامه ويغبطونه؛ 
وكذلك فيه الجبابرة والفراعنة و أتباعهم وأئمّة أهل الصَلال. 


قوله تعالى : « وَإِنَكَ ل خَلّق عَظيم(1)». 

في القاموس ©/111: الك ب لك و بضمّتين: السجيّة والطبع 
والمروءة والدّين. وفي لسان العرب 117/4: الخُلق ‏ بضم اللام وسكونها. 
وهو: الدين والطبع والسجية. 

وفي البرهان 876/4, عن ابن بابويه مسندّاء عن ابي الجارود. عن 
أن جعفر عليه السلام - في قول الله -عزو جل : « وإنك لعلى خلق عظيم» 
قال: « هو الإسلام.» 

وفيه أيضاًء عن علي بن ابراهم عن أبي الجارود» عن أبي جعفر 
-عليه السّلام-: قوله « إنك لعلى خلق عظم»؛ أي: على دين عظيم. 

وقال في المجمع 8/8": « وإنك » يا محمّد « لعلى خلق عظيم» ؛ 
أي: على دين عظم؛ وهودين الإسلام. عن ابنعبّاس ومجاهد والحسن. 


بيان : المراد من الدين هنا ليس على إطلاقه وإجاله. والعناية الللحوظة في 
المقام أن الإنسان الجامع لشرائط التكليف, إذا كان مطيعاً وممثلاً لأمره تعالى 
ونجيه؛ سواء كان في أفعاله الخارحيّة أو في أفعاله القلبيّة» وكذلك في 
امتثال الأحكام العقليّة كلهاء و كان حفيظأ ورقيباً على نفسه ولا يرخص نفسه 
في مخالفة ربّه في شيء من اوامره ونواهيه ومعتصما بعصمةالله المنيعة) 
فهذا هو الخلق العظيم والدين القَيّم. ومن هنا يعلم أن تفسير الخُلق بالظبع 
والسجيّة, غير متناسب في المقام. 

وفي الإإتيان بالجملة الاسمية. وتصديرها ب « إد» المشددة ولام 


41/751١ القلم(8)آية‎ 


التأكيد, عناية بالغة بالاهتمام في المقام. وهذه الشهادة من الله -سبحانه في 
وكفاية لأولي الالباب والأبصار. 


قوله تعالى افتسة وه صِرُونَ(ه ) ) بأَيَكُمُ الْمَفْتُودُ()». 

الآبة الكريمة فى سياق التهديد والتحذير على أعداء رسول الله -صلى الله 
عليه وآله- الَذين 1 بالافتتان والجنون عنادًا ولجاجاً. وفي مقام التسلية 
لرسوله -صلَى الله عليه وله بأنْه تعالى سيجمع بينه و بين أعدائه في يوم الدين 
ويحكم بالحكومة الحقّة العادلة؛ ويرهم أنه صلى الله عليه وآله واجد 
لواهبه تعالى وعلومه ومصونا بعصمةالله المنيعة لايزلَ ولا يخطئ يوجه ابدَا؛ 
ويرى الكفار أنهم الكاذبون وأنّ رسول الله -صلى الله عليه وآله بريء مما 
يتهمونه به» فيفحمون ويخذلون؛ فينتقم الله منهم ويؤاخذهم أخذ عزيز مقتدر, 
ويوردهم دار جهتم خالدين فيها. فعلى ما ذكرناء فالباء في « بأيكم» زائدة 

وهناك وجه آخر ذكره الرازيّ في تفسيره 87/7١‏ ومضمونه: إنَالله 
-سبحانه ‏ يغلبك على أعدائك وينصرك علهم. ويعلوصوت مجدك 
وجلالتك في أقطار الأرض. وعند ذلك يتبيّن كذب الفاجر. ويفتضح 
الفاضق: 

أقول: يرد عليه أن إيكال الأمر إلى المستقبل في الدنياء لايخلو من 
لافنا اليا" لين ة نوكن بالفية اليد ويل اند علدو القع فل فعكال ل 
فإنه -صلّى الله عليه وآله ‏ قد كان على بيّنةَ وبصيرة من ربّه من أوّل أمره؛ ولن 
يتخلل ارتياب في وجوده الشريف بوجه من الوجوه. 


قوله تعالى : « إِنَ ربك هُوَأْعْلَمُ بِمَنْ ضَلّ عَنْ سَم عله سَبِيِلِهٍ وَهُوَأْعْلَمُ 
بِالْمُهْدِينَ (07» . 

الآيه الكريمة تذكرة وإرشاد إلى عموم علمه تعالى بجميع أفعال عباده 
- من يضل ومن يهتدي - و بمايسرّونه في قلوهم و يُكتون في صدورهم, فيقضي بين 
الحق والمبطل بعلمهء ويجزي كلاً منها بها هو أهله. وحيث إن اهتداء 


" 4 / مناهج البيان 


المهتدين لأجل رضاه سبحانه ‏ فهويراه بعينه التي لاتنام وهو كافٍ ووافٍ 
في حق المهتدين في الركون إليه تعالى. 

وفها إشارة أيضاً إلى تأييد رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وتبرئته وتنزيهه 
عمًا يقول في حقّه الكفار المفترون. 


قوله تعالى : « فلا ضع الْمُكدّبِينَ(1) ودوا لَوْتدْمِنٌ فَيُدْمِنُونَ(ه)». 

قال فى لسان العرب4/ 4 1# : المداهنة والإدهات: المصانعة واللين. 

بيان : التهى نهي إرشاديّ؛ لوضوح حرمة إطاعة المكذبين عند من عرف الله 
7 ال ل 
وأنبيائه. وفها إرشاد ودلالة أيضاً على تحريم المداهنة والمسامحة في إبطال 
مقالاتهم . 


قوله تعال : « وَلَانَطِعْ 03 حلاف مَهِينِ ( 6 00. 
عطف على قوله تعالى: < ولاتطع المكذبين» . 
الحلاف: كثير القسم في خطير ويسير وقليل وكثر. قوله: « مهين» نعت 
للحلآفء وهو الرّدل الذي لايعتنى بشأنه ولايعرف أعالي الامور ولايهتم بها. 
قال تعالى : 
«ولاتجعلوا الله عُرضةٌ لأيمانكم » ( البقرة /4 7؟) . 
أي: لاتجعلوالله في معرض أمانكم وهو خلاف ثأنه وعظمته وكبريائه 
جل محده وثناؤه. 
في البرهان ١/1١5.؛‏ عن محمدبن يعقوب مسنداء عن أبي أيَوب الخزاز 
قال: 558 أبا عبدالله _عليه السّلام يقول: 
لاتحلفوا بالله صادقين ولاكاذيين. فإنه عرو جل يقول: 
«ولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم» . 
وفيه أيضاًء عن محمّدبن يعقوب مسنداء عن أبي سلام المتعبّد أنه سمع 
أباعبدالله -عليه السّلام يقول لسدير: 
يا سدير, من حلف بالله كاذب كفر. ومن حلف بالله صادقاًء أثم. إن الله 


القلم(1)18ية كرو 
-عزو جل يقول: « ولاتجعلوا الله عرضة لأمانكم» . 


قوله تعالى : «هَمَازْمَشَاء بتميم(١6»)1.‏ 
قال في لسان العرب :١7/4‏ الهامز واهماز: العيّاب... وهومثل 
العيبَهَ يكون ذلك بالشدق والعين والرأس. 
قوله تعالى: (( مشاء بنميم» ؛ أي: يمشي بين اثنين أو بين أقوام بأكاذيب 
لإيجاد الاختلاف بينهم. وهذه الرذيلة وما يتلوها من الرذائل توصيف 
للحلّاف. والظاهر من الآيات الكرية أن هذه الرذائل يكون بعضها في بعض 
الحالفين لاكلها في الكل. 
قوله تعالى : « مَنَاع لِلْخَيْر مُغْتدٍ أثيم ( ؟1)». 
أي: يمنع خير نفسه إلى الغير سواء كان حقًّا واجبأ أوغيرهء أو بمنع الخير 
من الغير إلى الغير أيضا. 
قوله تعالى: « معتد» فهواسم فاعل من اعتدى يعتدي؛ أي: متحاوز 
إلى الغيرء أو متجاوز من الحقّ إلى الباطل. 
قوله تعالى: « أثبم». قال في لسان العرب :74/١‏ الإثم: الذنب. 
أقول : قال تعالى : 
«قل إن حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير 
الحق"”». .( الأعراف/ م”) 
فالآية الكريمة صريحة في تحريم الإثم. والصداق البارز من الإثم هو 
شرب الخخمر. قال تعالى: 
«بسألونك عن الخمر والميسرقل فيه ثم كبير». ( البقرة /15؟) 
قوله تعالى : « عُتلّ بَعْدَ ذّلِكَ زنيم ( 6017 . 
قال في لسان العرب 4/ 9م: ... ومنه اشتق العتلَ؛ وهو: الشديد الجافي 
والفطّ الغليظ من الناس. ْ 
قال فيه أيضاً 4/5 4: قوله تعالى: «عملّ بعد ذلك زنيم». قيل: موسوم 
بالشرّ لأنَ قطع الأذن وسْم. قال في القاموس 155/4: الزنم: المستلحق في 
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قوم ليس مهم . 

قوله تعالى : « أنْ كَانَ ذَامَال وَبَنِينَ(4 »)١‏ . 

قال المولى الجليل الطبرسي في تفسيره الجوامع / ٠:‏ : «أن كان ذامال» 
يتعلق بقوله: «ولاتطع ».يعني: ولاتطعه مع هذه المثالب لأن كان ذامال أي 
ليساره وحظه من الدنيا. 


قوله تعالى : «إِذَا تَتلَى عَلَيْهِ آيَائنَا قَالَ أُسَاطِيرُ الأوَّلِينَ(8١)»‏ . 

أي: إِنْ هذا الحلاف المهين إذا رأى نفسه استغنت بأمواله وبنيه 
وبعبارة أخرى: إذا رآها استغنت بالِعدّة والعُدَة. طفى؛ وإذا تتلى عليه 
آيات الله البيّنات, قال: إِنْ هذا إلا أساطير الأولين. 


قوله تعالى : « سَنَسِمَهُ لت الْحْرْظُوم (> )). 

قال فى لسان العرب 01/١5‏ : الوسم: أثرالكيٌّ. 

وفيه 77/64: الخرطوم: الأنف. 

أقول: ‏ هذا أشهر الأقوال بين اللّغويّين.وفي الآية الكريمة تهديد شديد 
على هذا الطاغى بأنه تعالى سيسمه؛ أي: يجعل الله علامة بالكئّ على أنفه 
تعر ينه انلام التيسوضة الركتكة تون اناس اكتعرفونة ييا و يكرن ناا 
وفضيحة عليه. ودخوله النار الخالدة» أشد وأفضح من هذه الفضيحة. 

قوله تعالى : « نا بَلْوْنَاهُم» . 

قال في لسان العرب 4407/١‏ : بلوت الرجل بلوًا و بلاءأ وابتليته: اختبرته. 

اقول: الامتحان على ضربين: ضرب منها لأجل الاستعلام والاستظهار 
على باطن أمره ومكنون سرّه. وهذا مما لايصح القول به بالنسبة إلى ساحته 
تعالى . فإنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ ولايخفى عليه 
شيء من بواطن عباده وسرائرهم. 

والضَرب الآخر أن يكون الامتحان لتربية عباده بتقلّبات الأحوال 
وبالشدائد والمحن. كي يصبروا ولا يخرجوا عن حدود عبوديّته. وإذا صبروا 
ولم يخرجوا عن حدود العبوديّة» فيجزيهم تعالى جزاءاً حسداً. ولافرق بين أخذه 
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تعالى عباده بالشدائد وال محن؛ وبين توفيره تعالى امال والجاه والنعم عليهم. 
وواضح أن اختباره تعالى عباده وامتحانهم بتوفير المال والبنين لأجل 
تمكهم من التوسعة على عيالاتهم وإعانة المضطرّين ورفع حوائج المفتقرين وغير 
ذلك من الحسنات؛ إلا أن هذا الإنسان الظلوم الجهول ليطفى أن رآه 
استغنى» فينصرف عن جادة الحق عنادًا ويعرض عن الحقائق العلميّة وما 
يدركه بالضرورة العقليّة. وهذا حرام وينجرٌ إلى الكفر أحياناً أيضاً. و بدييي 
أنه لافرق في ذلك بين المنحرف المتعمّد وبين التسامح المهاون.ضرورة أن 
التهاون فى مقابل الحقائق أعظم جرماً وأكبر جنايةٌ. 
في البرهات4/ 611 : ابن بابويه عن أبن جعفر_ عليه السّلام : قال: 
حدثنى أبي » عن آبائه, عن أميرا مؤمنين ‏ عليه السّلام قال: 
1 « ليس عمل أحبٌ إلى الله عزو جل من الصلاة. فلا تشغلتكم عن 
أوقاتها بشيء من أمور الدنيا. فإِنَ الله عزو جل ذمَ أقواماً فقال: 
0 الذين هم عن صلاهم ساهوت» . [ الماعون /ة] يعني انهم غافلوك 
استهانوا باوفاتها.» 
وفيه أيضاً :01١/6‏ وعن أبي أسامة زيد الشحَام قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن قول الله - عرو جل -:« الذي هم عن 
صلاتهم ساهود» . 
قال: هو الترك لها والتواني عنها. 
قوله تعالى : « كمَا بَلَيّا أَضحَاب الحئة» . 
وجه الشباهة والمناسبة بين امتحان الحلآف المهين بالمال والبنين» وبين 
امتحان أصحاب الجتّة بالجتّة الناضرة البهيّة, أن كلا الامتحانين من باب 
واحد؛ وهو الثروة والرفاه والنعمة. 


قوله تعالى : « إِذْ أَقْسَمُوا فسَمُوا ليضْرمُنَهَا مُضْبِحينَ» . 
قوله: «إذ» ظرف للقسم. والضمير في قوله: « أقسموا» را جع إلى 
» أصضحاتب الجنّة» أ حلفوا أنهم يصرمتها ويمقطعود ثمارالحتة مصبحنن . 
قوله: « مصبحين» حال من فاعل « ليصرمنّ» . 
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قوله تعالى : « وَلاَيَسْتَشْنُو لتك ت(8١1)».‏ 
ليس المراد من الاستشناءء فى المقام الاستثناء المصطلح في النحو 
ب « إلآ» وأمثاها. بل المراد من الاستثناء في الآية الكريمة؛ أنَّ أصحاب 
الجنئّة لم يشترطوا صرم ثمار الجنة والتيل منهاعلى مشيّة الله -سبحانه. والأدب 
اللازم على كل مؤمن إذا ذكر أمرأً أو أموراً وعزم بها في المستقبل» أن يقول: 
« إنشاء الله» ؛ لاستحالة وقوع شيء إلا عن مشيّة الله وإرادته وتقديره وقضائه. 
وليعلم: أنَ الأفعال الصَادرة من العباد, لا بد أن تكون مشروطة ؟ مشيّة الله 
ولكنّ الشيّة التي تفيد الآيات الكريمة إيجابها: متعلقة ممشيّة العباد, ل أعماهم. 
قال تعالى: 
«وما تشاؤون الا أن يشاءا لله». ( الدهر/ ٠م)‏ 
«وما تشاؤون إلا أنيشاءا لله رب العالمين ». ( التكوير/؟؟) 
في الكافي :15//١‏ محمّدبن يحيى» عن أحمدبن محمّدبن أبي نصر 
قال: قال أبوالحسن الرضا -عليه السّلام -: ْ 
قالالله: [يا] ابن آدم» بمشيئُتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما 
فعلى هذاء يكون القول بأنَ متعلّق مشيّته تعالى هو أعمال العباد, غيرٌ 
سديد. وسيأنتي مزيد توضيح لذلك في سورة الدهر. _ ! نشاء الله . 
قوله تعالى : « قَطَافٌ عَلَيْهَا طَايفٌ من رَيَكَ وَهُمْ نائمُون( .»)١١5‏ 
قال في لسان العرب 8/ 777: طاف بالقوم وعليهم طوفاً وطوفاناً ومطافأء 
وآطاف: استدار وجاء من نواحيه. وأطاف فلان بالأمر: إذا أحاط به. 
أقول: فالمعنى: استدارت و أحاطت على الجتة بليِّهٌ أيّ بلية كانت من 
صاعقة أو ريح أوغيرهما ‏ وقرعهم الله تعالى بقارعة من سطواته, وهم 
نائمون. فهذا هو موقف حلول غضبه تعالى عليهم . 
قوله تفال قا فحت كَالصَّريم( 020 . 
« الصضَربم» فاعل بمعنى المفعول. أي: صارت الأشجار مثل الأشجار 
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المصرومة ثمارهاء فأباد جميع أثمارها و بقيت خاليةٌ مثل الأشجار التي لاثمرلها 


أصلاً. 


قوله تعالى : « فَتَتَادَوَا مُصْبحِينَ( .»)1١‏ 
« تنادوا» من باب التفاعل. أي: نادى كل واحد منهم الآخر. 


قوله تعالى : « أنٍ اعْنُوا عَلَى حَرْئِكُمْ إنْ كُنْتَم صَارمِينَ( 11)»؛ أي: سيروا 
غدّوأ على حرئكم. 


قوله تعالىي : « فَانطَلَهُوا وَهُمْ يَعَحَافَتَونَ ( م7)» : يوصي بعضهم بعضاً باختضفاء 


قوله تعالى : « أن لايد خككها الْيَوْمَ عَلَيِكُمْ مِشكين (4 ؟)» وكانوا مصرّين 
في اللاختفاء لقلا يطلع عليهم الفقراء والمساكين. 


قوله تعالى : « وَعَدَوَا عَلى حَرّد قَادِرِينَ (5 1)» . 

قال في لسان العرب 00 الحرد: الحدّ والقصد. حرد يحرد 
بالكسر حرداً: قصد. وفي التنزيل: «وغدوا على حرد قادرين». والحرد: 
النع. وقد فسّرت الآية على هذا. وحرّد الشيء: منعه. 

أقول: قد جهل أصحاب الجتة وما عرفوا أنه لايشاء أحد شيئاً إلا بعد 
أن يشاءالله مشيّته.فلم يوافق مشيّتهم مشيّةالله . والمعنى: إنهم أصبحوا 
قاصدين مجدين على منع الفقراءء قادرين عند أنفسهم على ذلك » بفرط 
غفلتهم عن الله -سبحانه ‏ وشدّة حرصهم و بخلهم على إعطاء حقوق الفقراء. 

واختار ذلك في المجمع “70/٠١‏ حيث قال: « وغدوا على حرد» ؛ 
أي: على قصد منع الفقراء «قادرين» عند أنفسهم وفي اعتقادهم على منعهم 
وإحراز ما في جنتهم. 

والظاهر من كلمات بعض المفسّرين أن معنى قوله تعالى: « قادرين» 
مقدرين في أنفسهم. وهوضعيف جدَاً؛ لاشاهد ولادليل عليه من ظاهر الآية. 
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ومعنى القادر غير معنى المقدّر؛ وذكروا فيه وجوهاً أخر. (انظر: مجمع البيان 


٠خ‏ تفسير الرازيٌ )85/١‏ 


قوله تعالى: «فَلَّمًا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَا لَصَالُونَ(7) بَلْ تخهة 


: »)17٠7(َنوُمورْحَم‎ 


بيان : لما قرعهم الله بسوط نقمته وجزاهم على سيّنتهم بما يليق بهمء أفاقوا 
من نومتهم وغفلتهم, وعرفوا أن الطريق هوستة أبهم الذي كان يعطي حقّ 
الفقراء من هذه الجتّة وأقرّوا واعترفوا بضلاههم عن الحق. 
وفوله تعالى: « بل نحن محروموك» إضراب عن قوهم: « ضالون» 
وفي فرض تثبيت ضلالتهم عدول إلى قوله : «بل نحن محرومون». 
وذكر بعض الفسرّين أن المراد حرمانهم من فوائد الجنّة. وهذاغير سديد. 
فإِنَ الظاهر أن هذا الحرمان من تبعات الضلالة ومؤاخذتهم عليه. فلا محالة 
يكون المراد من الحرمان أنهم محرومون عن كرامةالله وفضله عليهم. وهذا هو 
الحرمان الحقيقيّ. فإنَ حرمان منافع الجنة أمر حسَيّ أوجب الحسرة عليهم؛ 
بخلاف ما ذكرناه؛ فإِنْ فيه إماءأ وإشعاراً بتوبتهم ورجوعهم عن معصيتهم وما 
ارتكبوا من إعمال البخل في حقّ الفقراء. 
قوله تعالى : « قال أَوْبَ هُمْ ألم 9 كم لَؤْلَا تَسَبَحُونَ (0؟)». 
أي: قال الذي كان أحسن عقيدة من بين إخوتهم: ألم أقل لكم: لولا 
تسبّحونالله وتذكرونه و تسألون الخيرة والبركة؟! 
و«لولا» في هذا المقام للتحضيض أو العرض؛ مثل قوله تعالى: «لولا 
تستغفرون الله » . ( النحل /41) ذكر ذلك ابن هشام في المغني .571/١‏ 
قوله تعالى : « قَالُوا سُبْحَانَ رَينَا إنا 53 ظَالِمينَ(5؟)». 
إقرار منهم أن ما أصابهم بسوء صنيعهم ومنعهم الفقراء عمًا كتبالله عليهم 
في أموال الاغنياء. 


قوله تعالى : « فَأْكْبَلَ بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْض يَتَلاوَمُونَ( 70)) ؛ أي: يلوم بعضهم 


44/715-١ القلم(38)آية‎ 


بعضاً على ما ارتكبوه. وهذه سنّة الجهّال؛ إذا ارتكبوا جنايةً» يبرّئْ كل واحدٍ 
منهم نفسه ويتهم الآخر. ظ 

فوله تعالى : « قَالُوا باو يْلَنَا نا كُتَا طاغين(١"9)»‏ . 

بيان: الويل كلمة هلاك وخزي. فا وقع في كتابه تعالى من الويل 
_مثل قوله تعالى: « ويل يومئذٍ للمكذّبين» ( الرسلات/١١)‏ وقوله تعالى : 
«ويل لكل أفاك أثم» (الجائية/ 40 إنهعين حكمه تعالى وقضائه الحكم على 
هلاك من دعا عليه. فإنَ دعاءه تعالى على هلاك أحدٍليس كدعاء مخلوقي 
على مخلوقي» كي ينتظر إجابة دعائه؛ بل هوعين صدور الحكم على الملاك 
من دون انتظار شىء آخر. وأمَا الدعاء من أحد المخلوقين على هلاك أحيٍء 
فليس يهذه الثشابة. فالويل في الآية الكريمة المبحوثة عنها من هذا القبيل. بل مكن 
أن يقال: إِنَ هذا ليس على سبيل الجد على هلاك أنفسهم, بل لإظهار 
التفجع والأسف. فإنَ الإنسان بحسب الغالب يدعو على هلاك نفسه. 

قوله تعالى: « طاغين»؛ أي: كنا متجاوزين عن الحد وارتكبنا أمراً 

قوله تعالى: «عَسَى رَبْنَا أن يُبْيلنا ثرا مِئها إنا إلى رَيّنَا 
رَاغِيِونَ( ؟7)» . 

ظاهر الآية أنهم تابوا إلى الله وادعوا أنهم راغبون إليه ‏ سبحانه ‏ يتوقعون 
بره وإحسانه وأن يبدل لهم مكان نقمته عليهم رحمةً لهم. إلا أن الآية التالية 
تنافي صدقهم في ذلك . 

قوله تعالى : « كَذَلِكَ ألَعَذَابُ وَلَعَذَابٌ الآخرة أَكْبَدُ لَوْ كَانوا يَعْلَمونَ( م")» . 

بيان: الكاف للتشبيه. و« ذلك » إشارة إلى قصّة أصحاب الجتة وما 
ينزل عليهم من العذاب. والمشبّه به هوقصة أصحاب الجنّة. والمشبّه غيره من 
العقوبات النازلة على الأمم الطاغية العاتية. 

والوجه فى كون عذاب الآخرة أشد وأكبر من عذاب الذنيا: انَّ عذاب 
الآخرة إنا هو 5 المحاكمة العادلة والحكم الصادر بعد المحاكمة؛ بخلاف 
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العذاب فى الدنيا؛ فإنه فى مرتبة متقتمة على المحاكمة فى الآخرة. 
فلامحالة يكون عذاب الدنيا على المعاصي فى الدنيا أهون وأخف بالنسبة إلى 
عذاب الآخرة؛ لكونها أمرأ موقتاً ينقطع قبل موته أحياناً. بخلاف العذاب فى 
الآخرة؛ فإنه قديكون دايا أبديَاً. 
قوله تعالى: « لو كانوا يعلمون»؛ أي: لو كانوا يعلمون موقف محاكمة 
العاصي قِ الآخرة وأهيّتها و دوام عذاب الآخرة وخلوده. لا أنها قيد لأصل وحود 
العذاب. 
د ب ويد ّ َل 
2 وى ل 2 7 9 ىم 


ا 6 2 اي 2 ول 5 
َلَدلِحهكيوْ مامإلل كمون ليها سَلْه أيهم 


سا سا رس ره 2 


بذك رعيم 1 يم ل سرَكاه ليتوأ يترا نان أْصِوِنَ (8) 
ْمَعَن ساق وَمدْعَوتَإلَ جود َلايستَطِِعُونَ 9 
121110111011111 
ان بك وال رسيت 
لايعلمونَ ليا وأْمل ل إنَكبدى ميدن ليا أَم تله مْلَُرافهُم 
مَنمعْر فون ليا أمعِندَهمَالْعَيبُ فَهُمٌ كوت اضر 
مدو ريك ولَاكح كم لحب الوذ ناد وشو كن 3 


بو هه 1 رس ساح عر 


5 - م اه 
أن تذاركهتهمة نعمة مَنَريهِ- لنب ذيالعراء وهومذموم 1 
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وو 


لصحن وإنيكاد دين كفروأ موتك بره 
لتَاجعُوا ونون © ومَاهْوَالوكرعلينَ 67 


قوله تعالى : « إن لِلْمْمَقِينَ عِنْدَ رَتهُمْ حَنَاتِ التعيم (4 *)» . 

بيان: ذكّر تعالى في الآيات المتقدمة بماجرت به سئّته القيّمة الفاضلة؛ من 
امتحان عباده واختبارهم لتربيتهم وتزكيتهمء بتوفير أموالهم و بنيهم؛ و بعبارة 
أخرى: عِدَتهِم وعَُتهِم. ضرورة أن توفير المال والجاه امتحان بهاء» وأمر حسن 
للتوسعة على نفسه وعيالاته بأمواله, وإعانة المضطرّين ورفع حوائج المفتقرين» 
وغيرها من الفوائد والمصالح, فيجازهم تعالى جزاءا حسنا على حسناتهم. 
ومن عصى وانحرف عن صراط العبوديّة ‏ كماحكاه في قصّة أصحاب 
الجنّة فصارت نعمة الله تعالى علهم نقمة, وحل بساحتهم سطواته تعالى 
وقرعهم بقارعة من قوارعه» فصاروا على خسرات وحرمات. 

وقوله تعالى: « إن للمتقين عند ربّهم جتات النعيم» يقابل ما تقدم من 
الحلآف والهمّاز وغيرهها من الأشرار والفجّار وكذلك أصحاب الحنة. 
وبقوله تعالى هذاء فقد شكرالله تعالى سعيهم» وتقبّل عنهم طاعاتهم وقرباتهم, 
ووعدهم ان لهم عند ريهم حنّات النعم . 

وبديهبيّ أنّ ثوابه تعالى على عباده المتقين والمحسنينء, فضل ابتدائىّ منه 
بعال 5 دون استيجاب واستحقاق عليه تعالى. كى يطالب بأثمان 
طاعاتهم وحسناتهم ويؤاخذ -سبحانه ‏ بأجورها. فإنّ أمره تعالى بالعبادات 
والظاعات, إنها هو لانتفاعهم بهاء لا لانتفاعه ‏ سبحانه ‏ بها. فإنه غني عن 
جميع ما سواه فضلاً عن حسناتهم وطاعاتهم. 

وكان خلقه تعالى عياده, فضلاً ابتدائيا منه سبحانه. وأمره تعالى 
بالعيادات والطاعات وتوفيقهم وتسديدهم على الإيمان به تعالى وعلى 
الحسنات والظاعاتء» فضل آخر. وكذلك إعطاء الثواب على إهانهم 
وحسناتهم, كرامة على كراماته الشَابقة. فسبحانه من إله ما أفضله! وسبحانه 
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من متفضل ما أشكره و أوفاه! 
قوله تعالى : « أَقَتَجْعَلُ الْمُمْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ (ه 0) مَالَكُمْ...». 
بحث وتحليل : قد أقام تعالى شواهد بِيّنةَ وأدلّهُ قاطعةٌ ضروريّة على كل 
من زعم ضعف هذه السنّة المقدّسة الاههيّة؛ من اختصاص التكريم والتشريف 
لأوليائه دون أعدائه. فهل هنه قضيّة شخصيّة خارجيّة قد كانت المحادلات 
والمناقشات جارية في زمن نزول الآية» كي يكون هذه الأحكام ردّاً ودفعا 
لهنه الأقاويل الباطلة في المقام؟ أو هي قضيّة حقيقيَّة يحكم تعالى فيها على 
بطلان قول كل من بمكن أن يتوم الخدشة في هذه السنّة المباركة الإهيّة 
ويقرع بها كلّ مخالف في زمن نزول الآية إلى يوم القيامة؟ 
الظاهر هو الثاني؛ سا مع عدم دليل مستند على وجود تلك المحادلات 
والمناقشات عند نزول هذه الآيات الكريمة. ولا يخفى أن وجود مناقشة من 
أعداء الرسول _صلّى الله عليه و آله في زمن الحضور, لاينافي ما اخترناه من 
كون القضيّة حقيقية. 
قوله تعالى : « أَفْتَجْعَلٌ ...» . 
يبان : الاستفهام إنكاريّ. فيستحيل منه تعالى أن يسوّي بين المتقين 
والمجرمين. ضرورة أن هذا الحكم مؤسّس على كورنه تعالى شكورًا لحسنات 
المحسنين» ووفيًا لمن وفا بعهدالله وأتعب نفسه في مرضاته. والجواب منفيّ. 
فإنه سبحانه ‏ لايضيع لديه أجرا محسنين» ولايضيع إمان المؤمنين. ونظير الآية 
قوله تعالى : 
«أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجّار». (ص/8١)‏ 
قال مولانا أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه في عهده إلى المالك النخمي : 
« ولايكوننٌ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فإِنَ في ذلك 
تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان وتدريباً لأهل الإساءة على 
الإساءة. وألزم كلاً منهم ما ألزم نفسه.» ( نهج البلاغة / 80 ) 
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قوله تعالى : «مَالكُمْ كيت نَحْكُمُودَ(01)». 
تعجّب ممّن يحكم بالمساواة بين الحسن والمسيء والبطل والمحق» 
وتهجين إِيَّاهم بأنهم كيف يحكون بهذا الحكم الذي خلاف ضرورة العقول. 
قوله تعالى : «أَمْ لَككُّمْ كِتَابٌ فَيهِ رار إن لكم فيو له 
تَحَيِرُونَ1(م2) أمْ لَكُمْ أَئِمَانٌ عَلَمّنا بَالِعَهُ إِلَى يَدْ م القيّامَة إن لَكُمْ لَمَا 
تَحْكْبُونَ(؟0)». 
بيان : أخذهم الله -سبحانه- ممطالبة الدليل على أقاو يلهم الموهومة وانتقد 
عليم في اتخاذ خلاف الحق واتبّاعه والإصرار عليه. والعنى: هل عندكم 
كتاب سماويٌ تقرؤونه وإنّ لكم في هذا الكتاب دليلاً قاطعاً على كل ما 
تقترحون من الأحكام الباطلة كينها تخيّرون وتشاؤون؟! أم لكم علينا وعلى 
عهدتنا عندكم عهود ومواثيق دائمة ومستمرّة إلى يوم القيامة؛ وإِنَّ لكم في 
هذا الكتاب ما تحكمون بارائكم وأهوائكم؟ ! 
ا : «سَلْهُمْ أَيهُمْ م بذّلِك زَعِيم(٠‏ ) أ لَهُمْ شرّكاء فَلْبَأ 
بشركائهم م إن كَانوا صَادِقِينَ ( 0 
أمرالله تعالى رسوله -صلّى الله عليه وآله ‏ أن يسألهم أهم زعبم وكفيل 
لإحقاق ما يحككون ويشتهون أم لهم شركاء من دون الله تحميهم وتدفع عنهم 
وعن آرائهم فى كل ما يعون ويشتهون من الضلال والأهواء. 
قوله تعالى : « يوم يُكْشَفْ عَنْ ساق» . 
قال في لسان العرب 4/1 4# : الساق في اللّغة: الأمر الشّديد. 
قال في القاموس 8/ 47 7: ايوم يكشف عن ساق»: عن شدة. « والتّت 
السَاق بالسَاق» [ القيامة/15]: آخر شذة الدّنيا بأؤل شذة الآخرة. يذكرون 
الساق إذا أرادوا شدة الأمر والإخبار عن هوله. 
في البرهان 08/4 » عن محمّدبن يعقوب مسنداء عن جابر, عن أبي جعفر 
عليه الصّلام: ْ 
... « والتفت السَاق بالسّاق»: التفت الدنيا بالاخرة. 
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وفيه أيضاًء عن ابن ا ا عن أبي جعفر 
محمّدبن عليّ الباقر-عليه السّلام مثله 

أقول: قوله تعالى: « التفت الساق بالساق» الظاهر أنها إشارة إلى حال 
احتضار الكافر إذا بلغت روحه التراقي وكان آخر لحظاته من أُيَام الدنياء 
وكان في شدائد الاحتضار ويرى ملك الموت وتشديده الأمرعليه في نزع 
روحهء وشدائد أخرى عند إشرافه على الآخرة. وهذا معنى التفاف الساق 
بالساق؛ أي: شدائد الدنيا بشدائد الآخرة. 

ويشهد على ذلك ما روي في 0 :١‏ عن الأمالي والعيون 
مسنداء عن عليّ بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن أبي الحسن الرّضاء عن 
آبائه عليهيم السلام -... فقَّال ‏ عليه السشلام : 

«إنا أبكي لخصلتين: طول المظلع, وفراق الأحبّة.» 

قال في مجمع البحرين78/4.: وفي الدعاء: « أعوذبك من هول 
للطلّع » بتشديدالظاء المهملة والبناء للمفعول: أمرالآخرة وموقف القيامة؛ الذي 
يحصل الاطلاع عليه بعد ا موت. 

قوله تعالى: «يوم», ظرف لما تقدم من تعجيزه تعالى أعداء الرسول 
-صلّى الله عليه وآله ‏ وتحتيهم بإتيان شركائهم, يوم يكشف عن شدائد الآخرة 
في موقف القبر أو الواقف التي بعده إلى أن ينتهي إلى الموقف النهائيَ؛ وهو 
العرض الأكبر على الله؛ أي: موقف الحساب. ولايبعد شموها رؤية الجحم 
أيضاً. وبعد ما أوردناه من معنى الساق وتصريح اللَغويّين بأنه بمعنى الشدة 
وشدة الأمر يجب الأخذ به. ولامحصّل للوسوسة في هذا المعنى وخلطه مما 
ذكروه من أن الساق هوما بين الرجلين والركبتين وغيرها من المعاني . 


فوله تعالى : « وَيُدعَوْلَ إلى المتكوة فلا يَسْتَطِيعُوفنَ( 149 )» . 
الظاهر أنه توبيخ وتبكيت علهم. وأشار إلى ذلك في المجمع 
للضي" 


قوله تعالى : « حَاشعَة شِعَةٌ أَنْصَارَهُمْ» . 
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قال في مجمع البحرين :87١/4‏ قوله: « خاشعة أبصارهم»؛ أي: 
لايستطيعون النظر من هول ذلك اليوم. 


قوله تعالى : « َرْعَمُهُمْ ذِلَّه». 

أي: يغشاهم الذلّة ونحيط بهم. قال في مجمع البحرين :١1714/٠8‏ قوله 
« وترهقهم ذلة»؛ أي: تغشاهم. وقال في لسان العرب 0ه/44©: ... الرهق: 
عفان الى رهقه ‏ بالكسر_ يرهقه رهقاً؛ أي: غشيه. 


قوله تعالى : وَقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَجُود وَهُمْ سَالِمودَ(4)» . 
توبيخ وعتاب عليهم بأنهم يدعون إلى السجّود والطاعة لأمرالله وهم 
يستطيعوث؛ ولايجيبوت إليه. 


صل م 
9 


قوله تعالى : «فَدَّرْني وَمَنْ يُكدت بِهَذَا الحديث سَتَسَْد رجهم مِن 0 
لايَعْلمُوَ(؛؛)». 
تسلية لرسول الله -صلَى الله عليه وآله ‏ أن لايشغلنَ قلبه بأمر المشركين 
ولاهتم بشأنهم. وتهديد للكفار والمشركين بأنه تعالى سينتقم منهم بالاستدراج 
بحيث لايشعرون التعمة من التقمة. 
قوله تعالى: « ومن يكذّب بهذا الحديث» . المراد منهم كفار قريش 
وأعداء رسوله -صلَّى الله عليه وآله. والظاهر أن المراد من الحديث هو القران. 
قال تعالى: 
«أم بقولون تقوله بل لايؤمنون + فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ». 
( الطور / ”8 و4 #) 
والوجه في التعبير عن القرآن بالحديث؛ أي: الجديد الذي لم يسبق مثله. 
سياني إتشاء الله - في تفسير فوله تعالى: «فباىي حديث بعده يومنوك» . 
( المرسلات / )3٠‏ 
قوله تعالى: (( سنستدرجهم من حيث لاا يعلمود» . الاستدراج توفير النعمة 
على العاصي عند معصيته مرَةٌ بعد مرق بحيث لا يشعرود موقع النعمة من 
النعمة. قال تعالى: 
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«ولايحسبنّ الذين كفروا أن) غلي فم خير لأنفسهم إنما غلي هم 
ليزدادوا إثماً وهم عذاب مهين ». ( آل عمران /178) 
«وقال موسى رينا إنك آنيت فرعون وملأه زينةه ة وأموالاً في الحياة 
الدنيا رتنا ليضلوا عن سبيلك ».( يونس/ 88) 
قوله تعالى : « وَامْلِي لَهُمْ إن كَيْدِي مَتِين (0 )» . 
تفسير للاستدراجء وبيان له. أي: وف النعمة علهم . و التعبير بالكيد من حيث 
إنهم لايشعرون النعمة من النقمة, حتّى يأخذهم الله بذنوبهم ويقطع أدبارهم. 
قوله تعالى : « 1 أله أخْرًا خرًا فَهُمْ م من مَغْرَ مُتْقَلُونَ(1 )» . 
تأييد وتسديد لرسولالله -صلّى الله عليه وآله بعد تسليته. وملخص 
المعنى: إِذَلَهُ قد أعزك وأغناك عنهم وعمًا في أيدهم, وهم أفقر الناس 
اموالا وافقرهم شانًا وظهورهم مثقلة من غرامات الناس 
فوله تعالى : « أ عِنْدَهُم الك فَهُمْ يَكْمبونَ 1/١‏ )2 . 
تأييد آخر لرسول الله -صلّى الله عليه وآله بأنه ليس عندهم علم من الغيب 
وكمال وغيرهها مما تحتاج إلهم, وقد أغناك الله بما علّمك هذا القران؛ 
وأيّدك بالرسالة والنبوة وبالبيّدات و بروح منه؛ وهم أجهل الناس بالغيب 
وتالنسة التى الأسرار اليش ة تف سحب العنوت: 
قوله تعالى : « فَاصْبرٌ لِحُكُم رَبك » . 
بيان : الظاهر أنّ المراد من الحكم, ليس هو الحكم الشرعيّ المولويّ. بل 
الظاهر أنَ المراد هو عزمه تعال., على رسوله وعلى جميع أنبيائه ورسله الكرام» 
بالقيام الكامل والوفاء الصَادق في تحمّل أثقال النبوة والرسالة الخطيرة» 
والتحفظ والمراقبة على شؤونها الجليلة, والاهتمام الأكيد في بلاغ أوامره 
تعالى وزواجره, وبذل الجهد في الدفاع عن حريم قدس توحيده تعالى . 
قوله تعالى : رولا 3 كصّاحب الْحُوت إِدْ نَادى وَهْوَمَكحْظُومٌ(0) )» . 
أي: إِيَاكُ أن تكون كصاحب الحوتء يونس النبيّ على نبيّنا وآله 
وعليه السّلام إذ جرى بينه وبين الله تعالى وبين عباده تعالى ماجرىء 


القلم(18)آية 4*-5ه/لاة 


ونادى ربّه فى الظّلمات مستجيرًا ومستغيشًا: «لا إله إلآ أنت سبحانك إفن 
كنت ف الاين » . (الأنبياء /0م) فاستجاب -سبحانه ‏ دعاءه؛ وتاب عليه 
بفضله و كرامته ونحّاه من الغم. 

قوله تعالى : « لذلا أنْ تَدَاَكَهُ ب مِنْ رَبَهِ بد بِالْعراء وَهُوَ مَلْعُوا 41(2)». 
ولكن الله تعالى قبل عذره, واستجاب دعوته, وتات عليه بكرامته, ونبذ 
بالعراء غير مذموم. والعراء: ساحل البحر والفضاء العريض. 

فوله تعالى : « فَاجْتَباةُ رَبَهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحينَ ( 90)» . 

فد فسّرالاجتباء بالاصطفاء والاختيار وقيل بترادفهما. واضطرب كلام بعض الأعيان 
في تفسيره ولم يأت بشيء مبين يطمئن ! ليه النفس. ٍ 

أقول: تفسير الاجتباء بالاختيار والاصطفاء ضعيف جذا. ولايجوز الالتزام بترادفها. 
ففي الزّيارة الجامعة الكبيرة قال: «اصطفاكم بعلمه. وارتضاكم لغيبه. واختاركم لسرّه. 
واجتباكم بقدرته.» فإفراد ذكر الاجتباء يدل على عدم الترادف بينها. وقال تعالى: 
((يجتبيإليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب)).(الشورى/17). فإن تعدية الاجتباء بإلى لايلاثم 
مع الاختيار والاصطفاء. 

قالفي الجوامع /10 7:6 يجتبي! ليه) .المي رللدٌ بن.أي: يجتلب! ليهبالتوفيق من يشاء. 

وقريب منه ما في الكشّاف 414/7. وقال الرَازْي في تفسيره 191/77 اشتقاق لفظ 
الاجتباء يدل على الضمّ والجمع. فمنه: جبى الخراج واجتباه. وجبى الماء في الحوض. 
فقوله: «الله يجتبي إليه)؛ أى: يضمَه إليه ويقرّبه منه» تقريب الإكرام والرّحمة. 

وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة والمتناسب بعبارة الزّيارة الجامعة. ويؤيّد ذلك ما 
في مجمع البحرين :1/١‏ (ثُمَ اجتباه ربّه) (طه »)1١1/‏ أي: اختاره واصطفاه وقرّبه إليه. 


قوله تعالى : « وَإِنْ يَكاد الّذِينَ كفروا لَيرْلَُِكَ بأبْصَارهِمْ لما سَمِعُوا 
الذ كر وَيَفُولُونَ إنه لَمَحْنُوتُ »)0١(‏ . 

بيان: الآية الكرمة مسوقة لبيان شدّة بغض المشركين والمنافقين على 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله ‏ حسدا وغيقّلا ها 5 رسوله صلَّى الله عليه 
واله بمواهب جليلة كريمة. 
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قوله تعالى: « وإن يكاد» . الأشبه أن الواولعطف هذه الآية المباركة بما 
قبلها من مقالات الشركين. و«إن» مخشفة من الثقيلة. واللام في قوله 
«ليزلقونك » بعد «إن» لتأكيد مفاد الآية المباركة. 

والمعنى: قد قرب الّذين كفروا أن يصرعوك عن منزلتك العالية 
وجلالتك » و هلكوك _أي: يتمئون هلاكك_ بنظرة البغضاء والحسد إليك 
عند ما سمعوا قراءتك القرآن. لأجل إقبال الناس إليك واهتدائهم بهداية 
قرآنك . ويرمونك بالجنون بغضاً وحسداً؛ ويعيّرونك به لإسقاطك عن مقام 
كرامتك . 


قوله تغالى : « وما هُوَ إلا ذْكْرٌ لِلْعَالَمِينَ( ")2 . 
ثم ردّالله عليهم بأنَ قراءة القرآن وهداية الناس بأنواره و معارفه, لا دلالة 
فها على جنونه صلَى الله عليه وآله وليست من علامات الجنون؛ بل القرآن 
الكريم في مقام أرفع وأجلّ مما يقولون. أنزله الله تعالى على حبيبه وصفيّه 
ذكراً للعالمين وهدايةٌ للتاس أجمعين إلى يوم القيامة» رغماً لأنوف الحاسدين؛ 
ولوكره الكافرون. 
والظاهر من كلام المجمع 2841/٠١‏ أنه اتفق المفسّرون على أنَّ في 
الآية دلالة على إصابة العين وأنكره الجبائيّ . 
أقول: قدوردت عدّة كثيرة من الروايات في إصابة العين: منها ما في 
البحار *+/ :٠7١‏ عن الشهاب : قال_صلى الله عليه وآله : ١‏ 
« إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر» . 
وفيه / 7 عن جامع الأخبار مثله. وغير ذلك من الروايات الواردة عن 
أنْمَة أهل البيت -علهم السّلام من أرادهاء فليراجعها. 
وفي دفع إصابة العين عوذات ذكرها العلامة الملجلسي (ره) في البحار 
6 عن طب الأثمّة مسنداء عن عبدالله بن محمد البجلّيّء عن أبي 
عبدالله عليه السّلام قال: 
«امن أعجبه شيء من أخيه المؤمنء فليكبّر عليه. فإنَ العين حق.» 


القلم(1)18آية 64/0174 
وفيه أيضا عن الجوامع للطبرسي: عن النبي على لله عليه 

وآله : 
من رأى شيئاً يعجبه فقال: « الله الله. ماشاءالله . لاقو إلا بالله.» لم 


يضره شىء. 


ف رواية عن ابنعبّاس أنها مكيّة؛ وهي السّورة الشابعة والشبعون من 
القران» نزلت بعد سورة الملك . ( انظر: مجمع البيان )100/٠١‏ 


سس هلله الرشيا الركؤيم 
1 210110111 
يه -. بحص روم 


وه 
م 


اميا لمَارعَة ليها فَأمَاتَمُوة وَأملحكوا بالطاعة ا وان 
ا و ا 0 
سَبِهَ َال وَكَميِنيَة أَيَا و حُسُومافررَف الْقَوْم ًاصرح 
مم بوعل و02 ممْرَعالهُم ناقيس 
وَجَاء عون ومن بل والْمؤْتَفكت بِالخاطَة ليا قعصوأ رسو 
ريوع أحذهم ةبيه ليا إن ََاطعَ ْمَل فلار 
ييا لنتجعلها لكي دركرة وتعيها أَدنوعيَة 2 
قوله تعالى : « الْحَافَةٌ( »)١‏ . 


بيان : « الحاقة» اسم فاعل من حقّ يحق؛ أي نابت تكونا أواتشريعا. 
والراد منها القيامة. فقد قضى الله سبحانه قضاءاً حتماً أنيأني بهذا اليوم مع 
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جميع الأحوال والأهوال الي حكم وقضى بتحقّقها طبق ماأخبر تعالى في 
كلامه الحق المبين من دون تأويل. وهي من أعظم الحوادث. بل هي أعظم 
حادثة تقع 5 العالم . 
قوله تعالى : «مَا الْحاقة(؟)» . 
ما» للاستفهام, تويلا لأمرهاء وتفخا لشاياء 
قوله تعالى : « وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّهُ()» . 
قال في ممع 4" ©: أي: كأنك لست تعلمها إذ لم تعايهاأولم ترما فيها 
من الأهوال. 
قوله تعالى : « كَذَّبَتْ تَمُودُوَ عَادٌ بِالْقَارعَة(4 )» . 
شرع تعالى عاقبة المكدّبِين بالقيامة القارعة بشدائدها وأهواها وما حل 
بساحتهم من نقماته تعالى. 
قال في مروج الذهب ”45/7 -4: ثمودبن عابرين ارم بن سام بن نوح... 
بعثالله صالحاً نبا وهوغلام حدث لثمود على حين فترة كانت بينه وبين 
هود نحو من مائة سنة. فدعاهم إلى الله . 
فثمود هم قوم صالح النبىّ. كذ بوه بعد ماجاء هم بالبيّنات السَاطعة و الآيات 
المعجزة. فأهلكهم الله بالضاعقة. 
قوله تعالى : « فَأْمًّا تَمُودُ فَأهْلِكُوا بالطاغية(ه )» . 
المراد ب« الطّاغية» الصاعقة الطاغية. كها قال الله تعالى: 
«وفي ثمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين © فعتوا عن أمر رتهم فأخذ م 
الصاعقة وهم ينظروت *# فااستطاعوا من قيام وما كانوا 
منتصرين ». ( الذاريات / ”4 -18 ) 
عادين عوص بن ارمبن سام بن نوح.» فبعث الله الهم هودا. قال تعالى: 
«و إلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
أفلا نتقون * قال الملأ الّذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا 


الحاقة( )آي 5#/11-1١‏ 


لنظتك من الكاذبين « قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكتي رسول من ربّ 
العالمين © أبتغكم رسالات رتي وأنا لكم ناصح 
أمين ». ( الأعراف/ 28-54 ) 
قوله تعالى : « وَأمَا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بريج صَرْصَر عَاتَيَةِ(3) سَخْرّها يهم سَْعَ 
ليال وَنّمانية أَيّام حُسُوماً فَتَرَى الْقَوَْ فِيهَا صَرْعَى كَأنَهُمْ مارغل 
حَاويَة(/0» . 
بيان : قالي مجمع البحرين */5": قوله: « فأهلكوا بريح صرصر 
عانيه) ؛ أي : الريح الباردة. 
وقال فيه أيضاً 4١/5‏ : قوله: « ثمانية أَيَامم حسوما» ؛ أئ: تباعاً متوالية. . . 
وقيل: جبنونا - مصدر حسمتهم حسوما ؛ أي: قطعتهم. وتقديره: ذات حسوم. 
وقال فيه أيضا 4/4 ؟ قوله: « أعجاز نخل خاوية» ؛ أي: أصول نخل بالية. 
وملخص العنى: فأهلك قوم هود بريح باردة شديدة البرد» أو شديدة هري 
والحركة؛ سلطها الله سبحانه على هؤلاء القوم, حسب تسخيره تعالى بلحاظ 
تقديره العلبم اكيم سبع ليال وثمانية أَيَامم متوالية متتابعة. فكانت تقرعهم 
وتجعلهم مصروعين في الأرض» كأنهم أصول نخل بالية سقطت على الأرض عند 
هبوب الرياح الشديدة عليها. 
والظاهر أنَ هذه الريح كيا إنهنا “كانت شديدة الهري وللاركة تقلعهم من 
الأرض وتجعلهم مصروعين ني الارضء, كذلك كانت شديدة البرد تجعل كل ما 
أنت عليه كالرميم . قال تعالى: 
«وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الرّيح العقي # ما تذر من شيء أنت عليه إل 
د 15-4) 
فوله تعالى « فَهَلْ تَرَى تَرَى لَهُمْ مِنْ باقِيّه (84)». 
لفاء للتفريع. أي: بعد حلول سطواته تعالى على قوم عاد فهل ترى لحم من 
باقية؟ ! والجواب منفى . 
قوله تعالى : « وَ جَاءَ فِرْعَوْكُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوتَفِكَاتٌ بِالحَاطِنّقَ» (1)» . 
قال في مجمع البحرين ه/04؟: والإفك : أسوأ الكذب وأبلغه. 
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قال في لسان العرب :١ 55/١‏ والإفك : الإثم. والإفك : الكذب. 

قوله تعالى: « وجاء فرعوت ...»؛ أي: ارتكب فرعون بجنايات وآثام من 
دعوى الألوهيّة ودعوة الناس إليها واستضلالهم واستعبادهم. وكذلك من قبله 
من الامم الطاغية بعد قوم لوط . 

قوله تعالى: « والمؤتفكات» _من باب افتعال أي: الذين ارتكبوا الكذب 
والإثم وأصرّوا وأداموا علها؛ مثل قوم لوط . 

قوله تعالى: «بالخاطئة»؛ آي: بالإثم والخطيئة أيّ خطأ كان من 
الكذب والإثم وهو أكبر جناية و أقبح فاحشة. 

قوله تعالى : « قَمَصَوَا رَسُولَ ربَهِمْ َأَحَدَّهُمْ أخدَّةٌ رَابِيةً( 601١‏ . 
واجداً لأرسالة. والنبي -على وزن فعيل من تَبَأْ ينبأ أي: من كان واجدا للتبأً. 
ولا عناية ولا دلالة فيها بشيء من البلاغ وعدمه في معنى اللفظين. ويقعان 
مفعولين لبعث وأرسل. قال تعالى: 

«كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيّن مبشرين 
ومنذرين ». ( البقرة/7١؟7)‏ 

«إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً ». 
( المزمل/6١)‏ 

.فعلى هذاء يكون عصيان أمر رسول باعتبار ماسيجيء به عند كونه مرسلاً؛ 
مثل من قتل قتيلا ؛ أو باعتبار ننى الرسالة وإنكارها. والظاهر بقرينة الورد هو 
إنكار رسالة الرسل» بناءأ على 576 الفاسد من استحالة كون البشر مبعواً من 
قبل الله تعالى بعنوان الرسالة والنبوة. 

ْ قوله تعالى: « أنحذةٌ رابيةٌ» . قال في مجمع البحرين :1714/١‏ أي: شديدة 
زائدة في الشدة على الأخذات, كمازادت قبائحهم في القبح. 


قوله تعالى: «إنَا لَمَا ظهَى الْمَاء حمَلنا كُمْ في الجَاريَة )1١(‏ للها 


لَك تَذكِرَة...». 


؟6/11-١ةيآ)19(ةقاحلا‎ 


بييان: شرع تعالى بذك ر حادثة عظيمة في العالم لم تقع حادثة مشلها في الهول 
والوحشة, بحسب ما بأيدينا من المدارك ؛ وهي طوفان نوح. أهلك الله 
-سبحانه بها أَمَة نوح. ومن العجيب أيضاً ما صنع نوح النبيّ السّفينة التي نجَاه 
لله وقومّه المؤمنين بها من الهلاك وهيّأها قبل الطوفان بأمر الله سبحانه. وهذه 
من الغيوب التي اصطفى الله تعالى نوحا بعلمهاء ولا طريق لأحد غيره من العلم 
بها والقيام بالعمل على طبقها. 
قال تعالى: « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولاتخاطبني في الذين ظلموا 
نهم مغرقون» .(هود/ 7م)؛ أي: لا تشفع لهم عندي, ولا تعتذر لهم من ذنوهمء 
ولا نجادل عنهم . 
وهذهالحادثة الكبيرة عظة واعتبار لجميع من عقلها وعرفها وعلم موقعها 
إلى يوم القيامة. ويتصٌ هذا الاتّعاظ والاعتباريمن كان له أذن واعية وقلب 
سليم. وأمَا غيرهمء فيمرٌون بها لا غبين غافلين. 
وهل هذه العقوية والعذاب على من تم عليه الحجّة, وسمع الدعوة 
والإنذار والتحذير. واستكبر عنها وأدبر؟ أو هي عامّة شاملة لجميع أهل 
الآرض؟ الظاهر هو الثاني . 
في كتاب كمال الدين للصدوق( ره)/ 77١-17١‏ بإسناده إلى محمّدين 
الفضل» عن أي حمزة الشماليّء عن ني جعفر عليه السّلام حديث طويل فيه يقول 
عليه السلام -: 
« وكان بين آدم وبين نوح -علهم السّلام ‏ عشرة آباء كلهم أنبياء 
اله . .. 
وان الأنبياء يعوا خخافة وغاقة : قاما نوح» فإنه أرسل إلى من في 
الأرض بنبوّة عامّة ورسالة عامّة.» 
وحيث إن التذكرة ليست إلآإرشاداً وهدايةٌ إلى أمور و جدانيّة معلومة 
عندالناس وهم غافلون عنهاء فلا محالة لايختصٌ بعصر دون عصر, ولا بقوم دون 
قوم؛ بل تذكرة باقية ببقاء القران وسلطانه في العالم يقرؤون في القرآن هذه 
الحادثة الكبيرة» و يتذكرون موارد العبرة و الاستبصارنفيها. فهي بلاغ وتذكرة إلى 
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يوم القيامة» فينتفعون بهذه للادثة وما فها. وفها تحذير وإنذارعن ارتكاب ما 
ارتكيه قوم نوح وما تاونوا وم يتدئروا في دعوة نو وفي شووها الخطيرة. 


قوله تعالى : « يا دن وَاعِيَة(؟1)». 
أقول : وي هذه الآية المباركة تصريح مما ذكرنا من التذكرة ومرتبتها 
الخطيرة, وأنَ جميع الناس مسؤولون في قبال هذه الحقيقة القرانيّة ونظائرها 
فئِ القران الكريم. 
وفدوردت ي روايات كثيرة أن « أذن واعية») أذن علىّ أمير المؤمنين 
عليه السلام .( انظر: البحار 17/8 » ٠9185/1و1# )١‏ وواضح أن هذه الرّوايات 
لبيان مصداق بارز هذه الآية الكريمة لا اختصاصها به عليه السّلام. فإنَ الأئمَة 
من آل الرسول وأمَّهم فاطمة الزهراء سلام الله عليها ‏ أذن واعية, وكذلك من 
دونهم من أوليائهم الوحدين و السَالكين سبيلهم والقتفين آثارهم والتَابعين 
وحيث إِنَّ الله -سبحانه شكور وفيّ؛ شكرالله سعي نوح وقال في كتابه 
الكريم: 
«قيل با نوح اهبط بسلام منّا وبركات عليك وعلى أمم ممّن 
مء.ك ». ( هود/ ىئ ) 
2 
فإذانقيخفي لصور 
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روء م د نر مسار سس وى رحس صوم 0. و 
ليا وَالْمكُ علج يو د , نيه 
© مر 3 و 0 م2 ع 2 
بوه مذ نعرضو نلا حن مس« َافَة فَأمَامِنْ 
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حسابيه ليرا فهوفعِسَةرَاضِيََ ليا فجِنَّةٍ عاليِق ب( 
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لس 


م كمسإب لوا يتات الْقَاضِية ليا مأ 
20000 
عق ماله ليا هلكَعَقَ سلطينية ليا حذوه فغلوه () الحم 
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داوم هاليو 7 ولايحض عل طعام سكين (زي) 


آ له 07 
9 


بِسَكمابوْسَها حي ويا لاطعا نخسن لوه) ليا هد 
إلَاأختيلئونَ 9 


قوله تعالى : « فَِذًا نُفْحَ في الصور نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ (1)» . 

بيان: الظاهر أن الغرض في هذه الآية تذكير الناس وتحذيرهم عن الركون 
إلى الدنيا والإقبال عليها وإعراضهم عن القائق القدسيّة والعارف الدينيّة. 

ونفخ الصور من جملة أشراط السّاعة وعلامات وقوع القيامة. والمراد به 
التفخة الأولى التى بها يموت الناس أجمعون. والشاهد على ذلك ذكر انحلال 
الأرض والجبال 35 ال 

قوله تعالى : « وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالجبَّالٌ فَدُ كَتَادَكّه وَاحِدَةً »)١14(‏ . 

ألا لك زا رقي لقيال جد كوه نوات و وسرت شهدا سق 


فتنحلّ وتتلاشى . 


5 هداءهة ا لة 0 
قوله تعالى : « فِيَوْمَئَدٍ وفعت الوَاقِعه .»)١84(‏ 


يحتمل أن يكون المراد من هذه الواقعة موت الناس أجمعين بالتفخة الأولى. 
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ويشهد على ذلك أن انشقاق المّهاء قبل وقوع القيامة. 

وقيل المراد من الواقعة هي القيامة ا 004١‏ 

أقول: بناءاأ على هذا القول» يلزم تقديم القيامة على انشقاق التهاء. ولعلّه 
كان لغرض في المقام . والله يعلم . 


قوله تعالى :« وَانْشََتِ السّهاء فهي يَوَمَئذٍ وَاهِيَةٌ (15)». 

أي: ينحل نظامها ونظام ما فيهامن الكواكب ب والأقمار و الشموس؛ فصارت 
يومئذ واهية؛ أي: ضعيفة مسترخية تنشق انشقاقاً بعد انشقّاق» وصارت كيا 
كانت قبل خلقتها. ولا احتياج إلى القول بأنَّ قطعات التهاء النشمّة تقع على 
الأرض وتتراكم فها. وأين الأرض اليوم فقد دكت ودقت؟! 

والآيةالكريمة قريبة المفاد من قوله تعالى: « يوم تمور السماء مَوْرأً ه وتسير 
الجبال سيرأ» . ( الطور/ و١٠؛‏ وماررَمُور: مثل ماج يموجء وزناً ومعناً.) 


الظاهِر من الآيات الكريمة والروايات المباركة أَنَ الله تعالى بعد إيجاد الدنيا 
يفنها. وليس إفناؤها بأعجب من إيجادها. ولا استعجاب عند الفقيه والمفسّر 
بحسب هذه الآيات والروايات في فناء الدنيا وانحلاها. 
في نهج البلاغة/10/7؟, الخطبة187: قال عليه السلام -: 
« ... وإِذَّالله ‏ سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لاشىء معهء كها 
كان قبن العداتهناء كذلك يكن جمد فتائها بلذوفت: ولا مكانة ولاجين 
ولا زمان. عُدِمَتٌ عند ذلك الآجال والأوقات, وزالت السّنون 
والسّاعات.» 
وفبها أيضاً( ص :)١078‏ 
« وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها.» 


قوله تعالى : « وَالْمَلَك عَلَى أرْحَائهًا» ؛ أي إلى جوانها. 

والظاهر أن المراد من الملك جنس الملك من دوك تعرض إلى كثرتها وفلتها 
وعددهاء ومن دود تعرض الى قبيلها وأصنافها. والأشبه أنَ كل ذلك خارج عن 
الغرض المسوق له الآية الكربمة . 


الحاقة(55)آية *17-/8/710؟ 


قوله تعالى : « وَيَحْيملٌ عَرْشنَ رَيُكْ فَوكَهُمْ يَوْصَذِ نَمَانِيَةًا 107)».. 
الظاهر أن ضمير « فوقهم» راجع إلى الملائكة. والمراد من الفوق من حيث 
الشأن والرتبة. 
أقول: قد تكرّر ذكر لفظ العرش كثيرا ف في القران الكريم, وكذلك في عدّة 
من الروايات الشريفة في معنى العرش وشرحه. و بعدالشّكوت عن متشابهاتها 
والأخذ بمحكاتهاء هو العلم الذي لايقدر أحد قدره بحسب الرواية التى رواها 
العلامة المجلسى ‏ قدّس سره ‏ في البحار 2794/68 عن التوحيد مسندأء عن 
عبد الله يبن سنا عن أبي عبدالله ‏ عليه السلام- في قول الله عزو جل : (( وسع 
كرسيّه السّموات والأرض» فقَال: 
« السموات والأرض ومابينها في الكرسي. والعرش هوالعلم الذي 
لا يقدّر أحد قدره.» 
فحملة العرش هم الذي ن يفيض تعالىعليهم من هذ | العلم ويصطفيهم بهذه الكرامة 
الكبرى: فيكونون عالمين بهذا العلم على مقدار ما أقاض لله - سبحانه من العلم 
على المعلومات . وظاهر الآية الكريمة هو حمل العرش كله لابعضه. والله 
بعل قال 
وقدورد ني الروايات أن حملة العرش ثمانية» أربعة من الأولين» وأربعة من 
الآخرين. 
في البرهان 4/ /ا/”» عن محمّد بن العبّاس مسنداً عن محمّدبن مسلم قال: 
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في قول الله -عزو جل-: « الذين 
يحملون العرش ومن حوله» قال: يعني مّدأ وعليّاً والحسن والحسين 
-عليهم السلا ونوحاً وإبراهم وموسى وعيسى. يعني هؤلاء الذين 
حول العرش . 
وفيه أيضاً عن محمّدبن 55257 عن أي حمزة» عن بي عبد الله 
- عليه السّلام قال: 


«حملة ١‏ _والعرش ! عت أريعة متا و آراسة شاء الله .» 
5 ممن 


قوله تعالى : «يَوْمَمْذِعْرَصُونَ لأَتَخْفَى مِنْكُمْ حَافِية(18)» . 
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أي: تعرضون بأعمالكم على الله لاتخق منكم أعمال خخافية. وهذا الوقف 
من أهول المواقف في يوم القيامة.. ومن خصائص ذلك أن القاضي وا.اسب 
للاعمال هوعين الشاهد عليها. 
وني البحار /// 80 في وصيّة النبيّ صلَى الله عليه وآله لأبي ذرَ: 
«ديا أباذ تجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لاتخفى على الله خافية .» 
قوله تعالى: «فَأمًا مَنْ اوَقِيَّ كِتَابَهُ بِيَمِيِيِهٍ فَيَقَولُ هَاومُ اقْرَووا 
كِتَابيةْر 19)) . 

٠‏ قال في مجمع البحرين 08/١‏ : قوله تعالى « هاؤم اقرؤوا كتابيه»؛ أي: 
خذوا كتابي وانظروا ما فيه لتقفوا على نجاقي وفوزي. يقال للرجل «ها»؛ أي: 
خذ وللاثنين «هاؤما » وللرجال: «هاؤم ». 

قال ني لسان العرب :٠١ /١5‏ قال الله عزو جل _: « هافم اقرؤوا 
كتابيه». جاء في التفسير: أن الرجل من المؤمنين يعطى كتابه بيمينه. فإذا قرأه» 
رأى فيه تبشيره بللئّة. فيعطيه أصحابه فيقول هاؤم اقرؤوا كتالي. أي: خذوه 
وافرؤوا ما فيه» لتعلموا فوزي بالجته. 

قوله تعالى : « إني ظَبَنْتَ أني مُلاقِ حِسَابِيّه( .»)٠١‏ 

قال في مجمع البحرين 7074/3 وقد جاء الظنّ بمعنى العلم. قال تعالى: 
ألا يظنّ أولئك انهم مبعوثون». (4/8) وعن بعضهم أنه قال: يقع الظن لمعان 
أربعة: ... والآخر: اليقين الذي لاشك فيه... وأمَا معنى اليقين؛ ففنه قوله 
تعالى: « وأنا ظتّنا أن لن نعجزالله في الأرض ولن نعجزه كَرَباً» .( 8/0 ؟1) 
ومعناه: علمنا. وقال تعالى « ورأى الجرمون التار فظتوا أنهم 
مواقعوها» .( 5/١6‏ 0) ومعناه: فعلموا بغير شك . 

قوله تعالى : « فَهُوَّفى عِيشْةَ رَاضِيَة( ١؟))»‏ . 

قال في لسات لوت : والعيشة: ضرب من العيش. يقال: عاش 
عيشة صدق وعيشة سوء. 


أقول: نسبة الرّاضية للعيشة بعناية فاعل العيشة. 


الحاقة(1)39ي1-/1/10/ 


قوله تعالى : « فى حَنَّهَ عَالِيَة( »)07١‏ 
قال فى لسان العرب 5886/5 «الجتّة: الحديقة ذات الشجر والنخل.» 
والظاهر أن كوزها عالية لاعتبار شأنها وموقعها حيث إنها دار صدق ومقعد صدق 


عند ميك ممفتدر. 


فوله تعالى : « قُطوفها دَانَئَةٌ( يف) 4 ” 

قال فى لسان العرب :7558/١١‏ قطف الشىء... : قطعه... والقطف: 
سم القار التطرقة .واحتيم : قطوف... ونيا دا أي : ثمارهاقريبة 
التناول يقطفها القاعد والقاتم. 


قوله تعالى : « كُلُوا وَاشْرَبُوا هديئاً ما أسْلفْتمْ في الأيّام الخَالِيَةَ(هِ ؟)» . 
بيان : الأمر بالأكل والشرب ترخيص على شياق التشريف والتكريم. 
فسبحانه من إله ما أشكره! فشكر سعيهم وجزاهم بأحسن الوجوه, بما قتموا من 
الضالحات في الدنيا. 
قوله تعالى: « وَأْمًا مَنْ أوتيّ كِتَابَهُ بشِمالِهِ فَيَمُوكُ يَالَيني لَمْ أوت 
كتَابيةذْ( 0 1) وَل 5 مَا حِسَابِيَة(ة 1)» . 
الشمال: ضد اببين فق عنية القيأن والمقام والشئامة. فقد أوتى كتاب 
عمله شماله, استخفافا بشأن الكتاب وحامله. وعند ذلك فيه عليه 
حسرات لعجن سيّئات ما قدّم وخسارات ما يستقبله من العذاب والتكال » 
فيقول ويتمتى: ياليشي لم أوت كتابيه, ولم أدرما حسابيه» ول مراف 
كتاب جزاء العمل من قضائه تعالى الحكم العدل! 
قوله تعالى : « يَالَيْعَهَا كانت الْقَاضِيَة(/ا؟)» . 
فيل: إن ضمير « ليتها» راجع إلى الموت الناقل من الدنيا و يتمتى العدم إلى 
الأبد وأن لايبعث للحساب والجزاء. ( مجمع البيان )81407/٠١‏ 
قوله تعالى : «مَا أَغْتى عَنَى مَالِيّه(8؟)» . 
أي :ها أغتى عتى الى تن النجاة من العذاب. 
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قوله تعالى : « هَلك عَنَي سُلْطَانِيّه( 2048 . 

أي: بطل عنّي سلطاني وتسلطي . 

والظاهر من الآيتين أن هؤلاء كانوا من الفراعنة والجبابرة المترفين فى 
الها ريات الدروة واكك 

قوله تعالى : « دوه فَعُلَوهُ( »)"١‏ . 

أمر تعالى خزنة النار وملائكة العذاب أن يأخذوه و يغلوه. 


قوله تعالى : ١ت‏ الجحيم لكا 20١‏ . 

لايبعد أن يكون المراد من قوله تعالى: « ثم الجحم صلّوه» ؛ أي: ألقوه 
في النار. 

قوله تعالى: «تُمَ في سِلْيِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً فَاسْلكُوة( 09)» . 

ثم أمر تعالى بجعله في سلسلة ‏ أي: في قيد ‏ كان طولها سبعين ذراعاً. 
والذراع: ما بين المرفق ورؤوس الأصابع . 

قوله تعالى: « فاسلكوه» ؛ أئ: اجعلوه بحيث كانت محيطة به. 

قوله تعالى : « إِنَّهُ كَانَ لَأَيُومِنُ بالله الْعَظِيم (70)» . 

الآية الكرمة مسوقة في مرحلة. التعليل لما قضى اله سبحانه ‏ وحكم من 
العذاب والنكال على هذا العاصي بأنّه كان لايؤمن ولا يقر بالله العظيم عظيم 
الشأن والجلالة والكبرياء. شْ 

قوله تعالى : وَلاَ يحض عَلَى طَعَام المسككين(4 *)» . 

أي: لايرغب على إطعام المسكين. 

قوله تعالى : « فَلَيِسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهَُا حميمٌ (95)). 

أي: فليس له اليوم هاهنا قريب ينفعه ويدفع عنه. 

قوله تعالى : « وَلآً طَعَامٌ إلآ مِنْ غِشْلِينن(77)» . 

قال في لسان العرب :1١/٠١‏ والغسلين في القرآان العزيز: مايسيل من جلود 


الحاقة(59)آية 05-8 /##ا 
أهل النار» كالقيح وغيره؛ كأنه يغسل عنهم. 
قوله تعالى : «الا تكله إلا الْحَاطُونَ (بم)» . 
قال الراغب في همفرداته/١8١:‏ والخاطئ: هو القاصد للذنب. وعلى ذلك 
قوله: «ولا طعام إلا من غسلين لايأكله إلا الخاطئون» . وقد يسممى الذنب 
خاطئةٌ فى قوله تعالى: « والمؤتّفكات بالخاطئة»( الحاقّة/1)؛ أي: الذنب 


العظم . 
مَايميما رود دنا ارون و 
نهو ليم لوي وَأ هوَيَول سَاعرِقَليلامَانؤْمبُونَ (8) 
َلابقَولكاهنقلِيلامَا 0006 اريسي 
لقول عَلِن بحص بنسلأقاول )لذ من لين يها مم لمطَعنا 
نوينلا هكين أنه حجن 00 
لتقن ج رن انك أرط كنيب 17ر2 
الكفرين ليا وَإِنَه لح قَالبقين (8) شيم بأمم ريك الْمَظي ل( 


قوله تعالى : « فل اقْسِمُ نما تُنْصد ون( 1*) وَمَا ل كف ونلا ")2 . 
قوله: «لا» ليست زائدة بل نفي وإبطال للشائعات الباطلة من المكذّ بين 
حول القران الكريم. قال تعالى: 

«يقول الّذين كفروا إن هذا إلآّ أساطير الأوّلين ». ( الأنعام/ 0 1) 
«وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأوّلين ». ( النحل/؛ ؟) 
«وقال الذين كفروا إن هذا إلآّ إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 
جاؤوا ظلما وزورا ». ( الفرقان/» ) 
«أم يقولون تقوله بل لا يومنون ». ( الطور/ ) 


1 مناهج البيان 


ثم أقسم تعالى مايراه الناس وبما لا يرون. قد ذكرنا فيا تقدّم في تفسير قوله 
تعالى: «ن والقلم ومايسطرون» وأشرنا إلى عدّة من الروايات الدالة على أنَّ 
تعالى أن يقسم بماشاء من خلقه, وليس -ذلقه أن يقسموا إلا بالله . وذكرنا ثَمَة 
وجه ذلك . 


وقوله تعالى : « إِنهُ لَهَوا رَسُول كريم( »)1١‏ . 
جواب للقسم. وفي الإاتيان ب «إن» المؤكدة ولام التأ كيد عناية بالغة 
لتثبييت موقع القرآن الكريم وأنه قول جبرئيل الأمين المكين عندلله والمقرّب لديه 
#استععانهه: 
والرسول صفة مشبّهة؛ أي: من كان واجداً للرسالة وحاملاً إيَاهاء 
سواء كان من رسل أهل الأرض أو من رسل أهل الشماء» فيحمل رسل الّهاء 
هذه الرسالة الإلهيّة إلى من شاء الله من خلقه وأراد. قال تعالى: 
«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلآ وحيا أومن وراء حجاب أويرسل 
رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء إنه علي حكي ». ( الشّورى/ )١‏ 
قيل: إن المراد من قول الرسول في قوله تعالى « انه لقول رسول كريم» هو 
قول رسول الله -صلى الله عليه وآله.(تفسير الرازي )1١17/0‏ ولا بأس به؛ إلآ أن 
هذا القول الذي نسب إلى رسول الله عين مايتلقّاه من قول جبرئيل الأمين. 
وكيف كانء فالآية الكريمة نظيرة قوله تعالى: 
«فلا أقسم بالختس « الجوار الكنّس « والليل إذا عسعس » 
والصبح إذا تنفس « إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش 
مكين » مطاع ثم أمين »وما صاحبكم بمجنون « ولقد رأه بالأفق 
المببن »# وما هوعلى الغيب بضنين * وما هوبقول شيطان 
رجي ». ( التكوير/ )10-١8‏ 
قوله تعالى: « وَمَا هُوَبِقَوْلٍ شَاعر قَلِيلاً مَا تُوْمبُونَ( 204 . 
ومممّن قال ذلك القول: »0 7 هو بقول شاعر» هو وليدبن مغيرة 
المخزوميّ حين قام ممبارزة رسول الله -صلى الله عليه وآله. والقصَة كها أوردها 
في البرهان 401/4 » في المانّر عن علي بن إبراهم: أنه اجتمعت قريش 


الحاقة(19)آي6/61-74/ 


إليه فقالوا: يا أبا عبد شمسء ما هذا الذي يقول محمد؟ أشعر هو؟ أم كهانة؟ 
أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه. فدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم- فقال: يا محمّد, أنشدني من شعرك . قال: ما هو شعر؛ ولكن كلام الله 
الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه ورسله. فقال: اتل علي منه شيئاً. فقرأ عليه 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله- حم سجدة. 

فلمًا بلغ قوله: «فإن أعرضوا» يا محمد يعني قريشاً «فقل أنذرتكم 
صاعقةٌ مغل صاعقة عاد وثمود» . فاقشعرًالوليد, وقامت كل شعرة على رأسه 
ولحيته. ومرّ إلى بيته ولم يرجع إلى قريش من ذلك . فشوا إلى أبي جهل 
فقالوا: يا أبا الحكمء إن أباعبد شمس صبا إلى دين محمّد! أما تراه لم يرجع 
الينا؟! فغدا أبوجهل إلى الوليد فمال: ياعمء نكست رؤوسنا وفضحتناء 
وأشمت بناعدوناء» وصبوت إلى دين محمّد! فقال: ما صبوت إلى دينه, 
ولكتّى سمعت كلاماً صعباً تقشعرٌ منه الجلود. فقال له أبوجهل: أخطب هو؟ 
قال: لا. إنَّ الخطب كلام متصل, وهذا الكلام منثور, ولا يشبه بعضه بعضاً. 
قال: أفشعر هو؟ قال: لا. أما إل قد( لقند) :سوغت أشعان العرب بسظها 
ومديدها ورملها ورجزهاء وما هو بشعر. 

وفي الجوامع/017: وروي أن الوليد قال لبني مخزوم: والله لقد 
سمعت من محمّد انفاً كلاماً ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجنّ. إِنَ 
له الحلاوة. وإنَّ عليه لطلاوة. وإنّ أعلاه لثمر. وإنّ أسفله لمغدق. وإنه يعلو وما 
يعلى . 

أقول: إِنَّ الله -سبحانه ‏ قد نصر رسوله صلى الله عليه وآله ‏ على أعدائه, 
وجعل كلمته العلياء» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وقد تجلى القرآن 
الكريم بأتمّ مجاليه ومظاهره, واستبان عظمته وتعاليه علواً يعلو ولا يعلى عليه 
ويغلب ولا يغلب. فقد فضح اله وليداً وأذله وخذله ونكس رأسه. 
وبفضيحته, افتضح فريشء وفشى ذلك في محافلهم ومجالسهم. وقد 
أهلك الله تعالى وليداً باختلاقه وافترائه على القرآن الكريم أنه سحر وأرضى 
قريشاً بذلك . وقدر ذلك بنكراه وشيطنته تقديرأ عجيبا؛ حيث ذكر لله 


5 مناهج البيات 


-سبحانه في كتابه: «فقتل كيف قتره ثمّ قتل كيف 
قدّر» (٠.‏ المثرًّ/ ١9‏ و١2)‏ وهذه القّصة قد أيّدها وأثبتها الآيات الكريمة فى سورة 
للدي ْ 

قوله تعالى: « ولا بِقَوْلِ كاهن قَلِيلاً مَانَدَكْرُونَ( 41)»؛ أي: ما 
فأقلون هق اتامل في آياته. ولا عقون بالتذكر فيا يحب التذكر فيه 
وتحرمون من أنوار القران. 

فإن قلت: فالمستفاد بناءاً على ما ذكر, أن المراد من « قول رسول كريم» 
هو القرآن المقروّ والمتلوٌ. ا تقول في قوله تعالى: «إنه لقران كريمه في كتاب 
مكنون ه لامسّه إلآ المطهرون ه» تنزيل من رب العالمين» ؟ ( الواقعة/0-77٠)‏ فقد 
قيل: إن كون القرآن في كتاب مكنون كونه محرّدأ فيه بتجرّد الكتاب المكنون. 

قلت: كلاآً! هذا تأويل بارد لايجوز القول به؛ لعدم دليل عليه بحسب 
الكتاب والسئّة. والمراد من كون القرآن في كتاب مكنون, كونه معلوماً 
بالوجود العلميّ لا بالوجود العينيّ, وأنه معلوم بالعلم الصون المعصوم بذاته. 
فالقرآن مقرو ومتلوَ سواء كان عند الله أوفي كتاب مكنون أوفى قبضة 
جبرئيل الأمين. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في باب الوضوء في كتابنا 
بدائع الكلام عند البحث عن قوله تعالى: «لايمسّه إلآ الطهّرون» أن المراد من 
المسّ هوالمسّ الحسَيّ. فليس في القرآن الكريم إطلاق الس على العلم 
والدرك الحقيقيّ. 

قوله تعالى : « تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالِمينَ ( "1 )» . 

أي: القران القرة والمتلوّ بعينه تنزيل من رب العالمين, و بعينه يلقيه جبرئيل 
إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله. 

قوله تعا ل : « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضٍ الأقاويلٍ(14)». 

قال الرازيّ فى تفسيره :١١8/55‏ قرى: « ولو ول على البناء 
للمفعول. هذا ان قرفم: إن هذا إل أساطير الأولين» ( الأنعام/ه؟) وفولهم: 
« إن هذا إلا إفك افتراه» . ( الفرقان/) وقول الوليد: « إن هذا إلا سحر يؤثره إن 


الحاقة (19)آية 01-78 /لإلا 


هذا إلآ قول البشر» . ( المدّئّر/؛ ؟و5١)‏ وغير ذلك من الأقوال. الي ذكرها 
القران الكريم عن المشركين. 


فوله تعالى : : لا تحذنا مئة بِالْيّمِينِ(40)»؛ أي : بقَوَة وشدة. 
قال في لسان العرب 454/١6‏ : قال أبومنصور: البمين في كلام العرب 
على وجوه: يقال لليد المنى بمين. والمين: العو والقدرة. 


قوله تعالى : «ثُمّ لَقَطَعْتَامِئَهُ نه الوَتِينَ(15)». 

قال في مجمع البحرين 14/16 ؟": هو كا تقدّم: عرق يتعلق بالقلب» إذا 
قطع مات يي 0 هو عرق مستبطن أبيض غليظ كأنه قصبة يتعلّق 
بالقلب يسقي كل عرق في الإنسان. 

قوله تعالى : «قَمَا مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ عَنْهُ حاجزينَ( /80)». 

أي: لا يقدر أحد أن يكون مانعاً ودافعاً عن حلول بأسنا ونقمتنا في ساحة 
امتقوّل . 


قوله تعالى : « وَانة لَتَذْكِرَةٌ لِلْمْمَقِينَ(2:)». 

بيان: قوله تعالى: « وإنه لتذكرة» عطف على قوله: « تنزيل من رب 
العالمين» . وواضح أن أساس القرآن في تعليماته وبلاغه إنا هو بالتذكير 
بالحقائق» وخاصةٌ في معرفته تعالى وتوحيده ونعوته ‏ سبحانه. والرسول 
صلَى الله عليه وآله ‏ هو المذكر بالحقائق والمكارم والفضائل وقد كانوا يعرفونها 
عرفاناً بسيطأً. فبالتذكر والذكر يعرفون أنهم يعرفون. 

قوله تعالى « للمتّقين» الجمع المحلى باللآم شامل لجنميع أنواع 
التقين حسب مراتب عرفانهم ودرجات كمالاتهم. وواضح أنه لادلالة في 
الآية الكريمة على أن القران تذكرة للمّقين فقط. فإِن ثبوت شىء لشىء 
لاينافي ثبونه لشيء آخر. فالقران تذكرة للمتقين, وتثبيت للعارفين» وإيقاظ 
للمهتدين, وححة على المعاندين؛ وهكذا. فعلى عهده الفقفيه وا مفسر توضيح 
العناية الواردة في نعوت القران الكريم بحسب الأغراض المسوق لها الكلام. 


4// مناهج البيات 


قوله تعالى : « وَإِنَا لَتَعْلَمُ أن مِنْكُمْ مُكَذَّبين(؟4)»؛ أي: بعضكم 
مكذبون بهذه البيّنة الواضحة بعد ما تمّت الحجّة البالغة عليهم. 


قوله تعالى : « وإِنَّهُ لَحَشْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ( 00)» . 

القرآن حسرة على الكافرين. فإنه بأنواره وحججه الصريحة أبطل 
حجج الكافرين. فصار القران الكريم موجباً لإحقاق الحق وخذلان 
الكافرين» وصاروا متحسّرين على مافات منهم من أمنيّاتهم الكاذية. 2 

ويمكن أن يقال: إنهم لما كفروا بالقران, فإذا بعثوا من قبورهم للحساب 
والجراء قالوا: «يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون» (يس/87). فصاروا على حسرة دائمة وندامة ثابتة. 


قوله تعالى : «وَإِنَهُ لحوة الَْقِينِ(01) فَسَبْحْ باسم رَنَك الْعَظِيم(81)» . 

الحق: الأمر الثابت. ولعلّ إضافة الحق إلى اليقينء من باب إضافة 
الضفة إلى الموصوف. أي: إنه اليقين الحق. 

قوله: « سبّح» أمر من باب التفعيل. لوقلنا إن متعلق التسبيح هو 
الاسمء يكون الباء زائدةٌ فيكون المراد من تسبيح الاسم تقديس المسمّى 
وتنزيهه جل ثناؤه. ولوقلنا إن الباء للتعدية» كان المعنى: سبح ربّك 
بأسمائه الحسنى. والظاهر هو الاوّل. 


ا 
سورة المعارج 


في رواية عن ابن عبّاس أنها مكيّة؛ وهي السورة الثامنة و السّبعون من 
القرآن» نزلت بعد سورة الحاقة.(انظرٌ: مجمع البيان )400/٠١‏ 


لع وهالو الزنم اريخ 
مَل سأيلا ع عَدَاب وَاقِع ليي) لَلَكفرن ليس لس مدع ليست 


0 عر سا د عر 


أمْهِذى الممارج ليا ترج الملهحكة والروع إِليّهِ 
رركن عدار يي الك سر ليها فأَضَير را 0 
1ك 


مم وغييد 


لمن © رلإيسرْجِية جما © 


2 بوم بوموتك وعدا ييه 1 


وبي اه مي وَفْصِيَ هل كويد كي وَمَنْفِالْارْضٍ 
به كنك ١ي)‏ تراد للشو لوا تدعوأ 


يرول ماوع 3 


قوله تعالى: « سَأُلَ سَائلٌ بعذّاب وَاقِع( 20١‏ . 


مناهج البيان 


قال في المغني ١ 5/١‏ في تعداد معاني الياء: والتاسع: المحاوزة, 
كعن. فقيل: تختصٌ بالسدؤال؛ نحو: «فاسأل به خبيراً» . [الفرقان/ 5ن] 
بيان: الآية الكريمة ظاهرة في أن السائل عن العذاب الذي يبهد القرآن 
الكرم به الكافرين والمشركين إنها كان يسأله على نحو الاستهزاء والتعتتء لا 
لأجل التفهم والتعلّم. فالآية الكريمة نظيرة قوله تعالى: 
«قتل الخراصون * الّذين هم في غمرة ساهون * يسألون أيَان يوم 
الدّين # يومهم على الثار يفتنون © ذوقوافتنتكم هذا الذي كنم به 
تستعجلون ». ( الذاريات/ )١ 14-٠١‏ 
وقوله تعالى: « سأل سائل بعذاب واقع » الباء في موضع عن. أي: سأل 
عن العذاب الواقع . 


فوله تعالى : « للكافرين» . 

اللام لبيان الابسع ساق أو بمعنى « على» على ما ذكره ابن هشام في 
الغني 778/١‏ في تعداد معاني اللام: أحدها: الاستحقاق. وهي الواقعة 
بين معنى وذات. نحو: الحمدله, والعزةلله, والملك له, والأمرله ... 
والتاسع: موافقة «على» في الاستعلاء الحقيقيّ. نحو: «يخرّون للأذقان» 
[ الإسراء/7١٠]‏ « دعانا لجنبه» [ يونس/ ؟١] ١‏ وتله للجبين ».[ الصَافات/١٠].‏ 

قوله تعالى : « لَيْسَ لَه ذَافِعٌ( ؟)» . 

أي: فلا محالة يكون واقعاً. وقد قضى الله -سبحانه- أن يأتهم هذا 
العذاب. وهو_سبحانه ‏ لا يستعجل بعجلة المستعجلين استبهزاءاً. 

قوله تعالى : « مِنَ لمم ذي الْمَعَارج(7)» . 

تمجيد و تعظيملله بأنه سبحانه واجد ومالك لهذه المعارج. والظاهر 
أن المراد من المعارج ليست هي المدارج الحسوسة. فإنَ المدارج المنحسوسة في 
عداد غيرها من المحسوساتء لا ورت لها ولا اعتداد بشأننا في قبال المعارج 
المعنويّة والمنازل القدسيّة. بل هي الغاية الأسنى والمقصد الأعلى, فيعطها تعالى 
لأوليائه وأحبّائه. ويصطفيهم بهذه الموهية الجليلة حسب درجات معارجهم 


المعارج( )آية١-481/18‏ 


وقرهم لقة لاتقب كتفي شا ء وراد 
وهذا الذي ذكرناه, هوالقدر المتيقّن والأرجح في تفسير الآية. ونرجومن 
لله أن يرزقنا سنداً بِيّناً وسبيلاً واضحاً لهذا التفسير الذي ذكرناه. 
قوله تعالى : « تَعْرُحٌ الْمَلاَنْكَة وَالرَحُ إلَنه فِي يَوْم كان مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ ألق 
ته( )» . 
قد اضطربت كلمات المفسّرين في تفسير الآية» وذكروا فيها وجوهاً كثيرة. 
وليس في هذه الوجوه ما يعتمد عليه من دليل عقليّ أو شرعيّ . فالأولى التوقف 
في تفسير هذه الآية وإيكال علمها إلى لله وإلى أوليائه. ونظيرة هذه الآية قوله 
تعالى: 
«يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لايتكلمون إلآ من أذن له الرحن وقال 
صواباً ». ( النباً/مم) 
«يدبّر الأمرمن السّماء إلى الارض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره 
آلف سنة مما تعدّون ». ( السجدة/ه) 
قوله تعالى : « فاضبرٌ صَبْر كر جَميلاً(0)» . 
أقول : الإتيانبالفاء دليل على أن الآية الكرمة مرتبطة ما فى صدر الآية 
وبما يحكيه تعالى عن سؤال المستهزئين المستعجلين . فالاية الكرية له وام 
لرسول الله -صلى لله عليه وآله. وفها إشعار بأنه ‏ صلى الله عليه واله ‏ هو 
الغالك عل الشمحلق ست الرهان ويحنت التكويق. أيضاً. 


قوله تعالى : « إِنهُمْ يَرَوْنَهُ بعِيدأ )١(‏ وَتراهُ قريب( 00 » . 
أي: إنهم يرونه بعيدأ إنكاراً وتعريضاً بأنه لايجميء ولا يتحمّق هذا الوعد 


1 يخ 


أبدأ. وإنا نراه قريباً. فإنَ كل ماهو اتِء فهو قريب. 

قوله تعالى: « يَوْمَ تَكُوفُ الَمَاء كالم هل(0) دَبكيو0 اشنا 
كَاليهْن(1)». 

قال في لسان العرب :101/١١‏ والمهل: اسم يجمع معدنيات الجواهر 
والمهل: ما ذاب من صفر أو حديد. 
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وفيه أيضا 154/4: العهن: الصَوف لمصبوغ ألواناً. فالآينان فيها تصريح 
يموقف وقوع الوعد وحلول نقمته وسطوته تعالى على السّائلين والمستعجلين. 

والظاهر أن قوله تعالى: «يوم تكون السّماء كالمهل وتكون الجبال 
كالعهن» من أشراط السّاعة لامن أفزاع القيامة. فإِنَ القيامة يوم تبدّل الأرض 
غيناالأرضن: و الشموات:» أى::قبدل: أرن الذنيدا رارض تحديدة غير أرشي الدنناء 
و كذلك الجبال والسموات. 

قوله تعالى : « وَلآ يَعْأك حميمٌ. حميماً( .»0٠‏ 

قد تقدم تفسيره في سورة الحاقّة أنَالمرادمن الحم القريب لا الضديق. 
أي: لا يمكن له السؤال عن حال قريبه هجوم شدائد أشراط الساعة عليه. ولكلٌ 
امرئ شان عظيم يومد يغنيه ويشغله. 


قوله تعالى : « يُبَصَّرٌ ونهُمْ» . 
قال في هجمع البحرين */85؟7: قوله: « يبصّر وهم» ‏ بالتشديد أ 
يبضرون الأحمّاء والأقرباء فلا يخفون عليهم, فلا بمنعهم من المسألة أن بعضهم لا 
يبصر بعضاًء ولكتهم لم يتمكنوا من تسافيهم لتشاغلهم. 
قوله تعالى: «يَوَدُ الْمُخْرمُ لَوْيَمْتدِي مِنْ عَذَابِ يَوْصِدٍ ببنيه( )١‏ وصاحبته 
وَأَخِيه(؟1) وقَصِيلَيِهِ الي توويو(17) وَمَنْ في الْأَرْض جميعاً ثُمَ 
يجيه( ))١‏ . 
*الظاغر أذ الآياكالكرية قتي تند العذاب :فى يوم القبامة :تقد أيضا 
ازدياد المصائب والكربات فوق مايفيد قوله تعالى: « لا يسأل حم حميماً» . 
قوله تعالى: «يودٌ المجرم. ..» ؛ ا يوة ويعمتن : أن عدي للتغلص هن 
العذاب في هذا اليوم بأبنائه الّذين هم أعزّ شيء عندهء وب «صاحبته»؛ أي: 
زوجته التى كانت سكتأله وأنيسةٌ به وب «أخيه» ( الذي هو أقرب أحمَّائه 
رمأ منه. و« فصيلته»؛ أي: عشيرته التي كانوا يحمونه و يقضون حوائجه عند 
الحاجة؛ بل يود أن يفتدي لتخلصه بجميع من في الأرض. 
قال في لسان العرب :707/٠١‏ فصيلة الرجل: عشيرته ورهطه الأدنون. 
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قوله تعالى : « كلا انها لظى(5١)».‏ 

قال الراغب في مفرداته 407٠١‏ : اللظى: اللهب الخالص. وقد لَظِيَتِ 
التار وتلظت. قال تعالى: « نارًا تلظى» [ الليل/؛ ١]؛‏ أ تتلظى . 

بيان : « الضمير راجع إلى قوله: « لظى» دل علها ذكر العذاب؛ وهي 
النار الصَافية الحعن تتوقد. قال تعالى: « أنذرتكم نارًا تلظى» . فعليه يكون 
« كلاً» منوطة بما بعدهاء لا مما قبلهاء كي يكون ردعأ لقني المجرم تخلصه من 
النار بالفدية. فلا بد أن يكون« كلاً» معنى حقاء أو بمعنى « ألا» 
الاستفتاحيّة, على ما ذكره ابن هشام في المغني 00/١‏ 0. ولا بد من التحفظ 
على المواقف. وهذا الموقف أي: موقف دخول المجرم في النار متأخر عن 
موقف القيامة التي هي موقف الحساب. 

قوله تعالى : « نَرَْاعَةٌ للشوى(١1١)».‏ 

قال في لسان العرب :٠١5/١4‏ نزع الشيء ينزعه نزعاً. فهو منزوع 
ونزيع, وانتزعه فانتزع: اقتلعه فافتلع . 

قال الراغب في مفرداته/7078: الشوى: الأطراف؛ كاليد والرّجل. 


قوله تعالى : « تَدَعُومَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَى »)١07(‏ . 
أي: تطلب بحسب التكوين الكفار والعصاة الذين أعرضوا عن دعوة 
الحق, استكبارًا واستخفافاً بلق وأهله. 


ساس 


قوله تعالى : « وَ جَمَعٌ فَأوْعَى(18)». 

1 جمع المال من كل وجه لا يعتني بحلاله وحرامه. 

قوله: «فأوعى» : أي: أوعاه في المخازن المأمونة المحفوظة لادّخار تلك 
الأموال. 


ونا لَإفنََلِقَ هَلوعًا 
هيا دَامَسَهُالشَسُجرْوعا ييا وَإِدَامَسَهلَرْمَبوًا لج ا 
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سه حلصلاو ا َ 4 اليس 
- 000 ع سرزمة كس دعرو 4 ولد 1 0 


ماد ميديو تيش © ماب 


م ع ير عَيْرمأمون ( لوهم طون 03 يا لاع 
هدوم ماملكت أ ب عَم رم ملومين ييا من بوره 
َكَم جك هنا 520 55-7 م منالوم وعهره رعون 


جقر ره 6 


يوادنه بشبند 0 هم امون مي سيت 
اْليكَن جَبَتٍ جتٍ مُحمُونَ (ْي) 


قوله تعالى : « إِنَّ الإنْسَانَ لق هَلُوعاً(1) إِذَامَسَهُ الشَّر جَرُوعاً )٠١(‏ وَإِذَّامَحَهُ 
الْخَيْرُ مَنُوعاً (١؟)»‏ . 
قال في لسان العرب0١/115:‏ الهلع: الحرص. وقيل: الجزع وقلة 
الصبر. وقيل: هو أسوأ الجزع وأفحشه. 
نعم؛ إن الإنسان خلق هلوعاً. إذا مسّه الخير من المال والمقام والجاه, بمنع 
لا ؟ وإذا مسّه الشرّ من البلايا والشدائدء 
يجزع ولم يصبر على شيء مما يصيبه» و يظهر ضعفه وهوان نفسه و خلوه عن جميع 
الكالات والمعارف. 


قوله تعالى : « إل الْمُصَلَينَ( ؟١؟)»‏ . 
هل هو استغناء من قوله تعالى: « إن الإنسان خلق هلوعا» ؟ أو استثناء من 
جميع المعاصي ؟ ولعل الأشيه هو الثاني . 


قوله تعالى : « الَذينَ هُمْ عَلَى صَلاَتهِمْ دَائمُونَ( 9)». 


المعارج( ١07آية51١-880/50‏ 


الظاهر أن المرادمن إدامة الصّلاة, هو التحفظ الشديد على إتيانها على نحو 
الاستمرار ١‏ يبحيث لا يفوت من ا لكلف شيء منها. 


قوله تعالى : « وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهمْ حَقّ مَعْلّوُ(؛ ؟)». أي: مقدار معيّن 
يعطى 57 فيوماً فلوسن تدك بحسب وسعه وجدته؛ وهكذا. ونظيرة هذه 
الآية قوله تعالى: 
«إن المتقين في جتات وعيون # آخذين ما آناهم رهم إنهم كانوا قبل 
ذلك محسنين * كانوا قليلاً من الليل ما بجعون * وبالأسحارهم 
يستغفرون # وفي أموا هم حق للسّائل والمحروم ». ( الذاريات/9١11-1)‏ 
بيان : الظاهر من سياق الآيتين» والمتناسب للغرض المسوق له الكلام في 
المقام, أن المرادمن الصَلاة وأداء الحق المعلوم, هو الصلاة والحق المندوبين. 
ضرورة أن أداء الصَلاة والزكاة المفروضتين شرط للدخول في الاسلام. وأمَا 
لوكان المراد هو التقرّب و التوسّل إلى تحصيل كراماته تعالى التي لها شأن خاص 
عند الله سبحانه فلا محالة يكون المراد هوالنوافل فقط . ولايزال يتقرّب العبد 
كال ب الازاتل مقي أكرن لك متسيد انه توي وكوف هو للق يسدنه فين 
الوسائل #/0, مسنداً عن أباذبن تغلب, عن أبي جعفر_عليه السّلام- في 
حديث: إد الله جل جلاله قال: 
«ما يتقرّب إلىّ عبد من عبادي بشيء أحبّ إليّ مما افترضت 
عليه. وإنه ليتقرّب إلى بالنافلة حتى أحبّه. فإذا أحببته, كنت 
سمعه الْذي يسمع به تقار الذي يبصر به, ولسانه الذي ينطق به 
ويده الَني يبطش بها. إن دعاني, أجبته. وإن سألني» أعطيته.» 
فإن قلت: ما تقول في إطلاق الصّلاة وإطلاق الحق المعلوم في الآيتين 
الشامل للفرائض و النوافل؟ 
قلت: كلا! ضرورة أن مصبّ الإطلاق في أمثال المبقام إِنْا هو الغرض 
الذي سيق له الكلام. أما ما كان خارجاً عن الغرضء» فلا محصّل لدعوى 
الإطلاق فيه. ويشهد على ذلك ماروي في الكافي 0# مسنداً. عن 
الفضيل, قال: 
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(سا لنت أنا جعفر ‏ عليه الشلام- عن قول الله -عز وجل -: « الذين هم 
على صلاتهم يحافظوت» |[ المؤمنون/١]‏ . قال: هي الفريضة. 
قلت: « الدين هم على صلا تهم دائموث». قال: هي النافلة. 
وفيه أيضاً /418, مسندأء عن سماعةبن مهران. عن أبي عبداله 
عليه السّلام ‏ قال: 1 
ِذَالله عزو جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضةً 
لايحمدون إلا بأدائها؛ وهي الزكاة. بها حقنوادماء هم وبها سموا 
مسلمين. ولكنّ الله عزو جل فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير 
الزكاة» فقال عزو جلَ-: « والذين في أموالهم حق معلوم». فالحق 
المعلوم غير الزكاة, و هو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله؛ يجب 
عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله. فيؤدّي الذي فرض على 
نفسه إن شاء في كل يوم, وإن شاء في كل جمعة, وإن شاء في 
كدر 
وفيه أيضاً/ 59؛ فيد عم أبي بصير قال: 
كنا عند أبي عبد الله - عليه السّلام ومعنا بعض أصحاب الأموال. 
فذكروا الزكاة. فقال أبوعبدالله عليه الّلام-: إن الزكاة ليس يحمد 
بها صاحيها. وإنما هوشيء ظاهر إنا حقن بها دمه وسمي بها 
مسلماً. ولولم يؤدّهاء لم تقبل له صلاة. وإنْ عليكم في أموالكم غير 
الزكاة. 
فقلت: أصلحك الله؛ وما علينا فى أموالما غير الرّكاة؟ فقال: 
سبحان الله ! أما تسمع قول الله اه يقول في كتابه: « و الذين 
في أموالهم حق معلوم للشائل وال محروم» ؟ ! 
قال: قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هوالشيء يعمله 
الرجل في ماله يعطيه في اليوم, او في الجمعة, اوفي الشهر؛ 
قلّ أو كثرء غير أنه يدوم عليه. 


قوله تعالى : « وَالَّذِينَ فون بوم الدين(5؟)». 
واضح أن التصديق بيوم الدين, متوقف على العلم به. فلا ممالة يكون 


المعارج( ١1)07ية‏ 41//50-15 


التصديق بيوم الدين بعد العلم به. من الأحكام الضرورية العقلية. 
والمراد من يوم الدين إمَا أن يكون موقف الحساب؛ فيكون المعنى 
الصتقين بيوم الحساب ويوم القيامة. وإِمَا أن يكون المراد هو الآخرة التي 
ذكرها في آيات كثيرة في القرآن الكريم في مقابل الدنيا. ومبدأ الآخرة من 
حين انتقاله بالموت إليها: فالقبر أؤل منزل من منازل الآخرة, ثم موقف بعد 
موقف؛ حتّى ينتهي إلى الموقف النهائيّ وهو العرض الأكبر على الله؛ أي: 
الحساب. . 
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ من عَذَابِ رَتَهُمْ مُشْفِقُونَ( 01 . 
الخوف والخشية والإشفاقء إنها يكون بالعلم بمورد التصديق الذي هو من 
أجل العلوم القرآنيّة وأشرف المعارف الإلهيّة. قال تعالى: 
«أولئك الّذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته 
وبخافون عذابه إِنْ عذاب رتك كان محذور؟ ». ( الإسراء/ /اه) 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ». ( النور/ /م) 
قوله تعالى : « إِنَعَذَات رَيهمْ غَِرُ مَأمُون(1)». 
والسرّ في ذلك أن اللؤمن لايزال بين الخوف والرّجاءء وبين الرغبة 
والرهبةء وهؤلاء الرجال الكرام لايطمئتون من قبول أعماهم. وهذا الخوف 
لعدم الاطمئتان بقبول الأعمال كمال آجر. 


قوله تعالى : « وَالَذِينَ هم لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (؟)» . 
الظاهر أن المرادفي الآية الكريمة التحمّظ والتحذر أن لايضعوا فروجهم 
في الموارد الحرّمة على المكلفين. وظاهر الآية يتعلق بالرّجال. 


6 


قوله تعالى : « إلا عَلَى أَزْوَاحِهمْ»؛ أي: زوجاتهم التي استحلوا بالتكاح 


96 


والعقد الشرعيّ. و يدخل فيه الازدواج بالعقد المنقطع انا 


قوله تعالى: « أو مَا مَلَكُتْ أَئِمَانْهُمْ ...(0.0)»؛ أي: الإماء التي يتملكونها 
طبق القوانين المقررة في شرع الإسلام. فلا لوم علييم لعدم ارتكاب شيء من 


8/ مناهج البيان 


المحرّمات. 
قوله تعالى : «فَمَن ابْتَعى وَرَاءَ ذلِكَ فأولئك هُمْ الْعَادُونَ( »)0١‏ . 
أ: من طلب وسعى في ارتكاب ما سوى ذلك . فأولئك هم 
المتجاوزون لحدودالله وحريم أحكامه؛ ولو كان مثل الاستمناء باليد. 
قوله تعالى : « و الّذِينَ هُمْ لِأُمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ( 2000 . 
الظاهر بحسب النظر البدويء أن المراد من الأمانات هي الأموال الَتى 
يستودعها: الناس بعضهم عند بعض لحفظها وحراستها. والمراد من العهد. 
العقود الجاريه بين الناس في المعاملات والتعهدات الواقعة بينهم وغيرها. 
ويشمل العقد الشرعىّ أيضاً؛ مثل النذر والعهد وغيره. 
ولة يعد رن الأمانات والعهد لجميع الأحكام الدينيّة الشرعيّة 
والعقليّة؛ مثل الإيمان بالله. وتوحيده. والإتيان بجميع الواجيات؛ وهكذا. 
فإنها أمانات الله عند خلقه. قال مولانا زين العابدين ‏ صلوات الله عليه فى 
صحيفته. في ذكر التوبة وطلبها: ْ 
« ولك يا رب شرطي ألآ أعود في مكروهك ؛ وضماني ألآ أرجع 
فى مذمومك ؛ وعهدي ال اهجر جميع معاصيك » . 
قال السيّد قدس سرّه ‏ فبي رياض السالكين/018: الثاني: لايخ أنه 
لايليق بغير المعصوم قراءة هذه الفقرات من الدعاء على إطلاقها. لأنها مضمون 
لايفي به إلا من عصمه الله من جميع المعاصي صغيرها و كبيرها. وأمَا غيره فا 
أقلّ وفاءه بهذا الشرط والضمات والعهد. 
أقول: هذا الذي ذكره ( قده) ضعيف. فإِنْ الفقرات المذكورة ليست مما 
يجب عليه بالالتزام؛ بل هي واجبات ضروريّة في أصل الإيمان على كل من 
عرف اله ووحده. وهذا الذي ذكره عليه السّلام ‏ تجديد لما كان واجباً وثابتاً 
بحسب أصل الإيمات. 
وفي البحار 5 ؟1ء في الدعاء عند لمس الحجر الأسود في 
الك العراقي : 


0 أمانتى أديتها. وميثافى تعاهدته». 


المعارج( ١07آي‏ 44/411757 


قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ بِشْهادَاتِهمْ قَائمُونَ(”)» . 
الظاهر من الاية الكريمة عاق بقرينة مايعطف عليها, وحوب أداء 
الشهادة, وتحريم كتمانها. قال تعالى: 
«ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ». ( البقرة/ 287). 


قوله تعالى :لاو الَّذِينَ هُمْ. عَلى ضَلاتِهمْ م يُحَافِظُودَ() ")» . 
الحافظة: الاهتمام الأكيد بشأن الصلاة مقابل التضييع والاستخفاف بها. 
والمراد التذكير والإرشاد إلى المراقبة والمواظبة للصلاة وحدودهاء واللقاس مافها 
من أسرارها وأنوارها ودرك فوائدها. فإنها منها ج الأنبياء المرّبِين وقرّة عين 
سيّد المرسلين ومعراج المؤمنين. في الوسائل /0؟- مسنداً عن زرارة قال: 
سمعت أبا جعفر عليه السّلام- يقول: 
دخل رجل مسجدًا فيه رسول الله -صلى الله عليه وآله فخقفف 
سحوده دون ماينبغىء ودون مايكون من السحود. 
فقَال رسول الله - صلَى الله عليه وآله نقركنقر الغراب! لومات هذا على 
هذاء مات على غيردين عمّد. 


قوله تعالى : « اولخ في حَنَّاتِ مُكْرَعُونَ(ه *)» 1 

الظاهر أن « اولك » إشارة إلى اللحافظين على صلواتهم وجميع ما عطف 
عليها من الأصناف المذكورة في الآيات السابقة. 

قوله: «في جات مكرمون»؛ أي: بساتين مشجّرة ناضرة بهيّةَ مكرمون 
بكرامات الله سبحانه. 


قَ/ِلذِسَكفْرو فك قَِاء م 


3 ا ع لمن نٍالتمَالعِرَ 0 7 حر ا 


2 زح اس ب 


انيد خل جنة نعي هآ تكن باتكب ا 
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0 7 لتق فوالْمَرِ إن لقدرون ليها عَلأن يونا لحان 
مي > تر مير و ولعةر روم و2 

ومانحن بمسبووين يي فذرهر خوضوا ولص وا حي ومح الرِى 
و لدو ل بنك ود 2و وار ل ورور 


يوعدون تتا إل سب وو 
) حشِعَة 0 مرخ عقو كك رد َذِىكانوأوعدونَ 1 


قوله تعالى : « فَمَا للذين كفروا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ(7)». 

قال الراغب في هفرداته/١54:‏ هطع الرجل ببصره: إذا صوّبه.... قال: 
«مهطعين مقنعي رؤوسهم لايرتد إليهم طرفهم» [ إبراهيم/؛] « مهطعين إلى 
الذاع» . [ القمر/م] 


قوله تعالى : « عَن الْيَمِين وَعَن الشمالِ عِرَينَ(/70))» . 

قال الراغب في مفرداته//<4©: عزين؛ أي: جماعات في تفرقة. 

قال في لساك العرب 195/9: قوله تعالى: « عن اليمين وعن الشمال 
عزين»: حلقاً حلقاً وماعة جماعة. وعزوك: جمع عزة. فكانوا عن ممينه 
وعن شماله جاعات في تفرقة... وأصلها عزوة» فحذفت الواو وجمعت جع 
السلامة على غير قياس؛ كثبين و برين في جمع ثبة و برة. 


قوله تعالى : « أيَظمَعٌ كل امرى مد مِنهُمْ أن يُدَحَلَ حَنَّهُ نعيم (98)» . 
الاستفهام إنكاري. أي: لاينبغي ولا يجوز أن يتمتى كل واحد واحد 
مهم أن يدخلهم الله في جنّته التي مقام المطهّرين ومقعد صدق عند مليك 
مقتدر. هيبات! هيهات! فلا مناسبة بيهم وبين الجنّة. ظ 
فوله تعالى : « كلا إنا خَلَمَتَاهُمْ ممًا يَعْلَمُونَ(ٍ وم)» . 
ذكر المفسّرون ما خلاصته: أي: من الأشياء القذرة» فلم يأتوا بشيء من 
صالحات الأعمال كي يتحولوا من قذارتهم إلى الظهارة, ومن خبائتهم إلى 
التظافة . 


المعارج( ١٠1)آية‏ 41/141415 


قوله تعالى : فلا قْسِمُ يرب الْمَشَارق وَالْمَغَاربٍ إنَا لَقَادرُوكَ( ٠٠‏ )عَلَى أن 
نبَدَلَ خَيرا مِئهُمْ وَمَا نَحْنُ بمسبوقينَ(١1)».‏ 
قد أقسم تعاللى بنفسه المَدّوس؛ رب المشارق والمغارب. ثم أتى ب » إن» 
الشدّدة ولام العأ كيدء للاهتمام وللعناية البالغة بانه تعالى قادر على أن يبدل 
خيرا من الكفّار بهم. ولا يمكن ولا يعقل ذلك إلا أن يكون هذا الخير معلوماً 
ومقدورا فى مرتبة الموجودين وأن يكون الله تعالى عالماًبمصالحهم؛ و كلك 
عالماً وقادراً على إذهابهم. 
قوله تعالى: « وما هن بمسبوقين» ؛ أي: بمغلوبين. أي لا يسبق أمر غيرنا 
أمرناء.ولا يتقدم أمره أمرنا. 
الآية الكريمة في سياق إبراز العظمة والكبرياء. ولا دلالة فيها على أن 
الكمار فهم شيء من الخير. لأن أفعل التفضيل قد استعمل في غير مورد 
التفاضل؛ كا في قوله تعالى: 
«قال رب الجن أحبّ إلى هما يدعوني إليه ». ( يوسف/ 77) 
في البرهان :"88/١‏ الطبرسي في الاحتجاجء عن الأصبغ بن نباتة 
قال: 
خطبنا أميرامؤمنين -عليه السّلام على منير الكوفة. فحمد الله وأثنى 
عليه. ثم قال: أيهًا التاسء سلوني ! فإنَ بين جوانحي علمًا جِمَاً. 
فقام إليهابن الكوا... قال: يا أميرالؤمنين عليه الشسلام وجدت 
كتاب الله ينقض بعضه بعضاً! 
قال: ثكلتك أمَك يا بنالكوًا! كتاب الله يصدق بعضه بعضاً, ولا 
قال: يا أميرا مؤمنين» سمعته يقول: « رب المشارق والمغارب»). وقال 
في أية اخرى: «ربّ المشرقين ورب المغربين» . [ اليعن/17] وقال 
في آية أخرى: « رب المشرق والمغرب» . [ الشعراء/8] 
قال: ثكلتك أمَك يا بنالكوًا! هذا المشرق. وهذا المغرب. وقوله: 
« رب المشرقين ورب المغربين» فإِنْ مشرق الشتاء على حدة, ومشرق 
اليف على حدة. أما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعدها؟! 
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وأمَا قوله: « رب المشارق ورب المغارب» فإنَ لما ثلاثمائة وستّين 
برجا تطلع كل يوم من برج وتغرب في آخر. فلا تعود إليه إلا من 
قابل في ذلك اليوم. 
قوله تعالى: «قَذَّرْهُمْ يَحُْوضُوا وَيَلْعَبُوا حتّى يلا قُوا يَوْمَهُمُ الَذِي 
يُوعَدُونَ( ؟: )» . 
تهديد منه تعالى لهؤلاء الكفار. فقضى الله سبحانه ‏ قضاءاً حتماً أن 
يخذ لهم ولا ينصرهم. وتوعدهم أيضأ أن يجزهم يوم يوعدون على استكبارهم 
وطغيانهم. 
قوله تعالى: «يَوْمَ يَخْرجونَ مِنَ الْأٍَدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَهُمْ إلى نُصب 
يُوفِضونَ ( 80 )» . 1 
أي: يخرجون من القبور مسرعين» كأنهم يسرعون ويسعون إلى علامة 
في مجمع البحرين 7/:4: قوله تعالى: « كأنهم إلى نصب يوفضوتث» ؛ 
اي: يسعوك و يسرعوك إلى الداعي . 


- 


قولهتعالى:« حَاشِعَةً أَِصَارُهُمْ تَرْمِفَهُمْ ذِلَّهٌ ذَلِكَ الْيَوْمْ الَّذِي كانوا 
يُوعَدُونَ ( 414 )» . 

أي: خاشعةٌ أبصارهم ناظرين إلى الأرضء فلا يرفعون أبصارهم من شدة 
الول والوحشة. 


ا 
سورة نوح 


فى رواية عن ابن عبّاس أنها مكيّة نزلت بعد. سورة النحل؛ و هي السورة 
السبعون هن القران.( انظر: مجمع البيان 5/٠١‏ 40) 


بع وهالو الها اريم 
ِنَا أَرسَلْسَا نوس إل قَومِوَأنأنذرقومك مِن قبل أن يَأئيهءٌ 


د م > ع ددعم اب معش 2 ووي ف ينهم > محعوو» 
عَدَاب ليم يا َالْيْعوَ ِإِقِ لْحْندِرمين ييا أَنِأعْبِدُوا 


م > روه 01 ره اء ساد ل ع روم ده 
لله هوه وأطيعون ليا يخفر لكين ذنويك ويوح ركم 


م آذ ته 


2 أ واس ص ره ل سا ورج سح سر 
أجل سك إن لجل الله دجاه لا وسوس متَعلَمُوَ 
ظُُ _- 2 


0 


بياك: 

قد استقصيئا الكلام في قصّة نوح وماجرى بينه وبين قومه وما صار إليه 
عاقبة أمرهمء فى سورة الحاقة. 

قوله تعالى : « إِنَا أَرْسَلْنَا نوحاً إلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْل أن 
يَأَتَتَهمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ(1)». 


1 ارسلناء بعد ما صار واجداً وحاملاً للنبوة والرساللات الإلهيّة, 
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قال في المجمع :"0/٠١‏ معناه: أرسلناهلينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. 
أقول : لا احتياج إلى هذا التوجيه. ضرورة أن فيم من كانوا مستغرقين فى 
المعاصي العقليّهة وخاضة كفرهم بالله وظلمهم على من دوهم واستكبارهم 
واستذلالهم عبادالله وغيرها من المعاصي العقليّة . فإنّ الإنذار والتبشير من 
شؤون النبوؤة والرسالة. فالأنبياء والرسل إذا وردوا حوزة بلاغهم يبشرون المؤمنين 
بالكرامة والجتّة, وينذرون العاصين بالعذاب والنقمة؛ سواء كان عصيانهم قبل 
البعث او بعد البعث. 
قوله تعالى : « قَالَ ما 2 إنى كم نَذِيرٌ مُبِينٌ (؟)» . 
قوله: « مبين») اسم فاعل من أبان 57 من باب الإفعال,» وصفة لموله: 
« نذير». لي نذير لكم على نحو الصراحة من دون إجهال وإبهام, ولا أخاف 
لومة لاثم. قال تعالى: 
«الذين يبلغون رسالات الله وبخشونه ولايخشون أحداً إلآ الله وكفى بالله 
حسيبا ». ( الأحزاب/ 9*) 
قوله تعالى : « أن اعْبُدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ( *)» . 
بيان : تنقيح البحث في المقام يحتاج إلى تقديم أمور: 
الأمرالأول :إنّالعبادة في اللّغة معنى التذلّل والخضع. وتتحقق العبادة 
بامتشال أمرالمولل الحق المبين وإخلاصهاله سلبحانه فقط. كذلك تتحقق 
العبادة أيضاً فى إتيان العبادات الذاتيّة؛ مثل التّجدة وذكر الله سبحانه ‏ 
وتمجيده اتا الحسنى» وتقديسه وتنزيههعن كل مالايليق بساحته 
سبحانه. فعلى هذا يكون أمر الأنبياء بالعبادة أمراً إرشاذياً طريقياً. 
وكذلك الكلام في ترك المعاصي. فإِنّ ترك المعاصي عبادة 
لله سبحانه. وقد وعدالله تعالى في كتابه الكريم ثواباً و جزاءً حسنا على ذلك . 
قال تعالى: 
«إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم وندخلكم مُدخلاً 
كريماً ». ( النساء/ ١م)‏ 
وفي الرواية المرويّة عن الباقر ‏ عليه السّلام قال: 


9406/14-١ةيآ)7١(حون‎ 


ما عبدالله بشيء أفضل من عفّة بطن وفرج.( البحار ١378/90؟)‏ 
وهذا من عجائب فضله تعالى على عباده المطيعين. 
الأمرالثاني : الكلام في باب التقوى نظير الكلام في باب العبادة. قال 
تعالى : ١‏ 
«اتقوا الله حق” تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون ». ( آل عمران/ ؟١٠)‏ 
قال في القاموس 40١/4‏ : وانَّقَيْتُ الشيء وف انقية و القية نه 
ولكش ونناء! ككدنن جرتم ووالات: التقوى. أصله: تَمْياء كايو للفرق 7 
الاسم والضّفة. 
والتقوى عبارة عن الاجتناب والاحتراز من إساءة الآدب في ساحته تعالى 
والحياء منه ‏ جل ثناؤه ومراعاة جلاله و كبريائه. 
الأمرالنالث : قوله 7 تعالى: «» وأطيعوٍ» لمكن أن أمرالله ‏ سبحانه عباده 
بإطاعة الأنبياء والرسلء, أمر مولويٌ تعبّديّ. فلا يجب إطاعة أحد من أولياء الله 
من حيث نفسهم ولشخصهم., إلآّ بعد أمرالله تعالى وإيجابه على الناس. 
فالواجب إطاعة الله تعالى في إطاعة أنبيائه ورسله. وإطلاق قول نوح 
عليه السلام -: « وأطيعون» كاشف قطعي عن أمره ‏ سبحانه بإطاعة نوح 
- عليه السّلام . 
قوله تعالى : « يَعْفِرْلكم من دلو بكُمْ» منزلة الحواب والحزاء لقوله تعالى: 
« انك اعبدوا الله ...» و جزاء حسن بتفضله تعالى على الحسنات المتقدّمة. ضرورة 
أن من عبد الله تعالى خالصاً لوجهه الكريمءو كان حفيظأ ومراقبا على نفسه 
ويتقيه تعالى» فقد بلغ مقام التَقْين وطاب وطهرء ويغفرالله له بفضله ماتقدم من 
ذنو به. 
والاستشكال في المقام أن قوله: «يغفرلكم» مطلق يشمل ماتقدم من 
ذنوبه وما تأخر غير صحيح. ضرورة أن القضايا في أمثال المقام من باب القضايا 
الحقيقية. فالحكم فها متوقف على تحقق الموضوع المقدر. والموضوع في المقام هو 
تحقّق الذنب من المؤمن المطيع الكتي؛ فلا يشمل بالضرورة الذنوب الآتية كي 
يكون إغراء ا بالعصيان. قال تعالى : 
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«إن الحسنات بذهن .السيّئات ذلك ذكرى للذاكرين ». ( هود/ ؛ )١١‏ 
أقول: فالحسنات والسيّئات في الآيه الكريمة المحلاة بالالف والّلام 
تفيد العموم في كلالموردين إلا ما خرج بالدليل القطعيّ . 
في البرهان 587/5: محمدين يعقوب بإسناده عن الفضيل بن عثمان 
المراديّ قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله_: 
« أربع من كنّ فيه.لم بلك على الله بعدهن إلآ هالك : 
يهم العبد بالحسنة فيعملها. فإِن لم يعملهاء. كتب له حسنة بحسن 
نيّته. وإن هوعملهاء كتب الله له عشرا. 
وهم بالسيّئة أن يعملها. فإن لم يعملهاء لم يكتب عليه شيء. وإن 
هوعملهاء أجل سبع ساعات؛ وقال صاحب الحسنات لصاحب 
السيّئات_ وهو صاحب الشمال-: لاتعجل. عسى أن يتبعها بحسنة 
تمحوها فإنَّ الله عز وجلّ يقول: « إن الحسنات يذهن السيّئات» - 
أو التعقفار: 
فإن قال: « أستغفر الله الذي لاإله إلآ هو, عالم الغيب والشهادة 
العزيز الحكم, الغفور الرحيمء ذوالجلال والإكرام؛ وأتوب إليه» لم 
يكتب عليه شيء. وإن مضت سبع ساعاتء, ولم يتبعها نحستة أو 
استغفار. قال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات: اكتب على 
الشقي المحروم.» 
وعنه بإسناده عن إبراهم بن عمر اليماني» عمّن حدثه, عن أي عبدالله 
عليه السّلام- في قول الله عزو جلَ-: « إن الحسنات يذهبن السيّئات» قال: 
« صلوات اومن بالليل يذهين بما عمل من ذنب النهار.» 
والروايات في تفسير هذه الآية كثيرة... من أرادهاء فليراجعها. 
فوله تعالى : (وَيُوحرْكُمْ إلى أجَلٍ 700 
عطف على قوله تعالى: « يغفر لكم ...» . 
الشهور أن الأجل أجلان : أجل مسمّىء وأجلٌ غير مسممى. وذكر 
بعض المفسرين أن الأجل المسممّى هو الأجل المحتوم. فأمَا تحقيق البيان 


نوح( ١ل)ايةه-م5/لاة‏ 
عندناء فوكول إلى كتابنا: «(توحيد الاماميّة» 
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2 ماص هو وَقَالخْوح ربلا كذ رعل) لاك ا 20 
أله أنصارا (0 ليا وَقَال نو تذرعل 2 ض من ارين 
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سر . ع 
ما ولِْمَؤْمِنينَ لومت ولائز د الظداينإ لا نبارا لهي 
بيانك: 
هذه الآيات الكريمة دعاء ومناجاة لنوح-عليه اللام_مع ريّه سبحانه. 
والظاهر أن الغرض المسوق له الكلام في المقام» إظهار اليأس من إمانهم 
بالكليّة؛ وقد أقام فهم ألف سنة إلا سين عاماً يدعوهم إلى الله وتوحيده 
وعيادته ‏ سيحانه ‏ مع حهده الشديد والوفاء الصادق منه بعهده وميثاقه بينه 
وبين ربّه» في تحمّل أثقال النبوّة والرسالة الخطيرة والصبر على شدائدها 
ومشاقها. حزاه له د سييهنا ثلا أحمسن حزاء المحسئنين. وموقف هذه المناحاة 582 
أواخر دعوته وقطع رجائه عن إجابة دعوته. 
قوله تعالى : « قَالَ رَبِّ إني دَعَوْتَ قَؤُمي ثَيْلاً وَتهارأ(ه)» . 
أي : قمتفيهم برهة من د هري وعمري» ودعوتهم بالدعوة الحسنى ليلا 
وناراً. 
قوله تعالى : « فَلَمْ يَرَدْهُمْ دُتماكي إلا فِرَارأ(50)» . 
أي : فلم يزد دعوني ومحادلاتي البالغة معهم, إلآ فرارهم مني ومن 
دعوني . 
قوله تعالى : « وَإني كلما كُلْمَا دَعَوْنَهُمْ . ٠.‏ 7ع)». 
هذه الاية تذكر 558 وعنادهم واستخفافهم بنوح و بدعوته. 


قوله تعالى : « جَعَلُوا أَصَابِمَهُمْ في آذَانْهم» استخفافاً بي وبدعوتي. 
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فوله تعالى : «وَاسَْغْشوا د ييَابهم». 
أي: يسترون رؤوسهم ووجوههم بلباسهم كي لايرونني مواجهة, 
تشديداً لاستخفافهم بي وبدعوتي. 


قوله تعالى : « وأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْيَكْبّارأ(/0». 

أي: وأصرّوا فيا تقدَّم من فعلهم الشنيع, وأظهروا استكبارهم واستعلاء هم 
علي وعلى دعوتي. 

قوله تعالى : « ثم إني دَعَوْتَهُمْ جهاراً(8)» . 

هذا بيان نوع آخخر من أنحاء دعوته. قوله: « جهارً» أي جهرأ على 
النحوالعادي المتعارف لاإعلاء الصوت. 


قوله تعالى : ثم 5 أغلنت لَهُمْ ...(1)». 
أي: ثم إني أعلنت حقيقة دعوتي وأصولها ومودعها وشؤونها الخطيرة 
في مواقف شُتّى وموارد مختلفه. 
قوله تعالى : « فَعلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُم إِنْهُ كان غَمَاراً( .»)٠١‏ 
أي: أوضحت وبيّنت هم وجوب الاستغفار والإنابة من ذنوهم وعتوهم. 
وعرّفت لهم شؤون رب العالمين وسعة رحمته ورأفته على التَوَابين والمستغفرين؛ 
وأنه تعالى لواستغفروه من ذنوبهم ورجعوا إليه عن عتوهم و كفرهم , لوجدوه تعالى 
يوان عفار : 
قوله تعالى : « يُرْسِلٍ المّماء عَلَيِكُمْ مِدْرَارأ( »)1١‏ . 
هذه الآية جواب لقوله تعالى: « استغفروا...». أي: استغفروا من 
ذنوبكمء فيرسل الله تعالى من السّماء عليكم مطراأ مدراراً؛ أي: كثيراً وافراً. 
قوله تعالى : « وَيُمْدِ يُمْدِدْكُمْ بأموال وَبَنِينَ وَيَجْعَل لكُمْ جَنَاتٍِ وَيجْعَلْ لَكُمْ 
أنهاراً( ؟١)»‏ . 
أي: يعطيكم ويؤْيّدكم بتؤؤير الأموال والبنين» ويجعل لكم بساتين 
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مشجَرةٌ ناضرة بهيّة. ويعطيكم في جتّاتكم عيوناً وأنهاراً جاريةٌ تزداد في حسن 
جتناتكم وصفائها وازدياد فوائدها. 
في البرهان 810//4, عن الكلينيّ مسندأ عن بعض أصحابنا قال: 
شكى الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر_عليهالسّلام أنه قال لا يولد 
له وقال: ععلمنى شيًا. 
قال :ا للتتففرلتة دبي كن بون أو فى كل ليلذ ماقة مرو قاف لها يقل 
« استغفروا ربكم إنه كان غقاراً إلى قوله: ‏ يمددكم بأموال 
وبنن)». 
وفيه عنه مسنداًء عن سعيد بن يسار قال؛ 
قلت لأبي عبدالله عليه السلام-؛: لا يولدلي . 
قال: استغفر رتك في السحرمائة مرّة. فإن نسيته, فاقضه. 
وفي معناهما روايات كثيرة. وفي نور الثقلين 43/4 عن نهج البلاغة, 
عن أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام قال: 
« وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سبباً لدرور الرزق ورحمة 
الخلق. فقال ‏ سبخحانه_: « استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل 
الّهاء عليكم مدراراً وبمددكم بأموال و بنين» . فرحم الله امرأ استقبل 
توبته» واستقال خطيئته., و بادر منيّته.» 
وقوله تعالى : « مَالَكُمْ لا تَرجونَ لِلَّهِ وَقَا رأ( 1)» . 
ثم شرع صلوات الله عليه في دعوتهم إلى الله» وتذكيرهم به ورفع 
غفلاتهم» وقال عتاباً وتوبيخاً هم بقوله: « مالكم...»؛ أي: أي حجّة ودليل 
لكم أنكم لاتعتنون لشأنه ‏ سبحانه- ولمقامه الكبير احتراماً وتعظيماً؟! وقد 
عرفتموه سبحانه في آناء عمركم في البأساء والضرّاء. حيث دعوتموه 
لنجاتكم ودفع الشدائد عنكمء فنجّاكم من الهلاى؛ ثم إنكم أشركتم وكفرت 
بنعمه تعالى. 
قال فى لسان العرب ©/5 :١‏ رجىّ: إذا ذُهش إلى أن قال: ‏ وقد 
كن العو اتناك يقي التشرق ارو متيمدهة بو الارساةة اشرق :1 نى 
التنزيل العزيز: « مالكم لا ترجودلله وقارأ». وفيه/ه١":‏ وامَا قوله تعالى: 
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« مالكم لاترجونلله قارأأ» فإِنّ الفرّاء قال: مالكم لاتخافونلل عظمة. ووقرت 
الرّجل: إذا عظمته. 


قوله تعالى : «وَقَد حَلَقَكُمْ أظوَاراً(؛ »)١‏ . 
ثم استدك عليه السلام بآيات بين وشواهد نيّرة على ظهوره تعالى وتجليه 
بآياته على العقول, وقال: «وقد خلقكم أطوارا» ؛ أي: خلقكم مع كثرة 
جاعاتكم لايشبه بعض بعضاً في دقائق خلقتكم وتنظم أعضائكم؛ حتّى في 
أصواتكم ولهجاتكم. 
وفي تفسير الآية الكريمة وجوه أخ رأعرضنا عن ذكرها. 
قوله تعالى : « ألَّمْ تَرَا كَيْفَ حَلقَالله سَبْمَ سَمواتٍ طْبَاقًَ(ه »)١‏ . 
آئ: ألم تعلموا وتشاهدوا أذَالله خلق السّموات طباقاً؟! أي: يطابق 
بعضها بعضاً. لأنَ قوله تعالى: « طباقاأ» من باب المفاعلة تدلَ على ذلك . 
فالآية الكريمة للتذكير والتنبيه على كيفيّة خلقه السموات السَبع طباقاًء 
ولتسنك نذاب الاستدلال:. وغل ها ذكرنا يكس غل الناس التذكر والسيه 
والتعلّم. كي يعلموا ذلك . ولعلَ ذلك كان مأثوراً عندهم عن الأنبياء 
السَابقين. وفي الآية شهادة على أن نوحا ‏ صلوات الله عليه كان عالماً بذلك . 


فوله تعالى : « وَجَعَلٌ الْقَمَرَ فِيهنّ قرا وَحَعَلٌ الخفيق تراعازة .»)١‏ 
أي: جعل القمر هذا الع النوريٌّ الكبير في السّموات نوراً فيها. 
وجعل الشمس سراجاً فيها. والآية الكريمة نظيرة قوله تعالى: 
«تبارك الذي جعل في الدَّاء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً ». 
( الفرقات/ )5١‏ 
قوله تعالى : « َال" أَنبتَكُمْ مِنَ الأزض نبَاتاً( 107)» . 
هذه الآية الكريمة تذ كير وإرشادهؤلاء الغافلين بحجّة قاطعة, واية ساطعة 
على أنه تعالى كيف خخلق الإنسان من الأرض- وبالمال من التراب على منهاج 
سنته المقدسة الإلهيّة من طريق التناسل . فيتغدّى الإنسان من الغذاء الذي يتكوّن 
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من الأرضء» فيحصل الدم من الغذاء. ثم يصيرالدم نطفةٌء فيسير النطفة إلى 
الرحم ثم يخرج إلى الدنياء فيصيرعلى ستته المقدسة إنساناً سويّاً تامأ راشداً 
عاقلاً. 
قوله تعالى : د يُعيدُ كُمْ فِيها وَيُخرجُكم إِخرّاجاً( 18)» . 
أي: ثم يعيدكم بال موت إلى الأرض. ثم يبعنكم من الأرض إليه تعالى 
بالحزاء والحساب. قال تعالى: 
«منها خلقنا كم وفييا نعيدكم ومنا تُخرجكم تارةٌ أخرى ». (طه/ هه ) . 


قوله تعالى : « وَاللَه أجَعَلَ لَكُمُْ الأَرْض بساطأً(019» . 

أي: جعل فيها جميع ما تحتاجون إليه وتتمتتعون منه في سُوْوكَ الحياة. 
وخاضةٌ جعلها بساطاً لكم _أي: فراش ومهاداً فتسكنون في بيوت 
ومسا كن ترضونها. 

قوله تعال : « لتَسْلْكُوا منها شئلاً فحَاحاً( 20٠‏ . 

أي: لتسلكوا فيها في أسفاركم ويوم ظعنكم طرقاً فجاجاً. 

قال في لسان العرب :180/٠١‏ الفج: الطريق الواسع بين جبلين وجمعه 
فجاج. قال تعالى: « وأذّن في الناس بالحجٌ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
بأتين من كل فَجٍ عميق». [ الحجّ/07؟] وفيه/187: الفج: الطريق الواسع 
في الجبل. و كلّ طريق بعد» فهو فجح. 

قوله تعالى: « قَالَ نو ربٌ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَانبَعوا مَنْ لَمْ يَْذهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ 
إلا خسار( ١؟)»‏ . 

ثم شكا عليه السّلام- إلى ريّه - سبحانه ‏ من شأن جمههر عوامَ قومه: أنهم 
عصوا أمري, ولم يقبلوا متي شيئاًء واتبعوا قول الفراعتة والجبابرة الذين لم 
يزدهم ماهم وولدهم إل خساراً. وقتموا اتباع أمرهؤلاء الجبابرة والمستكبرين 
مخالفةٌ لأمري؛ مع أنهم يعرفون أن هؤلاء المستكبرين لايعرفون ولايعقلون شيئاً 
من الحقائق إلآ ما كان إشباعاً لأهوائهم وشهواتهم. 
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قوله تعالى : « وَمَكْرٌوا مَكْرا كُثَاراأ( ؟١7)»‏ . 

هذه الستّة الخبيثة السيّئة مستندة إلى جصيع القوم. وقد ارتكبوا في 
إطفاء نوره وإيطال ححّته القيّمة حيلةٌ ومكرأ كبّاراً. 

قال في اللسان ؟١/؟١١: ١‏ كبر كرا و كثرا فهو كبشو كبارو كبار 
بالتشديد: إذا أفرط». ولعلّ العناية في الكبّار إلى كثرة الماكرين. 


2 ضام 3 


قوله تعالى : « وَقَالُوا لا نَذَّرْنَ الِهَتَكُمْ وَلَاتذَرْنَ وَدَأْ ولاسُواعاً ولَايِعُوتَ ويَعُوق 
ونسرأ(؟)» . 
أي: وتواصوا بعضهم بعضاً وقالوا: لا تتركوا عبادة الهمتكم بقول نوح. 
وذكروا أسماء أصنامهم وَدَاً وسواعاً ويَغوث وَيَعُوق وَنشْراً. يريدون بذلك أن 
يخدعوا أراذل القوم وسفهاء هم. وهذه الخدعة مثل ما ارتكبها كار قريش 
فى مقابل رسول الله صلَى الله عليه وآله: 
ْ «وقولون نا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون ». ( الصافات/1*) 
قوله تعالى : « وَقَد أَضَلَُوا كثيراً وَلاتزدِ الظَالمينَ إلا ضلالاً(؛:؟)». 
أي: وقد أضلوا بهذه البلاغات الكاكة الشومة خلقاً كثيراً. ثم دعا 
-صلوات الله عليه- بالهلاك على الظالمين؛ بما طفوا واستكبروا في مقابل دعوته الحقّة. 
قوله تعالى :« ما حَطِيماتهم روا فَادْحَلُوا َارأ» . 
مي في قوله تعالى « ممّا» بمعنى اللام. أى: لأجل خطيثاتهم 
وجناياهم» اغرقوا. 
قيل : هذا القول من نوح-صلوات الله عليه إخبار عن نبأغيبيّ . فإنه يعلم أنه 
سبحانه يؤاخذهم بطغيانهم و كفرانهم ويهلكهم بالغرق..وفي إخبار نوع 
بصيغة الماضي في قوله تعالى: « أغرقوا فأدخلوا» عناية لتحمقّق الأمر و نفاذ 
قضائه تعالى وحلول بأسه وسطوته تعالى في ساحتهم. 
والظاهر أن هذا القول من كلامه تعالى وإخبار منه تعالى لرسوله -صلىاللهعليهوآله. 


قوله تعالى : « قَلّم يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ لله أنْصَارأ(0 )١‏ .» . 
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أي: لم يجدوا أنصاراً من دونالله يدفعون عنهم ماقضى الله سبحانه 
كتنب علهم من . الذلة والهوات. 


حم امس 


قوله تعالى:«وَقَالَ نو رَبّ لاتَدَرْعَلَى الأرض مِنَ الكافِرينٌ 
دَثَاراً(١؟)».‏ 

دعا -عليه السّلام ‏ على قومه بالهلاك والتبار وقال: لاتدع على وجه الأرض 
من الكافرين ساكن دار. 


قوله تعالى:« إِنّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبات وَلَايَلِدُوا إِلّا فاجراً 
كقَاراً(007)» . ْ 

أي: فإن أمهلتهم ولم تهلكهم, يُضلوا ما في الارض من عبادك » ولا يلدؤا 
إلا فاجراً كقاراً؛ أئ: شديد الكفر. 

وقال في القاموس :٠١7/4‏ الفحْر: الانبعاث في المعاصي والزنا. 


010 وَلِمنْ 


قوله تعالى: « رَبّ اغْفِرْلي وَلوالِدَيٍّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَبِتِيَ مُؤْمناً وَلِلْمُومِنينَ 
وَالمُوْمِتَاتٍ وَلَائرْدٍ الطََالِمِينَ إلا تَبَارأ(؟)» . 

ثم دعا لنفسه ولوالديه» ولمن دخل في بيته وحزبه وامن بدعوته الحقة 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات من تقَدم على نوح ومن تأخرعنه. ثم دعا على الظالمين 
وقال: «لاتزد الظالمين إل تبارأ»؛ أي: هلاكاً. وتبار مصدر ثلا ثيّ محرّد. 
قال في لسان العرب :١/5‏ تيرَالشيء يتْبَرُ تباراً؛ أي: هلاكاً. 


ا 
سورة الجن 


في رواية عن ابن عبّاس أنها.مكية؛ وهي السورة الثامنة و الثلاثون من 
القرآن, نزلت بعد سورة الأعراف. (انظر: مجمع البيان )405/٠١‏ 
وقدورد في القران الكريم لفظ الجنّ بعنايات مختلفة وأغراض خب فى 
ضمن اثنتين وعشرين أية. 
إيعوالزو ارش الي + 
ذء م 59 ل ل 2س سم ح--_ ا 
لو !نسحم تَفرضنَلنَفهَالوأإنَامِعمَا مانا 
20 سن > راك حلط لا ل 7 مر مسمةة 
يجبا هئ إل سد ها متايه ون ضشرك برب أحنا لري) 


0 وآ ل 


وأنة: م مه ولا راذا ءا كات 4 
20 س1 أت هارأ 12 اده 
ع ذبا ليا وأنهكانَ رامنا لم بسودون رسال 
06:15 اكليم 
اسل انلتق م 
موسي سي مع اسع من 
سيمع ان جد له شهابارصدًا ليي) ونا اند ر ىأر أَريرَ 


/١ ١‏ مناهج البيان 


يمف رضم [| أرادجهم رجح ريكدًا ليا وَأَتَامناً حون 
رك 211 2 2 1 2 ظ 
وَمِنَادونَ | 6 ابق قِدَدا ليا وأناظنتا أن أن د 


ّ 
# عر 0 


دق لض ون عر 1 با ليها وَأنالمًا مَاسَعنَ )24 
امايو فميؤْم َي اياف بحسا وَلَارَهَقنا 6 
َأَنَامنَأَلْصلِمُونَ وما لفتسِطونَ َمِنَأَسَلمقا أَوْلَتِكَ 
0 ناوأ لبهت محَطبًا () 
اتكماط ه00 ليم 


. 6 ساسم برس ح اس نه دس لك عرَاناصعدٌ 
فيه وَمَن عرض عن در يا 


22 


عَحَباُ(١)‏ يَهْدِي إلى الخد قَآمَتًا به ه وَلَنْ را 357 ا 

فال في مجمع البحرين ©/ 60.ما خلاصته: النفر د اشر وات سه هم 
عذة رجال. 1 من ثلاثه إلى عشرة. وفيل: إلى سبعة. ولايمال نفر فيمازاد 
على العشرة. 

أمرالله تعالى رسوله وصفيّه محمّدأ _صلى الله عليه وآله ‏ أن يجهر ويعلن 
في قومه أنه اجتمع جماعة من الجن عنده, فاستمعوا القران منه ‏ صلى الله عليه 
وآله فقالوا: يا قومناء إنا سمعنا قرآناً عجباً يبر العقول في شأنه وعظمته. 
هدي بنوره الضريح وبلاغه المبين إلى الرشد. ويخرج القارئ والمستمع من 
ظلم الضلالة إلى فضاء نورالحق والرشد. فآمنًا به و بدعوته الحمّة من وحدانيّته 
تعالى ومباينته مع جميع ماسواه من الخلق وقدسه ونزاهته عن الشريك . فلن 
نشرك بريّنا أحداً أبدأ. فنخلص الوحدانيّة له تعالى. ونوجّه عبادتناله ‏ سبحانه ‏ 


1٠١1/111١ ةيآ)71١ الجن(‎ 


الشظاهر أن موقف هذا الاجتماع والاستماع والإحتفال ما يحكيه تعالى 
في قوله تعالى: 
«وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلمًا حضروه قالوا 
أنصتوا فلمًا قضي ولّوا إلى قومهم منذرين « قالوا يا قومنا إِنَا سمعنا كتاباً 
#نزل من بعد موسى مصدقاً لمابين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم ». ( الأحقاف/5-١5)‏ ْ 
«صرفنا» ؛ أي: سخرناهم لك ليحضروا عندك ويستمعوا القران منك . 
وقضته كما في البرهان 178/4 عن الاحتجاج''' للطبرسيّ, عن أميرالمؤمنين 
عليه السّلام وقد سأله يهودثي وقال: فإنَ هذا سليمان؛ سخّرت له الشياطين» 
يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل. قال له علي عليه السّلام -: 
« لقد كان كذلك . ولقد أعطي ممّد صلى الله عليه وآله ‏ أفضل 
من هذا. 
إِنَّ الشياطين سخرت لسليمان وهى مقيمة على كفرها؛ وسخرت 
لنبوّة محمّد ‏ صلى الله عليه واله الشياطين بالإبمان. 
فأقبل إليه من الجِنّ تسعة من أشرافهم.... هم الَذين يقولالله 
-تبارك و تعالى اسمه فيم: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 
يستمعون القرآن» وهم التسعة. فأقبل إليه الجنّ والنبيّ -صلَى الله 
عليه وآله ‏ ببطن النخل فاعتذروا بأنهم «ظتوا كها ظننتم أن لن 
'يبعث الله أحدا» . [:الجنّ/7] 
ولقد أقبل إليه واحد و سبعون ألفاً منهم فبايعوه على الصّوم والصلاة 
والزكاة والحجّ والجهاد ونصح المسلمين. واعتذروا بأنهم قالوا 
على الله شططاً. 
وهذا أفضل مما أعطى سليمان. سبحان من سخرها لنبوّة محمّد 
صلى الله عليه وآله 95 أن كانت تتمرّد وتزعم أنَللَه ولداً. ولقد 
شمل مبعثه من الجن والإنس مالايحصى.» 
١‏ قال في الوسائل :67/٠١‏ ونروي كتاب الاحتجاج للطبرسيّ بالإسناد الأؤل» عن 
محمدبن علي بن شهراشوب المازندراني؛ عن الشيخ الجليل أدبن علي بن أبي طالب 
الطبرسي . 


١١8‏ / مناهج البيان 


أقول: الآيات الكريمة'تدلَ على أنه _صلَى الله عليه وآله مبعوث إلى دعوة 
الجنّ والإنس. 

قوله تعالى : « وَ انْهُ تَعالَى د ا 

قوله: «(وانه» الظاهر أنّه عطف على قوله تعالى:« إنا سمعنا قراناً عجبا» . 
ويمكن أن يكون عطفاً على الضمير في قوله تعالى: «آمنّا به» . 

أقول: لاحصّل باختيار الكسر أو الفتح في « ان» في جميع الآيات 
التالية؛ بل على عهدة الفسّر تشخيص صحّة الكسر أوالفتح في كل واحد 
واحد من الآيات. 

قال الراغب فى مفرداته/87: سمّى الفيض الإلهىّ جَدَأ. قال تعالى: 
« وأنه تعالى جد ربّنا» ؛ أي : فيضه. وقيل: عظمته. وإشافته إليه على سبيل 
اختصاصه ملكه. 

وفي مجمع البحرين "/ :٠١‏ قوله تعالى: « جد ربنا» ؛ أي: عظمة 
ربّئا. من قولهم: « جد الرجل في صدور الناس وفي عيوهم؛ أي: عظم. 
وعن أبي عبيدة: « جد رّنا» ؛ أي: سلطانه. يقال: زال جد القوم؛ أي زال 
0 هذا تكون قوله تعالى: لاتعال جد ركا» تمحيدا له سجداندر بعلو 
عظمته وسلطانه وحلاله. 

وورد في بعض الروايات: قالته الجن بجهالة. ( انظر: البرهان 591/14؛ 
مجمع البيان )9378/٠١‏ 

قوله تعالى : « ما اتَحَذَّ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلّدأ(0)» . 

تنزيه وتقديس لله سبحانه عن اتخاذ الولد والصاحبة. 


قوله تعالى : « وانه كَانَ يَعُولٌ سَفِيهُنَا عَلَى الله _شَطَطاً(؛ )» . 

عطف على سابقته. وتبرئة لطائفة الجنّ من قول سفيههم على الله شططاً. 
قال الراغب فى مفرداته/ 0؟: « شططأ» ؛ أي: قولاً بعيداً عن الحق. 
وفي مجمع البحرين 1/5 5: « شططاً» ؛ أ جوراً وعلواً في القول 


٠١94 /119/-١ الجن( 77)آية‎ 


وغيره. 
لعلّ المراد من سفيههم هو إبليس - لعنه الله - استكبر عن طاعة الله صبحانه ‏ 
وادعى أنّه أولى وأحق بكرامة الله من آدم عليه السّلام من غير دليل وأبى 
عن السجدة لآدم وجعله قبل لسجدته وجمع على -نفسه الخسارة والخذلان 

الابدي. 
في مروج الذهب (/*4» عن علىّ -صلوات الله عليه فى خطبته 

الكريمة: 
«فجعل اله آدم محراباً وكعبة وباباً وقبلة أسجد إليها الأبرار 


والروحانيّين الأنوار.» 


قوله تعالى : « و أنَا طَتَمًا أن لَنْ تَقُولَ الانْسٌ وَالحِن عَلَى الله _كَذٍباً(ه)» . 
الظاهر أن قوله تعالى: « وَ انا ظنتّا» الوط على سابقته. والمعنى: 
إنا قدكتا مطمئتين بأنَ طائفة الإنس وكذلك الجن لايتقوّلون على الله 
الكذب. 
ذكر المفسّرون أنَّ هذا القول من الحنّ بعد نزول القرآن و بعد ماتبيّن الحقّ 
من الباطل والصّدق من الكذب. (تفسير الطبري 38-7//15, مجمع البيان 
٠‏ فعليه يكون هذا القول اعتذاراً منبم عن ارتكاب ما ارتكب سفهيهم. 
قوله تعالى : « و.انه كان رِجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجَال مِنّ الجن َزَادُوهُمْ 
رَهمَا(؟)» . 
إخبار عماجرت من السْنّة السيئة من استعاذة رجال من الإنس برجال من 
الجنّ. 
وقيل: إنهم كانوا إذا نزلوا الوادي في سفرهم ليلاً يقولون: أعوذ بعزيز هذا 
الوادي من شرسفهاء قومه. (مجمع البيان )975/٠١‏ 
في البرهان :74١/4‏ عن زرارة قال: سألت أياجعفر عن قول الله : « وانه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجِنّ فزادوهم رهقاً» . قال: 
قال: كان الجنّ ينزلون على قوم من الإنس يعوذون برجال من الجنّ 


١/مناهج‏ البيان 


فزادوهم رهقاً. 
قال: كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه الشّيطان 
يقول: قل لشيطانك : فلان (إِنَّ فلاناً ‏ خ) قد عاذبك . 
قوله تعالى: «فزادوهم رهقا» . 
قال في مجمع البحرين :١171/0‏ قوله تعالى « فزادوهم رهمًا» ؛ أي: 
ذلّة وضعفاً. وقيل: سفهاً. وقيل: طغياناً. وقيل: إثماً. وقيل: ما يرهقه ويغشاه 


من المكروه. 
أقول: قوله تعالى: « فزادوهم رهقا»؛ أي: زاد رجال الجِنَ طغياناً 
واستكباراً وعلواً على جماعة الإانس. وأمّا قول مجمع البحرين: « فزادوهم ذْلَة 


وضعفا» فالظاهر أن هذه الذلة والضعف إنيا هو اسك الذين تركوا 
الاستعاذه بالله واستعاذوا بفسقة الحنّ. 


قوله تعالى : « وَانَّهُمْ طَنُوا كَمَا ظتئتَغ أن لَنْ يَبْعَتَّ الله* أحدا()». 
أي: إِنَ رجالاً من الإنس ظتوا كها ظننتم يا معشر الجن أن لن يبعث 
الله احدا رسولا ونبيًا. 
قوله تعالى : « وَانَا لَمَسْنَا المَّمَاء فَوَجْدنَاهَا مُلِْتْ حرّساً شَدِيداً 
وَشهُبا(6)». 
قوله: «المسنا» قال في مجمع البحرين 4/4 :٠١‏ قوله عليه السّلام-: من 
سلك طريقا يلتمس فيه علماً؛ أي: يطلب. واستعار له اللمس. 
قال في المفردات/ 47 : اللّمس: إدراك بظاهر البشرة؛ كالمس. و يعبر به 
عن الظلب؛ كقول الشاعر: وألسه فلا أجده. وقال تعالى: «وانًا لسنا 
السهاء» . 
قوله: « رسا قال في لسان العرب :١7١/‏ حرس الشي ء+: 5 
حفظه. وهم المراس والحرس والأحراس 
قوله: « شُهبا» : قال في لسات العرب 7/ 777: وفي حديث استراق 
السمع: فربما أدركه الشهابء قبل أن يلقيها. يعني الكلمة المسترقة. وأراد 


11١1/117-١ الجنّ(71)آية‎ 


بالشهاب: الذي ينقضّ بالليل شبه الكوكب. وهوفي الأصل: الشعلة من 
النار. 

فاللعنى: إنَا كنا نلتمس ونطلب الصعود إلى السّهاء» ووجدناها ملئت 
حفظةٌ وحرساً شديداً ‏ أي: قويّأً في أمر المحافظة والمراقبة والمدافعة ‏ وشهباً. 


قوله تعالى :«وَانًا كُنَا تَفْعْدُ مِئْهَا مَفَاعِدَ الحاو 
هذا من كلام الجن أيضاً. ونيا إنه كان من عادتنا المستمرّة أن نقعد 
من النهاء مقاعد لاستراق السمع. 
قوله تعالى : ١‏ فْمَنْ يَسْتمِع الآنَ يَجد آ لَهُ شهاباً رَصَّدأْ( 9)» ؛ أي: يرصد به. 
فى نورالتقلين 457/8 : : في كتاب الاحتتجاج للطبرسي حديث طويل عن 
أميرالمؤؤمنين - عليه السّلام- يذكن فيه مناقي الزميول -صلى الله عليه وآلة. :وفنيهة 
«ولقد رأيت اللائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبّح وتقدس, 
وتضطرب النجوم وتتساقط علامة لميلاده. 
ولقدهمَ إبليس بالظعن في المّماء لما رأى من الأعاجيب في تلك 
الليلة. وكان له مقعد في الساء الثالثة» والشياطين يسترقون المع . 
فلّما رأوا العجائب, أرادوا أن يسترقوا السمع؛ فإذاهم قد حجبوا عن 
الّموات كلهاء ورموا بالشهب, جلالهٌ لنبوّة حمّد _صلَّى الله عليه 
واله.» 
وفيه أيضاً: وعن أبي عبدلله -عليه السّلام في حديث طويل: 
«وأمًا أخبارالماء؛ فإنَ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع 
إذ ذاك » وهي لاتحجب ولاتر جم بالنجوم. وإنا منعت من 
استراق السمع لثلايقع في الأرض سيب يشاكل الوحي من 
خبرالسهاء.» 
قوله تعالى :« وَانَ لأَنَدُ نَذْري أَشَر أرِيدٍ بمَنْ فيالأرض أَمْ أَرَادَ بهم رَبهُمْ 
رََدأْ(ٍ .»)1٠١‏ 1 1 0 
أي: إنا بعد ما حجبنا عن أخبار التماء» ومنعنا عن الصَعود إلى السّهاء» 
لانعلم أشرٌ أرادالله بمن في الارضء أم أراد بهم ربّهم رشداً؛ أي: صلاحاً 


١7‏ /مناهج البيان 
وهدايةٌ ونجاحاً. 
في البرهات 4/؟4”, عن علي بن إبراهيم مدا عن الحسن بن زياد 
قال: سمعت أبا عبدالله -عليه السّلام يقول في قوله: «انا لاندري أشرّ أريد 
يمن في الأرض أم أراد بهم ربّهم رشداً» فقال: 
«لا! بل والله شرٌ أريد بهم حين بايعوا معاوية. وتركوا الحسن بن علي 
عليه السلام .» 
يمكن أن يقال: إن المراد في هذا الحديث بيان لمصداق بارز من الذين 
أراد بهم رهم شرأء جزاءاً على عصيانهم و كفرانهم 


قوله تعالى : «وَانَا مِنًا الصََالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِك كما طرائق 

000 
ي: إن بعضامتا أي: طائفة الجنَّ ‏ صالحون, وبعضاً متا غير 

صالحين. وتفسير «دون» بحسب الرتبة ضعيف. 

قال في المفردات/١5:‏ جمع طريقة طرائق. قال: « كتا 5 قددأ» 
إشارة إلى اختلافهم في درجاتهم 

قال في مجمع البحرين :١١4/‏ قوله تعالى: «طرائق قدداً؛ أي: فرقاً 
مختلفة الأهواء . 

أقول: الظاهر أن ما ذكره المجمع أقرب إلى الصحة. 


قوله تعالى :« وانا ظَبَنًا أن لَنْ ث: نمجزالله في الأرض وَلَنْ تعجر 
هربا( ؟١)».‏ 

هذا قول من ١‏ ستمع الوحي وآمن برسول 2 -صلى الله عليه واله. والآية 
بمعنى : 2 أن نفوت منه تعالى فيا يريد بنا أمرأ في الأرض» 
ولانفوت منه تعالى هرباً من قدرته وملكه. 

قوله تعالى : «وَانا لمّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنًا به» . 

عطف على سابقته. ومعناه: إنا لما سمعنا الهدى آمنًا بهء والتز منا 
بامتثال جمصيع ما أمرالله تعالى وفرضه حتّى الولاية لأوليائه ‏ سبحانه. والتزمنا 


الج( 77)آية ١1-/117/١١ا‏ 
أيضاأ الاجتناب عن جميع ما حرّم الله تعالى ونهاه حتّى البراءة من أعدائه. 


قوله تعالى : «فَمَنْ يُومِنُ بربه... 

تفريع مما تقدم من الإيمان به تعالى 0 النحو الذي قتمناه. 

قوله تعالى : «فَلاً يَخافٌ بَحْساً وَلاَ رَهَقَأُ(١)»‏ 

قال في سان العرب :##*:/١‏ البخس: النتمص... و 
- عزو جل -: «فلا يخاف بخساً» ؛ أي: لاينقص من ثواب عمله. 

أقول: فإنه ‏ سبحانه ‏ وفيَ شكور لايضيع لديه أجرالحسنين» ولا يضيّع 
إيمان المؤمنين. 

قوله تعالى : « ولا رَهقا» ؛ أي: لايغشاه الذلّة والعذاب», ولا الخسارة 
والتبار. 


قوله تعالى : « وَإنًا مِتَِاالْمْشْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أشلَ فَاولَيِكَ 
تَحرّؤا رشّدأ(؛ .»)١‏ 
أي: وإنْ بعضاً منّا السلمون» وبعضاً متا القاسطون. وامًا قوله تعالى 
«فمن أسلم...»؛ أي: فمن تصتى وجهد في طلب الإيمان» وتحلّى 
بحلية الإيمان والإسلام, فأولئك الّذين جدوا وسعوا في طلب الإيمان؛ 
وصاروا راشدين. 
قال في مجمع البحرين :18/١‏ قوله تعالى: « اولئشك تحرّوا رشدأ» ؛ 
أي: طلبوا الحق. والتحرّي والتوخي: القصد والاجتهاد في الطلب. 
قوله تعالى : « وَأمَا القاسِطون فَكَانوا لِجَهَتَمَ خطَباً(١١)»‏ . 
أي: وأما الذي عدلوا وتجاوزا عن الحقّ المبين. فكانوا ‏ أي 
صاروا مستحقّن لعذاب الله ونقمته أن يلقوا ة 
الحطب. كذب العادلون بالله وضلَوا ضلالاً بعيداً. 
لايبعد أن يكون الحطب مرادفاً للوقود. قال تعالى: 


في. النار فيحرقون كا يحرق 


«فاتقوا التارالتي وقودها الناسن والحجارة ». ( البقرة/؛ ؟) 


١4‏ / مناهج البيان 


قوله تعالى : « وَأَنْ لو اسْتَعَامُوا عَلَى الطريمَة لا سْقَيِتَاهُمْ مَاءاً عَدَقَاً(١)‏ 
لِتَفْبِتَهُمْ فيه» . 
لما فرغ الله تعالى عن مكالمة الجن المتفرّعة من استماع الوحي » أراد تعالى أن 
بين ما يترتب على الاستقامة على الهدى. فقال: « وأن لواستقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماءأ غدقا» . والآية الكرمة قضيّة حقيقيّة مفروضة الوحود 
لاتختصٌ بقوم دون قوم. ولاوجه لاختلاف الأقوال الني. ذكرها في الجمع 
ا 
والمراد من الظريقة هوالدين الذي ارتضاه لأنبيائه ورسله, من التوحيد إلى آخر 
أبواب الطاعة. أي: لو استقاموا على هذه الطريقة, لأسقيناهم ماءاً غدقاً. 
قال في لسان العرب 4/٠١‏ 7: الغدق: المطر الكثير العامّ... والغدق 
أيضاً: الماء الكثير وإن لم يكن مطراً. 
الظاهر أن المراد بالمطر الكشير أو الماء الكثير, ما يوجب الثروة والسعة فى 
المعاش الذي يوجب الافتتان. ١‏ 
والأنسب بالمقام بالأوليّة والأولوّية» أنّ المجازاة على الاستدامة 
والاستقامة على دين الحقّ» هو الثواب المعنويّ ومزيد الهداية وإفاضة العلوم 
الحمّة والمعارف الالهّية؛ نظيرة قوله تعالى: 
«ويزيد الله الّذين اهتدوا هدَّى والباقيات الصّالحات خير عند رتك 
ثواباً وخير مرا ». ( مريم/07) 
ويشهد على ذلك ما في نور الثقلين ه/ 405 »عن بريد العجلي, عن 
أن عيدالة دغل اللؤر: قانه: ١‏ 
« معناه: لأفدناهم علماً كثيراً يتعلمونه من الأثمّة.» 
وفي البرهان 97/4" عن محمّدبن العبّاس مسنداًء روايتان نحوه. 
وفي نور الثقلين 408/0 » عن أصول الكافي:أحمدبن مهران» عن 
عبدالعظم بن عبدالله الحسني» عن موسى بن عَمّد» عن يونس بن يعقوب» عمّن 
ذكره, عن أبي جعفر عليه السّلام- في قول الله: « وأن لواستقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماءاً غدقاً» : 


الجر( ؟7)آية 11١6/117-١‏ 


يعني : لو استقاموا على ولاية أميرالمؤمنين عليّ والأوصياء من ولده 
-عليهم الشلام- وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونيمء « لأسقيناهم نهاء] 
غدقا». يقول: لآشربنا قلوهم الإيمان. و« الطريقة» هي الإيمان 
بولاية عليّ والأوصياء -عليهم السلام.» 
وفيه عن تفسير القمّي مسنداً عن الباقر_-عليه السّلام- نحوه. 
ولاينافي ما في هذه الروايات من المثوبات المعنويّة, تفسيرٌ الغدق 
بالمطر الكثير والماء الكثير الموجب للافتتان. 
ولا يبعد أن يقال: إن الاستقامة على الدين موجبة للخيرات الماديّة أيضاً. 
والشواهد على ذلك كثيرة في الآيات الكريمة؛ مثل قوله تعالى: 
«فقلت استغفروا ربكم إنْه كان غفاراً © يرسل السّباء عليكم مدرار » 
ويمددكم بأموال وبنين © ويجعل لكم جئات ويجعل لكم 
أعارا ». ( نوح/ )11-1١‏ 
هذا إن كانت هذه الروايات مسوقة لتفسير الآية. وأمَا إن قلنا إنها من باب 
التأويل ومن المصاديق اللعنوية» فعليه يستقيم ايض ويكفيك ارتباط قوله 
تعالى: « لنفتهم» بقوله تعالى: « لأسقيناهم ماءاً غدقاً» . 
قوله تعالى: « لنفتنهم فيه» . اللام بمنزلة التعليل لما ذكر لله تعالى من 
النعم المعنوية والظاهريّة في الآية الكريمة. فلا بد للمؤمن من القيام بوظائف 
النعمة وشكرها ووضع كل نعمة في محالهاء لثلاً يصير نعم اله تعالى عليه 
وبالا ونقمة. 
قوله تعالى :«وَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذِكْر رَبْهِ يَْلّكْهُ عَذَابا صَعَدا(107)» . 
كلمة الإعراض تصريح بعدم الاعتناء بذكرالله والإدبارعنه؛ بخلاف 
ترك الذكر. فعليه تفيد الآية الكريمة أن الإعراض عن الذكر من المعاصى التى 
تستوجب عذاباً صعداً. 00 
الظاهر من لسان العرب /م/ا” , أن الصَعد مصدر بمعنى الفاعل. قال: 
الصعد: المشقة. و«عذاب صَعّد») ‏ بالتحريك ل أي: شديد. وقوله تعالى: 
« نسلكه عذابا صعدا». معناه ‏ والله أعلم: عذاباً شافًاً؛ أي: ذاصعد ومشقة. 


/مناهج البيان 


وَأَن 
اما مَعَ أله أحدا ليا أنه لاقام عبد أله 
يذَعوه كاد وأيك نون 12 9 3 أدعوأرق وَل شر 
بهد حراج 20 َو اوعدا ل 


أن حير رقن أله جد 087 تسد للم 
اس يه ص سالا سا 00 


14 ل 2 - 
اومن بع الله اله ورسو هن َل رنارجهئم 4 
رين حَددينَفيها أبدًا 5 قار امات عدون سل 


ون كلكا ا فَلَإِنْأَدْرِتأكْرِيبٌ 
عو سار 1 مو راو > وم 


ماتوعدون أَمْيجَملَ هرق أَمَدًا 600 عدم الْعَيّبِ قلا 
يظهر عَلعَتَبِهأحَدًا م ِلَّامَ ريض من رسُول فَإِنَه 


0 مسح اداح سل “أنه 02100 2 5 
دسلك من بين يديهوومن: َلْفوِرصَدًا(© أن وا 
ام 2 « ة كر 
ملت رَيهِم ولََاطيمَا دي وحص كل سعدا لي 
قوله تعالى : «وَانَ المَسَاحِدَ لِلَّهِ قلا تَدُعُوا مع الله أحدأ(م١)».‏ 
اختلف المفسّرون في تفسير الآية ‏ كا في تفسيرالرازي 
1١-١‏ على أقوال: 
0 ان المراد من المساجد هي المساجد الموضوعة لعبادة الله سبحانه. 
وقد بن الله سبحانه أن يعيد فها غيره. 
ا الأرض كلها مسجد؛ لقوله ‏ صلى اله عليه وآله: « جعلت لى 
الأرض مسحدأ» . 


الح( 71)آية ١١1/158-148‏ 


الثالث: انها المسجد الحرام. فإنه قبلة المساجد. 

الرابع: إنَّ المراد التجود. فإنَ الساجد ججع مسجد وهو مصدر, فيكون 
المساجد كلها لله. 

والخامس: ان المراد الأعضاء الشبعة التي يسجد بها. 

ولايخفى أنّ الأقوال ماعدا الأول والأخيو بعيدة عن حرم الآية وأجنبيّة 
عن سياقها؛ ولاينبغي الخوض فها و التعرض لا. 

وأمَا القول الأول؛ فآله بملاحظة التفريع في قوله: «فلا تدعوا...» هو 
النهي عن عبادة غيرلله والشرك به في المساجد خاصة. فلا يصلح هذا 
التفريع إلآ بتقدير الظرف. أي: « لا تدعوا مع الله أحداً فها». والأصل عدم 
التقدير؛ لاسا مع عدم ملاء مته لظاهر الأيه. 

وأمَا القول الأخير؛ فرجعه التهي عن عبادة غيرالله والشرك به تعالى 
مطلقاً؛ متفرّعاً من أن الأعضاء السبعةلله خاضةء فلا يجوز التصرّف فيه بالعبادة 
في غير ما قزر له؛ بناءأً على أن الساجد جمع مسجّد ‏ بالفتح لا بالكسر_ 
كا هو معنى القول الأول. وفي القاموس 00/١‏ : مسجد ‏ كمسكن-_: 
الجبهة والآراب السبعة. ج: مساجد. والظاهران المساجد ليست هي 
المساجد المتخذة للصّلاة فهها؛ بقرينة قوله تعالى: «فلا تدعوا مع الله أحدأ» . بل 
المراد من المساجدء الأعضاء السبعة التي يسجد بها بوضعها على الأرض. 

أقول: إطلاق المساجد على الأعضاء السبعة إطلاق شائع. في الوسائل 
؟//ة /اء قال الراوي: 

سألت أبا عبدالله -عليه السلام عن الحنوط للميّت. 
فقَال: اجعله في مساجده 

ونحوه في غيره من الروايات. 

فأجود الأقوال هو القول الأخير. فإنَ فيه التهي عن الشرك على إطلاقه من 
حيث كونه في السجد. وفيه أيضاً عدم الاحتياج إلى تقدير كلمة «فيها». 
وفيه استقامة التفريع المذ كور في قوله تعالى: «فلا تدعوا...» مع صدر الآية 
وكمال ملاء مته به. 


١8‏ ١/مناهج‏ البيان 


وفي الكافي 7١7/8‏ بسند حسن» عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبدالله 
عليه السشلام- في حديث طويل» وفيه: 
وسجد [ أي أبوعبدالله] على ثمانية: أعظم الكقين, والركبتين» 
وأنامل إهامي الرجلين؛ والجببة» والأنف. 
وقال: سبعة منهبا فرض يسجد عليها. وهي التي ذكرهالله تعالى 
في كتابه فقّال: « وان المساجللله فلا تدعوا مع لله أحداً» وهي: 
لحي بوالحداه والركبتان؛ والإبهامان. ووضع الأنف على 
الارض سنه. 
في نور الثقلين ه/ "4 » عن العيّاشيّ, عن أبي جعفر أنه سأله المعتصم 
عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع. فقال: « إِنَّ القطع يجب أن يكون 
من مفصل أصول الأصابع فيترك الكفّ.» فقال: وما الحجّة في ذلك ؟ 
قال: 
قزل زسول ات تي لك عله و الس اتتحود عا سينة عاد 
الوجه. واليدين, والركبتين» والرجلين. فإذا قطعت عن الكرسوع7") 
أوالمرفق» لم يدع له يد يسجد علها. وقال الله: « إن المساجدلل » 
يعني به هذه الأعضاء الشبعة التي يسجد علها « فلا تدعوا مع الله 
أحدأأ». وما كانلله فلا يقطع. 
أقول: لايخفى ما في الحديث من التصريح بالمقصود. وقد صرّح 
- عليه السلام - أنَ قوله تعالى: « السَارق والسّارقة فاقطعوا أيديها»( المائدة/مع) 
لامكن الأخذ بإطلاق اليدفها؛ فإنها مخصصة بهذه الآية. فيكون المراد من اليد ما 
سوى الكق وخارجاً عنه. وهي الأصابع من أصرها. 
قوله تعالى: «لله»؛ أي بالاستحقاق والاختصاص. ومنشأ هذا 
الاستحقاق والاختصاص أنه سيحانه يملك ملكا ذائيّاً حقيقيَاً بجميع 
ماسواه؛ فلا يجوز لأحد التصرّف في ملكه, إلا بعد الإذن والتشريع منه 


١‏ الكرسوع كعصفور_ : طرف الزند الذي يل الختصر الناتئ عند الرسغ. (القاموس الحيط 
674 


1١١4/78-18يآ1)71(ّنجلا‎ 


تعالى. وأمَا المساجد السّبعة؛ فلها شأن بخصوصها. فانه قد سبق الحكم من 
لله -سبحانه بعدم جواز التجود لغيرالله تعالى واختصاص هذا التكريم 
والتشريفلله تعالى فقط. فلا مكن ورود حكم آخر هذا المورد منافياً ومبايناً 
للتشريم الخاصٌ السابق. 
فتحصّل من هذا البيان, أن هذا الاختصاص والاستحقاق غير الاختصاص 
التكوينيّ والمالكيّة الحقيقيّة إيجاداً أوإبقاءاً. وإنا هذا حق واقميّ استخلصه 
تعالى لله وارتضاه لذاته ‏ جل مجده وثناؤه. 
وأمَا التجود لآدم؛ فليست سجدة عبادة له من دوذالله أو معللله. قال 
عليّ أميرالؤمنين عليه السلام في خطبة رواها العلامة المسعوديّ في مبتدأ 
كتابه مروج الذهب 40/١‏ : 
«... فلمًا خلق الله آدم, أبان فضله للملائكة, وأراهم ما خضّهبه 
من سابق العلم, من حيث عرَّفِهِ عند استنبائه ياه أسماء الأشياء. 
فجعل الله آدم محراباً وكعبةٌ وباباً وقبلةٌ أسجد إلها الأبرار 
والروحاتيّين الأنوار... .» 
وليست سجدة يعقوب وبنيه سجدةٌ ليوسف؛ بل سجدوا لله شكراً للا 
جمع الله شملهم وقرّعينهم بيوسف وبعزة المُلك . 
في تفسير العيّاشي 14107/1: عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحايناء عن 
أبي عبدالله عليه السّلام في قولالله : « رفع أبويه على العرش» قال: العرش 
السرير. وفي قوله: « وخرّوا له سجّدأ»[ يوسف/ ]٠٠١‏ قال: كان سجودهم 
ذلك عبادةلله . وورد فى معناها أيضاً روايات اخرى وفى بعضها: كان 
سعزدف تكراش وق بعضها الآخيره ططاعة ف : ْ 
قوله تعالى : « وَانَّهُ لَمَا قام عَبْد الله يَدعُوه كادُوا يكُونونَ عَلَيْه ليدأ( .»)١9‏ 
«وانه» عطف على سابقتها. « وانه لماقام عبد الله » ؛ أي : الداعي 
يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوهم إلى الإيمات بالله وولايته 
وولاية أوليائه؛ قاموا ‏ يعني أهل دعوته قريش- يتعاونون على مخالفته لبداً؛ 


د 
2 


اي: محتمعه. 


١7 ٠‏ / مناهج البيان 


وفي نورالثقلين ه/ 46٠‏ » عن تفسير علي بن إبراهم: حدثني أبي» عن 
الحسين بن خالدء عن أبي الحسن الرضا عليه السَّلام قال: 
«واته لما قام عبد الله يدعوه» يعني محمّداً يدعوهم إلى ولاية علىّ 
« كادوا» قريش ١‏ يكونوك عليه لبدا» يتعاونون عليه. 
قوله تعالى : «كُلْ إن أَدْمُورَبّي وَلَا أُشْرِكُ به أحدأ(١؟)».‏ 
أمرالله -سبحانه رسوله وصفيّه 0 عليه وآله أن يقول: 
«قل...». والظاهر أن موقحع هذه الآية الكريمة بعد مجادلات جرت بينه 
صلّى الله عليه وآله وبين أعدائه المانعين عن دعوته الحقّه. 
قوله تعالى : «كُلْ ني لاأئليك لكُمْ ضَرَا وَلَا رَشّداْ( ١؟)».‏ 
هذه الآية الكريمة جواب عمًا يتوقعون منه صلى الله عليه وآله أن ينصرف 
ويترك بعض ما يدعوهم إليه. فأمرالله -سبحانه ‏ أن يقول: «قل لاأملك لكم 
ضر ولارشدأ» بل إنا أنا عبد مآمون. 
قوله تعالى: «قُلْ إني لَنْ يُجيرَني من الله أَحَدٌ وَلَنْ أجد مِنْ دونه 
مُلتحداً( ؟١؟)».‏ ْ ْ 
هذه الآية الكريمة تتميم للجواب الشابق. أي: قل: إني لن يجيرني 
من الله أحد إذا خالفت: أمره ‏ سبحانه في دعوة الناس إلى الله . ولن أجد من 
دون الله ملتحداً؛ أي : ملحأ ينجيني من من الله تعالى. 
قال فى المفردات/.مة4: والتحد إلى كذا: مال إليه. قال تعالى: « ولن 
تجد من 55 ملتحدأ» ؛ أئ: التجاءاً أو موضع التحاء. 
قوله تعالى : « إلا بَلأَعاً مِنَ الله وَرسَالاًتّه» . 
مكن أن يقال: إنها توضيح لنقوله: « ملتحدا». أي: لاأجد ملتحداً غير 
بلاغي من الله ورسالاته. 


- م 


قوله تعالى: « وَمَنْ يَعْص اللة وَرَسُولّهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَكَمَ حَالِدِينَ فِيها 
بدأ( 7)» . 
نهديد من الله -سيحانه لأعدائه وأعداء رسوله صلى الله عليه واله ‏ 


الجن( 71)آية 1/718-148؟١‏ 
المنحرفين عن دعويه. 
قوله تعالى : « حَتَى إِذًا رَأَا مما يُوعَدُونَ فَسَعْلَمُونَ مَْ أَضْعَفٌ تاصِراً وَأقَل 
عَدَدأل)؟)». 
الآية الكريمة مرتبطة بما قبلها من التهديد بالخلود في الثار. أي: حتى إذا 
رأوا ما يوعدون؛ إمَا العذاب وإمَا الساعة, فسيعلمون عند ذلك من أضعف 


ذاصراً وأقل عدداً. 


قوله تعالى: «ثُل إِنْ أذري أقَريبٌ مَا تَمَِدُونَ أم يَجْعَلُ لَهُ رَبِيَ 
أَمَداأ(ه ؟)» . 

الظاهر أن قوله تعالى: « ما توعدون»؛ أي: خلود النار وقيام الساعة. ولعله 
يشمل الرجعة أيضاً. 

قال في المفردات/ :7١‏ الأمد: مدة لها حد مجهولء إذا اطلق. 


قوله تعالى : «عَالِمُ العَيِب قلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِهِ أحدا(20) إلا من ارتضى 
مِنْ رَسول» . ْ 
تنان : قد مجّد تعالى نفسه في هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة 
بأنه عالم الغيب متفرّد بذلك . قال تعالى: 
«وعنده مفاتح الغيب لابعلمها إلا هو ». ( الأنعام/ 05) 
«قل لايعلم من في السّموات والأرض الغيب إلا الله». ( التمل/0) 
«يعلم مابين أبدهم وما خلفهم ولابحيطون بشي ء من علمه إلا با 
شاء ». ( البقرة/ هه ؟) 
هذه وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب تدلّ على أنه لايعلم الغيب 
إلالله تعالى ثم استغنى تعالى من هذا النفي الصريح بقوله: «إلآ من ارتضى 
من رسول». ونظيرة الآية قوله تعالى : 
«وما كان ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء » 
(العمران /7/94ا١)‏ 
أي: ولكن لله يجتبي ويصطفي لتعليم الفيب من رسله من يشاء. 


/مناهج البيان 


قوله تعالى: « فَإِنْهُ يَسْلّكُ من بين يَدَنْه وَمِنْ خلفه يَصَداأ(/م) لِيَعْلَمَ أنْ قَدُ 
لعا رَسَالاتِ رَبَهِمْ» . 

قد اختلف الأقوال والوجوه في هذه الآية. 

أقول: لايخفى أن ما حمل الله تعالى من العلم بالغيوب لرسوله, علمٌ 
صريح وعيان حقيقيَ بجميع ما علمه تعالى رهوله. فعليه يكون المراد من قوله 
تعالى: « يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدأً» أنه محفوظ ومصوث من جميع 
جوانبه وأبعاد وجوده الشريف بحفظة كرام من الملائكة, أو بعناية وعصمة 
وصيانة من ربّه تعالى . فهذه العناية واليانة لأجل عدم تخلل مانع من تبليغ 
الرسالة. والله يتم إحسانه على رسوله ويحفظه ويؤْيّده ويعصمه بعنايته البالغة, 
ليعلم تعالى أن الرسل جميعاً قد أبلغوا رسالات ربّهم . 


قوله تعالى : « وَأحَاط بسَالََيْهم وَأخصَّى كلّ شَيْء عَدَدأ(م؟)». 
مكن أن يقال: حيث إذالله -سبحانه ‏ مالك بالحقيقة و بالذات لا 
ملكهم من العلمء والأنبياء يملكون هذا العلم بتمليكه تعالى في طوله؛ فهو 
-سبحانه ‏ حيط ومالك لا ملكهم, وما لديهم من العلم غير منعزل عنه تعالى . 
«وأحصى كل شيء عددأ» ؟ اع غير ما علمه الأنبياء. 
وحيث إن دعوة الرسول الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله ‏ وبلاغه: لابّد أن 
تجري إلى آخر الدهرء فلايتمَ دعوته إلا بدعوة أوصيائه الصتيقين. فلا محالة 
يملكون هذا العلم وهذا التبليغ بتمليكه تعالى عنه صلَى الله عليه وآله. 
في نور الثقلين ه/44: ء عن الخرائج والجرائح: روى محمدبن الفضل 
الهاشميّ عن الرضا عليه السّلام نظر إلى ابن هذاب فقال: إن أنا أخبرتك 
أنك ستبتلى في هذه الأيَام بدم ذي رحم لك لكنت مصتقألي؟ قال: لا! 
فإنَ الغيب لايعلمه إلآالله تعالى. قال عليه السّلام : 
« أو ليس أنه يقول: « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول»؟! فرسول الله صلى الله عليه واآله ‏ عندالله 
مرتضى. ونحن وربّة ذلك الرّسول الذي أطلعه الله على مايشاء من 
غيبه فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة.» 


الجن( ١71)آية‏ 18-18/١١ا‏ 


وفيه/ 447 , عن علي بن إبراهم عن الصّالح بن السنديّ, عن جعفربن 
بشيرء عن ضريس قال: سمعت أيا جعفر عليه السّلام- يقول: 
« إذلله عزو جل علمين: علم مبذول, وعلم مكفوف. فأمًا المبذول؛ 
فإنه ليس من شي ء تعلمه الملائكة والرسل» إلا نحن نعلمه...» 
وفيه أيضاًء عن أبي عليّ الأشعريّ مسندأء عن أبي بصيره عن أبي 
جعفر عليه السّلام قال: 
« إذَلله عروجلّ علمين: علم لايعلمه إلا هو؛ وعلم علمه ملائكته 
ورسله -عليهم السّلام. فا علّمه ملائكته ورسله, فنحن نعلمه.» 
وفيه/١44:‏ في أصول الكافي مسندأء عن سدير الصيرفي قال: 
سمعت حمرانبن أعين يسأل أبا جعفر_عليه السّلام عن قوله جل ذكره: «عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدأ» فقال أبوجعفر_عليه السّلام -: 
« إلا من ارتضى من رسول» . وكان والله ‏ حمّد ممّن ارتضاه. 
وأمَا قوله: «عالم الغيب» ؛ فإنّالله عزوجل.عالمبماغاب عن خلقه 
فا يقدرمن شيء ويقضيه في علمه قبل أن يخلقه, وقبل أن 
يقضيه إلى الملائكة. فذلك يا حمران! ‏ علم موقوف عنده؛ إليه 
فيه المشيّة. فيقضيه إذا أراد» و يبدوله فلا بمضيه. 
فأمَا العلم الذي يقدرهالله عزو جل ويقضيه ويمضيه, فهو العلم الذي 
انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إلينا. 


ا 
سورة الْمرْمّل 


5 رواية عن ابنعبّاس أنها مكّيّة وهى السورة الثالثة من القرآن. ( انظر: 
ع بن 1 
ب وهاللوالرَرا الرَطيمْ 

كَأَب لْمرعَلُ ييا يلايلا يا يَصفَهء أوأنفص ينه كلا 

لج) أوزِد عليه وَل لقره تتلا لا ليا إِنَسَتْلْق عَليك قَولا 

تقلا انياإنَاشتَةَاليَلهىأسَد وطن وأقوم قيللا ويا إنَلكَ في 

لها سبَحاطوبلا ليها وذ حرسم ريك ويس 0 
7100 يذه كيلا ني 


قوله تعالى : «يا أَيهَا الْمُرْمَلَ( .»)١‏ 

قال في زبدة البيات /4 5: أصل المزقل: المتزقل؛ مِن تزمّل. اذغم التاء 
في الزاءء لقرب المخرج؛ كما هو المشهور. 

أقول: زقل؛ أي: لفت. والمتزمّل: المتلقف. واللَفُ. أعمَ من التلمّف. 
فإن التلفف صادق عند مالفّ الإنسان نفسه بثوبه وشيهه, واللق صادق عند 
عَالِكَ الأنشان تفسه أولفة غيرة بالكونت ونتحوه. 

والمراد من -المزْمّل هو رسول الله -صلَى اله عليه واله يتزمّل بثيابه حين 


7١/مناهج‏ البيان 


المنام؛ كماقيل. ( تفسير الرازي )117١ /“٠‏ 
أقول: لادلالة ولاظهور في الآية الكريمة على ذلك ؛ بل هي مطلقة 
شاملة بالتفافه بشياب نومه والتفافه بثياب شخصه وكسائه. ولايبعد أن ذلك 
كان لأجل تكرّر الاحتياج المتعارف إلى الاشتمال بكسائه والالتفاف بثيابه 
وغيره أيضاً حتّى صار ذلك ممنزلة التسمية به. ويؤيّد ذلك ما فى البرهان 
8 في تقب قرا كات 4 ارال ها للها علتك سج عا رن عن 
سعدين عبدالله مسندأء عن الكلبي, عن أبي عبدالله -صلوات الله عليه قال: يا 
كلبي, كم لمحمّد _صلى الله عليه وآله ‏ من اسم في القران؟ قلت: اسمان 
او ثلاثهة. فقال: 
نا كلييئن» له عشرة أسماء: « وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل» [ العمرات .]١14/‏ وقوله: « وميشراً برسول بابي من بعدي 
اسمه احمد» [الص/:] ... «يا ايها المدثر» و«يا ايها المرْمّل» ... 
وذكر الزمخشريّ في توجيه مخاطبته تعالى رسوله صلى الله عليه و آله 
بقوله -سبحانه: «يا أيّها المزقل» وجوهاً ثلاثة؛ أحدها: 
قال فى الكشاف :١74/4‏ وكان رسولالله ( ص) نائاً بالليل متزمّلاً فى 
قطيفةٍ فبّه ونودي بايهجن إليه الحالة الَي كان عليها من التزقل في قطيفته 
واستعداده للاستثقال في التوم» كما يفعل مَن لايهمّه أمر ولايعنيه شأن ‏ إلى 
أن قال: ‏ فذمّه بالاشتمال بكسائه وجعل ذلك خلاف الجلد والكيس. وأمر 
بأن يختار على الهجود البجّد. وعلى التزمّل التشمّر والتحفف العبادة 
والمجاهدة في الله. لاجرم أن رسولالله (ص) قد تَشَمّر لذلك مع أصحابه 
ووه العشتو و أقبلوا إلى إحياء ليالهم» ورفضو لَهُ الرّقاد والدعة» وتجاهدوا 
فيه» حتى انتفخت اقدامهم واصفرّت ألوانهم. 
أقول: قد أساء الزمخشري الأدب لساحة رسول الله صلى الله عليه وآله 
ونسب إليه ما لايليق بشأنه العظيم؛ من البطالة والإهمال في وظيفته. حتى 
استوجب بذلك الْذمّ والتوبيخ من الله -سبحانه! وقد ذكرنا في صدرالبيان 
أنه لا دلالة ولا إشارة في الآيةالكريمةعلى شيء من ذلك ؛ بل هي 


المزّمّل(77)آية ١-1//1؟١‏ 

خطاتُ مقارن ومصادف لحال التفافه -صلّى الله عليه وآله- بثيابه أو كسائه 
على حسب الاحتياج المتعارف إلى الالتفاف والاشتمال. ولا دلالة في الآية 
على أن الخطاب إليه في حال كينه نائماً. 

وأعجحب من ذلكء القصّة الخرافيّة أن رسول الله -صلى الله عليه واله 
وأصحابه حدوا واجتهدوا في القيام. حتّى انتفخت أقدامهم ضفرت 
ألوانبم؛ مع أأه لاشاهد على ذلك من ناحية الاوالهرية, فإنَ رسول الله 
وأصحابه. كانت لهم مشاغل كثيرة وحوائج مهمّة خطيرة؛ فإنهم كانوا رهبان 
اليل واسود التهار. 

وثانيها؛ قال في الكشّاف: وقيل: كان متزمّلاً في مرط لعائشة يصلي . 
فهو على هذا ليس بتهجين؛ بل هوثناء عليه وتحسين لحاله التي كان عليهاء 
وأمر أن يدوم على ذلك ويواظب عليه. وعن عائشة ( رض) أنهها سئلت: 
ما كان تزميله؟ قالت: كان مرطاً طوله أربع عشزة ذراعاً؛ نصفه علّيَّ وأنا 
نائمة» ونصفه عليه وهو يصلى. 

اقول" الشورة مكية: 5 نزلت على رسول الله -صلكى الله عليه وآله 
ولمَا يتزوج بعائشة وإنمًا تزوج بها بعد وفاة خديجة -رضي الله عنها. 

قال المسعوديٌ في كتابه مروج الذهب,. ؟/188: وتزوج بعائشة 
( رض) قبل الهجرة بسنتين. وقيل: تزوجها بعد وفاة خديجة. ودخل بها بعد 
المجرة بسبعة أشهر وتسعة أُيَّام. 

وفي البحار ١١4/19‏ قال: قال في المنتقى2 في حوادث السّئة الأولى 
من الهجرة ‏ إلى أن قال: ‏ وفي هذه السنة بنى رسول الله صلّى الله عليه 
وآله بعائشة في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر. وقيل: فى السنة الثانية. 
والأوّل أصحّ. وكان زوَجها قبل ال هجرة بثلاث سنين. ْ 

وفيه 158/51: قال ابن أبي الحديد: تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ قبل ال هجرة بسنتين, بعد وفاة خديجة ‏ رضى الله عنها- وهي بنت 
سبع سنين. و بنى عليها بالمدينة» وهي بنت تسع سنين وعشرة أشهر. وكانت 
قبله تذكر لجبير بن مطعم. وكان نكاحه إيّاها في شوّال وبناؤه عليها في 


/١‏ مناهج البيان 


أقول: وعلى ذلك شواهد كثيرة. وفها:ذكرناه كفاية للباحث الخبير. 

وثالشها؛ قال في الكشات :قل :ل جلي ععيحة وسته نري 
أل ما أتاهُ جبرئيل وبوادره ترعد؛ فقال: زمَلوفي! زمّلوني! وحسب أله 
عرض له. فبينا هوعلى ذلك » إذ ناداه جبرئيل: «يا أيّها الزقل» . 

أقول: هذا القول ردي باطل. والقائل لابد أن يلتزم بإبطال الحجّة بينالله 
-سبحانه ‏ وبين أنبيائه ورسله؛ إذ لادليل عنده على أنه نبي أو رسول؛ 
وكذلك ليلتزم بإبطال الححّة بين الرسول وأهل دعوته. إذ لادليل عنده على 
رسالته. حتّى يعتمد.عليه أهل دعوته. فلايجوز له اعاء النبوّة والبلاغ 
والتعلبم. 

والحق المبن فى هذا الباب, حسب الكتاب والسّئن الكثيرة عن أنْمَة 
أهل البيت الظاهرين.ء أنه ما اتخذالل أحداً نبيَاً أو رسولاًء إلا يؤيّده بروح 
القدسء, مقارناً بالرساله والنبوة؛ ولعله متقدما أيضاً. والمراد بروح القدس هو 
العلم الصَريح والعيات المصود والمعصوم عن الخطأ والنسيان والسّهو واللّهو. 
فهذا العلم يعرف ملك الوحي بالحقيقة. وبه يعرف ما يأخذه عن الملك 
وعن الله سبحانه ‏ وبه يحفظ التبوّة والرّسالة,» ويتحمّلها. وبه يبلغها ويعلمها. 


في البحاره58/5» عن البصائر. مسنداً عن المفضلء عن أبي عبدالله 
صلوات الله عليه _: 
«... وروح القدسء. وبه حمل النبوّة... وروح القدس لاينام. 
ولايغفلء, ولايله ولايسهو...». 
بيان: قول الزمخشرئ: «حنث» ١‏ ع فزع. وقوله: « بوادره» ؛ أي: بين 
عنق الإنسان ومنكبه. 
قوله تعالى : «كُم اللَّيِلَ إلا قَليلاً( 1) نِصفَهُ أو أنقُصْ مِئه قَليلا(0) أوزذ 
عليه)» . ْ 
بيان : قد تقرّر فى محلّه أنَ الخطابات الواردة في القرآن الكريمة عام تفيد 
قاف الققية الحقيقيّة وإن كان المخاطب هو شخص الرسول صلى الله عليه 


المزّمل(77)آية ١-94/1؟١‏ 


وآله؛ كما فى قوله تعالى: 
َك الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر». ( الإسراء 
/020ع0 
وسواء كان في الواجبات, أو المحرّمات العقليّة الإرشاديّة, أوفي 
الأحكام التعبّديّة؛ كما في قوله تعالى: 
«لئن أشركت ليحبطن عملك ». ( الزمر/ 8ه) 
أي: يجب الصّلاة عند دلوك الشمس على كل من كان واجدا لشرائط 
التكليف. ويحبط عمل كل من أشرك بالله. إلا أن يقوم دليلٌ قاطع على 
اختصاص الخطاب به صلَّى الله عليه وآله ‏ كما في قوله تعالى: 
«فتبِجّد به نافلة لك». ( الإسراء / 071) 
فعلى هذا يكون المراد في قوله تعالى: «ثُم الليل...»» هوإنشاء 
الحكم وتشريعه عليه -صلَّى الله عليه وآله وعلى المؤمنين أيضاً. ثم على 
فرض أن الآيةالكريمة في مقام تشريع الحكم وإنشائه على المكلفين, لاظهور 
ولادلالة فيها أزيد على استحباب قيام اليل بالتخبير بين القليل و بين الأقل 
من القليل وبين الأزيد منه. وفيها إشارة إلى أن الأمر بقيام الليل أمر موسّعٌ 
من أصله, لاأنَ استحباب قيام الليل مستفاد من أدلَّةٍ أخرى مقيّدة لإطلاق 
الوجوب المستفاد من قوله تعالى: «قم الليل» . 
وقوله تعالى: « إلا قليلأ» استثناء من «اللّيل». وقوله: « نصفه» بدلٌ 
من « قليلاً» . والضمير في قوله تعالى: «منه» و( عليه»» يرجع إلى النصف. 
أي: انقص من القليل قليلاً» أو زد على القليل. 
وهناك أقوال كثيرة غير خالية من التكنّف. والأظهر فى تفسر الآية 
الكريدة تا ذكزقام وا تووترية ترضبيع قنك فى افزلة اتحالى: 7 إن ويك 
يعلم أنك تقوم أدنى من ثلشي اللتل» . ( الرّقل/ )٠١‏ 
قوله تعالى : سل القران ترتيلاً(؛ )» . 
قال في القاموس :#8١/*‏ الرّتل ‏ محركة ‏ ححُسن تناسق الشىء . 
رتل الكلام ترتيلاً: أحسن تأليفه. وتربّل فيه: ترسّل. ْ 
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في نورالثمّلين ه/1157» عن الكافي مسنداًء عن أبي عبدالله ‏ صلوات الله 
عليه في قوله تعالى: « ورقّل القرآن ترتيلاً»: قال: قال أميرالؤمنين عليه 
السلام -: 
«بيّنه بياناً. ولاتهذه هدذالشِغر. ولاتنشره نثر الرَمل. ولكن أفزعوا 
قلوبكم الفاسية. ولا يكنهمَ أحدكم آخر السؤرة.» 
وفيه أيضاً مسندأء عن عليّ بن أبي حمزة قال: قال أبوعبداللَه 
- عليه السلام -: 1 
« إِنَ القرآن لايقرا هَذرمة؛ ولكن يُرتل ترتيلاً. فإذا مررت بآية فيها 
ذكر الجتة فقف عندها؛ واسألالله -عز وجل الجنة. وإذا 
مررت بآية فيها ذكرٌ التان فقف عندها؛ وتعوّذ بالله من التار.» 


قوله تعالى : «إنا سَتُلّقي عَلَيِكَ فَولاً تقيلآ()». 
قال في القاموس 49/8 : « والقَقّل ‏ محيرّكة: متاع المسافر وحَشَّمه 
وكلّ شيءنفيس. ومنه الحديث: إنيّ تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله 
0 ظ ظ 
أقول: الأشبه بالمقام أن المراد بالقول الثقيل هو|القران المبين. فإنَ له 
عند الله اد وعندالراسخين فى العلم وزناً لايساويه شيء», وموضعاً 
لايُدانيه أمر. وقد قال صلى الله عليه وآله : 
«إني تارك فيكم الشقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمشكمٌ. 
بمالن تضلوا أبدا حتّى يردا علي الحوض.» (البحار 
8-١‏ 1ا) 
فالقرآن الكريم أكبر التقلين وأعظم الخليفتين. فبناءً على أن السورة 
المباركة نزلت فى أوائل الرّسالة والنبوة» تكون الآية الكريمة أجل بشارة بأشرف 
كرامة يكرم تعالى بها حبيبه وصفيّه ‏ صلَى الله عليه وآله. 
وذكر المفسّرون في المقام أقوالاً. من أرادهاء فليراجعها. 
وذكر بعضعهم في تسمية القرآن الكريم بالقول وجوهاً استحسانيةٌ لادليل 
في استناد هذه التسمية إلييا. فالمتبع في هذا البابء هو الأخذ بالمعنى 
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اللغويّ وتفسير الآية على طبقه . 

وذكر بعضهم أنّ قوله تعالى: « إنا سُنلقَى عليكَ قولاً ثقيلاً» في مرحلة 
التعليل لقوله تعالى: «قم اللّيل». أي: إن الأمر بقيام اليل وتشريعه على 
رسولالله -صلَّى الله عليه وآله لأجل إعداده واستعداده لتلقّي القران وحله. 
( تفسير الرازي )١07 4/0١‏ 

أقول: يرد عليه أنّه لادليل على ذلك من ظاهر الآية. هذا أولاً. 

وثانياً: قد ذكرنا في تفسير المقام أن الأمر بقيام الأيل في الآية الكريمة 
عام يشمل رسول الله -صلَى الله عليه وآله وغيره من المسلمين أيضاً. 

وثالثاً: انه قد نزلت آيات من القرآان قبل نزول هذه الآية. ولاامكن 
الالتزام بأته_صلّى الله عليه واله ‏ قد كان مستعداً لتلقّي القران بعضه, ولم 
يكن مستعذاً بما بقي منه إلا بمعونة قيام الليل. 

فتحصّل في المقام أن الأمر بقيام الليل في الآية ليس إلا كغيره من 
الأوامر الدالّة على الترغيب والتشويق بقيام الليل بالنسبة إليه -صلى الله عليه 
وآله وإلى غيره من المسلمين. 
قوله تعالى : « إن ناش اليل هي أَشَدٌ وطأ وَأَقُوَم قيلاً(3)». 

أقول: الظاهر: .أن «التاشئة في اللّيل. كا في قوله تعالى : 

دبل مكر الليل والتهار». ( سبأ / 8) 

والناشئة مأخوذة من نشأ معنى: حدث. «وناشئة الليل» أي: الحادثة 
في الليل وقد كانت مسبوقة بعدمها وليست أمرأ مستمرًاً في اللّيلء بل أمر 
حادث حديد في الليل. 

قال فى القاموس :0/١(‏ « ناشئة... أو أوّل التهار والليل. أو أوّل 
ساعات الآيل. أو كلّ ساعة قامها قائم باللّيل. أو القومة بعد النومة.» 

أقول: ما ذكره القاموس بيان لمصاديق المعنى اللّغوي. والمتناسب بالمقام 
هوالمعنى الأخير؛ أي: القومة بعد النومة. والمعنى بحسب الظاهر: إن العبادة 
الحادثة في جوف الليل عند ما هدأت الأصواتء ونامت العٌيون» وتفرّغت 
القلوب, وأخذ البدن من نوم الآيل جماماً وقوه ونشاطاً ورغبة» كانت القلوب فيها 
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أشت موافقة وأتمّ مواطةٌ مع .اللسان. وحيث إن القلوب الخاشعة الخاضعة 
حاكمة على الألسنة, تكون الناشئة أقوم وأصوب وأصدق مقالاً أيضاً. 
في نور الثقلين ه/ م؛4, عن التهذيب مسنداء عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبدالله -عليه السّلام في قول الله -عزو جل-: «إِنْ ناشئة اليل هنى أشد وطئاً 
وأقوم قيلاً» قال: ْ 
« يعني بقوله: « أقوم قيلاً» قيام الرجل عن فراشه, يريد بهاللَه 
عزو جل ولايريد به غيره.» 
أقول: الظاهر أن الآية في مقام الت والترّغيب على إتيان صلاة 
اليل وعلى العبادة فها؛ وفي مقام الأمر بالثبات للّذين يصلونها. وفيها 
إشارة إلى أن ناشئة الليل» لكونها مستورة في ظلمة الليل» أبعد عن الرياء 
وأقرب للاخلاص؛ خاضةً بقريئة قوله -عليه السّلام-: قيام الرجل عن فراشه.. . 
قوله تعالى : « إِنَّ لَك في التهار سَبْحاً طويلاً(007». 
قيل: إِنَ الشبح بمعنى الفراغ. قال في القاموس :17/١‏ السبح: 
الفراغ» والتصرف في المعاشء. والحفرفي الأرض» والنوم, والتكون. 
والتقلب والانتشار في الارض. 
أقول: ويمكن تأييد ذلك مارواه في نورالشقلين 445/0 ءعن علي بن 
إبراهم» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر عليه الشلام في قوله تعالى: 
«إنَ لك فى الهار سبحاً طويلاً» يقول: «فراغاً طويلاً لنومك وحاجتك .» 
وفتكن أن يقال: إن الآية الكريمة مسوقة في مقام التشكّر والتقدير عمًا كان 
يفعله رسول الله -صلى الله عليه وآله من التسبيح والتقديس: وأنه كان من 
السبّحين لله سبحانه ‏ في طىّ نهاره. 
وعليه يكون في الآية 0 وترغيبٌ إيّاه صلَى الله عليه واآله ‏ على إدامة ما 
كان مداوماً عليه من التسبيحلله سبيحانه. وكذلك تذكرة وإرشاد لأولي 
الألباب والأبصار أنيسحتوا بسنّته الكريمة الفاضلة في تسبيح الله -سبحانه 
في أثياء نهارهم . 
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قوله تعالى : « وذ كر آَسْمَ ربك ». 
الأولى : إنه قد أمرالله سبحانه ‏ رسوله وصفيّه بذاكراسمه الكريم. 
وواضح أنَ ذكر اسمه تعالى من الأمور الحسنة الضروريّة؛ ومن العبادات 
الذاتيّة التي لايحتاج التعبّد فيها إلى أمر مولي شرع ؛ وإنما يحتاج إلى قصد 
الإخلاص في إتيانها. 

الثانية : إن الأوامر الإرشاديّة لاإطلاق فيها ولا تقييد وإِنًا تدور مدار الأمر 
المرشد إليه بحسب درك العقل سحةٌ وضيقاً؛ سواء كان من حيث الموضوع 
واللكلّف, أو من حيث اللمتعلّق. فالوضوع هو الإنسان الواجد لشرائط التكليف. 
فلا فرق في حسن الذكر بالنسبة إلى قوم دون آخرين» ولا إلى شخص دون 
غيره. والمتعلق هوذكر اسم الرّب أي نوع من أنواع الذكر؛ سواء كان ذكراً 
قلبتَأ أو لسانيّاً أو كلاهما معأ وجهرأ وإخفاتاً ويشمل أيضاً ذكر واحد من 
أسمائه تعالى أو جميعها أو ماشاء وأراد منها. وكذلك لافرق بين اسم دون 
غيره من الأسماء؛ سواء كانت حاكية عن ذاته أو صفاته أو أفعاله الحكيمة. 
فعليه يكون ذكر اسم الربّ عبارة عن تحميده وتعظيمه وتكبيره وتهليله 
وتنزيهه على الإطلاق أو فى صلاة ودعاء وقراءة قرآن وغيرها. 
ظ الثالثة: إن الذكر قد كوك ستهناً بواراقناً د القلب وفي القلب؛ كا في 
قوله تعالى: « واذكر ريّك في نفسك تضرّعاً وخيفةٌ ودون الكوريد 
القول» ( الأعراف )٠١٠/‏ ويجري إلى اللسان أحياناً. وقد يكون باللسان 
أيضاًء ويصل إلى القلب أحيانً, إذا كان مستغرقاً فيه ومشتغلاً به. وقد يكون 
باللسان فقط, ولايصل إلى القلب. 

فقوله تعالى: « واذكر اسم ربّك » تذكرة وإرشاد إلى كل من عقل 
وأدرك هذا الحكم؛ من غير فرق بين نبيّ أو رسول أو صتيق أو مؤمن عارف 
أو عامَيّ جاهل. غاية الأمر أن ذكر اسمه تعالى على هذا الوصف الوسيعء إلا 
يتمكن منه الصديقون وأعاظم اللوحدين ممّن يحصي أمماءه تعالى» ويعرف 
مفادها من شؤون ذاته وصفاتء وأفعاله» ومن دوتهم على قدر معارفهم 
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وكمالاتهم بالتسبة إليه ‏ سبحانه ‏ من حيث ذاته وصفاته وأفعاله. 

وأنت بعد الإحاطة مما ذكرناء تعرفا ضعفف الأقوال المذكوره في المقام: 

أحدها: قال الزمحشريّ في الكشاف 217/4 في قوله تعالى: 
« واذكر اسم ريك »: دم على ذكره في ليلك ونهارك واحرص عليه. 
وذكرالله يتناول كل ما كانمن ذكرطيّب ؛تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد 
وصلاة وتلاوة قران ودراسة علم وغير ذلك مما كان رسول الله (ص) يستغرق 
به ساعات ليله ياك 

ثانها: ما ذكرة ١‏ بعضهم أن قوله تعالى: « واذكر اسم ربّك » الظاهر أنه 
يصف صلاة الليل. فهو كالعطف التفسيريٌ على قوله: « ورتل القران ترتيلاً» . 
وعلى هذا فالمراد بذكر اسم الرّب تعالى الذكر اللفظيّ بمواطأة من القلب. 
وكذا المراد بالتبتل» التبكل مع اللفظ. 

ثالثها ورابعها وخامسها: ما قال في المجمع ١٠/4/ل:‏ « واذكراسم 
ربك » يعني أمماء الله تعالى التي تعبد بالدعاء بها. وقيل: اقرأ« يسم الله 
الضدن القعر» في ابكداء سل نك تؤسلته بذركة تراد إلى ريك 
وتقطعك من .كل ها سواه. وقيل: واقصد بعملك وجه رتك . 

وجه الضعف أن القول الخامس ليس من الذّكر في شيء. 

وأْمَا الأقوال الأربعة» فلما ذكرنا أنْ الأمر بذكر اسمه تعالى أمر إرشاديّء 
ومحُسن ذكر اسمه تعالى بجميع أنواعه من ضروريّات العقول من غير استثناء 
شيء منهاء فلا سبيل لأن يقال: إِنَ المراد في الآية هو الذكر اللفظيّ. وثانياً 
لو فرضنا أن الأمر بالذكر مولويء فلا يخفى 2 على إطلاقه شامل لجميع 
أنواع الذكر. فتخصيص الذكر المطلق ببعض الأنواع, تخصيص بلا. مخصص. 
ولاشاهد ولا دليل من ظاهر الآية على ذلك . 

ما ذكره في القول الثاني أن قوله تعالى « واذكر اسم:ريّك » تصف 
صلاة اللَيل في 525200 

قوله تعالى : « وَتَبَنَلْ إِلَيْهِ تجْتيلاً(8)». 

قال في القاموس +/80: وتبتّل إلى الله وبتّل: انقطع وأخلص. 
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وفى نوزالتقلين ه/ 444 , عن معاني الأخبار بإسناده إلى علي بن جعفر, 
عن 050 جعفر عليه السّلام ‏ قال: 
التبّل أن تقلب كفيك في الدعاء إذا دعوت. 
وفي الوسائل ,٠١١١/14‏ مسنداء عن محمدبن مسلم قال: 
أباعبدالله -عليه السشلام ‏ يمول: مر بي رجلٌ وأنا أدعو في صلا تي بيساري. 
فقال: ادال" بيمينك ! فقلت: يا عبداله! إذَلله _-تبارك وتعالى ‏ حَمَاً 
على هله كسئه على هذه. وقال: 
« الرّغبة؛ تبسط يديك » وتظهر باطنها. والرّهبة؛ تظهر ظهرها. 
والتضرّع؛ 'تحرّك السبّابة المنى يميناً وشمالاً. والتبثل؛ تحرّك 
السبّابة اليسرى. ترفعها في السماء رسلاً وتضعها. والابتهال؛: تبسط 
يدك وذراعك إلى السّهاء. والابتهال عن ترى أسياب البكاء.» 
وفيه عنه أيضاً بإسناده عن أبي امنطا قا عن أبي عبداله عليه السّلام - 
إلى أن قال: وقوله: «وتبتّل إليه تبتيلا» قال: 
00», الدّعاء بأصبع واحدة تشير بها.» 
وفيه عنه أيضاً مسندأء عن محمّدين مسلم وزرارة قالا: قلنا لأبي عبدالله 
- عليه السّلام -: كيف المسألة إلىالله تبارك وتعالى؟ قال: 
« تبسط كفيك إلى أن قال: - التبئل الإيماء بالأصبع. والتضرّع 
تحريك الاصبع .. («( 
وفيه عند بإسناده عن مروك بيّاع اللَؤْلق عمّن ذكره, عن أبي عبداالله 
- عليه السّلام- قال: 
... وهكذا التبتل ‏ ويرفع أصابعه مرَهّء ويضعها مرةٌ. 


بيان: لاتنافي بين هذه الروايات الواردة في تفسير التبتل. ضرورة أنه 
لاتنافي بين مثبتٍ ومشبت آخر. ونا التنافي بين المشبت والثافي. وبهذا 
البيان يندفع التنافي بين هذه الروايات؛ وبين وان من عبارة القاموس أن 
التبّل بمعنى الانقطاع والإخلاص. ووجه الاندفاع أنَ الرّوايات مسوقة لبيان 
مصاديق الإخلاص والانقطاع المذكور في عبارة القاموس. 


/مناهج البيان 


ولايخفى أنَ قوله اك : « وتبتل» فعل أمر مأخوذ من تبتل من ياب 
التفقل» وهو لازم قد صار متعدياً ب «إلى» في قوله تعالى: « وتبتل إليه» . 

وقد استشكل المفشّرون في ذلك ما خلاصته: ان حقّ الكلام في 
المقام أن يقال: تبتّل إليه تبتّلاً» أو يقال: بتل نفسك إليه تبتيلاً. وقالوا في 
توجيه ذلك وجوهاً ضعيفة لايجوز الاعتماد عليها في باب التفسير. 

قال في الكشاف 177/4: فإن قلت: كيف قيل: تبتيلاً مكان تبتلا؟ 
قلت: لأنّ معنى تبثّل بَمَل نفسك فجيء به على معناه مراعاةً لحق 
الفواصل. وقريب منه عبارة غيره من المفسرين. 

أقول: الظاهر أن الإشكال مندقع من أصله. فإنَ قوله تعالى: « تبتّل» 
وإن كان فعلاً لازمأ, إلا أنه قد صار متعدياً ب «إلى» في قوله تعالى: «و 
تبتّل إليه». فعلى هذا يكون « تبتيلاً' في الآية الكريمة مفعولاً مطلقاً للفعل 
المتعتي بحسب الواقع. ولوقال: تبتل نفسك تبتيلاء» أوقال: تبتّل تبتيلاً» لأخلٌ 
بالمعنى المسوق له الآية الكريمة: ولا يفيد التبتل إليه تعالى. 

قوله تعالى : « رَبَّ الْمَشْرق وَالْمَغْرب». 

بيان : قد بسطنا الكل فى عنس الثى فى تففورروة العالية) في 
سورة الفاتحة. والظاهر بحسب ما تقدم من البيان أن معناه هو القيام بتنظيم أمر 
الخلقة إيجاداً وإبقاءاً في جميع شوؤنه تنظيماً علميّاً حسب حك,ته البالغة. 

وليس لفظ الربٌ ماخوذا من التّربية. فإن التربية ناقص يائي من باب 
التفعيل» واسم الناغل ننه مرق بكسر الباء, واسم المفعول منه مربّى 
بفتحها. والرّب مأخوذ من رَيَبَ ثلاث مجرّد مضاعف, واسم الفاعل منه 
حا الصفة المشبّهة ربب» مثل خشن أو حسن» واسم المفعول منه مر بوب. 
نعم لايبعد أن يقال: إن التربية من جملة معاني الربوبيّة» لو دل.عليه دليلٌ 
حك اللفة: 

وقوله تعالى: « رَبَ الشرق والمغرب»؛ فن قرأه بالضم, فعلى أنه خير 
لبتدأ محذوف. ومن قرأه بالكسرء فعلى أنه مجرور بحرف القسم المحذوف. 
وتقديره: و رب المشرق والمغربءو جوابه قوله تعالى «لاإله إلا هو» . وفيل: 
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بناءأ على أنه بدل من لفظ الربَ في قوله تعالى: « واذكر اسم ربّك ». 
والظاهر هوالوجه الأوّل؛ أي: قراءة الضم. ولادليل على القول الثاني . 
وأمَا الثالث أي: جعلّه بدلا عن الرّبَ في قوله: « اسم ربّك  »‏ 

فساقط عن أصله. لأنَ العناية في إضافة الرّب إلى المشرق والمغرب, هي 

تمجيده تعالى نفسه بربوبيته تعالى على المشرق والمغرب,. والعناية في 
الإضافة في قوله « اسم ربك » هو تشريفه تعالى رسوله وإبراز العطف 
والحنان له صلى الله عليه واله بانتسابه إلى نفسه القدوس. وبناءأ على 
ما قيل أن المبدل فيه في حكم السّقوط في الكلام, يفوت العناية الللحوظة في 
إضافة الرّب إلى كاف الخطاب في قوله: « واذكر اسم ربّك » والعناية غير 

العناية, و الغرض غيرالغرض. 
وواضح أن إضافة الرَبَ إلى المشرق والمغرب؛ ليست لغرض التعريف 

والتخصيص ‏ فإنَّ أسماءالله كلها معارف بل الغرض منها تمجيده تعالى 

على نفسه القدّوس بر بوبيته على المشرق والمغرب. ولاينافي ذلك عموم 
ربوبيّته تعالى على جميع ما سواه تعالى. فإِنَ ثبوت شيء لاينافي ثبوت ما 

سواةٌ. 
فإن قلت: فا تقول فيا قاله بعض المفسّرين: إن الغرض من هذه الإضافة 

داق إضافة لفظ الرّب إلى المشرق والمغرب- دفع ما يتوقم من إضافة لفظ 

الرَب إلى كاف الخطاب في قوله تعالى: « واذكر اسم ربّك » في الآية 
السَابقَة . فإنه يوهم أن :زسول له وضلى الله عليه الاج اتكذانة اسيحانة .يريا 

لنفسه فقط دون غيره فأزال هذا التوقم بقوله: « رب المشرق» . 
قلت: إن هذا ليس بشيء. فإِنَ هذا التوقم متوقّف على أن إضافة الرَبَ 

إلى كاف الخطاب تفيد التخصيص؛ وقد عرفت بطلان ذلك من أصله. فليس 

قوله تعالى : «رب المشرق» مسوقةٌ لإبطال هذا التوقم. كما أنّه في قولنا «إلهي 
وربّي» ليس الغرض من الإضافه أنه إلهٌ ورب هذا القائل فقطء بل غرضه 

انتساب نفسه إلى ره تعالى. وخضوعه إلى جنابه تعالى» وإقراره بإلهيته. 

والقرق بين هنه الإضافة في الآية المبحوثة وبين الإضافة في قوله 


/ مناهج البيان 


تعالى: «واذكر اسم رتك أنْ الغرض في فوله تعالى: « رب المشرق 
والمغرب» تمجيده تعالى نفسه بربوبيّته تعالى على المشرق والمغرب؛ وفى 
الآية السَابقَة تشريفه تعالى وتكر يمه سبحانه ‏ رسوله الأعظم بانتسابه إلى نفسه 
القدّوس. [ 

وقد اضطربت الأقوال في تفسير المشرق والمغرب. فقال بعض المفسّرين: 
و«اربّ المشرى والمغرب» معنى العالم كلّه. لأنَّ المشرق والمغرب جهتان نسبيّتان 
تشملان جهات العالم الشهود. ظ 

وقال في المجمع :"0/4/٠١‏ « رب المشرق والمغرب»؛ أي: رب العالى بما 
فيه. لأنه بين ا لشرق والمغرب. وقيل: رب مشرق الشمس ومغربهاء والمراد أل 
التهار وآخره. فأضاف النضف الآول من التهار إلى المشرق» والنصف الآخر 
منه إلى المغرب. وقيل: مالك المشرق والمغرب؛ أي: المتصرّف فها بينهها 
والمدير لما بينها . 

أقول: لم يشبت لدي دليل لهذه الأقوال؛ إذ لادليل على أن الغرض من 
الشرق والمغرب في الآية بيان أن ربوبيّته تعالى على العالم كله لأنَّ المشرق 
والمغرب محيطان به أو أنها في مقام بيان حيث ربوبيّته تعالى لأوّل النهار 
وآخره أو حيث كونه متصرفاً فيا بينهها ومديّرأ لما بينهها. بل هذه الأقوال نوع من 
التأويل, وأجنبيّة عن معنى المشرق وال مغرب من حيث نفسهها وأن يكون عنواناً 

والظاهر أن المشرق والمغرب من حيث إنه مشرق ومغرب لهماجهات 
وعنايات في نظام الخلقة ومن جملة أفعاله الحكيميّة القيّمة» ومن آياته 
اليتّئات على ربوبيّته تعالى . فبالمشرق والمغرب يتحقّق الفصول والأيّام 
والليالي. وبهما يتنظم أمر العالم ومصالح العباد ومعائشهم وحوائجهم. فعلى 
هذا تكون العناية في المقام إلى حقيقة أصل المشرق والمغرب, من حيث كونها 
مشرقاً ومغرباًء لا إلى جميع أنواعهما وافرادهما؛ إلا أن يقال: إن الألف 
واللام فيهما للاستغراق. 

وأمَا التصريح بالأفراد والعناية إليها بهذا اللّحاظ, فهو الذي قال تعالى: 
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«فلا أقسم برب المشارق والمغارب ». (المعارج / .)4١‏ 
وفى تفسير نورالشقلين ه/ 47٠١‏ »عن كتاب معاني الأخبار, باسناده إلى 
0 أبي حماد, رفعه إلى أميرالمؤمنين في قول الله عزو جل: « رب 
المشارق والمغارب» قال: 
«لما ثلا ثمائة وستوّن مشرقاء وثلاثمائة وستون مغرباً. فيومها الذي 
تشرق فيه, لاتعود فيه إلا من قابل.» 
وفيه أيضاء عن الاحتجاج للطبرسيّ عن أميرالؤمنين عليه السّلام- حديث 
طويل يقول فيه لابن الكواء: 
«وأمَا قوله: « ربّالمشارق والمغارب» فإنَ لها ثلا ثمائة و ستين برجاً. 
تطلع كل يوم من برج وتغيب في آخر. فلا تعود فيه إلا من قابل 
في ذلك اليوم.» 
وقال تعالى: 
«رب المشرقين ورب المغربين ». ( الرمن )1١07/‏ 
في نورالشقلين ه/110,عن الاحتجاج للطبرسيّ رحمهالله عن 
أميرالمؤمنين ‏ عليه السّلام - حديث طويل» وفيه: 
« وأمَا قوله: «وربّ المشرقين ورب المغربين» قال: مشرق الشتاء 
على حده ومشرق الصيف على حته. أما تعرف ذلك من قرب 
الشمس وبعدها؟ !» 
فإن قلت: ها تقول فها ذكره بعضهم في وجه إضافة الربّ إلى المشرق 
واللغرب, حيث قال: وإنا اختصًا بالذكرء, بمناسبة ما تقدّم من ذكر الليل 
والتهار المرتبطين بالشروق والغروب. 
قلت: لايخفى ضعف هذا الؤجه. إذ لادليل ولاشاهد على ذلك من 
ظاهر الآية. والأولى إيكال العلم بوجه هذه الإضافة إلى الله سبحانه ‏ وإلى 
أوليائه. 
قوله تعالى : « لا إِلَّه إلا هُو» . 
تنزيه وتقديس .للربٌ تعالى عن الشريك وامثل والضة والنّد. 


/مناهج البيان 


وقوله تعالى: «إِلّا» ليس بممعنى الاستثناء في هذا المقام. وقد عرفت غير 
هرّة أن أسياءه تعالى معارف. ولامحصّل لورود الاستثناء على « إله» وهو أمر 
شخصى ومعرفة. فقوله: « إلا» بمعنى الغيرء والمعنى: لا إله غيره. 

وكذلاك الكلام في جميع التهليلات الواردة في الكتاب والسنّة والأدعية 
المأثورة عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله وعن الائمّة الظاهرين. فإنَّ ما بعد 
« إلا» في هذه التهليلات ضمير مرفوع أو اسم ظاهر من اسمائه تعالى مرفوع. 

قال فى القاموس :5٠1//4‏ «إلأ» للاستثناء. «فشربوامنه إلا قليلاً». 
[ البقرة/ 19 1 ونصب ما بعدها بها. «مافعلوه إلا قليل منهم» . [ النساء/ 75 ] 
ورفع ما بعدها على أنّه بدل بعض. وتكون صفةٌ بمنزلة غير فيوصف بها 
وبتاليها جمعٌ منكر أو شبهه؛ نحو: «لو كان فيهما آلهة الآالله لفسدتا» . 
[ الأنبياء/ ؟1] 

وقال في المغني :18/١‏ إلا بالكسر والتشديد ‏ على أربعة أوجه: 
أحدها أن تكون للاستشناء.. .. الثاني: أن تكون صفةهٌ بمنزلة غير فيوصف بها 
وبتاليها جمع منكر أو شبهه. فمثال الجمع المنكّر: «لو كان فيهما آلهة إلاالله 
لفسدتا» . 

أقول: والضمير بعد «إلا» في قوله: «لاإله إلا هو» راجع إلى الربَ 
في قوله تعالى: «ربّ الشرق والمغرب» لتفيد الآية الكرمة أنْ الذى توحد 
بالألوهيّة هو الذي توحد بالرّبوبية. 


قوله تعالى : «فَانَخِدْمُ وكيلاً(1)». 

تفريع على ما تقدم من توحّده تعالى بالرّبوبيّة ‏ أي في تنظيم أمر 
العالم على ماسيأتي هن البيان في معنى الوكيل. 

قد أمرالله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وآله أن يتخذ ربّه تعالى وكيلاً. 
وقد ذكرنا أذالله -سبحانه إذا خاطب رسوله بشخصه ‏ كما في كثير من 
الآيات فالخطاب عام في حكم القضيّة الحقيقيّة؛ يشمله -صلى الله عليه 
وآله ‏ وغيره من المسلمين, مالم يقم دليل قاطع على اختصاص الخطاب به 
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صلَّى الله عليه واله. 

هذا في الأحكام الشرعيّة المولويّة. وأمَا في الأحكام الضروريّة العقليّة 
في هذه الآبة المبحوثة ‏ فالأوامر والنواهي العقليّة إرشاد وتذ كير 
إلى مايدركه العقل. فلا فرق فيها بين الرّسول والمؤمن والكافر إذا تمت عليه 
الححّة. 

قوله تعالى: « وكيلاً» . قال في القاموس 77/4: وَكَلَ إليه الأمر وكلاً 
ووكؤلا: سلمه وتركه. 

فالوكيل هوالّذي وكل إليه الأمر. وهذا المعنى بحسب المجتمع 
البشريّ: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه, ليعمل ما كان على نفسه وعهدته من 
الأعمال, لولا وكيله. وأمَا بالنسبة إليه تعالى» أن يتوضل العبد في نيل 
حوائجه وإنجاح مقاصده إلى ربّه. ولاينافي ذلك سعي العبد وطلبه 
لتحصيل مآربه طبق سنن الأسباب والعلل العاديّة. فإنَ ذلك وظيفة شرعيّة 
وعقليّة على كل أحد؛ إلا أنَ بلغ الحاجة ونيل المقصود منوط و متوققف على 
إذذالله تعالى. 

والفرق بين المعنيين: أن الوكيل بحسب المجتمع البشريٌ من أقامه الإنسان 
مقام نفسه. ولولا توكيل الغير إيَاه للا تحقق مفهوم ومصداق للوكيل في 
ظرف الخارج. أمَا بالنسبة إليه تعالى؛ فهو سبحانه ‏ وكيل لجميع ما سواه 
شواء:وكلة أحيد في مورد أوم يوكله أحد من الأزل إلى الأبد. 

والوجه فى ذلك أن الوكيل من جملة أسمائه تعالى الحسنى التى 
تحكى عن عوك ذاته وصفاته وأفعاله. ومفاد تلك الأسماء ليست فى ح 
الشأنيّة والإمكانء بل مُحقَقَة و فعليّة لايحتاج تحقّقها وفعليتها إلى إماقة 
تلك الأسماء إلى متعلقاتها. فهو سبحانه ‏ إلهٌ إذ لا مألوه, وعالم إذ لا معلوم, 
ورب إذ لا مربوبء, وجواد إن أعطى وإن منعء ووكيل إذلا موكل ولا 
إيكال. فكلّ ما مس عليه يد الخلقة والربوبيّة, فالله -سبحانه ‏ وكيل عليه كها 
أنه وكيل عليه في ظرف تحمقّق تلك المتعلقات أيضاً. 

قال الفيض (قده) في علم اليقين 180/١‏ نقلاً عن بعض العرفاء: الوكيل 
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هو الموكول إليه الأمور. فإنه كان مستحقاً لأن توكل إليه الأمور كلها بذاته لا 
بالتوكيل والتفويض, مليّأ بالقيام بهاء وفيا بإتمامها؛ فهو الوكيل المطلق» وليس 
إلاالله ‏ سبيحانه. 
وقال الله -تبارك وتعالى -: 
«فزادهم إعاناً وقالوا حسبناا لله ونعم الوكيل ». ( العمران / 107) 
«خالق كل شيء فاعبدوه وهوعلى كل شيء وكيل ». 
( الأنعام/ ١‏ 0 
« إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ». ( هود )١١/‏ 
فلمًا آنوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ». ( يوسف /15) 
«ا لله خالق كل شيء وهوعلى كل شيع وكيل ». ( الزمر/ 1١‏ ) 
أقول: قدتبيّن من جميع ما ذكرنا أن الوكيل بهذا المعنى لايتصف به غيره 
سبحانه ‏ كما أن الوكيل بالمعنى الذي في المجتمع » لايجوز أن ينسب إليه 
تعالى. وهذا دليل واضح على صحة الاشتراك اللفظيّ في أسمائه تعالى 
وأسماء ما سواه. قال تعالى: 
«وما جعلنا ك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل ». (الأنعام/ )1١0‏ 
«ومن ضلّ فإنىا يضلٌ عليها وما أنا عليكم بوكيل ». ( يونس/07١1)‏ 


ل 2 0 0 ا ل بحت . سماع 261 
كَمََوأعَخَ رالا جا وَدَرفِوَالمكلٌ 
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المزّمّل(7/7)آية 1١17/191-1١‏ 
ألو وداشيا ليا أل آلسَمَاءُ منفطريةء كان وعد ه.مفعولا(5) 
زو عر 200 ب ب سَبِيلا د( 


قوله تعالى : «وَاضبرُ عَلَى مَايَقُولُونَ» . 

عطف على قوله تعالى : «فاتخذه وكيلاً» . 

والصبّر كغيره من الأفعال ‏ له أحكام خسة. والآية الكريمة مسوقة في 
مقام الإرشاد والتذكير بوجوب الصيّر على رسول الله -صلَى الله عليه واله 
وعلى كل مؤمن في مجاهدة أعدائه» في سبيل إثبات التوحيد وإحقاق 
الحقّ ونقض الكفر والشرك وإزهاق الباطل. 

فن الواجب من أنواع الصبّر صبران: الأول: الصيّر عن العاصيء» بالكق 
والاتقاء عن ارتكابها. والثاني: الصبّر على الطاعات وتحمّل الشّدائد والشاق 
في إتيانها وفي سبيل امتثالها. 

ْ والترادافي المقام هوالتاني. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله 

بالصبر على ماينال من الإيذاء من جبابرة قومه بتكذيبهم والإنكار ما جاء به من 
الحق المبين. فانهم رموه صلى الله عليه وآله ‏ بأنه ساحر وكاهن وشاعر 
مجنون واختلقوا على القرآن الكريم أنه أساطير الأولّين اكتتبها فهي تملى 
عليه بكرةً وأصيلاء وقالوا: إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. 


قوله تعالى : « وَاهْحْرُهُمْ هَخراً جميلاً( .»)٠١‏ 

1 اتركهم و جانهمء لا بالخشونة لتكافئهم مثل ما يقولون فيك من سوء 
القول» بل بالرّفق والمداراة؛ مراعاةً لما أدبك الله -سبحانه- بكراتئم الأخلاق» 
ولئلا يختلّ عليك أمر دعوتك وبلاغك . 

أقول: الصبّر مع الهجر الجميل الذي ذكره تعالى مرتبة فاضلة من المبارزة 
اللجامداكي سلاق | أعداءه الستكبرين . ٍْ 
القاشانى, 5 عن نات عومد ا عن 50 و3 0 


5 /مناهج البيان ش 


عن حفص بن غياث قال: 
قال أبوعبدالله عليه السلام-: يا حفصء إِنَّ من صبر صبر قليلاً. وإِنَّ 
من جزع جزع قليلا . ' 
ثم قال: عليك بالصبر في جميع امورك . فإدالله عزو جل بعث 
محمّداً فأمره بالصبروالرقق فقال: « واضبر على ما يقولون واهجرهم 
هجرأ جميلاً وذرني والمكدّبين أولي النعمة» . فصير حتّى نالوه 
بالعظائم, ورموه بها . 
أقول: ورواه في الكافبي 88/1 بالإسناد المتقدم عن أبي عبدالله 
-عليه السّلام ‏ بوجه أبسط . 
وفي الكافي 11/1 مسنداًء عن عمرو بن شمرالماني» يرفع الحديث 
إلى علىّ -عليه السّلام- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وآله-: 
« الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة؛ وصبر على الطظاعة. وصير عن 
المعصية . » 


قوله تعالى: « وذيى وَالمُكَذٌ بن أولي التَّعُْمَهَ وَمَهَلْهُمْ قليلاً( »)١١‏ . 

بوم اللنكتين: - .والشافر ناهذا اقويدة ليم | را عو سمي قن 
الذنيا؛ أي: إِنه تعالى يستأصلهم ويقطع أدبارهم. لأنّ قوله تعالى: « ذرني 
والكذبيّن»؛ أي: كِل أمرهم إليّ ولاتشغل نفسك بهمء ولا تهتمّ بشأنهم؛ 
فإنا نكفيك ونخلصك من شرهم. 

وفى هذا تسليهٌ لرسول الله صلَّى الله عليه واله عمًا يرد عليه بسبهيم من 
لزان يانه ينتقم لرسوله منهم. وفيه بشارة له على هلاك أعدائه الصادين 
عن سبيل دعوته. ويشهد على ذلك قوله تعالى: « ومهّلهم قليلاً» . لوضوح 
أَذَاللْه -سبحانه ‏ يأمر رسوله ان.يمهّل أعداءه المكذدّبين قليلاً. وهذه المهلة 
القليلة إنا تناسب هذه الحياة الدنياء وقد انقضت مدة الإمهال بموتهم 
واستيصالهم بنقمة الله تعالى . 

والظاهر أن الأمر بالإمهال من الله تعالى لرسوله, مع أن أمر المهلة ليس إلا 
بيده سبحانه ‏ قد كان تشريقمًا لرسول الله صضلى اله عليه واله. وواضح أن 


المزّمّل(77)آية 1١40/11٠١‏ 
الإمهال من الله -سبحانه ‏ لمؤلاء المكذّبينء ليس من باب كرامة لله تعالى لهمء 
بل هذا لحكمة بالغة عندالله تعالى. 
وعن بعض المفسرين: إن هذه المهلة كانت إلى غزوة بدر. ( تغسير الرازي 
)2 
وهذا في غاية الضُّعف. فإنَ الظاهر أنّ المراد في الآية الكريمة ظهور دولة 
الحقّ وعلوٌ كلمة التؤحيد وإحقاقه, وسقوط دولة الشرك وإزهافه وزهوقه, 
لابيان هلاك عدّة من جبابرة قريش في يوم بدرء وبعبارة أخرى بيان مصداق 
من فتوح أهل الإسلام . 
قوله تعالى : « إِنَّ لَدَيْنا أنكالاً وَجَحِيماً(؟١)‏ وَطعاماً ذاعْصَّة وَعَذاباً 
ألما( ١١‏ )» . 
هذا ديد ثان للمكذّبين , بتعذيهم في نار الآخرة ومماءفيها من ألوان 
العذاب. وقد كان هذا التهديد مترقباً بعد عذاب الاستيصال فى الدّنيا. 
والتعير بقوله: « لدينا» ؛ أي: فى وسعنا ومقدورنا. و إشعار أيضاً أن 
نارالجحم مخلوقة موحودة الآن. ْ 
قوله تعالى: « أنكالاً» . قال فى القاموس 0/4 :الكل بالكسررب: 
اليد الفدزي ح : أكتال. أود قد من فاززو عر :تن انليج أوابجاف التريد 
وحديدة اللجام والزمام. 
قوله تعالى:« وطعاماً ذا غضّة». قال في القاموس :5٠١//‏ « العْصَة 
بالضم : الشجا. ج: غصص. وما اعترض في الحلق فأشرق. 
أقول: وعليه فالمعنى بحسب الظاهر: انا أعتدنا للمكدّبين قيوداً شديدةً 
أو قيودأً من التار, أو لجاماً وزماماً فيها حديدة, واعتدنا لهم ايضاً طعاماً يعترض 
في حلقهم فيشقه. 
فوله تعالى : « يُوْمْ ترجف الأَرْضٌ وَالْجِبَالٌ وَّكانت الجبال كقيياً 
مهيلا( »)١‏ . 
بيان: الآيةالكريمةمن جملة الآيات الأخرى الكثيرة التي تدلَ على 


/مناهج البيان 


انحلال عوالم الدنيا وبطلان تركيبها ورجوعها إلى بسائطها. ومفاد هذه الآيات 
من أشراط الشّاعة وعلامات قيام القيامة ‏ وسيجيء إنشاءالله إشباع الكلام 
في ذلك في سورة الانشقاق متفق في بيان هذه الحقيقة الأصيلة القرآنيّة. 
إلا أنه يجب التنبّه أنَ كل واحد من هذه الآيات ليس في بيان هذه الحقيقة 
بجميع جزئيّاتها ومراتهاء بل كل واحد منها بحسب العنايات المسوقة لها الآية, 
لبيان ناحية خاصّة مهاء أو لبيان مرتبة خاصّة من مراتبها. و بهذا البيان يعلم أنه 
لا اختلاف بين هذه الآيات وبين قوله تعالى: «يوم ترجف الأرض 
والجبال...». فإنه لبيان ا مراحل الأولى من انحلال الأرض والجبالء لا 
لبياد انحلال جميع حقائق الدنيا وسمائها ونجومها وغيرها. 
وذكر جمع من المفسّرين أن « يوم» في قوله تغالى « يوم ترجف الأرض» 
ظرف لقوله: « إن لدينا أنكالاً» . (تفسير الرازي 2٠‏ 181) 
ويرد عليه أن قوله تعالبى: «إِنَ لدينا...» ليس في مقام الإخبار عن 
تحقق التكال في المستقبل» بل هي مسوقة لبيان أنه تعالى أعد لهم ذلك 
وهو سبحانه ‏ متمكن ومقتدر للانتقام منهم. 
وثانيً: أنَ التكال ليس مقارناً بالرجفة. فإنَ رجفة الأرض إنما هي في 
الدنياً غند ما أراد تعالى اتحلال :هذه العوال الشهنودة: فم بعد خشر الأموات» 
وبعده سوق الناس إلى موقف الحساب, و بعد الخساب أخذهم بالنكال. فلا 
محصّل لكون (( يوم)» ظرفاً للتكال في القيامة في الجحم. فهذه الآية الكريمة 
ممنزله قوله تعالى : 
«يا أيّها الناس افوا ربكم إن زلزلة السّاعة شي ء عظيٍ #يوم ترونا تذهل 
كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى التاس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ». ( الحجّ/١و؟)‏ 
بل الآية الكريمة إنذار وتحذير للتّاس ‏ خاصّة جبابرة قريش ‏ بالأهوال 
والشّدائد الواقعة في الدنيا عند رجفة الساعة. 
فتبيّن أنَ 17 قوله: « يوم ترجف» غير مرتبط بما تقدّمها من ا 
قال في القاموس 15/8 :١‏ رجف: حرك ونحرك , واضطرب شديدا.. 


المزّمّل(7/7)آية ١419/191-1١ا‏ 
والأرض: زلزلت. 
وفيه :1517/١‏ والكث 3 الل من الرمل. ج: أكثبة واكنا وكثبان. 
وفيه 71/4: هال عليه التراب .هيل هيلاً, وأهاله فانهال» وهيّله فتهيل: 


قوله تعالى : «إنا أَرْسَلْنا إِلَيِكم رَسُولاً شَاهِداً عَلَيِكُمْ كنا أَرْسَلْنا إلى فِرعَوتَ 
رسولاً(5 »)١‏ . 

الزتسول صفة مشبّهة مأخوذة من الفعل اللآزم؛ أي: رسل يرسل. ويقع 
مفعولاً لبعث وأرسل. ومعنى الآية: بعشنا إليكم رجلاً واجداً لرسالاتناء 
ومتحمّلاً للعلوم والحقائق بوساطة رسل المّهاء. وقوله تعالى: « شاهداً 
عليكم»؛أي: يرى ويشهد بالعلم والعيان أعمالكم في الدنياء ويؤدي الشهادة 
تدك عا عا ين اواك بر الدب فى براي الجكم و القفباءه 

أقول: هذه الآية' بيان للستّة الحكيميّة من بعث الرَسل إلى التّاس وإلى 
الفراعنة, وخاضةً إلى جبابرة قريش. وليس المراد تشبيه سيّدنا رسول الله 
-صلى الله عليه وآله ‏ بموسى عليه السّلام وتشبيه جبابرة قريش بفرعون 
المصري . 

فوله تعالى : « فقصى فِرْعَوُْ الرَسُولَ فَأَحَدْناءُ أخذاً وَبيلاً(1١)».‏ 

تجديد وتحذير لفراعنة قريش وفراعنة أهل دعوة القرات؛ بماجرت عليه السنّة 
العادلة الحقة من تعذيب العصاة والطغاة بسطواته ونقماته؛ « ولن تجد لسنّةالله 
تبديلاً» ( الأحزاب /38). 

قوله تعالى : «فَكيف تتقون إن كفَرتم يَؤْماً يَجْعَلُ الولّدانَ شِيباً( 107)» . 

أي: كيف تتقون أنفسكم من العذاب ‏ وإن شنت فقل: كيف تدفعون 
عن أنفسكم العذاب ‏ ذلك اليوم. 

والغيت»#القعرووئياضه سبيت الشدة والمكة والدهفة أو لظون. ذلك 
اليوم. و الأول أظهر. 


قوله تعالى : « الشياء مُتْفَطِرٌ به» . 


/١ 8‏ مناهج البيان 


الجر را جع إلى اليوم. أ تشق السهاء بسبب شدائد ذلك اليوم . وفي 
الآية دلالة على أن هذه الحادثة القارعة ليست من الحوادث الواقعة فى 
الجحيم» بل في الذنيا وأواخر أُيَام الدنيا. 
قوله تعالى : « كان وَعْدُهَ مَفُعُولاً(18١)»‏ 1 
الظاهر أن المراد من الوعد هي القوارع الكبار قبل القيامة, و بعدها وقوع 
القيامة, وما فيها من أنواع الدواهي والشدائد. 
وإطلاق الوعد, وإن كان بحسب الغالب مورد الخيرات والنعمء إلا أن 
إطلاقها في مورد الشرورمثل جهنم ونظائرها ‏ غير عزيز في القران الكريم. 
قال تعالى : 
«هذه جهتم التي كنت توعد ون». (يس /07) 
قوله تعالى : « إن هزه نَذ كِرَهٌ و فمن شاء اخداني رَبّهِ سَبيلاً( .»))١١‏ 
قولذ كبا تنإ هذه إشارة إلى - جميع الآيات الكريمة في السّورة المباركة. 
انف وتسم ارت جات 29 ابجه الكردم و فها اتذكرة تود تان 
ور طلى عرفا 3 تربور فد فى الالمست, ووه وكا على از له 
وَأَنه المرجع للجميع . وفها أمر بالصبر على إيذاء الأعداء في سبيل التعوة إلى 
الحقّ ونشر التوحيد وإحقاقه, والهجر الجميل. وفها الآيات القارعة للإنذار 
والتحذير. 
وقوله: «فن شاء...» إرشاد إلى وجوب التذكر. 
أي: فن شاع الاتعاظ و الاهتداء ,هذه المواعظ والزواجر, اتخذ إلى قرب 
ربّه وابتغاء مرضاته سبيلاً. والشبيل المتخذإلى الله سبحانه هي الطاعة 
والتقوى طبق الشرائع الحمّة الإلهية. 


# نر 


ل يدنك تَعوء عم م د بي 2 ده وطأيفة مه 


دَق منتلقَا بل ونِضَفَه. 
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لديل ع بِفَدَرَالَلُ والنهارعلمآن لنخصوه ب 
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اَنَل سيكو تيك 
حرو يض روفي لاض ونع نقَضْ ل أو حرو 
يوس لمانأب لصَكرةوماثنا 
ركوس والهوضاحسناومَالمولاض يويح يدوه 


دنه ينوط لجرأ وأستخيرو امه غبصلا هم 
عند الله هوخيرا وأعظم أجراواستغفروا أن الله غفو ررحم 
بياك: ' 

تحرير البحث في المقام يحتاج إلى بيات امور: 

الأول : الآية الكريمة في مقام التقدير والتشكر عمًا كان رسولالله 
-صلَى الله عليه واله ‏ وطائفة من المؤمنين مداومين عليه بالآيل بالعيادة من 
الصّلاة وقراءة القران وغيرهما؛ وفي مقام بيان التخفيف والإرفاق في عبادة 
اليل على ما سيأتى من البيان ‏ إنشاء الله . 

الثانى : الآية الكرمة قابلة الانطباق بالآية المتقدمة في صدر الحّورة. فإِن 
ول كدالى :و امقس قلعي اللبل» قايق الامتياق على العتق. ومازاد 
عليه. وقوله: « وثلثه» ممكن الانطباق على ما كان ناقصاً من النصف. 

الثالث: ما استظهرنا في صدر السورة عن رواية ابن عبّاس من أن السورة 
نازلة مكة في أواثئل التبوة وأنها السورة الثالشة من القران, غير ملائمة بظاهر 
الآيات. فإنها صريحة في أن. رسول الله وعدّة من أصحابه كانوا مداومين على 
قيام الليل. وضروري أنه لم يكن في أوائل النبؤة من آمن به أحد من قريش 
وكان -صلى الله عليه وآله ‏ يكم أمره ثلاث سنين؛ على ما صرّح به بعض 
الروايات في تفسير قوله تعالى: « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين» . 
( الحجر/؛؟) وصرح به المسعودي في كتابه مروج الذهب 005/9. فلا بِدّ من 
الالتزام بأنَ السّورة ليست من أوائل ما نزلت, أو أنها نازلة متفرقةٌ ونجوماً 
ونزلت هذه الآية في السنين التأخرة. والله العالم. 
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الرابع : الآية الكرمة صريحة في أن الذين يقومون معه صلى الله عليه 
وآله ‏ بالآيل طائفة من المؤمنين لاجميعهم. ففي هذا دلالة واضحة على أنّ 
هذا القيام كان مندوبأ إليه من قبله تعالى. ولو كان فرضاً» لما تركه أحد من 
المسلمين. 

وفي هذا شهادة على ما قوّينا في صدر السّورة أن قوله تعالى: «قم 
الليل» بقرينة قوله: « إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه» ظاهر فى 
الاستحباب, وأنّ هذه.العبادة ليست مما يختصّ به رسول الله بل 0 
-صلَّى الله عليه وآله وغيره أيضاً. وقام ‏ بامتثالها هو صلى الله عليه وآله 
وطائفة من المؤمنين لاججميعهم. وليس في هذا تشنيع على غير القائمين معه 
صلَى الله عليه وآله بل يكون دليلاً على عدم الوجوب. 

الخامس : قد اتضح مما ذكرنا ضعف ما قيل: إِنَّ الآية ناسخة لفرض 
قيام الليل في قوله: « قم الليل...». إذلادلالة فيها على كون صلاة 
اليل فريضةًء ولا دلالة فها على أنها صلاة الليل بخصوصها؛ بل المراد العبادة 
والاجتهاد والهجّد على الإطلاق, ويشمل صلة الليل أيضاً. وسيأني مزيد 
توضيح لذلك في تفسير قوله تعالى: «فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن» . ْ 

قوله تعالى : « إِنَ رَبَكَ يَعْلْمُ أنكَ ...». 

قد نقتم في تفسير قوله تعالى: « واذكر اسم ربّك» أن في إضافة 
الربٌ إلى كاف الخطاب تشريفاً و تكريماًلرسول الله صلّى الله عليه وآله. 
وكذلك الأمر في مخاطبته صلى الله عليه واله ‏ بقوله: « أنك.» بخصوصه 
وإفراده عن غيره من المؤمنين. 

قوله تعالئ : « وَاللَهُ يُقَدَرُ اللَيِّلَ وَالتَّهانَ» . 

أي: إذَالله سبحانه ‏ يقدر الليل والتهار وما هما من الساعات والتقائق 
واللحظات و الآناء » بتقدير العلبم الحكيم. ولايقدر على تقدير تلك 
المقادير إلا الله تعالى . 

قيل: إِنَّ هذه الجملة في مرحلة التعليل لقوله تعالى: «إِنَ ربّك 
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يعلم...» . أي: إِنَ الذي يقر الآيل و التهار. يعلم أنك تقوم. 
ولايخفى ما فيه من الضعف. إذ لاريب أن الذي يقَدّر تلك المقادير» 
لايخفى عليه خافية؛ وهولايلائم التعليل المذكور. بل الظاهر أنَ ذلك في مرحلة 
القهيد والتعليل لقوله تعالى: « أن لن تحصوه». أي: إِنَّ الذي يقدر الليل 
والتهار وماهما من الأجزاء والأبعاض» هوالذي يقدر على التحقيق على 
إحصائها بعلمه. 
قوله تعالى : « عَلِمَ أن أن تَخصُوة» 
قد تفضّل -سبحانه على عباده القائمين باللَيل» و بيّن العذرلهمء وأنهم 
مستحقّون للتخفيف والتسهيل في هذا الباب؛ إذ قال سبحانه ‏ : «علم أن 
لن تحصوه». والظاهر أن المراد أنهم لن يحصوه إلا بالعسر والمشفّة. 
قوله تعالى : « فَتَابَ عَلَيْكُمْ» . 
الفاء للتفريع. أي: إذا كان إحصاء ساعات الليل متعسّرأ عليكم, أو غير 
مقدور بالنسبة إلى عدّة منكم, فقد أدرككم العناية الإلهيّة, فتاب عليكم؛ 
أي : عاد ورجع بفضله ورحته عليكم, فرضي منكم بالميسور من قراءة القرآن 
وقبل القليل من الكثير. 
فمعنى التوبة في مورد إطلاقها على الله -سبحانه ‏ على عباده المؤمنين 
الفضل الحادث والرّحة الجديدة, وعلى أوليائه الكرام الكرامة سين 
وعلى عباده التآئبين من ذنوهم المغفرة لذنووهم. والتواب من جملة أسمائه تعالى 
الحسنى. ويتعدى التوّبة في مورد إطلاقها على الله تعالى بلفظ «على» . 
قال تعالى: 
«لقد تابالله على النبيّ والمهاجرين والانصار». ( التوبة/07١١)‏ 
«إلآ الّذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم ». ( البقرة / 10) 
والمراد من التوبة عند إطلاقها على العباد عند رجوعهم إليه تعالى: التّدم 
على ذنوبهم, والعزم على ترك معاصهم وتحكيم ميثاق العبوديّة بينم وبينه 
تعالى» والتعهّد بالوفاء بالعهد الذي عاهدوه تعالى في مرحلة الإيماننبه 
سيحانة. 
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قوله تعالى : « فاقرؤوا ما نَيَسَرَمِنَ المذآن» . 
تفريعٌ مما تقدّم من تعسر إحصاء المؤمنين لمقادير الليل» ورجوعه تعالى 
إليهم بفضله الجديد بالتخفيف الذي يريده تعالى منهم, وهو الميسور من 
قراءة القران؛ فقبل اليسير من الكثير. 
وليس الأمر باليسيره ترخيصاً في ترك. الكثير. ونا هو أمر باليسير مع 
بقاء الكثير على حكمه السَابق من الاستحباب. فمن شاء استقلٌ؛ ومن شاء 
استكثر. 
ومن توقم أن الأمر باليسير, ترخيص في ترك الكثيرء فضعيفٌ جذاً. 
وقفياس ذلك بقوله اك «فالآن با شروهنَّ » ( البقرة /1817) فياس مم 
الفارق. فإن قوله تعالى: « باشروهنن» ترخيص في مباشرة النساء في ليالى 
شهر رمضان بعد ما كان حراماً؛ بخلاف الأمر بقراءة ما تيسّر من القرآن» فاه 
تعبّد بأمر جديد. 
وكذلك ما ذكره الجصّاص في كتابه احكام القران "/ 139» قال: 
انتظمت الآية معاني. أحدها: أنه نسخ به قيام اليل المفروض قد كان بدياً. 
ومن هنا يعلم وهن ماذكره الزمخشريّ في الكشاف 171/4: وهذا 
ناسخ للأول. ثم نسخا جميعًا بالصّلوات الخمس. 
وامًا المراد من القراءة في الممام؛ فد قيل: هي قراءة الراك بعينه. 
وقيل: المراد من القراءة هي الصلاة. قيل: إن وجه استعمال القراءة في الصّلاة 
أنها من أعظم أجزاء الضلاة. فيكون من باب استعمال الجزء في الكل. 
( تفسير الرازي )1857/٠١‏ 
أقول: المندوب إليه في صدر السورة المباركة هو القيام بالآيل نصفهء أو 
مازاد عليه؛ أو ما ينقص منه. وكذلك في قوله تعالى: «إِنْ ربك يعلم 
أنك تقوم...». وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى : قم الليل» أنْ الظاهر هو 
القيام بالعبادة سواء كان بالصّلاة أو بقراءة القرآن؛ إلا أن الصّلاة هو القدر 
المتيقنأمن قيام اللّيل لشيوع إطلاق القيام على الصّلاة» والقائمينعلى 
الملّت ٠‏ 
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فعلى هذا قوله تعالى: «فاقرؤوا..» في مقام التخفيف عمما كان 
مندوباً إليه فى صدر السّورة. فالمعنى: اقرؤوا ما تيشرمن الصَلاة ومن 
العباذات: ولة اعفاد فى إطلاق القراءة على الصّلاة» كما في قوله تعالى: 
أقم الصَلاة لدلوك الشّمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر». 
(الإسراء/ 00 ظ 
وقد فسّر «قرآن الفجر» بفريضة الصَبح. وكذلك الكلام في قوله 
تعالى: 
«ومن اللَيل فتبجّد به نافلة لك».( الإسراء / 1076) 
أي: فتهجّد بالقرآن نافلة لك . وقد فشر الَهجّد بالقران بنوافل الليل. 
( مجمع البيان 874/1 ) 
قال الجصاص في احكام القرآن /55؛ قد انتظمت هذه الآية 
معاني ... والثاني: دلالتها على لزوم فرض القراءة في الصّلاة بقوله تعالى: 
« فاقرؤواما تيسر من القرات». والثالث: دلالتها على جواز الصلاة بقليل 
القراءة. 
والرابع: أنه من ترك قراءة فاتحة الكتاب, وقرأ غيرهاء أجزأه. وقد بيّنا 
ذلك فيا سلف. فإن قيل: إنا نزد ذلك فى صلاة اللّيل, وهي منسوخة. قيل 
4ن تسح فرشيوا يا مي كن اهلها وسائر المكامتها .راهنا فد امنا 
بالقراءة بعد ذ كر التسبيح بقوله تعالى: «فاقرؤوا ما تير منه» . فإن قيل: فإنما 
أمر بذلك في التطوّع. فلا يجوز الاستدلال به على وجوبها في الصَلاة 
الكتوبة. قيل له: إذا ثبت وجوبها في التطوّع, فالفرض مثله. لأنَ أحداً لم 
يفرّق بينها. وأيضاً فإنَ قوله تعالى: «فاقرؤوا ما تيسر من القرآن» يقتضي 
الوجوب. لأنه أمر, والأمر على الوجوب, ولاموضع يلزم قراءة القرآن إلا في 
الصلاة. 
أقول: ويرد عليه أنَّ الآية الكريمة مسوقة في مقام الارفاق على التّاس» 
وفي سياق التخفيف عمًا كان مندوباً إليه من قبل. أي: صلّوا ما تيسّر من 
الصَّلاة. أو: اقرؤوا ما تيسّر من القرآن؛ أي القراءة بعينها. وليست الآية مسوقة 
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في مقام بيان جزئيّة القراءة مما تيسّر أو شرطيّتها للصلاة. فلا محصّل للتمسّك 
بإطلاق قوله تعالى: «فاقرؤواما تيسّر من القرآن» لإثبات جزئيّة ما تير من 
القرات للصّلاة. ولوقام ألف دليل على جزئيّة القراءة وشرطيّتها للصَلاة» لما 
كانت هذه الآية من جملتها؛ سواء كانت في الصلاة الفريضة أو المندو بة. 


قوله تعالى:«عَلِمَ أن سَيَكونٌ من مَرْضى ...» 

ذكر تعالى شيئاً من الصالح والحكم الموجبة للتخفيف في قيام 
الآيل؛ وهوالمرضء والضرب في الأرض لطلب الرّزق, والجهاد والقتال في 
سبيل الله ؛ سواء كان الضرب فى الأرض أو القتالك على حدالسّفر الشرعي أو 
لا؛ إلا أن يكون هناك دليل قاطم على تقييد إطلاق الآية في طلب الرزق أو 
القتال. 

ولايخفى أن هذه الأعذار الثلاثة لايُبتلى بها عامّة التّاسء بل يُبتلى 
بعض الناس ببعض تلك الأعذار كما قال تعالى: «علم أن سيكون 
منكم ...)4 أي : قوم منكم مرضى» وقوم آخرون يضر بون في الأرض» وقوم 
يقاتلون. ومع ذلك كله لايُبتلى بتلك 0 عدّة من التّاس. والذين 
يبتلود بها لا يبتلون بهاعلى الدوام. إلا أن ابتلاء بعض الناس بتلك الأعذار 
الثلاثة كافية في التخفيف عن الجميع, والإرفاق على العموم. فلهذا يعم 
هذا الترخيص والتخفيف. فإن لم يكن مريضاً, ولا مسافراًء ولا مقاتلاً أيضاًء 
فيرخص لهم في قراءة اليسير من القران. 
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قوله تعالى : « قافرؤوا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ)» ؛ أئ: من القران. 

قيل: إن تكرار قوله تعالى: «فاقرؤواما تيسّر منه» لتأكيد الحكم 
الَابق؛ أي: التحّفيف المستفاد من قوله: «فاقرؤوا ما تيسّر من القرآان» . 

أقول: لاريب أنْ قوله تعالى: « فاقرؤواها تيسّر منه» تفريع من هذه 
الأعذار الثلائة الموجبة للتخفيف. وعليه مسّت الحاجة إلى ذكر قوله تعالى: 
« فافرؤوا هما تيسر منه» 

وأمَا قوله تعالى: «فاقرؤوا ما تير من القرآن» فقد ذكرنا أنه متفرّع 
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ومترتب على تعسّر إحصاء مقادير الليل والتهار. فلا تكرار ولاتأكيد 
في المقام. | 
قوله تعالى : « وَأْقِيمُوا الصَّلاةَ واوا الككاة» . 
أقول: قد تقدم في صدر السّورة ما استظهرناه عن رواية ابنعبّاس من أن 
هذه السّورة المباركة هي السّورة الثالثة من القرآن, نزلت على رسول الله في 
أوائل أمره. وعليه يشكل الالتزام بأنْ هذه الآية الدالّة على إيتاء الزكاة نزلت 
فى أوائل بعثته -صلى الله عليه وآله. فإِنْ الزكاة إن نزل حكمها في الدينة. 
فلا بدَ من الالتزام بِأنَ آية الزكاة نزلت فبهاء أو بتوجهبات آخر. 
وقد قيل: إن آخر السورة نزل بعد مضي سنة من نزول السّورة المباركة. 
ولايخفى أن ذلك لايرفع الإشكال ا ول العالم. ‏ , 
وهل الآية الكريمة مسوقة للإرشاد إلى وجيب امتثال ما كان مشروعاً 
وواجبأ من قبل هذه الآبة؟ أو إِنّها مسوقة لتشريع الصلاة والزكاة ابتداءاً؟ فالله 
سيحانه ‏ هو العالم. 
قوله تعالى : «وَأُفُرضوا الل قَوْضًا حسّنا» . 
واضح أن ألزاد لبين ما هوا متعارف من إقراض المؤمنين بعضهم بعضا. 
بل الظاهر ان المستقرض هوالله والمقرض هم امؤمنون. فالاشبه ‏ سيّما بقرينه 
وقوعه بعد الأمر بالزكاة هى الإنفاقات الحسنة والصَدقات المطلقة 
للمضطرّين من أهل الإمان» وَأن المراد من كونه حسئًا أن يكون خالصالله 
سبحانه وأن يكون من طيّب ماله بالشرائط المقرّرة في آداب الصَدقة؛ على 
ما تَمُدّم في قوله تعالى: « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» (٠‏ البقرة /1١؟)‏ 
قوله تعالى : « وَما تَقَدَمُوا لأنفيِكُمْ سْ خيْر تَجِدُوةُ عِنْد الله» . 
الأشبه أن الآيةالكريمة مرتبطة بالآية التقدّمة والإقراض الحسن. ولابمتنع 
صدقه على غيره من الطاعات والقربات. 
قوله تعالى : « هُوَ خيراً وَأَعْظمَ أخرأ» . 
أقول: الظاهر أنَ المراد من الخير هو التواب الذي وعده تعالى لأهل 
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الإحسان. والتّفاضل إنها هو بين هذا الخير والأجر الأعظم, و بين عين ا مال 
الذي أنفقه في سبيل الله. لأن المقترض هولله ‏ سبحانه ‏ فيؤدّي ما اقترضوه أداءا 
وافياً ماشاء وأراد. كيا قال تعالى: 
«مثل الذين ينفقون أنواهم في سبي اله كمثل حبة أنبنت سبع سابل 
في كل سنبلة مائة حبّة وا للويضاعف لمن يشاء ». ( البقرة / 51) 
وفي الصحيفة المباركة السجاديّة في دعائه يوم الجمعة قال عليه 
دواد ْ 
«يا من يثمرالحسنة حتّى ينميها». 
قوله تعالى : '«وَاسْتَفْفَك ناوا الله إنَالله عَفُورٌ رَحيمُ ( 20 . 
الاستغفار: طلب قوسن لذ سبحانه ‏ والاستخلاص من مؤاخذة ما 
اجترم من الآثام. وهذا من الواجبات البديهيّة العقليّة. هذا أوَلاً؛ وثانياً: مع أن 
المجرم كان عاقاً ظلوماء والاستغفار رجوع عن الذنب» قد أكثر تعالى ف 
كتابه من الإرشاد والتذكرة إلى وجوب الاستغفار, وتطهير المجرمين أنفسهم, 
والتخلص من تبعات الذنب. 
وكفى به فضيلةٌ أنه أمان منالله -سبحانه ‏ من سخطه وعذابه في 
الأرض. قال تعالى: 
رروما كانا لله ليعذيهم 5-5 وما كانالله معذيهم وهم يستغفرون ». 
( الأنفال /7” 00 
وفي تفسير العيّاشى ؟/:ه»عن عبدالله بن محمّد الجعفي قال: سمعت 
أبا جعفر عليه السّلام يقول: 
كان رسول الله صلَى الله عليه وآله ‏ والاستغفار حصتين لكم من 
العذاب. فضى أكير الحصنين» وبقي الاستغفار. فأ كثروا منه. فإنه 
منجاةل'' للذنوب. وإن شثتم فاقرؤوا: «وما كانالله ليعلَّبهم 
وأنت فيهم وما كاذاله معذبهم وهم يستغفرون» . 
قال تعالى: 


١‏ كنزالدقائق ه/عمم: ممحاة. 


المزّمَل(77)آية ١؟//161‏ 


«كانوا قليلاً من الليل ما هجعوث © وبالأسحارهم يستغفروث ». 
( الذاريات /٠11و18١)‏ 
وفي الكافي /05: علي بن محمّدء عن سهل» عن احمدبن عبدالعزيز 
قال: حدثني بعض أصحابنا قال: 
كان أبوالحسن الأول -عليه السّلام إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر 
قال: 
« هذا مقام من حسناته نعمة منك ,» وشكرة ضعيفء وذنبه عظىمء 
وليس له إلا دفعمك ورحمتك . فإنك قلت في كتابك المنزل على. 
نبيّك المرسل -صلّى الله عليه وآله-: "ا كانوا قليلاً من اليل ما هجعون 
وبالأسحارهم .يستغفرون» . طال هجوعي وقل قيامي! وهذا 
السحرء وأنا أستغفرك لذتبي, استغفار من لم يجد لنفسه ضرا 
ولانفعاً, ولاموتاً ولاحياةً ولانشوراً.» 
ثم يخرّ ساجدأ صلوات الله عليه. 


4/. 
سورة المدثر 


في رواية عن ابنعبّاس أنها مكيّة؛ وهي السورة الرابعة من القران. 
( أنظر: مجمع البيان )108/٠١‏ 
لب والْوالرَيا لويخ 
مدن يه فار ليه) وريَك مَكر روبك هر لي 
الاجر © ولاقتش تنخ 2 ويك تأضيز © 
ِذار تار لها يوم معي (ي) علألكينينَ 


و 


١ 


بيانك: 

قد أمرالله -سبحانه ‏ رسوله بالإنذار والتحذير عمًا يواجهه البشر و يستقيله 
من جزاء ما عمل في الدنيا. وهذا المعنى مساوق وملازم لدعوة الناس إلى 
الإيمان بالآخرة» وتحذيرهم عن مجازاة السيّئات بالسيّئات من العقاب والحوان. 

وأمر تعالى بتكبيرالله ‏ سبحانه أي: أنه تعالى أكير و أجل من أن يوصف 
بصفات من سواه وما سواه من خلقه, على ما سيجىء ‏ إذشاءالله تعالى . 

وقد قيل: إن السّورة المباركة كانت أوّل ما رت على رسول الله صلى الله 
عليه واله. واستدلوا على ذلك بروايات. 

منها ما في نورالثقلين ه/ +45 قال: قال الأوزاعي: سمعت يحيى بن كثير 


/مناهج البيان 


يقول: سألت جابرين عبدالله : أي القران أنزل قبل؟ قال: «يا أيّها المدئّر» . 
فقلتٌ: أو« اقرأ»؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدّثنا رسولالله ‏ صلَى الله عليه 
وآله. قال: جاورت بحراء شهراً. فلمًا قضيت جواري؛ نزلتٌ فاستبطنت 
الوادي. فنؤدي. فنظرت أمامي و خلني وعن بميني وشمالى فلم أرأحداً. ثم نوديت. 
فرفمت رأسي . فإذا هوعلى العرش في المحواء؛ يعني جبرئيل ‏ عليه السلام. 
فقلتٌ: دثروني ! دثّروني ! فصبوا علي ماءً . فأنزل الله : «ديا أيها المدئّر» . 

وفيه أيضاً في رواية أخرى: فجئثت منه فرقأء حتى هويت إلى الأرض. 
فقلت: زمّلوني! زمّلوفي ! فنزل: «يا أيها المدثره قم فأنذر» . 

وفي الكشّاف 18٠0/4‏ قال: وروى جابربن عبدالله عن رسول الله ( ص): 
كنت ضَ جبل حراء فنوديت: يا محمّد! إنك رسول الله . فنظرت عن يميني 
ويساريء فلم أرشيئاً. فنظرت فوقي», فرأيت شيئاً. 

وفي رواية عائشة: فنظرت فوقي. فإذا به قاعد على عرش بين السّهاء 
رارض - يعنى الملك الذي ناداه. فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت: 
درون ! دتّرونى ! فنزل جبرئثيل وقال: «يا أيّها المدَئر» . 

وي الزهري: أوَل ما نزل سورة « اقرأ باسم ربك » إلى قوله: «مالم 
يعلم». فحزن رسول الله (ص) وجعل يعلو شواهق الجبال. فأتاه جبرئيل 
فمال: إنك نبي الله . رجع إلى خديحة فقال: دثروني» وصبّوا علي ماءٌ 
باردا. فنزل يا ايها المدثر» . 

وفيه 4/4 17: وقيل: دمل على خديجة وقد جِئُث فرقاً أول ما أتاه 
جبرئيل و بوادره ترعد؛ وقال: زمَلوني! زملوني! وحسب أنه عرض له. فبينا هو 
على ذلك ء إذ ناداه جبرئيل: «يا أيّها المزّقل» . [ 

أقول: هذه الروايات و نظتائرهاء لاوزن لما ولا اعتبار بها. إذهي مرسلات 
تاريخيّة لادليل على التعبّد بها؛ ولايجوز الاعتماد عليها. فلا تفيد علماً 
ولاتوجب ععملاً في شيء من الأحكام, فضلاً عن مثل المقام الذي هومن 
مُعظم المسائل الدينيّة وأصوها. 

على أن فيا إهانهٌ واستخفافاً مقام النبّة والرسالة؛ من حيث إنه 


151/1١-1١ المدّثْر(07/4)آية‎ 


-صلّى الله عليه وآله- لم يعرف جبرئيل؛ وقد اضطرب واستوحش منه, عند 
أل مارآه, ثم استأنس به بتكرار ملاقاته, وم يكن له ححه بينه و بين ريه على 
رسالته ونبوّته, ولم يكن له حجّة على أنَّمن يأتيه ملك مقرّب أو غيره وإنما 
كان ملاقاته إيَاه من قبيل الأمور العاديّة » فيصيبه ما يصيب الأشخاص من 
الخوف والاضطراب وعدم السّكون والاعتماد في أمره. 

وفي سيرة ابن هشام 17 هتد51اما يُقَضى منه العحب أنه كان في 
ترديد وريب من أمره حتى سألت خديجه رضي الله عنها ‏ من ورقة؛ 
وغيرها من القصص المذكورة فيها. 

أقول: وليس الأمر على ما زعمواء وقد صرّح ‏ سبحانه ‏ أنه تعالى أَيْد 
رسوله بروح القدس. وهو عبارة عن العلم المفاض على الإنسات الرسول والنبي 
والصَديق. وهذا هوالعلم والعيان الحقيقيّ المصون المعصوم بذاته. يستحيل 
دخول الريب فيه. قال تعالى: « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ...» 
( الشورى /1) وغيرها من الآيات. فبهذا العلم الصَريح يعرف _صلى اله عليه 
وآله جبرئيل عياناً ويكلمه مشافهة. و بهذاالعلم يأخذ عنه ما يأخذ وكذلك 
يأخذ عن الله سبحانه. و بهذا العلم يحفظ ما يأخذ. وبه يبلّغ ما يبلغ. 

وكذلك الكلام بعينه في الإنسان النبيّ. وهو الذي يأخذ التبأ من الله 
مستقيما بلا واسطة الملك . فيعرف بهذا العلم عيانا وبداهة أنه نبي . 
ويعرف أن ما أوحني إليه إنما هومن الله سبحانه ‏ لاريب فيه ولا ترديد» بل 
كلّها أحكام إلهيّة وشرائع حثّة؛ فلا يغفلء فلا ينسىء فلا يخطئ» فلا 

وكذلك الكلام بعينه في الصديق الحدّث. وهو الإنسان الذي يحدثه 
الملك , فيعرف صوبهء ولا يرى شخصه. فيعرف أن كلّما يحدثه من 
المعارف والحقائق و العلوم, إنما يفاض إليه من الله. ‏ سبحانه. وهذا في غير 
الأحكام والشرائع. ومن هذا القبيل مصحف فاطمة الفنةيقة ب ضلوات اث 
عليها . 

وتفسير الرسالة والنبوّة والتحديث, بهذا المعنى الذي ذكرناه, قد جاء 


5 /مناهج البيان 


به الكتاب والستة. وتفرّد بذلك التفسير أثمّة أهل اليك عل السلام- ومن 
يتبع منبجهم, لم يشارَكُهُم أخد فيه ممّن يدعي العلم والعرفان. ذلك 
فضل الله يوتيه من يشاء. 

وأمَا مازعموامن اضطرابه ووحشته عند أوّل ما رأى.جبرئيل» فختلق عليه 
-صلى الله عليه وآله ‏ ولا دليل على ذلك . ولا وجه لخوفه ودهشته من 
جبرئيل. لأن الله -سيحانه_ها جعله رسولاً ولانبيّاًء إلا مقارناً بإفاضة 
روح القدس إليه وتأييده به. فيعرف -صلى الله عليه وآله ‏ مقام شخصه بالنسبة 
إلى جبرئيل» ومقام جبرئيل بالنسبة إليه» وكذلك ما يوحى إليه من الوحي 
بواسطة جبرئيل أو ما يأخذه عن الله سبحانه ‏ بلا واسطة. 

وفي عدة من الروايات أن جبرئيل عليه السّلام- كان يستأذن عليه 
ويقعدبين يديه. ( آنظر: البحار 48/١8‏ 730517 75# 115) 

وأمًا الكلام في خوفه وخشيته عن الله سبحانه سيّما إذا تجلى له ريه 
عند أخذ الوحي بلاواسطة فهو حقيقة أخرى خارج عن محل البحث. وهومن 
باب الشّكينة من الربَ وطمأنيته القلب, ومن أشرف مراحل الإبمان والعرفان؛ 
ليس فيه دغدغة ولا حيرة ولا اضطراب. 


في البحار 751/18 عن التوحيد مسندأ عن عييدبن زرارة» عن أبيه 
ان فلن لأبي عبدالله -عليه الشلام: جعلت فداك ؛ الغشية التي كانت 
تصيب رسولالله -صلَى الله عليه وآله إذا نزل عليه الوحى؟ قال: فقال: 
ذلك إذا لم يكن بينه وبينالله أحد. ذاك إذا تجلى الله لقال ثم قال: تلك 
النبوة يا زرارة. وأقبل يتخشع . 

وفيه أيضاً عن العلل مسندأ عن عمرو بن جميع؛ عن أبي عبدالله 
-عليه السّلام قال: كان جبرئيل إذا أتى النبيّ -صلى الله عليه واله يقعد 
بين يديه قعدة العبد. وكان لايدخل حتّى يستأذنه. 

الولنة وأنت بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه» تعرف أنه ليس فى شيء 
من تلك الروايات ونظائ.رها ما يدل على أن سورة المدّثر اوؤل ما نزل من 
القران. وأمَا رواية جابربن عبدالله المتقدمة, فهي قاصرة عن معارضة ما هوأقوى 


المدثر( 7/4)آية١-١5/1١ا‏ 


سندًا وأظهر دلالةً على أن أوّل ما نزل من القران سورة العلق. وسيجيء 
إنشاء الله إشباع الكلام في أن أل ما نزل هي سورة العلق أو الفاتحة أو 


قوله تعالى : « يا أنمقا ال .»)١‏ 

بيان: المدَئّر اسم فاعل من باب التفعّل. أصله متدثّر؛ قلبت التاء دالاً 
وأدغمت فى الدال. قال في القاموس ؟١/77:‏ تدثر بالتتوفة: اشتمل به ... 
والثانان + بالكنيري»نااقوق الشعارميق الفنانت. 

وقوله تعالى: «يا أيّها المدَئْر» المراد به شخص الرسول _صلَى الله 
عليه وآله وهو المخاطب. ولم يعلم وجه مخاطبة الله -سبحانه ‏ رسوله بوصف 
التدئر. 


- 


وذكر الرازي في توضيح ذلك وجوهاً ما خلاصتها: أحدها: إنه 
صلى الله عليه وآله ‏ في بدو أمره» رأى الملك قاعداً على عرش بين السّهاء 
والأرض فناداه: يا محمد! أنت رسول الله . فخاف منه. ورجع إلى خديجة 
وقال: دثروني, وصبّوا على ماءأ باردأ. فنزل عليه جبرئيل وقال: «يا أيها 
المَنْرِ». وثانيها: إن قريشاً كذّبوه بأنواع من التكذيب وقالوا: إنه ساحر. فبلغ 
ذلك إلى رسول الله فجلس حزينا متدثرا بثوبه. فنزل جبرثيل وناداه: «يا ايها 
المدَنّر». وثالغها: إنه صلّىالله عليه وآله ‏ كان نائماأً متدثراً بشيايه. فجاء 
حبرئيل أيقظه وناداه: «يا أيها المدثر» . ( تفسير الرازي )1١85 /"٠‏ 


أقول: لايخفى أن ما ذكره من شأن النزول؛ لااعتماد عليه ولا اعتبار به 
فلا يصلح التشبّث به في تفسير« المدثر» وفي إثبات ان السّورة اول ما نزل 
من القرآن. والوجه الثاني يناقض الوجه الأول. فإِنَ الوجه الأول مبنيّ على 
أن السورة أل ما نزل من القران وما استقرَ بعدُ أمر رسالته اه 
الثاني مبني على قيامه بالدعوة ومجاهدته وإصراره في مبارزة المشركين. 

وقيل: إِنْ المراد بالتدثّر هو التلبّس بحمل الرسالة والنبّوة وتحمّل 
شدائدها. ( تفسير الرازيّ )١1١ /٠‏ وهذا تأويل بلا دليل. 
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وما قال بعض المفشرين من أنَّ المتدثّر هو الذي يتدثّر بثيابه لينام 
اوليستدفى (تنفسير الرازي 185/7٠‏ مجمع البيان )080/٠١‏ لاوجه ولا دليل 
على أخذ المنام و الاستدفاء في مفهوم التدثّر والدّثار. بل الظاهر أن الدثار هو 
الثياب فوق الشعار. 
قال في الكشاف :18٠/4‏ المدثْر لابس الدثار؛ وهومافوق الشعار, وهو 
الثوب الذي يلى الجسد. ومته قوله ( ص): الأنصار شعار. والثاس دثار, 
وهذا 0 مفاد عبارة القاموس المتقدّمة. وهذا هوالمؤيّد بإطلاق الاية 
الذي ليس فيه دلالة على أخذ النوم في مفاد المدَثّر. 
أقول: إذا قلنا: إن الدثار هو الثوب المتعارف غير الشعار على أنواعه من 
العباء و نظائره فيكون معنى قوله تعالى: « يا "أيّها المدئْر» أى: لابس 
الدثار. وإذا تكرّر ذلك من شخص في غالب حالاته وأو قاته, فيصحٌ 
مخاطيته بذلك الوصف, كأنه صار عنواناً واسمًا له. فلا يبعد أن يكون خطابه 
تعالى لرسوله -صلَى الله عليه وآله- : «يا أيّها المدنّر» من هذا القبيل. كما 
ذكرناه في تفسير قوله تعالى: «يا أيّها المرْمَّل» أن الزَمَل اسم من أسهاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله. 
ففى البرهاك 258/9 في تفسير قوله تعالى: «طه ما أنزلنا عليك ...» 
عن 00 عبدالله مسندأء عن الكلبيّ, عن أب عبدالله صلوات الله عليه 
قال: 
قال: يا كلبي, كم لمحمّد صلَى الله عليه وآله من اسم في 
القران؟ 
قلت: اسماك أو ثلا ثه. 
فقال: يا كلبى» له عشرة أسماء: « وما محمّدٌ إلا رسول قد خلت من 
قبله الرّسل» . [آل عمران ]١414/‏ وقوله: « ومبشرًا برسول يأني من 
بعدي اسمه أحمد» [ الصت/3] ... «يا أيها المدثر» واياانها 
المزقل» ... 


قوله تعالى : « قَْ فَأنْذد (؟) ». 


196/1١-1١ةيآ)7/4(رثّدملا‎ 


قيل: معناه: قم من مضجعك . ( تفسير الرازي )1١ /7١‏ 

أقؤل: وليس بواضح. إذ لادليل على أنه صلّى الله عليه وآله كان حين 
النزول مضطجعاً. وليس قوله تعالى: « المدثر» قرينه على اضطجاعه متدثرأ 
بدثار نومه, لاحتمال أن يكون المراد من المدّثّر لابس الدثار. 

وقيل: إن المراد من قوله: «قم»؛ أي: العزم والجد القاطع على الإنذار 
والبلاغ والمجاهدة في إحقاق الحق وإبطال الشرك . نتكون الآية في سياق 
قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمرو أعرض عن المشركين» إنا كفيناك المستهزئين» . 
( الحجر/؛ و وه1) وقد وردت في تفسير هذه الآية روايات عن أُئْمَةَ أهل البيت 
-علهم السّلام أنه تعالى أمر رسوله بإجهار الدعوة بعد ما كان يكتم أمره ثلاث 
سنين ( البرهان 00/١‏ 5) وصرّح به المسعودي فى مروج الذهب .7075/١‏ وفي 
ذلك دلالة على نقض ما قيل إن سورة المثّر كانت أوّل ما نزل من القران 
على رسول الله -صلّى الله عليه وآله مع أنه مخالف صريح لا يشتمل عليه 
السّورة المباركة من الإخبار بمبارزة الوليد مع رسول الله وتكذيب القرآن المبين. 
ومن المعلوم أنه نزلت آيات عديدة قبل هذه المبارزة» إلا أن نلتزم أنَّ أوائل 
السورة نزلت عند أوّل ما شرع _صلَّى الله عليه وآله بالتعوة والإجهار بهاء 
وبقية السورة نزلت بعد ذلك . 

قوله تعالى: «فأنذر» . 

الظاهر بقرينة حذف المتعلق, هوالعموم؛ أي: إنذار جميع الناس في شرق 
الأرض وغرهاء المؤمن والكافر, سواء في عصر الحضور أو بعده إلى انقضاء 
الدنياء لأنَ رسالته ونبوته صلَى الله عليه وآله دعم جميع أهل العالم إلى يوم 
القيامة . 

وواضح أن إنذار الناس من عذاب الآخرة ونارهاء مساوق لدعوة التاس 
إلى الإيمان بالمعاد واليوم الآخر. وقد تكائرت بذلك نصوص القران المبين 
كقوله تعالى: 

«واأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ». ( الأنعام / )1١‏ 
وأمَاماقيل:« إِنَالمراد: أنذرقومك » استدلالاً بقوله تعالى : « و أنذرعشيرتك 
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الأقربين» ( الشعراء /14١؟)‏ فضعيف غايته. لوضوح أن التسبة بين هذه الآبة 
وبين الآيات الدالة على العموم؛ نسبة العام والخاصٌ. فلا يجوز فى أمثال 
المقام حمل العام على الخاصٌ» وتخصيص العام به. فإِنَ ذلك ست كلل 
ثبوت التنافي بيهما بالتفي والإثبات. وإنما ذكر العشيرة هناك لعناية خاضة 
بذكرها مثل حق القرابة برسول الله صلّى اله عليه وآله. 

وكذلك الكلام في كل مورد يكون العام والخاصٌ كلاهما مثبتين؛ مثل 
قوله تعالى: « لتنذر أمّ القرى ومن حولها» . ( الأنعام /؟4) فعلى عهدة المفسّر 
التجزية والتحليل» وتحقيق العناية المسوقة لها الآيات. 

وقال الرازيّ: وهاهنا قول ثالث. وهو أن المراد: فاشتغل بفعل الإنذار. 
كأنه تعالى يقول له: تيأ هذه الحرفة؛ فإنه فرق بين أن يقال: تعلّم صنعة 
المناظرة, و بين أن يقال: ناظر زيدا. ( تفسير الرازى )160/٠‏ 

أقول: الآية الكريمة قويّة الظهور في أنه تعالى أمر رسوله_صلَّى لله عليه 
وآله بإنذار التّاس» وأجنبيّة عمًا توقمه الرازي. ولا محصّل لتهيَّوْ رسول الله 
بحرفة الإنذار. 

قوله تعالى : « وَرَبَك فَكبرْ( ؟)». 

أ : قم فكبّر رتك . عطف على قوله: « فأنذر» . 

وفي المجمع ٠‏ ها ملخصه: وفائدة تقديم المفعول التخصيص. 
لأنك إذا قلت: « ربّك فكبّر» يفيد وجوب تكبير الرب وعدم جواز تكبير غيره. 
وإذا قلت: « كبر ربّك » لم يدك على عدم جواز تكبير غير الربّ. 

ومعنى تكبيره تعالى» تعظيمه وتجليله بحسن الثناء عليه, بأسمائه التي 
سمّى نفسه بهاء وكذلك تسبيحه وتنزيهه تعالى عمًا قال فيه المشركون 
والملحدون. ولمًا كان تكبيره سبحانه ‏ بهذا المعنى أمرًا حسًا بضرورة من 
العقل فلا محالة يكون الأمر بالتكبير أمراً إرشاديا. 

وقد تقرّرفي محلّه أن الأمر الإرشاديّ لا إطلاق فيها ولا تقييد؛ بل يدور 
در الأمر المرشد إليه سعةٌ وضيقاً ووجوباً وندباً. مثلاً يكون الأمر في مورد 
الإيمان بالله وتوحيده» لمن عرف الله وتوحيده, تذكيراً إلى ما هو واجب بذاته. 
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ويكون فى مورد الإحسان إلى التّاس وأمثاله, أمرأ مرغوباً ومندوباً إليه. 
فقي مورد الآنة المتتحوثة » لما كانت السّورة المباركة من أوائل مانزلت 
على رسول الله صلَى الله عليه و آله وفي طليعة دعوته الحقة تقريبأو كانت 
الآية معطوفة على قوله تعالى: اقم فأنذر» » يكون المعنى: ورك فعظمه 
وسْبّحه ونزهه عمًا قال فيه كلّ مشرك وملحد. وبعبارة أخرى : يكون معنى 
قوله تعالى: « وربّك فكبّر»: الله أكبر وأجلّ وأعلى من أن يوصف ويتصوّر 
ويتوقم. فهو بعينه دعوة إلى الله العزيز القدّوس, وكسرٌ للاصنام. وخلم 
للاضداد والانداد. 
في البحار ١157/18‏ في حديث: 
«... توجّه إلى خديجة. فكان كل شيء يسجد له ويقول بلسان 
فصيح: السّلام عليك يا نبي الله ! 
فلمًا دخل الدار. صارت الدار منورة. فقالت خديجة: وما هذا التور؟ 
قال: هذا نور النبوّة. قولى: لا إله إلا الله . محمد رسول الله . فقالت: 
طاليا عرفت للق أطليت 
فقال: يا خديجة., إني لاجد بردا. فدثرت عليه. فنام, فنودي: «يا 
أيَها المدَثْر» ‏ الآية. فقام وجعل إصبعه فبي أذنه» وقال: الله اكير! 
الله اكبر! فكان كل موجود يسمعه يوافقه.) 
أقول: لاخلاف ولاخفاء عند أولي الابصار في أذَالله ‏ سبحانه ‏ أجل 
من أن يقاس بشيء من الموجودات في ذاته وفي صفاته ونعوته -سبحانه. فلا 
تفاضل بينه تعالى و بين من سواه من خلقه. كي يكون هولله سبحانه أكبر 
من الجميع. فإِنَ ذلك متوقف على أن يكون -سبحانه ‏ في مرتبة ما سواه 
وفي عرضه. فعلى هذاء لابد من تجريد صيغة أفعل من التفاضل فى صفاته 
تعالى وترفيعه وتقديسه ‏ سبحانه ‏ من أن يكون في عرض ما سواه من خلفه. 
وهذه الرواية وإن كانت مرسلة, إلا أنها موافقة لظاهر الآية. وها شواهد كثيرة 
في الكتاب والستّة والخطب المباركة المسوقة لنفي الصّفات عنه تعالى . 
وفال تعالى: 
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«وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولِذًا وم يكن له شريك في الملك ولم 
يكن له ولىَّ من الذّلَ وكبّره نكبيراً». (إلاسراء / )11١‏ 
بيان: الآية المباركة مسوقة في مقام تنزهه تعالى وتقديسه عن اتخاذ الولد 
والشريك . ونفي الولىَ عنه تعالى من حيث المهانة والفاقة. وقد شرحنا هذه 
التنزيهات في كتابنا بدائع الكلام//7517. 
وأمَا قوله تعالى: « و كبّره تكبيرأ» فعطف على قوله تعالى: « وقل 
الحمددله» في صدر الآية. والظاهر من هذا التكبير بقرينة ما سبق من 
التقديسات, الإطلاق في هذا التكبير, وتنزيهه تعالى عن صفات المخلوقين» 
وعن كل ما يقول فيه تعالى المشركون والملحدون. و بعبارة أخرى: هذا التكبير 
لإفادة العموم والإطلاق بعد تقديسه عن اتخاذ الولد والشريك والوليّ. 
فى الفقيه 9/8 بإسناده إلى سليماذبن مهران, قال: فقلت: فكيف 
صارالتكبير يذهب بالضفاط هناك ؟ قال أبوعبدالله عليه السّلام -: 
«لأن قول العبد: «الله اكبر» معناه: الله اكير من أن يكون مثل 
الأصنام المنحوتة والألحة المعبودة دونه.» 
بيان: الرّواية الشريفة ناصّة على ما استظهرناه من أن قوله تعالى: 
«فكبّره تكبيرأ» أعمَ من التنزهات الثلاثة المتقّدمة -أي: اتخاذ الولد 
والشريك والوليّ ‏ وشامل ها ولغيرها؛ كما نص عليه بقوله : «الله اكبر من أن 
يكون مثل الأصنام المنحوتة والآلة المعبودة دونه » بل يشمل جميع التوصيفات 
الموجبة للتشبيه والإلحاد في ذاته تعالى وصفاته وأفعاله. فإنْ الظاهر من قوله : 
«مثل الأصنام» من باب المثال. 
وفي الكافي ١١07/١‏ مسنداء عن ابن محبوب, عمّن ذكره؛ عن أبي 
عبدالله -عليه السّلام ‏ قال: 
«قال رجل عنده: الله اكبر. 
فقال: الله اكبر من أي شيء؟ 
وال بين كل شيء. 
فقال أبوعبدالله عليه السَلام: حددته. 
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فقال الرجل: كيف أقول؟ 
قال: قل: الله اكبر من أن يوصف. 
وفيه ١18/١‏ مسنداً عن جميع بن عمير قال: 
قال أبوعبدالله -عليه السّلام: أي شيء الله اكبر؟ 
فقلت: الله اكبر من كلّ شيء. 
قال: فكان ثم شيء فيكون اكبر منه؟ !* 
فقلت: وما هو؟ 
قال: اكبر من أن يوصف. 
أقول: لايخ أنْ هذين الحديثين ليسا متعرّضين لتفسير الآيتين؛ أي: 
« رتك فكبّر» و« كبّره تكبيرأ» . بل الغرض من ذكرههما هاهنا أن أفل في 
صفاته تعالى منسلخة عن التفاضل. وفيها تأييد وشهادة على ما يدل عليه 
رواية الفقيه المتقدمة. 
فإن قلت: فاتقول فيا ذكره بعضهم أن الآيتين مسوقتان لإفادة إيجاب 
التكبير في الصّلاة؟ قال في كر العرفان :1١17/١‏ دلت الايتان على وجوب 
شيء من التكبير. ولا خلاف في عدم الوجوب في غير الصلاة. فيكون 
الوجوب في الصلاة. وهو المطلوب. 
قلت: يرد عليه أُوَلا: أن الأمر بصيغة « افعل» ليست موضوعهةٌ للوجوب 
بحسب اللغة والّذي يمكن أن يقال أن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب. 
وثانا: أن مورد التكبير من المستقلات العقليّة ولفظة « فكّر» أو« كبره 
تكبيرأ» إرشاد وتذكير إلى وجوب تنزيهه تعالى وتقديسه تعالى عن كل ما 
يصفه الجاهلون من صفات خلقه, على ما مرّمن البيان. فليس الأمر بالتكبير 
في الآبتين أمرأً مولوياً في مقام جعل جزئيّة التكبير أوشرطيّته في الصّلاة. بل 
الأمر بتكبيره تعالى وتسبيحه تعالى» من العبادات الذاتيّة مثل التحود ونظائره» 
من دوك احتياج إلى جعل جاعل. 
نعم يمكن أن يجعل الشارع هذه الحقيقة الواجبة بذاتهاء جزءاً أو شرطاً 
في الصّلاة على سبيل الوجوب أو الاستحباب؛ إلا أن هذا يحتاج إلى عناية 
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زائدة بالبيان التشريعيّ ال مولوي. وهذا الأمر الإرشاديّ غيرصالح لجعل جزئيّة 
التكبير أو شرطيّته في الصَلاة؛ ولا يمكن أن يقال أن قوله تعالى: « فكبّر» 
أو « كبّره تكبيرأ» في عين أنه إرشاديّ مسوق لتقديس الضانع جلّ ثناؤه- 
متكفل للجعل المولوٍ جزئْيّة التكبير للصّلاة أيضاً. 
قوله تعالى : «وَبْيَابَكَ فَطَهَّرْ(غ)». 

فيه مسائل: أحدها: إِنَّ الظهارة لغهّ معنى النظافة. وهى على مراتها 
بالشدّة والضعف من الحتّنات الضروريّة العقليّة. وعلى أن الأ أمر 
مولويّء لا دليل في المقام على أن الخطاب خطاب لشخص رسو لله 
-صلَى الله عليه وآله ‏ مالم يقم دليل قاطع آخر على ذلك . فعليه لايكون الأمر 
بتنظيف اللباس من باب القضايا الشخصية, بل هى من القضايا الحقيقيّة 
شاملة له -صلى الله عليه وآله ‏ ولغيره من المكلفين أيضاً. 

وثانها: إن في تقديم قوله تعالى: « وثيابك » على قوله تعالى: 
« فطهّر» إشعاراً باختصاص هذا التنظيف باللباس فقط. دون البدن والمأكل 
والمشرب والمسكن وغيرها من المصارف؛ مع أن الطهارة في غير اللجاس أرضاً 
مطلوبة و مرغوبة فيها. ولعل العناية في هذا الااختصاصء هو الآمر بتنظيف 
خاصٌ للثياب مثل التشمير. وتشهد على ذلك وتؤيّده الآية التالية: « والرّجز 
فاهجر» الدالة على وجوب التحذر و الاجتناب عن جميع القذارات وللذبائث 
سواء كان فى الشياب أو غيرها من المصارف . 

داتعم بها دوكر أ ظير العبات قن التسافاتع اماد فول 
تعالى: « والرّجز فاهحر» . فإنها صريحة في أن النحانات والتقبايت كلها 
يجب تطهيرها عن الثياب والبدن والمأكول والمشروب وغيرها من المصارف, 
أخذاً بعموم قوله تعالى: « والرجز» المحلّى بالألف واللام المفيدة للاستغراق. 
وأمًا وجوب الاجتناب» فيستفاد من إطلاق الأمر في قوله تعالى: « والرجز 
فاهجر» إلى أن يرد توضيح وتفصيل وتقييد للآية من أدَلَةٍ أخرى, على ما 
سيجىء ‏ انشاء الله . 

فلا ريب أن قوله تعالى: «فثيابك فطهر» لايد على أزيد من الأمر 


١!1/1١-1١ةيآ1)71(رثدملا‎ 


بالتنظيف الخاصٌ؛ كالتشمير والغسل من الأوساخ التي لم تبلغ حد القذارة. 
ويستشهد على ما استظهرنا من البيان» بعدّة من الروايات الأثورة عن أَنْمَة 
أفل البيت دعليب التلام: 
في الوسائل 5514/8 يدا عن عبدالله بن سناد عن أب عبدالله 
-عليه السّلام في قول الله عزوجل: « وثيابك فطهّر» قال: فشمّر. 
وفيه #/0؛ عن الكافي مسنداًء عن سلمة بيّاع القلانس قال: 
قت معد نئي جعفر .عليه السّلام- إذ دخل عليه أبو عبدالله 
-عليه السّلام. فقال أبو جعفر: يا بنيّ ألا تطهّرقيصك ؟! 
فذهب. فظنا أنَ ثوبه قد أصابه شيء. فرجع. فقال: إنه هكذا. فقلنا: 
خعلنا فداك ؛ ما لقميصه؟ 
قال: كان قيصه طويلاً. فأمرته أن يقضره. إنَالله -عرٌوجِلَ يقول: 
«وثيابك فطهّر». 
وفي نورالثقلين ه/ 4# . عن الخصالء فيا علّم أميرالمؤمنين عليه السّلام- 
أصحابه من الأربعمائة: 
«تشمير الثياب طهورها. قالاله _-تبارك وتعالى : « وثيابك 
فطهر» ؛ يعني: فشمر.» 
وفي البرهان 400/4 , مسندأًء عن معلّى بن خنيسء عن أبي عبدالله 
قال: 
إن عليّاً عليه السّلام- كان عندكم. فأتى بني ديوان فاشترى 
ثلاثه أثواب بدينار: القميص إلى فوق الكعب, والإزار إلى نصف 
الشّاق, والرداء من بين يديه إلى ثديَيّْهِ ومن خلفه إلى إليتية. ثم رفع 
يده إلى السّماء؛ فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتّى دخل منزله. 
ثم قال: هذا اللبّاس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه. 
قال أبو عبدالله -عليه السّلام : ولكن لايقدرون أن يلبسوا هذا اليوم. 
ولو فعلناء لقالوا: ينون ! ولقالوا: مراء! والله تعالى يقول: «وثيابك 
فطهّر». قال: وثيابك ارفعها ولاتجرّها. فإذا قام قاثمناء كان على 
هذا اللباس. 
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وفيه أيضاً مسندأء عن رجل من أهل ابمامة كان مع أبي الحسن 
- عليه السّلام - أيَّامم حبس ببغداد قال: قال لي أبوالحسن_عليه السَلام : 
« إذَالله -عزوجل قال لنبيّه -صلى الله عليه وآله.: « وثيابك 
فطهّر» . وكانت ثيابه طاهرة, وإنما أمره بالتشمير. » 
وفي مجمع البيان: 585/٠١‏ وروى أبو بصير, عسن أبي عبداله 
عليه السّلام ‏ قال: قال أميرالمؤمنين ‏ عليه السّلام -: 
«غسل الثياب يذهب الهم والحزن. وهو طهور للصلاة. وتشمير 
الثياب طهورها. وقد قالالله -سبحانه: « وثيابك فطهّر»؛ أى: 
فشمر. » ْ 
أقول: لايخفى أيضاً أن تفسير قوله تعالى: « وثيابك فطهّر» بالتشمير 
في هذه الروايات من باب بيان المصداق البارزء لامن باب بيان تمام المراد. 
بل يمكن أن يكون هنا للآية مصداق آخر للتظافة؛ مثل الطهارة من الوسخ 
والعرق والغبار وغيرها. 
وفي الآية الكريمة أقوال أخر أعرضنا عن إيرادها في هذا المقام. والعمدة 
منها أن المراد الطهارة عن النجاسات لأجل الصلاة. قال في كنز العرفان :84/١‏ 
الأكثر على أن المراد الظهارة من النجاسات. 
وهو صريح الجصاص في كتابه أحكام القرآن 4070/6. 
وخلاصة ما استدلوا لذلك وحوه: 
الأول : إن الأمر حقيقة في الوجوب. ولاشيء من الظهارة واجبة بذاتها 
إجماعاً إلا لأجل الصّلاة. 
الثاني: إِنَ المراد في قوله تعالى: « وربّك فكبر» تكبيرة الإحرام. وهذا 
قرينة على أن المراد بالظهارة هى الظهارة لأجل الصّلاة. 
الثالث: إثَالله امميدانة. اثر رسوله بتطهير ثيابه في مقابل ما كان عليه 
المشركون من أنهم كانوا لايغسلون ثيابهم من النجاسة. 
الرابع: إنَ قوله تعالى: « والرجز فاهجر» بناءأ على أن المراد من الرّجز 
القذرء عطف تفسير وتأكيد لقوله تعالى: « وثيابك فطهّر» . فيكون المراد 
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هى الظهارة الشرعيه عن النجاسات. 

الخامس: أقول: وممكن أن يقال: إِنَ الأمر وإِنّ لم يُفد الوجوب بحسب 
اللّغة, إلا أنه يفيد الوجوب من ناحية إطلاق الأمر, كها هو المقرّر في علم 
الأصول . 

أقول: أما الحواب عن الوجه الأوّل؛ فنقول: ليس الأمر بحسب اللغة 
للوجوب. ومعنى الظهارة في اللّغة هي النظافة لا الظهارة الشرعيّة المقرّرة في 
الفقه الإسلاميّ. فإنَ ذلك متوقف على القول بالحقيقة الشرعيّة أواللتشرّعة 
فى لفظ الظهارة. بل الآية إرشاد إلى حسن النظافة بحسب إدراك العقل. 

أمَا الوجه: الغاني؛ أي: إن المراد في الآية الظهارة الشرعيّة لأجل الصلاة» 
بقرينة قوله تعالى: « وربّك فكبر» فالمراد منه تكبيرة الإحرام في الصلاة. 
فيناسبهأن يكون المراد من قوله: « فطهّر» هي الطهارة في الصّلاة. 

قلت: قد عرفت أن قوله تعالى: « ورتّك فكجبّر» أي: إنه تعالى أكبر 
من أن يوصف. فيكون المراد تنزيهه سبحانه ‏ وتقديسه عن صفات المخلوقن. 
فلا يمكن أن يقال: إن قوله تعالى: « وربّك فكبّر» مسوقالجعل التكبير جزءأً 
للصّلاة. و كذلك لايصلح أن يكون قوله تعالى: « وثيابك فطهّر» لبيان 
شرطية الطهارة للصلاة 

وأمَا الوجه الشالتث؛ فإنَ الأمر وإنَ كان متوبجهاً لشخص رسو الله 
-صلى الله عليه وآله إلا أن الحكم عقليَّ والقضيّة حقيقيّة والأمر إرشاد إلى 
حسن النظافة بالنسبة إلى جميع العقلاء؛ المؤمن والكافر. ولايصلح أن يقال: 
إن رسول الله -صلَى الله عليه وآله مأمور بغسل ثيابه, في مقابل المشركين وفي 
مقابل سنن الجاهليّة فإنهم كانوا لايغسلون ثيابهم . 

وأمَا الوجه الرابع؛ فيرد عليه أن الآيتين ليستا متحدتي المفاد, كي تكون 
الثانية تفسيراً للأولى, وتأكيداً لها . والثانية تأمر بالاجتناب عن جميع الأقذار 
والخباثث؛, بحسب الإطلاق في متعلق الآمرفي جميع المصارف حتّى الثياب 
أيضاًء فتكون قرينةٌ على أن الأمرفى الآية الأولى فى مورد نظافة الثياب عن 
الأوساخ فقط . ْ 1 
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وأمَا الوجه الخامس؛ فيرد عليه أنْ دلالة الأمر عليى الوجوب من ناحية 
إطلاق الأمر وإن كان حمَّاً في حت نفسه لكته يرد عليه أيضاً ما ذكرناه مراراً 
من أن الأمر بتطهير اللّباس أمر إرشاديّ, ولا محصّل للإطلاق والتقييد في 
الأوامر الإرشادية. 
وعلى فرض كون الأمر مولويّاء يكفي في تقييد الآية قوله تعالى: 
« والرجز فاهجر». فيجب الاجتناب عن التحاسات فنن اللباس. و يتعيّن أن 
الأمر بالتطهير في هذه الآية: هوهوارد الأسعحيات. بالإضافة إلى أن الروايات 
الفسّرة لها بالتشمير في بعضها دلالة على أن هذه الآية مسوقة فى بيان 
مايصلح للمرء المسلم أن يتخد من الثياب المطلوب في الإسلام ده 
تحصيل الطهارة بالتشمير والتغسيل. 
قوله تعالى : « وَالرّخْرَ فَاضْحُرْه )» . 
قال في القاموس :١17/١‏ الرجز_ بالكسر والضم.: القذرء وعبادة 
الأوثان, والعذاب» والشرك . 
أقول: الأظهر من بين هذه المعاني, هو المعنى الأول في هذا المقام؛ لشدة 
المناسبة بين هذه الاية التى تامر باجتناب الرجزء و بين قوله تعالى: « وثيابك 
فطهر» الذي يأمر بنظافة الثياب. 
في البرهات 400/4 ., عن علي بن إبراهم: قوله: « والرّجز فاهجر» 
فالرجز: الخبيث. 
أقول: وقوله: « الرجز» بالألف واللام يفيد العموم؛ أي: عموم ما يستقذره 
الناس من الخبائث. 
والظاهر عمومه و شموله للتجاسات التعيّديّة؛ أيضاًء مثل الميتة الظريّة 
والذبائح الفاقدة للقرائط الشرعيّة من التقسمية وغيرهاء وأنواع الخمر التي 
لايستقذرها الناس. فإنَ النجاسة التشريعية مثل النجاسة التكوينيّة من حيث 
جهة تشريعها. 
قوله تعالى: «فاهجر». قال في القاموس "/به :١‏ هجره هَجرأ 
بالفتح وهجرانا بالكسر.: صَرّمَة. والشيء: تركه. كأهجَرَهُ. وفي الصوم: 
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اعتزل فيه عن النكاح. وهمابتجران ويتهاجران: يتقاطعان. 

:وإطلاق الأمر في قوله ‏ سبحانه: «فاهحر» يفيد الوجوب. والإطلاق 
في لفجر يفيد النع على الإطلاق؛ أي بالنسبة إلى جميع أنواع المجر من 
الأكل والشرب والتداوي والافتراش واللباس وغيرذلك من الصارفب كلها. 
فلايجرز الانتضاع بشيء من الأعيان النجسة؛ سواء كانت عرفيّة عقلاية أو 
تعبَديّهُ تشريعيّة إلا أن الآية الكرمة في معرض التقييد؛إفعلى عهدة الفقيه الفحص 
والبحث عن المقيّدات. فإن أصاب شيئًا منها؛ وإلآ يأخذ بإطلاقها. 

قوله تعالى : « وَلَا تمن تسَتكْيرٌ(1)» . 

بيان: قدنهبى -سبحانه ‏ عن المنّ» ولم يذكر متعلّق النّ أنه في العطيّة أو 
في الصَدقة الواجبة أو المندوبة؛ أو النّ على الله -سيحانه ‏ في طاعاته 
وقرباته؛ مثل قوله تعالى: « قل لاتمتوا علىَ إسلامكم بل الله ل أن 
هداكم للإيمان».( للدجرات/17) فالظاهر هو الإطلاق وشمول الآية الكرمة لمطلق 
المنّ بعد الإحسان وللذيز. 

وهل النهي في الآية الكربمة تشريعيّ مولوق؟ أو إرشاد وتذكرة للعاقل 
إلى رداءة عادة المنّ وأنه من عادة السَمَلَة وليس تكدير العطاء بامنَ من سنّة 
الكرام الأحرار المتأدّبين بآدابالله ‏ سبحانه؟: ففي الصحيفة السحّادية, 
الدعاء ١‏ قال عليه السَلام-: 

ايا من لايبيع نعمه بالأثمات, ويا من لايكتر عطاياه بالامتنان.» 

أقول: واضح عند أولى الألباب أن المنَّ على أهل الحاجة احتقارلهم 
واستعظام لنفسه؛ و هو قبيح بالضرورة. 

وفي المجمع ٠‏ قال في تفسير المقام: هذا للنبيّ صلى الله عليه 
وآله ‏ خاضة. أذّبهالله -سبحانه- بأكرم الآداب وأشرفها. عن ابنعبّاس 
ومجحاهد وقتادة والنخعي والضحًاك . 

أقول : الظاهرمن عبارة اللجمع أنه يرى ذلك من الفضائل لامن العزائم. 
ولايخفى ما فيه من. الضعف. ويشكل الجمع بينه وبين إخلاص العمل لِلَه 
والتقرب إلى الله بهذاالعمل الرديّء سيا مع اقترانه بتعبيس الوجه والانتقاص 
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من أهل الحاجة؛ وهو الأذى على ما فسره في المجمع /7/1 بعمل 
الفسدين في تفسير الأذى في قوله تعالى:<يا أُيَها الّذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمنَ و الأذى كالّذي ينفق ماله رثاء الناس» . ( البقرة/14) 

ثم إن ما ذكره في المجمع: «هذا للتبى خاضة» غيرسديد. فإِنَّ 
الظاهر من كلامه أن ارتكاب ذلك من المقبّحات اليديهيّة عند العاقل. 
فكيف يختصٌ بالتبيَ -صلى الله عليه وآله؟ ! والأحكام العقليّة الضروريّة 
لافرق فها بين شخص وشخص؛ وإنها كان موضوعها العاقل وكلّ من عرف 
وعقل. 

وبهذا ينقدح القول بأنَّ التهي عن المنّ حكم تشريعيّ مولوي. فكا أنه 
-سبحانه يؤدّب بذلك رسوله -صلَّى الله عليه وآله كذلك يؤدّب به أفاضل 
أمَته وجميع المؤمنين وجميع أهل دعوته. ولا سبيل إلى أن يقال: إن النبي 
خاصٌ بالنبىّ . فالقول بهذا الاختصاص» تخصيص بلا مخصّص . وعليه«تكون 
الآية الكريمة مسوقةً على نحو القضيّة الحقيقيّة. شاملةٌ له صلَّى الله عليه وآله 
ولغيره. 

ومن أراد التفصيل فليراجع تفسير قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ 
والأذى» (البقرة/74١)‏ وما ورد في ذيلها من الروايات الواردة عن أُتمَة أهل 
البيت عليه السلام. 

قوله تعالى: « تستكثر» ‏ بالرفع- قيل فيه وجوه وأقوال. وأحسن ما قيل 
فى هذا الباب وجهان: 

ْ الأول: إنّه حال من الفاعل في قوله تعالى: «لاتمئن». أي: لاتمنن 

مستكثراً بعطائك تظهر أنه كثيرء سواء كان كثيرا أو قليلاً. 

والثاني : إنه بدل من «لاتمنن ». أي : لاتمنن بأن تستكثر عطاءك 
وتزعم أنه. كثير. فعلى هذا يكون المستكثر بعينه مصداقاً للمانّ ويتحقّق المنّ 
المذموم بالاستكثار. (تفسير الرازي )157/7٠‏ 

في البرهان 400/4 » عن الكافي مسنداً, عن ابن القدّاح عن أبي 
عبدالله اه السّلام ‏ قال: قال في قوله تعالى: «لاتمئن تستكتر» . قال: 
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أقول: الحديث الشّريف ينطبق على الوجهين المذكورين؛ إلآ أن الأوفق 
بظاهر الآية هو الثاني. ولا يخفى أيضاً انطباق الحديث با ذكرناه من 
الإطلاق في قوله: « لا تمئن» . 1 

وقيل: معناه: .لاتعط عطيَةٌ لتعطى أكثر منها. (مجمع البيان 088/٠١‏ 

وهذا الوجه ضعيف. فلا دليل له من ظاهر لفظ الآية. لأنه منقطع عن 
قوله: « لاتمئن» ومتوقّف على أن يكون « تستكر» نهياً مستقلاً ومنقطعاً عمًا 
قبله. وكذلك الأقوال التي تناسب ذلك وتشترك في وجه الاستظهار. 
وأوهن من الجميع ما أورده الشيخ في تبيانه 17/٠١‏ قال: لاتمئن ما 
أعطاك الله من النبوة والقرآن, مستكثراً به الأجر من الناس. 


ومحصّل الكلام في الفرق بين ما اخترناه وبين ما ذكره القوم: إنه بداءاً 
على ما ذكرناه, يوجد نهي واحد وتحريم واحد. وعلى ما ذكروه, يوجد هي 
عن النّ ونهبي آخرعن الاستكثار مستقلاً. فتحصّل في المقام أنَ الآية الكرمة . 
ظاهرة في المنع عن المنّ بالاستكثار. 
وهل المنع المذكورسواء كان المنّ بالاستكثار أو بطريق آخر يوجب 
بطلات العمل من اصله. أو حبط ثوابه, او لايوجب شيا منها؟ مقتضى ما 
ذكرناه من أن العمل امذموم بذاته أو بالنبي الولوك تحرياً أوتززيهاً»ممًا لايتقرّب 
به إلى الله -سبحانه هو البطلان رأساً, إذا كان العمل من حيث صحته 
وترتب الأثر عليه مشروطاً بقصد الأمرو تحقّق الإخلاص فيه؛ مثل الزكاة 
الفريضة؛ على. ما هو العروف من كوها مشروطة بالتّيّة وقصد القريبة 
والإإخلاص. 
قال تعالى: 
«لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولايؤمن 
بالله واليوم الآخر فثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً 
لايقدرون على شيء مما كسبوا والله لا هيدي القوم الكافرين ». 
( البقرهم/ 1 ؟) 
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بيان: قال المول المحقّق الأردبيليّ -قدس سرّه ‏ في زبدة البيان /70: 
لاتحبطوا أجر الصّدقة بكلّ واحدٍ من المنّ والأذى» كإبطال المرائي إنفاقه الذي 
لايريد بهورضى الله ولا ثواب الآخرة. 

أقول: الظاهر أن مراده من إحباط الأجر, إحباط الأجر بإحباط العمل. 
فإِن الآية الكريمة ظاهرة في بطلان عمل الصّدقات. وفها توبيخ شديد على 
من تصدق وأبطله بالمنَ والأذى وجعله مثل الرياء الذي هوالشرك الأصغر. 
ولا يبعد الاستشهاد بها على حرمة المنّ والأذى. بل هي صريحة في ذلك . 

يتان أن مشملق :المخرع والإطالتهي القسدقة المت والادى وان 
شئت فقل: المنّ بالصّدقة» مثل إنفاق المرائي ماله رئاء الناس» أي رئاءه 
بالإنفاق. فليس المراد تحريم المنَّ والأذى بعد الصَدقة, كما هو مفاد قوله 
تعالى: « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا متأ ولاأذىى 
لهم أجرهم عند ربّهم ولاخوف علهم ولا هم يحزنون» . ( البقرة/ 1) فكم 
فرقاً بن مفاد الآيتين, وبين المنّ بعد الصّدقة.الصحيحة الثابت ثوابها. 

فلا محالة تكون الآينان ظاهرتين في بطلان الصّدقة وبطلان ثوابها أيضاً 
ببطلان أصلها؛ بخلاف قوله تعالى: « الذّين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم 
لايتبعون ماانفقوامنًا ...». فلا دلالة فيها على بطلان أصل الصّدقة بل ممكن 
الاستظهار بها على بطلان ثوابها. وقد تقرّر في محلّه أن كلّ عمل صحيح 
أني به بقصد الأمر وبقصد الاخلاصء يشترط في قبوله و ترتّب الثواب عليه 
التقوى. قال تعالى: « إنما يتقبّل الله من المتّمين» . ( المائدة/ 7107) 

في تفسير العيّاشى ١ 87//١‏ عن المفضل بن صالح؛ عن بعض أصحابه» 
عن 000 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى: « ياأيّها الذين 
آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمنَ والأذى...» قال: نزلتفي عثمان. وجرت في 
معاويه واتباعهها. 

أقول: فيه دلالة على أنَ المراد من المرائي الذي ينفق ماله هوالمنافق 
لاالكافر. لأنَ الكفار بحسب الظاهر لايتصدقون بشيء حتّى يكون رثاءأ أو 


رونا 
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ولايخفى أن ما ذكرنا من الإطلاق في قوله تعالى: « لا تمئن تستكار» 
فى عرض التخصيص؛ وعلى عهدة الفقيه, الفحص والبحث عن المقيّدات. 
وإن أصاب بشيء منهاء فذاك ؛ والا فالمرجع هوالإطلاق في هذه الآية 
ونظائرها. 

قوله تعالى : « ولِرَئك فاضبرْ( 00» . 

بيان: لاكلام في فضيلة الصير ووجوبه أحياناً عقلاً وأنْ الصّير من الإمان 
منزلة الرأس من الجسد. والآية الكريمة مطلقة من حيث متعلّق الصّبر وشاملة 
لجميع أنواع الصبر؛ أي: إرشادوتذكرة إلى فضيلة جميع أنواع الصَبر: الصبر على 
المصيبة والصبرعلى الطاعة والصّبر عن اللعاصي. فيجب عقلاً القيام 
والمجاهدة لإيجاد الصَبر. 

والظاهر أن توجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه واله بعناية 
اهتمام خاصٌ في حقّه -صلَّى الله عليه وآله في الصبر على حمل أثقال النبّوة 
والرسالة وأُماها الخطيرة. فلا يفيد اختصاص الامر به صلى الله عليه وآله. 

وقد تقرّر في مله أن جميع خطابات القران السوقة في حقّه, شاملة له 
ولغيره من المكلفين أيضاً بوساطته صلى الله عليه واله ‏ مثل قوله تعالى: « أقم 
الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» ( الإسراء /078) وغيره من الآيات؛ إلا 
أن يقوم دليل قاطع على اختصاص الخطاب به صلّى الله عليه وآله. 

وقد عرفت فت أيضاً أن الصير سئّة حسنة عقلية؛ وفريضة عقليّة أحياناً. فلا 
محصضل لاختصاص الأمر بالضير برسول الله صلى الله عليه واله. 

ولمًا كان الصَير بما هوصبر, من أشرف ما بمكن أن يتقرّب به إلى الله 
-سبحانه فلا محالة يحتاج تحقّق العبادة والعبوديّة فيه إلى قصد وجوبه 
الذاتي أو حسنه. وإلى قصد الإخلاص فيه؛ كبا فى غيره من العيادات 
المولوّية. غاية الأمر أن العبادة في العبادات الشرعيّة التعيّديّة تتحقّق بقصد 
أمرها ويحتاج إلى قصد إلاخلاص فيها أيضاً؛ وفي المقام سواء كان واجباً 
بذاته أوحسناً ‏ يكفي الإ تيان لوجوبها الذائي ثم قصد الإخلاص فيها. ويصرّح مما 
ذكرنا من قصد الاخلاص قوله تعالى: « ولربّك فاصير». أي: لرضاء ربّك 
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وكرامةمن ربّك فاصير. ولايبعد أن يقال: إِنَ الإخلاص فيه إرشاديّ. 
وهذاالّذي ذكرناه, هو الأجود في هذا الباب. وفي تفسير الآية أقوال أخرى 
أعرضنا عن إيرادها. 


قوله تعالى : «فَإِذا قرفي التافور (8)» . 
بيان: تنقيح البحث في القام يحتاج إلى بيان أمرين: 
الأؤل: قال في القاموس :١407/‏ نقر... وفي الناقور؛ أي الصّور: 
نفخ. أقول: لعل التعبير من النفّخ بالتقر لها في التقر من شذة القرع كيا 
في الصّيحة القارعة الهائلة . فعليه يكون المراد في المقام بالنقر في الناقور أي: 
فإذا نفخ في الصَور. 
الثاني: هل اراد بهذه النقرة والصّيحة هي التي بها يموتون, أو التي 
ببايحيون؟ قال تعالي: 
«فنفخ في الصّور فصعق من في السّموات والأرض إلا من شاءا لله ثم 
نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون ». ( الزمر/ 8< ) 
«ما ينظرون إلا صيحة واحدةٌ تأخذهم وهم يخصّمون « فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون * فنفخ في الصّور فإذا هم من الأجداث 
إلى رتهم ينسلوك ». ( يس /41؛ - )4١‏ 
ففيه وجهات: 
الأل: الظاهر أن المراد هي النفخة الأولى. أي: إن الناس موتون من 
شدة الثقر والصيحة يصاح بها علهم. 
الوجه الثاني: إن المراد هي النفخة الثانية بها يحيون ويبعثون من القبور 
إلى عرصات القيامة, ويساقون إلى مواقف الحساب وغيرها من المواقفف 
الهائلة. 
واحتجٌ بعضهم على ذلك بقوله تعالى: «فذلك يومئذ يوم عسير» إذ 
ليست فى النفخة الأولى إلا الموت بالنقرة» ولايشعرون بعد الموت بشيء من 
الشدائد إلى أن يبعثون. 
ويمكن أن يستشكل على ذلك بأنْ بعد التفخة الأولى شدائد ومصائب 
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كثيرة. كها قال تعالى: 
«ديا أيها الثاس اتفوا ربكم إن زلزلة السّاعة شيء عظم يوم تروما تذهل 
كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حل لها وترى الثاس سكارى 
وماهم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديد ». ( الحجّ /١9؟)‏ 
أقول: هذه الآية الكريمة ونظائرها من الآيات الكثيرة, لادلالة فيها أن هذه 
الحوادث المائلة بعد النفخة الأولى وموت الخلق أجمعين. بل صريح هذه 
الآية وغيرها وظاهر بعضها: أن هذه الحوادث القارعة والمصائب الفاجعة من 
أشراط الساعة وعلامات قيام القيامة. 
ومنه يُعلم وهن ما قيل أن النفخات ثلاث, واستدلَ على النفخة الأولى 
بقوله تعالى: «ديا أيَها الناس اتقوا...» . (تفسير الرازي )١18/610‏ فالاشبه فنى 
القام أن المراد من هذه النفخة هي النفحة الثانية. فإنّ اكثر التهديدات الواردة 
في القرآن الكريم على الكفار وال مجرمين بأنواع من الشدائد, إن وردت في 
مواقف القيامة بعد الحشر والنشر إلى أن يدخلوا الثار. 
فوله تعالى : « فَذَّلِك يَوْمَحذٍ يوم عَسِيْر(ِ 9)» . 
أقول: الظاهر أن الإشارة في قوله تعالى: «فذلك » إلى مصدرمقدر؛ 
وهو النقر المستفاد من قوله: « فإذا نقر في التاقور» . 
قال في الجوامع / 011: لايجوز وفوع « يومكذ» ظرفاً ل« عسير» أن 
الضّفة لاتعمل فها قبل الموصوف. وإنما يتعلّق ب « ذلك » لأنَّ « ذلك » كناية 
عن الصدر. والتقدير: فذلك النقر في ذلك اليوم, نقر يوم عسير. 
قوله تعالى : «عَلَى الكافِرينَ غَيْرٌ يَسِير( »)٠١‏ . 
قال في المجمع :"88/٠١‏ لاغرسرة غيرهين ولاسهل. وهو بمعنى 
قوله: « عسير» إلا أنه أعاده بلفظ آخر للتأكيد. 
وفي: الجوامع / :0١0‏ وإنما قال: «غير يسير» ‏ وقوله: «عسير» يغني 
عنه ليوذن أنه لايكون عليهم يسيرأ كيا يكون على ال مؤمنين, فيكون جمعاً بين 
وعيد الكافرين ووعد المؤمنين. 
أقول: الظاهر أن قوله: « فذلك يومذٍ يوم عسير» لبيان هول يوم النقر 
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وشدّته. وقوله: «على الكافرين غير يسير» مسوق لتهديد الكافرين؛ أي: إن 
نقر اليوم عسيرغيرسهل ولاهيّن على الكافرين. 
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قوله تعالى : «ذْرَي » 5 

تسلية لرسول الله -صلّى الله عليه وآله أنه ينصره ويحق الحق ويبطل 
الباطل. أي: دع عنك أمر الوليد؛ وذرني وحدي وإِيّاه؛ ولاتشاغل نفسك 
بشأنه وَكِلْ أمره إلىّ ‏ وفيه تهديد شديد على الوليد. فإنى أنتقم منه وأمحقه 
وأقطع دابره. 

قوله تعالى : « وجِيداً( 60 

فيل فيه وجوه: 

الأول: إنه حال من الياء في قوله: «ذرني». أي: درسي وحدي ومن 


50 
الثاني: إنه حال من الفاعل في « خلقت». أي: خلقته متوعداً 
لأشريك: لى: 


الغالث: إنه حال من المفعول. أي: خلقته و كان فردأ وحيداً, لامال له 
ولابنوك. 

الرابع : أن يكون « وحيدأ» مفعولاً ثانياً ل « خلقت» . 

حكى الرازيّ في تفسيره 118/٠‏ عن أبى سعيد الضرير: الوحيد الذي 
لاأبله. وهوإشارة إلى الظعن في نسبه. 

وفي اللجمع 6٠‏ روى العياشيى بإسناده, عن زرارة وحمران 
ومحمدبن مسلم, عن أبي عبد الله وأبي جعفر ‏ عليه السَلام: أن الوحيد ولد 
الزنا. وقال زرارة: ذكر لأبي جعفر عليه السّلام عن أحد بني هشام أنّه قال 
في خطبته: أنا ابن الوحيد. قال: يا ويله! لوعلم ما الوحيد, ما فخر بها. قلنا 
له وما هو؟ قال: من لايعرف له أب. 

أقول: أجود الوجوه هو الأوّل؛ و بعده الثاني . وأمًا رواية الجمع: فلم يعلم 
أنها في تفسير الآية. وما خلق لله الوليد وحيداً بهذا المعنى. وهذا العنى من 
مصاديق المعنى اللَْغْوي بضرب من العناية. 

الخامس: إنه منصوب. وتقديره: ومن خلقت؛ أعني وحيداً. وقد سمّى 
نفسه ولقبه الوحيدء وكان يقول: لانظيرلي في العرب. وكان يكسوالكعبة 
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وحده سنةء وقريش كلهم سنة أخرى. وقد أورد على هذا القول أن ذلك 
تصديق من الله سبحانه على كونه وحيداً على زعمه الفاسد. وأجاب الرازي 
عن هذا الإشكال بوجوه ضعيفة أعرضنا عن إيرادها في المقام. 

قوله تعالى : «وحَعَلتٌ لَهُ مالا مَمْدُوداً( ؟١)».‏ 

الأشبه أنّ هذه الآيات في سياق الاحتجاجء وفي مقام التوبيخ 
والتشنيع على الوليد بتكاثر نعمه تعالى وإحسانه سبحانه ‏ عليهء وفي مقابلته 
بالكفران والطغيان. 

وقوله تعالى: «مالاً مدوداأ»؛ أي: يمدّ المال بعضه بعضاً لاينقطع في 
عرض السّنة من فوائد أملاكه ومستغلاته و بساتينه وأغنامه وأحشامه وغيرهاء 
متعاقبًا أو في عرض واحد. أو: يمد أصول أمواله بعضها بعضاً من النقود 
والتجارات والأملاك والقرى والبساتين 

وقيل: المراد الدّ المكاني. أي: كان ماله ممدوداً مابين مكّة إلى الطائف من 
البساتين و المزارع والأغنام والأحشام ذهاباً وإياياً . (تفسير الرازيّ )١١4 /٠‏ 


قوله تعالى : «و بنينَ شُهُو دأ( »))١‏ . 
أي: كانوا حاضرين غير غائبين بالمسافرة وغيره» وكان يتمتّع ويتلدّذ 
بلقائهم وحضورهم» وله يتفجع ولا يحزت بغيابهم ومسافرهم» لغنائهم ع 
المسافرة للتكسّب وغيره. 
قوله تعالى : «وَمَهَدَتٌ لَهُ تنهيدأ(: »)١‏ . 
أئ: بسطت له من سعة المال ورفاه العيشر الف واتجضاة مايتلدّذ به 
و تقر عينه. 
قوله تعالى : ا يَظمَعْ أن أزيد(ه 0١‏ . 
لايبعد أن يقال: الآية المباركة في سياق الآيات السابقة أنه كان فى عين 
استغراقه بالتعم» كان توفع ويتمثى ويطمع الزيادة. 
وذكر الرّازي في تفسيره »1١99/٠‏ قال: لفظ «اثم» هافن دا 
التعجّب ‏ إلى أن قال: ‏ نظيره قوله تعالى: «الحمدلله الذي خلق 


المدثر( 074آية١186/81-1‏ 


السّموات والأرض وجعل الظلمات والتور ثم الذين كفروا بربّهم يعدلون» . 
[ الأنعام ]١/‏ فعنى <نج» هاهنا للإنكار والتَعجَب. 

أقول: كم فرقاً بين المقيس والمقيس عليه. ضرورة أن قوله تعالى: 
الحمدش ...» قد حمد تعالى نفسه وأثنى عليه, بخلق ما هومن أكير اياته 
من خلق السّموات والأرض وجعل الظلمات والتور التي تشهد على ألوهيّته 
وربوبيّته؛ وقد تجلّى -سبحانه- بهذه الآيات على آفاق العقول. ثم ذكر 
-سبحانه على سبيل الإنكار والتوبيخ إنكارهم وجحودهم هذه الآيات البيّنة 
والبراهين الساطعة. ولا دلالة فيها على شيء من التعحب. 

وأمَا الآية المبحوئة » فقد ذكرنا أنه تعالى ذكر فها تكاثر نعمه على 
إنسان مشرك ظلوم جهول إملاءاً واستدراجاًء على سبيل الاحتجاج والتوبيخ. 
وقوله: «ثم يطمع أنَ أزيد» قد وقع في سياق التوبيخ والتشنيع», لاعلى 
سبيل الحكاية فقط فليس بين الآيتين مناسبة ولا مشاركة بوجه أصلاً. 

قوله تعالى : « كلا إنَهُ كان لآياتتا عَييداً (15)». 

قد ذكر المفسّرون أن « كلا» للردع, وقوله: « إنه كان...»2 في مطل 
التعليل لهذا الرّدع . 

أقول: هذا غير واضح. إِدْ قد عرفت أنّ الآيات الأربع الابقة مسوقة 
للاحتجاج والتوبيخ لاعلى سبيل الحكاية فقط. فلا يستقيم أن يردع ومنع 
عنه. هذا أوَلاً. 

وأمَا ثانياً؛ فا ذكره المفسّرون من أن قوله تعالى: « إنّه كان لآياتنا 
عنيد» تعليل لِلرّدع المذكور, غير واضح. فإنَ كونه عنيداً لآيات الله سبحانه ‏ قد 
كان لايزال معه, فليس أمرًا جديدا؛ فلا يد أن يكون هذا الردع والمنع من أوَل 
ما كلف بالإيمان بالله و بتوحيده والتسلم لأمره ‏ سبحانه. 

والّذي نمكن أن يقال: إِنَ قوله تعالى: « إنه كان لآياتنا عنيدأ» تعليل 
لقوله تعالى: «ذرني وَمَنْ خلقت وحيدأ». أي هذا تهديد شديد وإعلام منه 
تعالى إيَاه أنه قد حان أن ينتقم منهء ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. ويجعله موعظةً 
للمتقين وعبرةً لقوم يعقلون. وعلى هذا يكون قوله: « كلا» للاستفتاح؛ كما ذكره 
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ابن هشام في المغني 2505٠ /١‏ 
وقد ذكرنا في الأبحاث الشَابقة شرحاً شافياً في هذا البابء وأنّه 
لاينحصر استعمال « كلا» في مورد الردع فقط؛ بل استعمل في القران 
الكريم كثيرأ في غير مورد الردع . منها قوله تعالى: « اقرأ باسم ربّك الّذى خلق 
- إلى قوله: ‏ علّم الإنسان مالم يعلمه كلا إن الإنسان ليطغى» . ( العلق -١/‏ 
) ومنها قوله تعالى: «في أيٍّ صورة ماشاء رككبك ٠‏ كلا بل تكدّبون 
بالدين» ( الانفطار/4و1) وغيرها من الآيات سواء كانت من الآيات المكَيّةَ أو 
المدنيّة . 
وقد كفى -سبحانه ‏ في اهلاكه وليدأ في الدنيا بقوله: «إنا كفيناك 
الستهزئين» ( الحجر/ه1). وهومنهم؛, على ماجاء في الخصال /71/ 
بإسناده عن عبدالرحمن الإيلي » عن موسى بن جعفرء عن آبائه عن الحسين بن 
علي - عليه السلام- قال: 
« إن أميرالؤمنين ‏ عليه السّلام- قال ليهودي من يبود الشام وأحبارهم 
فيا أجابه عنه من جواب مسائله : 
ما المستهزئون؛ ققال الله -عزو جل له: «إنا كفيناك المستهزئين» . 
فقتل الله خستهم» قد قتل كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم 
واحد. أمَا الوليد ين المغيرة؛ فإنه مر بنبل لرجل من بني خزاعة, قد 
راشه في الظريق. فأصابته شظية منه, فانقطع أكحله حتّى أدماه. 
فات وهويقول: قتلني رب محمّد...» 
أقول: وفي معناه روايات أخرى رواها في نور الثقلين ."١6/‏ 
قوله تعالى: « سَارْهِفّه صَعُودا(107)» 
قال في القاموس 4/6**: رهقه ‏ كفرح : غشيه ولحقه أو دنا منه. 
أقول: الظاهر أن المناسب بالمقام, هو المعنى الثالث. أي: سارهقه وادنيه 
صعوداً . 
وفي القاموس :07/١‏ الصعود ‏ بالفتح-: ضد الهبوط ... وجبل في 
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أقول: وهذا تهديد وتوعيد من الله -سبحانه- وليدأ بعذاب الآخرة وعذاب 
التاره بعد تهديده ‏ سبحانه ‏ إِيّاه في الدنيا» بلاكه ويسلب نعمائه و بالانتهام 
منه» بإنفاذ ما أوعده تعالى في قوله: « ذرني ومن خلقت وحيدأ» . 

فى نورالشمّلين ه//اه؛ »عن روضة الوا عظين للمفيد ( ره): قال الباقر 
-عليه السلام: نْ في جهتم جبلاً يقال له: صعود. وإنّ في الصعود لوادياً 
يقال له: سقر. وإِنّ في الَقر لَجُبَاً يقال له: ههب. كلها كشف غطاء ذلك 
الجبّ, ضَجٌ أهل التار من حرّه. وذلك منازل الجبّارين. 


قوله تعالى : « إِنهُ 72 وَقَدَرَام١)».‏ 

الظاهر أن الآيات في بيان عناده وخصامه مع الحق امبين. وقد كان 
الرّجل من أهل الشّيطنة والشكرى, ومِنْ دهاة العرب. 

أي: فكّر في طريق الحيلة وفي إبطال كلمة الحق. فأضمر وقدر في 
نفسه ما يقول في ذلك » وما يلقي بين الناس من المغالطة وقول الزور 
والافتراء على القران الكريم؛ ويصرف الناس ويصدهم عن سبيل الله 
سبحانه. 


قوله تعالى : « فَميَلَ كَيِقَ قَدَّرَاو١)».‏ 

هذا دعاء منه تعالى عليه بهلاكه وقتله. ودعاؤه تعالى على شخص أو قوم 
عين إرادته وإعمال قدرته القاهرة النافذة فى حمّه سواء كان بهلاك الدنياء أو 
بعذاب الآخرة. ْ 

قيل: إِنْ ذلك القول منه تعالى على نحو الاستهزاء والاحتقار ممكيدته 
وشيطنته. فإنَ كلمته تعالى هي العلياء و براهين القران تعلو ولايعلى عليها. 
وماكيد الكافرين إل في ضلال. 

وقيل: إن ذلك تعجيب واستعظام أنه كيف صرف الناس وأضلّهم عن 
سبيل الحق بكلمته الكاذبة. ( تفسير الرازى )200/7٠‏ . 

ولعلّ في التعبير بالقتل إشعارا بأنَ هلاكه ليس على سبيل العادة والسئة 
الطبيعيّة الجارية بأمره تعالى» بل يرميه -سبحانه بسهم من سهام سخطهء 
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ويبلكه ويسلب نعاءه؛ انتقاماً ومجازاةً على لجاجه وخصامه. 

قوله تعالى: «ثُمَ قيِلَ كَبْت قَدَرَ(ِ .»)٠١‏ 

قد قيل: إن تكرار ذلك تأكيدٌ للدعاء بقتله والعناية البالغة ببلاكه. وفى 
هذا دلالة على أن قوله تعاللبى: «فقتل كيف قدّر» ليس لاحتقار كيده 
وللاستهزاء بسعيه وتقديره» بل تعجيبا واهتماماً لمكره وإضلاله الناس. 


2 ضماس اس اس ضام 


قوله تعالى: د نظرًّر )0١‏ ثم عَبْسَ وَبَسَر(ٍ 007١‏ . 

أقول: الظاه رأنَ هذا التظرليس لغرض التفهم ولتفريق الحقمن الباطل فإنَّ 
الآيات المتقدمة صريحة في أت اللّعين قد أبرم كيده واستحق البأس الشديد 
من الله -سبحانه ‏ وقد حكم بهلاكه. بل يمكن أن يقال: إن هذا التظرفي 
إحكام ما قَدّره وإنفاذ ما دبره. 

والمعنى: إنه نظر عايساً و باسراً. والعبوس هو انقباض الوجه وهو خلاف 
الانبساط والبشاشة. 

قال في القاموس ١/1١/ا#:‏ بسر: أعجل وعبس وقهر. والقرحة: نكأها 
قبل النضج. 

أقول: لايناسب شيء مما ذكره في تفسير المقام. 

قال. الرازئ فى 'تفسيزه :2 :قال الليث: .عبس يعبس فهو عابِين: 
إذا قطب ما بين 7 فإن أمدفق عن أسنانه في عبوسه. فيل: كلح.فإن اهتم 
للك وفكر فيه قيل: بسر. فإن غضب مع ذلك ». قيل: بسل. 

قوله تعالى: « ثُمَ أَدْبَرَوَ أسْتَكْبَرَ( +1)»؛ أي: أعرض عمًا يجب عليه 
الإقبال فيه من الحق» وترفع على ما يجب عليه التواضع عنده والإيمان 
والإذعان بما جاء به القران الكريم. 

ولعلّ وجه عبوسه و بسوره» لشدّة غضبه وغيظه على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وعلى القرآن الكريم. حيث إنه وقع في مقابل أمر عظيم؛ أو لأنَّ 
مخالفته ومبارزته مع القران الكريم مكابرة مع صريح وجدانه وعرفانه الحق 
المببن» وقد قامت عنده الحجّة الواضحة الإلهيّة. 


ا1494/81-11١ةيآ)71(رثدملا‎ 


.ل عور 


قوله تعالى: «قَقَالَ إِنْ هذا إل سِخْرٌ يُوَْرّا؛ »)١‏ . 

هذا هو تقديره الفاسد ونظره الميشوم؛ حيث رمى بشيطنته ومغالطته أنه 
سحر يؤثر. وقوله: «يؤثر» مأخوذ من الإيثارء وهو الاختيار. ذكره * ني 
القاموس .831/١‏ والمعنى: إنه اخحتار هذا الحر على غيره من أنواع 
السّحر. والظاهر أن المراد: إنه سحر مأخوذ من الأقوام الماضين الآخرين. 

قوله تعالى : « إن هذا إلا قَرْكُ الْبَشّرا ه؟)» . 

أقول: قد فكّر اللّعين وقدر أنه 700 والححر أنه عمل عاديّ, 
خارج عن وسع قريش الأمّيّ الذين ليس لحم بصيرة في السحرء وهذا لم يعرفوا 
كذب قول وليد بأنْ القرآن سحر يوْبْرء فلا محالة قد وقعوا في ضلال هبين. 
وبقوله: إن هذا الآ قول البشر أو قعهم في ضلال عجيب. وأشاع هذه الكلمة 
الكاذية بينهم. فقتله ‏ سبحانه ‏ وجعله موعظةً للمتقين وعبرة لمن اعتبر. 

أقول: قد وردت في عذة من الروايات كيفيّة مبارزة الوليد القران الكرم 
وخذلانه وعجزه واعترافه بأنه ليس من جملة ما يتداوله خطباء العرب 
م ولايشبه ا من ذلك . ( انظر: نورالثقلين ه/هه؛ ) 

ففي الشيرة النبويّة لابن هشام 188/١‏ قال: ثم إن الوليدبن المغيرة 

اجتمع إليه نفر من قريشء وكان ذا سنّ فيهم: وقد ”0 8 
معشر قريشء» إنه قد حضر هذا الموسم وإنَ وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذا. فاجمعوا فيه رأياً واحداً. و لاتختلفواء فيكدّب بعضكم 
بعضاً وير قولكم بعضه بعضاً. 

قالوا: فأنت يا أيا عبدشمس ‏ فمُلٌ وآقِم لنا رأياً نقول به. قال: بل أنتم 
فقولواء أسمع 

قالوا: نقول: كاهن. قال: لا واللهى ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهّان؛ فا 
هو بزمزمة الكاهن ولاسجعه. 

قالوا: فنقول: مجنون. قال: ما هو مجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه, فا 
هو بختقه ولاتخالجه ولا' وسوسته. 

قالوا: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر. لقّد عرفنا الشعر كله؛ رجزه 
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وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه؛ فا هو بالشعر. 

قالوا: فنقول: ساحر. قال : ما هو بساحر. لقد رأينا الشحَار وسحرّهم؛ ف 
هو بنفثهم ولاعقدهم. 

قالوا: ها نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوةً. وإنّ أصله 
لغدق. وإنَ فرعه لجناة إلى أن قال: ‏ وإِنّ أقرب القول فيه لأن تقولوا 
ساحر جاء بقول هوسحر يفرّق به بين المرء وأبيه» و بين الرء وأخيه؛ و بين المرء 
وزوجته» و بين لمرء وعشيرته. 

فتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا يجلسون بسبل التّاس» جين قدموا الموسم 
لإيمرّبهم أحد إلا حذّروه إيَاه وذكروا لهم أمره. فأنزل الله تعالى فى الوليدبن 
المغيرة وفي ذلك من قوله: « ذرني ومن خلقت وحيدأه وعسلاك امالك 
تمدودان و بنين شهوداًه وَمَيَدت له تمهيداه ه ثم يطمع أن أز ناخ كك إنه كان 
لاياتنا عنيداً» ؛ أ وها 

وفي البرهان 401/4 , عن عليّ بن إبراهيم: أنها نزلت في الوليدبن 
مغيرة. وكان شيخاً كبيراً مجرّباً من دهاة العرب. وكان من المستهزئين 
برسول الله صلّى الله عليه وآله. وكان رسول الله -صلّى الله عليه وآاله يقعد 
في الحجرة ويقرأ القرآن. فاجتمعت قريش إلى الوليدبن المغيرة فقالوا: يا أبا 
عبدشمسء ما هذا الذي يقول محمّد؟ أشعرٌ هو؟ أم كهانة؟ ام خطب؟ فقال: 
دعوني أسمع كلامه. 

فدنا من رسول الله -صلَّى الله عليه وآله ‏ فقال: يا محمد, أنشدنى من 
شعرك . قال: ما هو شعر؛ ولكن كلامالله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه 
ورسله. فقال: أتل علي منه شيئاً. فقرأ رسول الله -صِلَى الله عليه وآله حم 
السجدة. فلمًا بلغ قوله: « فإن أعرضوا» يا محمّد ‏ يعني قريشاً «فقل أنذرتكم 
صاعقهٌ مثل صاعقة عاد وثمود» . [فصّلت/7١]‏ فاقشعرٌ الوليد» وقامت كل 
شعرة على رأسه ولحيته, ومرٌ إلى بيته» ولم يرجع إلى قريش من ذلك . 

فشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أيا الحكم, إن أبا عبدشمس صبا إلى 
دين محمّد. أما تراهلم يرجع إلينا؟! فغدا أبوجهل إلى الوليد فقال: يا عمّء 
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نكست رؤوسنا وفضحتناء وأشمت بناعدوناء وصبوت إلىدين محمّد؟ ! فقال: ما 
صبوت إلى دينه, و لكتي سمعت كلاماً صعبأ تقشعرٌ منه الجلود. فقال له 
أبوجهل: أخطب هو؟ قال: لاإنْ الخطب كلام متصلء, وهذا الكلام منثور ولا 
يشبه بعضه بعضاً. قال: أفشعرٌ هو؟ قال: لا. أما إنى قد ( لقد) سمعت أشعار 
العرب؛ بسيطها ومديدها ورملها ورجزها. وما هو بشعر. قال: ها هو؟ قال: 
دعني أفكر فيه. 
فلمًا كان من الغد. قالوا له: يا أبا عبدشمس ما تقول فها قلنا؟ قال: 
قولوا: هو سحر. فإنه آخذ بقلوب الناس. فأنزل الله -عزو جل على رسول الله 
في ذلك : « ذرني ومن خلقت وخيدا.: 4 
فوله تعالى: « سَاضليه سَهَرَلد؟)». 
قال في القاموس 4/ 51: صلى اللحم يصليه صلياً: شواه, أو ألقاه في 
النار. 
وفيه أيضا / 600 : سقر محركة مَغرفةً: جهتمُ ‏ أعاذنا الله تعالى منها. 
والظاهر أنه أراد بقوله: معرفة أن مشر غبرمسزف للعلميّة والتأنيث. 
فاللعنى: سألقيه في سقر والدخله إَِاها وأشويه بها. 
قوله تعالى : « وما أدرَاكَ مَاسَكَرُ( /1؟)» . 
إعظام لأمرهاء و بيان لشدة حرّهاء وأنَ أهوالها أشد. وأدهى . 
وقوله تعالى: « سملب » تهديد آخر على الوليد, بعد تهديده تعالى 
ياه يبلاكه فى الدنيا بقوله ‏ سبحانه: «ذرنى ...»؛ و بعد تهديده تعالى 
إيّاه بعذاب الآخرة بقوله: « سأرهقه صعودأً» . ولاضيد أن يقال: إن الفرق بينها 
باختلاف مواقف العذاب ومواطنه. فإِنَّ لجهتم مواقف ودركات. والظاهر أن 
قوله تعالى هذا أشد لحناً من قوله سبحانه: « سأرهقه صعوداً» . فعلى هذا 
لامكن الالتزام بما ذكره بعض الفسّرين أن قوله: « سأصليه سقر» بدل من قوله 
تعالى: « سأرهقه صعوداً» . لإمكان أن يكون كل واحدة من الآيتين ناظرة إلى 
موقف ودرك مستقل غيرالآخرء فلا غناء بذكر الثاني عن الاوّل. 
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وفي نور الثقلين ه/ اه 4 , عن أصول الكافي, مسنداً عن ابن بكير. عن 
أبي عبدالله -عليه السّلام قال: 
« إن في جهتم لوادياً للمتكبّرين يقال له: سقر. شكا إلى الله 
-عزو جل شتة حرّهء وسأله أن يأذن له أن يتنفس. فنفس فأحرق 
جهنم .ع" 
أقول: وقد.تقدتم حديث روضة الواعظين للمفيد الثاني ( قده) عن الباقر 
عليه السلام : 
« إن في جهتم لجبلاً يقال له: صعود. وان في الصَعود لوادياً يقال 
له: سمر.» 
قوله تعالى :«لاتبقي وَلاتَذّرْ(8؟))». 
قيل: إن الأفظين مترادفان. والغرض من التكرار التأكيد والمبالغة. 
وقيل: ماالفرق بين متعلق قوله تعالى: « لاتبقي» و بين متعلّق قوله 
تعالى: « لاتذر» . واختلفوا في ذلك على وجوه: 
الأوّل: لاتبقي من الدّم واللحم والعظم شيئاً. وإذا أعيدوا خلقا جديداً, 
فلا تذر أن تعاود إحراقهم بأشد ممّا كانت وهكذا أبداً. 
الغا : لاتبقي من أبدان المعذّبين شيئاً. ثم إن تلك التيران لاتذر من 
قوّهها وشتتها شيئاً إلآ وتستعمل تلك القوّة والشدّة في تعذبهم. 
الثالث: لاتبقي أحداً إلآ أحرقته. ولاتذر شيئا مِنْ أبدان المستحقين 
وأجزائها. ( تفسير الرازي ٠١7/80‏ ملخصاً) 
أقول: الظاهر هو الوجه الأخير. والوجمه السَابقة تحتاج إلى تكلف 
ومؤونة. 
قوله تعالى : « لَوَاحَهٌ لِلْبَشَّر( ؟؟)» . 
بيان : المستضاد من عبارة القاموس 47/١‏ ؟ أن لوّح قد استعمل بمعنى 
غير ولمع وبرز وبرق وظهر وأهلك وأحمى. 
وفي الكشّاف 18“/4: قيل: تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سواداً من 
اللّيل. والبشر: أعالي الجلود. 
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وقيل: البشر: جمع لبشرة بمعنى: ظاهر الجلد. أقول: كلا الوجهين في 
تفسير الآية الكرمة غير واضصح. 

وفي تفسير الرازي ٠١١/0‏ عن الحسن والأصمٌ: أن معنى اللواخة أنها 
تلوح شرن مسيرة حمسمائة عام. وهو كقوله: «وبرّزت الجحم من يرى» . 
( التازعات /5”) 

أقول: ويرد عليه أولا: ان الستفاد من بعض الأدلّة أن نار الجحيم ليس 
ها نورء ولافها بروزء كي يلمع عن بعيد أو قريب؛ بل هي سوداء مظلمة. 
ففى الصَحيفة السَجاديّة الدعاء #9, قال عليه السّلام-: 

1 غ0 وأعوذبك من نار نورها ظلمة» وهيها أب و بعيدها قريب.» 

ثانياً: ان قوله تعالى: «برّزت الجحمٍ لمن يرى» وقوله تعالى: 
« وبرزت الجحم للغاوين» (الشعراء/١1)‏ وقوله تعالى: «لترونها عين 
اليقين» ( التكاثر/) ونظائرها من الآيات, الظاهر أن تلك الآيات مسوقة لبيان 
كشف الغطاء ورفع الحجاب بين أهل الدنيا وبين الحقائق الأخروية 
ومشاهدتها بعين العيان العلميّ لابعناية البروز والظهور الحسَي الماسّة بأبدان 
الناس كيها توقمه هذا القائل. 

وثالثاً: إِنَّ قوله تعالى: « لواح للبشر» نعت وصفة لسقر التي هن عوالم 
النار, وهي الموفف النبائي عبن مواقف الآخرة» وهي دار الخلود للكفار 
والستكيرين.:فليس فئ هذا الموقف عناية البروز والظهور؛ فَإنَ المعذّبين في 
هذا الوقف مستقرون في وسط النار. 

وأمًا قوله تعالى: «وبرزت الجححم...» ونظايْرها من الأيات, 
فسيجيء تفسير الآأية والبحث عن موطن ذلك البروز وعن حقيقة ذلك 
البروز. 

إذا تَقَرّر ذلك » فالأشبه فى تفسير الآية أن يقال: إن قوله تعالى: « لوّاحة 
للبشر» ؛ أي: مهلكة للناس الكافريق. 

فان قلت: كيف يمكن أن يقال أنْ معنى اللواحة المهلكة بعد قوله تعالى: 
« لاتبقي ولاتذر»؟ فا يبقى منها شيء حتّى تهلكه سقر! 


4 / مناهج البيان 


قلت: كلا! فإنها صفة بعد صفة. وليست الآية مسوقة لبيان ما يقع في 
الشقر طبق السنة الجارية فنها. 

فاتضح في المقام أن تفسير اللاحة باللامعة واللائحة والبارزة» فى 
نهاية العف . والأنسب تفسيرها بالإحراق والإهلاك . ولعلّ تفسيرها 
بالاهلاك هوالأشبه. فعليه يمكن أن يقال: قوله تعالى: « لوّاحة للبشر» بعد 
قوله تعالى: « لاتبقي ولاتذر» بممنزلة البدل عن الآية السابقة وتصريح 
بمفادها . 


قوله تعالى : « عَلَيْها يَمْعَةَ عَشْرَّ( »)١‏ . 
أي: إن الموكّلين على سقر والّذين يتولون أمرها بأمر الله سبحانه ‏ 
والضمير في قوله تعالى: « علها» عائد إلى سقر. و سقر موطن خاص 
من مواطن جهتّم. وصرّح بعض الروايات أنها واد من أودية جهتم. وليس المراد 
من الضمير هي الجحمٍ ونارها على إطلاقها وعرضها العريض. 
ولاوجه أيضاً لما تكلفه بعض المفسرين أن المراد علها تسعة عشرصنفاً من 
الملاركة ‏ أوصفاء أو مالكاً معه ثمانية عشر. ( تفسير الرازي 6٠‏ *70) 
قوله تعالى : « وما حَعَلَنَا دكات النار إلا ملائكة» . 
أقول: الآية الكريمة ناضة على أن التَميير في قوله تعالى: ١‏ تسعة عشر» 
هو ملكاً. وفها دلالة على أن المتولّي لأمر سقر وغيرها من طبقات الثّار 
ودركاتها الملاتكة. 
ولا يخفى أن اطلاق اسم المالك على خزنة النارفي الكتاب والسنّة 
كما في قوله تعالى: «يا مالك ليمّض علينا ربّك » (الزّخرف//70) ل 
ليس فيه دلالة على أن الخزنة غير الملائكة. فإِنَ إطلاق اسم المالك على 
هؤلاء الخزنة الكرامء إنا هو بعناية أنهم بملكون الأمرو النبي والرتق والفتق 
في عوالم النار, .بتمليكه تعالى إِيَاهمء فهم يملكون ويأمرون وينهون بأمره تعالى 
وإذنه ‏ سبحانه. 
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قوله تعالى : « وما جَعَلْنا عِدَنَهِم إلا فِثتهُ لِلدين كفروا وَلِيَمْتيِْنَ الْذينَ 
ونوا الْكِتاب وَيَرْدادَ الّذِينَ آمَنُوا إعانأ» . 

بيان: ذكر تعالى أنه سبحانه ما جعل علة الموكلين بالنار إلا فتنة 
للكافرين» وامتحاناً واختبارا لهم وموجباً لاستيقان أهل الكتاب وازدياد إمان 
المؤمنين» إلى آخمر الغايات المذكورة في هنه الآيات. ولايخفى أن ترتب 
الغايات المذكورة» ليست منوطةً بجعله تعالى هذه العدة متولية على التار 
بحسب الواقع ونفس الأمر؛ وإنها يترتب على ذكر العتة في القران الكرم 
وإعلامه على أهل العالم. 

ولعلّ الوجه في كون هذا العدد موجباً للافتتان أن أهل التعبّد والتسليم 
يعرفون أن الله سبحانه عالم حك قدوسء لايفعل إلا ما هو الأصلح. 
وهذا بخلاف الكفار الجاهلين بنعوته تعالى الحسنى وسننه الحميدة 
الجميلة,» يخوضون فيه بالقيل والقال والسخريّة والإلحاد والتكذيب والتكلم 
بما يجوز وما لاايجوز ولااينبغي . 

قوله تعالى : « وليستيقن الّذِينَ اوتوا الكتاب و يزداد الّذِين آمنوا إهاناً» . 

أقول: يمكن أن يقال: إِنَ الاستيقان هو التحرّي والتصدي لتحصيل 
اليقين. أي: أهل الكتاب المتر صَدون لطلب الحق عرفوا أن هنه الحقيقة 
الغيبيّة المذكورة موافقة لما يجدونه في كتبهم وأسفارهم. 

ويحوز أن يقال: إن الاستيقان في الآية الكرية ليس بمعنى الظلب 
والتحرّي, بل المراد هو تقرّر اليقين وحصوله في النفس؛ مثل مستيقن ومستكير 
ونظائرها. وذلك للتوافق والتصادق بين القرات الكريم وما بين أيد يهم من 
الكتب الإلهيّة. 

وقوله تعالى: «ويزداد الذين آمنوا إمانأ» عطف على قوله: « ليستيمٌّن 
الذين...» . والظاهر أنه ليس المراد منه المؤمنين من أهل الكتابء بل الظاهر 
أن المراد أنهم الؤمنون من غيرهم. وإن أبيت ذلك », فال مرجع هو الإطلاق في 
قوله تعالى: « أمنوا» . 

فلا دليل لما يمكن أن يتوّهم أن السّبب لازدياد إيمان المؤمنين هو استيقان 
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أهل الكتاب. بل الظاهر أن جعل هذه العتة كها أنه موجب لاستيقان أهل 
الكتاب وافتتان الكافرين» كذلك موجب لازدياد إمان المؤمنين أيضاً. 

ولعلّ الوجه في ذلك أن ا مؤمنين بالقرآن الكرم لافرق عندهم من حيث 
الإيمان بالقران بين محكمات الآيات وبين متشابهاته, فلسان حالهم أنهم 
« يقولون أمنا به كلّ من عند ريّنا» . (آل عمران/ 0) فيذعنون لهذه العدة تعبّداً 
ويصدقونها بالتَسلبم الخالص بعد إخبارالله -سبحانه. فيزيدهم الله إهاناً على 
إمانهم ,» ونوراً على نورهم. قال تعالى: 

«واالذين اهتدوا زادهم هدى ».( محمد صلَى الله عليه وآله-/07١)‏ 

قوله تعالى :< وَلايَرْنَابَ الَّذِينَ الوبُوا الكِتابَ و الْحُؤْمِنون» . 

بيان: قال الرازي في تفسيره 7/7٠‏ 70: لما أثبت الاستيقان لأهل 
الكتاب, و أثبت زيادة الإممان للمؤمنين, فنا الفائدة بعد ذلك « ولايرتاب النين 
أوتوا الكتاب والمؤْمنون»؟ والجواب: إن المطلوب إذا كان غامضاً دقيق 
الحجّة, كثير الشبهة, وإن اجتهد الإنسان وحصل له اليقين» يمكن أن يغفل عن 
مقتمة من مقدّمات ذلك الدليل الدقيق» فيعود الشك والشبهة. فإثبات اليقين فى 
بعض الأحوال, لاينافي طرو الارتياب بعد ذلك . فالمقصود من إعادة هرا 
الكلام هو أنه حصل هم يقين جازم بحيث لايحصل عقيبه البئة شك 
ولاارتياب. 

أقول: قد زعم الرازي أن عدم الارتياب عين اليقين وزيادة الإيمان. وغفل 
أن الارتياب من باب الافتعال, هو قبول الريب وتلقينه و إِلقَاؤه في النفس. 
فلا محالة يكون الارتياب فعلاً عمدياً للمكلّف. 

فالاستيقان والارتياب كلاهما أمران وجوديّان متضادّان. فالاستيقان يترتّب 
عليه وجوب الامتثال؟ بعد تحقق اليقين» لوجوب الإمان بالله سبحانه- وما 
عرف من الحق. وقد تقرّر في محله أن الإيمان بالله ‏ سبحانه ‏ وبما عرفه من 
الحق واجب بالوجوب الشرورق العقلي, وكذلك الارتياب بعد تحمقّق 
اليقين حرام بالضرورة العقلية. 

في البحار 1/ 2*4 في كلام لأميرالممنين ‏ صلوات الله عليه قال: 
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« لاترتابواء فَتَشُْكوا. ولاتشكواء فتكفروا. ولاترخصوا لأنفسكم, 
فتدهنوا.» 

فنبيّن في المقام أن كلاً من الجملتين مباين للآخر من حيث 
مفادهما ومن حيث الوجوب والتحري المستفاد منها. 

قوله تعالى : « وَلِيَقَولَ الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ وَالكَافِرُونَ مَاذًا أراة الله 
بهذا مَثلاً» . 
بيان: قيل: إن اللام في قوله تعالى: « وليقول» للعاقبة؛ مثل قوله 
تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً » .(مجمع البيان 8/٠١‏ والآية 
في القصص /8) 

أقول : هذا غيرواضح. وقياس المقام بهذه الآية المذكورة» في غيرحله. فإنَ 
عاقبة أمراللّقيط مع فرعون وال فرعونقد كانمن جهل آل فرعون بأم راللقيط 
وبشؤونه. ففي الآية المذكورة كان مدلول اللام بحسب عنايته تعالى وحكته 
وتدبيره في أمر اللّقيطء هي العاقبة بخلاف الآية المبحوثة إن الظاهر 
أن اللام فها للغاية» وهي قريبة السياق مما قبلها. وعطف هذه الجملة 
على سابقتها يفيد أن هذا المورد من جملة الغايات المذكورة. 

قوله تعالى: « في قلوهم مرض» . 

قيل: إن المرض هو التفاق. واستشكل عليه بأنْ السورة مكّيّة ولانفاق 
اليوم بمكة. فإِنّ النفاق إنما يكون من خوف السّيفء ولاسيف اليوم بمكة. 
وأجيب عنه: أن سبب النفاق غيرمنحصر فى خوف السّيف» بل قد يكون 
لأغراض: اخزيى .مكل أن تكون الآرة للاخبارعمًا سكو من التفاق. ورهذا :من 
باب الإخبار عن الغيب الذي يتحقّق في المدينة. ( تفسير الرازى ٠م‏ 007؟) 

أقول: الإشكال مندفع من أصله ولااحتياج إلى الجواب. فإِنّ القضيّة 
في هذه الآية ونظائرها من القضايا الحقيقيّة» وموضوع الحكم فيها لايكون أمراً 
موجودا شخصياً بحسب الخارج» بل يكون مفروضاً مقدراً. 

وقيل: إِنْ المراد من المرضء الشك . وفى التّبيان :١187/٠١‏ الشك 
والنفاق. ْ 
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أقول: ويمكن أن يكون المراد ب « الكافرون»؛ أي: الكافرون بالمعصية 
لا بالإلحاد؛ كا في قوله تعالى: « وله على التّاس حجّ البيت إلى قوله 
تعالى: ‏ وَمَنْ كفر فإنَ الله غنيّ عن العلمين» . (آل عمران/ 40) والشالكٌ 
والكافر الجاحد لا يعتقد صانعاً كي يقول: «ماذا أراد الله هذا مثلاً» . 

فالأشبه بالمقام: إِنَ المراد من المريض هوامنافق الذي يظهر بلسانه ما ليس 
في قلبه. والمراد من الكافر هوالكافر بالمعصية الذي لا ينكر الصَانع ‏ سبحانه ‏ 
في الظاهر. والمثل في اللغة بمعنى: النعت والصّفة. أي: أي شيء أرادالله 
بهذا التوصيف أي : توصيف خزنة التّار بهذاالعدد. وهم يقولون ذلك 
على سبيل الاعتراض والإنكار. 

فإن قلت: كيف يجوز أن يقال: إدالله سبحانه ‏ جعل هذا القول الذي 
هو معنى الاعتراض والإنكار من المنافقين والكافرين» غايةٌ لجعل هذا العدد؟ 

قلت أما جمله ان الا عيالة فلا تحور الول بذللة:. أن القزل كيه 
غايةٌ بالعرض» فلا بأس به بعد اعتراضهم و بعد مرتبة العصيان والإنكار. فإنه 
جعل هذا القول منهم غاية لجعله خذلاناً وهواناً عليهم و جزاءاً على عصيانهم. 

وهذا الوجه قريب من الوجه الذي ذكروه أن اللام في قوله تعالى: 
«ليقول» للعاقبة. والفرق بين الوجهين: إنه بناءاً على القول بالعاقبة» يعدم 
لحاظ العناية من حيث ال وان و الخذلان, بخلاف ماقرّرناه؛ فإدّفيه العناية إلى 
جهة الخذلان والمجازاة على سوء صنيعهم. ويشهد عللى ذلك ذيل الآية 
الكرية: « كذلك يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء». ضرورة أن هذا 
الإضلال العمديّ منالله -سبحانه ‏ ليس بعنوانه الأولي و بالأصالة» وسبب 
ذلك الحرمان هوالعصيان. 

فإن قلت: كيف يفترض هذا القول من الكافرين» فإنهم لايعتقدون وجود 
الصانع؟ 

قلت: يفترض هذا القول من المشركين؛ عيدة الأصنام الذين يعبدون 
الأصنام و يقولون: هؤلاء شفعاؤنًا عندالله . ويفترض أيضاً بناءأ على ما ذكرنا 
من شيوع إطلاق الكافر على من ارتكب من كبار املعاصي؛ مثل تارك 
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الحجّ. ويفترض من المنافقين المنكرين بقلوهم المتظاهرين بألسنتهم. 
قوله تعالى : « كَذليِك يِل الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدي مَنْ يَشَاءُ» . 
بيان: الكاف فى قوله تعالى: « كذلك » للتشبيه. و« ذلك » إشارة 
إلى قوله تعالى: وما جعلنا عدذتهم إلى قوله تعالى: ماذا أرادالله بهذا 
مئلاً» وإلى مايفيده الآية الكرمه من الغايات الحسنة الجليلة, من هداياته 
و كراماته لأقوام, و خذلانه وحرمانه أقواماً آخرين. 
والمستفاد من محكئات الكتاب الكريم أن الإضلال المنسوب إليه تعالى, 
ليس بعنوانه الأؤلي و بالأصالة ومستقيماً؛ وإِنّما يكون ذلك بعد قيام الحجّة 
ووصوح الملححة, بعد إنكار ماعرف وعصيات ما عمل . فلا يطرد ‏ سبحانه ‏ 
من كرامته وهدايته إلآّ الفاسقين؛ ولايهين ولايخذل إلآّ الكافرين» جزاءا 
«كذلك يجعل الله الرجس على الذي لا يؤمنون ». ( الأنعام/ 178) 
«وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتواوهم 
كافرون ». ( التوبة/ه ؟1) 
«كذلك حقت كلمة ربّك على الذين فسقوا أنهم لايومنون ». 
( يونس/7) 
«في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً». ( البقرة/ )٠١‏ 
«يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ومايضل به إل الفاسقين ». 
( البقرة/” )١‏ 
«فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ». ( الصف/ه) 
والآيات المباركة في ذلك الباب كثيرة. وفها أورضاه كفاية لأولى 
الأبصار. فعن بيّنة يحيى هن يحيى, واهتدى من اهتدى. وعن بيت واضحة 
ضل من ضل, وهلك من هلك . كل ذلك مع بقاء الححّة الإفية عليه مع 
كفره وعصيانه. فيجب بضرورة من العقل الرجوع إلى جنابه ‏ سبحانه 
والاعتذار والاستغفار عن عصيانه وطغيانه؛ كك يتوب الله سبحانه ‏ عليه 
برحته وهدايته. فإنَ الظالمين والفاسقين مع أنهم ران على قلوهم ما كانوا 
يكسبون, إلا أنَّفهم من حججه تعالى ما يقرعهم, وقد حصل منها ما يدحض 
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وساوسهم ورين قلوهم؛ كما أشرنا إليه فيا تقتم. 
وأمًا الكلام في طرف اهداية؛ فن آمن واهتدى وأذعن وأخلص فها 
عمل أقبل الله سبحانه ‏ إليه بكرامته وهدايته, فيزيدهم إهاناً على إمانهم, 
وهداية على هدايتهم. قال تعالى: 
«والذين اهتدوازادهم هذى وآناهم تقواهم ».( محمد صلى الله 
عليه وآله/ 107)| 
فسبحانه من إله ما أمد ستته وأجل صُنعه بالنسبة إلى أوليائه وأهل 
الوفاء به! 
وفوله تعالى: «يبدي من يشاء» لا دلاله فيها على أن من التاس من لم 
يشأالله هدايته. وأقصى مايدل عليه الآية أنَ هدايته تعالى معلقة وموقوفة على 
مشيّته. وكذلك الكلام في قوله تعالى: « يضل من يشاء» . 
فتحصّل في المقام أن كفر الكافرين وريب المنافقين يبتني و يستند إلى 


سوء اختيارهم . 
قوله تعالى : « وَما يَعْلَمُ جَنُودَ رَ رَيَاءَ إلا هي». 
عات اعد ولا بيرت لاذه الحوديه بجميعها. من حيث حقائقها وأنواعها 


وأشخاصها وأعدادها والشؤون التي و لت تلك الجنود بإنفاذ أمره تعالى 
فيهاء إلا الله سبحانه ‏ أو من علّمه إيَاها. 

ولعلَ في الآية الكرمة تعريضاً بِيَناً على الّذين في قلوهم مرض وعلى 
الكافرين» لامتناعهم عن التعبّد بهذا العدد القليل في قوله تعالى: « عليها تسعة 
عشر» . وقوله تعالى هذا توصيف خزنة التَار في سقر. واللعنى أن الأمرفي 
جنوده تعالى وفي شأنها الخطير, أعظم من أن يدركوه بهذه الأفهام المحدودة 
الضعيفة وأجنبيّ عمًا توقمه هؤلاء الكفار من استبعادهم في توصيف جنوده 
بهذه العتة القليلة م 

والجنود هي العساكر التي يستنصر بها الأمراء واللوك على أعدائهم, 
ل بها في التفاع والامتناع عن أنفسهم وحريمهم. ورينا جل ثناؤه- 
خى عن الاستنصار والاستمداد عن الغير؛ وهو اللطات الممتنع بغير جنود ولا 
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أعوان. والوجه فى إضافة الجند إليه تعالى أن من سنته القيّمة أن جعل لأفعاله 
التدكدمة أسبابا ووسائط من تخلتة» يلط امن يشاء من علقه على من ببقاء 
منه؛ سواء كانت هذه الأفعال في سبيل فضله وإحسانه, أو فى سبيل قهره 
وانتقامه. فأتقن بذلك نظام خخلقه. وقد سخر الشمس والقمر والزياح والياه 
والأمطارو الهواء وغيرها من الأسباب ما لايحصيه إلا الله في هلاك الأمم 
الظاغية واستيصال الأقوام الظالمة. 
إذا تقرّر ذلك » فنقول: هل المراد بالجنود هى الوسائط 'الواقعة قعة في كلد 

الظرفين من أفعاله تعالى أي الفضل والإحسان» أو القهر والانتقام أو المراد 
بها هي الوسائط الواقعة في طريق القهر والعدل فقط؟ والقدر السلم من 
الآيات هو الثاني . قال تعالى: 

«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين © إنهم هم المنصورون * وإِنْ جندنا 

فم الغالبون ».( الصّافات )107-1١1/١/‏ 

فأرسلنا علييم ريحاً وجنوداً لم تروها ». ( الأحزاب/ )١‏ . 

«ثمّ أنزل سكينته على رسوله لي المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها ». 

( التوبة/” ؟) 

«فأنزل سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها ». ( التوبة/ 6٠‏ ) 

«هوالذي أنزل الستكينة في قلوب المؤمضين لير دادوا إيماناً مع إيعاجم ولله 

جنود السّموات والأرض ». ( الفتح/؛ ) 

فائّضح مما ذكرناه أن الجنود المنسوبة إلى الملوك والملوك » مخلوقون 

في عرض سواءء مركوزون في حاق الفقر والذلّة يتناصرون أيَامَاً حسب إمهاله 
تعالى وإملاثه ‏ سبحانه لهم. أمَا الجنود المنسوبة إليه تعالى» فإنه ‏ سبحانه ‏ 
خلقهم, وجعلهم وسائط لأفعاله وإنفاذ قضائه الحكيم في خلقه بأمره و باذنه 
في سبيل فهره و بطشه على ما أشرنا إليه من ظواهر بعض الآيات- أو في 
سبيل فضله وإحسانه. سواء قلنا: إن اولئك الجنود مختارون مستطيعون لإنفاذ 
أمره ‏ سبحانه؛ أو قلننا: إنهم مضطرّون مقهورون ومثامم مثل القلم في يد 
الكاتب؛ أو قلنا: إن بعضاً من تلك الوسائط مختارون و بعضاً منها مضطرّون 


مقهوروك. 
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أقول: القدر المتيقّن من تلك الوسائط أن الملائكة الكرام والرّسل العظام 
واولياءه تعالى المجاهدين في سبيل الله عباد مختارون مكرمون» و يفعلون ما 
يؤمرون حسب اختيارهم, ولا يعصون الله حسب عصمتهم وطهارتهم. وأمّا القول 
باختيار ما سواهم, فيحتاج إلى فحص بالغ من الكتاب والسّنة. فإن ظفر 
بشيء», فهو الطلوب؛ وإلا فيو كل علمه إلى الله سبحانه. 
وأمَا إطلاق الجنود على تلك الوسائط؛ فلا يبعد أن يكون من باب 
الاشتراك اللفظي . والله العالم. 
قوله تعالى : « وما هِيَ إلا ذكرى للْبَشَر( »)١‏ . 
قال في المجمع :"81/٠١‏ ْ 
م رجع إلى ذكر سقّرء فقَال: « وما هي إلا ذكرى للبشر» ؛ أي : تذكرة 
وموعظة للعالم, ليتذكروا فيجتنبوا ما يستوجبون به ذلك . 
وقيل: معناه: وما هذه التارفي الدنياء إلا تذكرة للبشر من نار الآخرة؛ 
حتّى يتفكروا فيهاء فيحذروا نار الآخرة. 
وقيل: ما هذه السّورة إلا تذكرة للّاس. 
وقيل: ما هذه الملائكة التسعة عشرء إلا عبرة للخلق, يستدلّون بها على 
كمال قدرة الله تعالى» فينزجرون عن المعاصى . 
أقول: القول الثاني ساقط جذا. ْ 
وأمَا القول الرابع, فيرد عليه أنَّ التذكره والذكرى والعبرة والاعتبار إنَّا 
هو في الأمور الفطريّة الإرشاديّة. وأمَا في مورد سقر وغيرها من عوام التّار 
وكذا في مورد الملائكة وكونهم وسائط لأفعاله تعالى وكونهم تسعة عشر 
فلا محصّل للتذكر والاعتبار فيها وفي نظائرها. ضرورة أن تلك الموارد من 
جملة الغيوب التي ضرب اله علها الحجاب العمديّ, فلا يمكن نيل تلك 
الغيوب وعيانها ومشاهدتهامثل مايناله الّاس مْن الأمور الفطريّة والحقائق 
الإرشاديّة. و كذلك لامطمع في نيلها ومشاهدتهاطبق السئة الجارية في 
باب التعالم في العلوم الطبيعية,» على ما هو المتعارف . فالسبيل الوحيد في 
العلم والإيقان بهنه الحقائق الغيبيّة, هو إخباره تعالى بها على ألسنة أنبيائه 
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ورسله. فلا بدّمن الإيمان بها وتصديقها بإخبار الله -سبحانه. فينحصر السبيل 
في الشّريعة الإلهيّة في هذا البابء بالتعبّد والقسك بمحكمات الكتاب 
والسئة, والإيمان القاطع بوجودها. وأما العيان الحقيقى» فبعد كشف الغطاء 
ورفم الحجاب بال موت و بالدخول في الآخرة. 

وأمَا القول الثالث ‏ أي: رجوع الضمير إلى السّورة المباركة ‏ فلا استبعاد 
فيه. فإِنَ السّورة المباركة غير خالية من الاحكام الفطريّة والستقلات العقليّة؛ 
إلا أنه لادليل عليه من ظاهر الآية الكريمة. 

والأشبه أن يقال: إن هذه الآية الكريمة في مقام إبطال قول الوليد على 
ما حكى الله تعالى عنه من قوله: « إن هذا الا سحر يؤثره إن هذا إلاقول 
البثر» . فردّالله -سبحانه- عليه وقال جل ثناؤه : « وماهى إلا ذكرى 
للبشر» . وقول الوليد: « إن هذا إلا سحر» إشارة إلى القران أو إلى الآيات 
التي تلاها رسول الله -صلى الله عليه وآله ‏ في ملا من قريش ومنهم الوليد؛ 
فبيت» ورجع إلى بيته على ما حكي في التاريخ. ثم إِنْ الوليد فكّرفي 
شأن القران وإعجازه» وفي إنكاره وتكذيب رسول الله -صلَى الله عليه وآله 
فقدّرما فكر و ألقى على قومه وأمرهم أن يقولوا: « إن هذا إلا سحر يؤثر» . 


314 
عملي وال دبرَ ني لصب إذَآأسَكرَ © إتْمالَإمَدَى 
و ييا تسريه لِمنسَاء سك نفدم يعر ليها كل 
كسَبتٌ ره هيه لها لَه لين ليه ف تيتا لون 
ع نِالْمُجَرِمِينَ لؤهامس1حك ]5ف سَفَرليه) الوا نكمت 
0 لَك نطوم الْمِسَكينَ لي) وَحكنًا خوض مم 
رضن لي انكر بيو لين © حون لبقن ©) 


تفي 
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عر ج22 تفع 
قمانتقعهم شفعة ألشيفِعِينَ ييا 


قوله تعالى : « كلا وَالْقَمَّر( ؟") 55 إِذْ أَدْبَرَ) وَالصّبْحِ إذا 
أَسْئَرَ() *)» . 

بيان: ظاهر عبارات عدّة من المفسّرين على ما ظفرنا بها أن « كلا» في 
أمغال هذا المقام للرّدع والزجر. وبدهي أن القول بالردع لايستقيم إلا أن يكون 
ما قبل « كلا» قولاً منكراًء أو فعلا رديأء كي يكون « كلا» ردعاً عنه. 
والآبة البحوثة ليست من هذا القبيل كما هو واضح. وقد تكلف بعضهم في 
إثبات معنى الرّدع في الآبة» وفي توضيحه وتوجبهه بالوجوه الضعيفة التي 
لاجدوى لإيرادها في المقام. 

قال ابن هشام في المغني 141/١‏ ما خلاصته: إن بعضهم قد أفرطوا فى 
هذا الباب وقالوا: إن « كلا» في السّور المككيّة كلها للرّدع والزجر. إن 
المخاطبة فيها مع أهل العتوّ و العصيان. ثمَ أورد عليه أنه لابمكن الالتزام بذلك 
على إلاطلاق» لجواز اختلاف المقامات في باب المخاطبة والمحاورة. 

ولايجرز القول بالرّدع في قوله تعالى: «في أي صورة ماشاء ركبك 
كلا بل تكذّبون» [الانفطار/ +و4] وفي قوله تعالى: « لاتحرّك به لسانك 
لتعجل به إلى قوله تعالى: ‏ ثم إِنْ علينا بيانهه كلا بل تحبّون 
العاجلة» . [ القيامة/١1١ ]٠١‏ هْ فعن الكسائي ومتابعيه أنها بمعنى « حقًأ» وعن 
5 حاتم أنها معنى « ألا» الاستفتاحيّة. وعن النضرين شميل أنها معنى 
« نعم» . وقول أب حاتم عندي اول : 

أقول: الظاهر أن « كلا» في هذا المقام بمعنى «حقّأ» أريد بها تأكيد 
مفاد الجملة, ثم تأكيدها بالقسم, ثم تأكيدها ب «إِن» المشددة, ثم تأكيدها 
باللام ا 

وقد أقسم تعالى بالقمر وباللّيل إذا أدبر؛ أي: تولى وكاد أن ينقضيء 
وينطبق على أواخر اليل. وأقسم بالصّبح أيضاً إذا أسفر؛ أي: انكشف 
وضاء. قال في مراة الانوار/ 178: « السَفُر ‏ بسكون الفاء: الكشف 
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و الوضوح. » والظاهر أن المراد هو انكشافه الصَريح. فعليه يكون مورد القسم 
مرتبةً خاصة من مراتب الصَبح» ويكون قوله تعالى: « إذا أسفر» للتقييدء 
لا للتتوضيح. 

قوله تعالى : « إِنّها الإختى الْكُبر(ه 0)» . 

هذا جواب للقسم . والضمير في قوله تعالى: « إنها» عائد إلى القران. 
والوجه في تأنيث الضمير لَمَله لما تقتم في قوله تعالى: « وما هي». أي 
من باب رجوعها إلى القرآن المشتمل على الآيات, أوالّتي تلاها رسول الله عند 
الوليد وفي مقام الرّدَ على مقالته ونظرائه من أهل الإلحاد والعناد في شأن 
القرآن, على ما يحكيه تعالى عنه في قوله تعالى: ١‏ إن هذا إلا سحر يؤثره 
إن هذا إلا قول البشر» . 

والكبر: جمع كبرى. وهنه الجملة مؤكّدة بالتأكيدات الثلاثة ‏ بإِنَ 
الشددة ولام التأكيد والإبتداء بالحملة الاسميّة ونعت ثان وتوصيف آخر 
للقرآن الكرم. أي: إنها لإحدى حججه تعالى الكبر. والألف واللام في 
قوله تعالى: « الكبر» للعموم؛ جيء بها لمراعاة المطابقة بينه و بين موصوفه 
الحنوف؛ أي: عموم حججه تعالى الكبر. سواء كانت أشخاصاً بعينها؛ مثل 
الأنبياء والرّسل والصتيقينء أو الآيات والبيّنات الأخرى؛ مثل الكتب 
والضحف النازلة على الرسل والأنبياء. 

فالمعنى بحسب الظاهر: إنّه ليس الأمرعلى ما زعمه الوليد في شأن 
القرآن الكريم. بل الحق المبين أنْ القران ليس إلا ذكرى للبشرء وأنّ القران 
لإحدى حجج الله تعالى الكبر, وإحدى بيّناته الحمّة الباهرة. 


فوله تعالى : « نذيراً لِلْبَشَر(ه*)» . 
أقول: تحرير البحث في المقام يحتاج إلى بيان أمون 
الأمر الأول: إِنَ قوله تعالى: «نذيراأ» على وزن فعيل مأخوذ من 
النذر لازم يتعتى بالّلام أو بهمزة باب الإفعال. فلا حاجةإلى تأويله 
بالمنذرء كما فعله بعض المفسرين. ( مجمع البيان )541/٠١‏ 
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الأمر القاني: قيل: إِتَ «نذيرأ» تمييزمن «إحدى». أي: إِنْ سقر 
لإحدى الدواهي الكبرء من حيث كونها نذيراً. 

وفيل: إنه حال من سمر. أي: من أكبر الدواهي واللصائب حال كونها 
نذيراً. (تفسير الرازي /8١‏ 705) 

أقول: يرد على كلا الوجهين: أن سقر من جملة عوالم التا ومن جملة 
الغيوب التي هي موجودة عينيّة خارجيّة» ومن أشد الدواهي على الإطلاق في 
جميع شؤونهاء ولامحصّل لتقييد كبرها بحيث كونها نذيرأء ولالكونها داهيةٌ 
كبيرةً حال كونها نذيراً. هذا أوَلاً. 

وثانياً: انّ سقر وغيرها من عوالم التار وما فيها من جملة ما ينذر ويهدد بها 
الكفار والعصاة. ولايصح توصيف سقر ونظائرها من الأمور الشداد, بكونها 
نذيراً ومنذراً. وإنًا يقصف بالنذير والمنذر الرجال والأشخاصء أوالكتب 
والقحف أيضاً بضرب من العناية. و كذلك الكلام في جميع ما ينذر به 
الناس في الدنيا من سطواته تعالى و باسه و بطشه على المجرمين و الظالمين من 
الصاعقة والصّيحة» وطردة تعالى المجرمين عن ساحته الكرمة. 

وقوله تعالى: « للبشر» جنس محلى. بلام الاستغراق أي: كن من 
يعقل ويعرف التخويف والإنذار. 

إن قلت: إن الإنذار إنما هوفي مورد الكفار والعصاة. فا بال المحسنين 
والمؤمنين وما وجه توجيه الإنذار إلهم؟! وإنما ذلك موطن البشرى والإحسان 
والكرامة عليهم! 

قلت: الإنذار والتبشير في مرتبة مقدّمة على الإحسان والعصيانء؛ كي 
يؤمنوا ويحسنوا ويرتدعوا عن الكفرو العصيان. والآيات المباركات في توجيه 
الإنذار إلى جميع ألتاس ‏ المؤمن والكافر, والصالح والفاجر كثيرة في 
القرآن الكريم. وما يتراءى في بعض الآيات من توجيه الإنذار إلى المؤمنين 
والمسلمين, إنا هوفي مقام المدح والثناء على الؤمنين والصّالحينء من حيث 
تأثير الإنذار في إصلاحهم وقبولهم دعوة الحق. قال تعالى: 

«إذيا أنت منذر من يخشاها». ( النازعات / 18 ) 
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«إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرّحمن بالغيب ». (يس/١١)‏ 
وكذلك الكلام في الآيات الواردة في ذمَّ الكافرين والفاجرين 
وتوبيخهم لأجل ردّهم دعوة الحق قال تعالى: 
«وما تغني الآبات والتذرعن قوم لايؤمضون ». ( يونس )٠١1١/‏ 
وفي تفسير الرازي 5١5/٠‏ قال: وفي قراءة أبيَ: «نذيرٌ» بالرفم؛ خبر 
أوبحذف المبتدأ. 
أقول: لوقام دليل على اعتبار قراءة أبيّ» لكان أولى بسياق الآية. 
قوله تعالى : «لِمَنْ شاء مِلكُمْ أن يَتَقدَمَ أَؤْياْ خَرَ( 00 . 
بيان: الظاهر أن الآية الكريمة متصلة بما قبلها. فاللام الجارة متعلقة بقوله 
تعالى: «نذيرا» والمجرور مفعوله ومنصوب به محلاً, وهوبدل من 
« البشر» . 
قال المفسّرون: إن المراد بالتقتم, أي إلى الإمان والظاعة. والتأخر هو 
التخلف عن الإيمان والظاعة وهو الكفرو المعاصي . (انظر: مجمع البيان ١٠/751؛‏ 
تفسير الرازي :704/7) واستشهد الطبرسي قدّس سرّه بما روي في الكافي 
5 عن الكاظم عليه السَلام في قوله تعالى: «لمن شاء منكم أن يتقدّم أو 
يتأخر» قال: 
«من تقتم إلى ولايتناء امرعن سقر. ومن تأرعئاء تقتم إلى 
سفر. )) 


قوله تعالى : « كلع نفس ما كَسَبَتٌ رَهينةٌ(28))» . 

بيان: مكن أن يقال نه شاع استعمال لفظ النفس في القران الكرم 
في موارد: 

منها: إطلاقه على الرّوح؛ مثل قوله تعالى: «يا أيها التفس المطمئتةه 
ارجعي إلى ربّك راضيةً مرضية» . ( الفجر/ 0و8؟) 

منها: إطلاقه على القلب؛ مثل قوله تعالى: « وتخفى فى نفسك ماالله 
مبديه» . ( الأحزاب /7”) وقوله تعالى: « واعلموا أن الله 8 3 في أنفسكم 
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فاحذروه» . ( البقرة /ه*7) وغيرها من الموارد. 

وقد شاع إطلاق النفس في اصطلاح اهل الفلسفة والعرفان على الرّوح 
المجرّدة بالمعنى المعروف عندهم. واختلط ذلك بالمعاني اللغويّة الواردة فى 
الكتاب والسنة. 

أقول: الظاهر في الآية الكرية أن المراد بالتفس هو الإنسان الواجد لجميع 
شرائط التكليف. والباء في قوله تعالى: «بما كسبت» للمقابلة أوللسَببيّة. 
وقوله تعالى: « رهينة» ؛ أي: مرهونة ومأخوذة. 

قال الشيخ ( قده) في التبيان :185/٠١‏ الرهن: أخذ الشيء بأمر. على 
أن لايرد إلآ بالخروج منه. 

فالمعنى: إن كل إنسان أجرم وعصى, مرهونة بتبعات ذنوبه وآثار 
أعماله, حتّى يخرج ويتخلص مها بتكفيرها بحسنات أعماله أوبعفوه تعالى 

قال الزمخشريّ في الكشاف 187/4: « رهينة» ليست بتأنيث رهين في 
قوله: « كل امرئ بها كسب رهين» ( الظور/١0)‏ لتأنيث النفس. لأنه لو 
قصدت الصَفهء لقيل: رهين. لأنّ فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكرو 
المؤرّث. وإنها هي اسم معنى الرّهن كالشتيمة بمعنى الشتم. كأنه قيل: كل 
نفس مما كسبت رهن. 

أقول: قد أورد كلام الزأمخشريّ بعض من تأخر عنه, من غير اعتراض 
وإنكار عليه كأنهم قد رضوا به. (تفسير الرازي 11/0؟) ولا يخنى ما فيه من الضعف . 
فإنَ تلك القاعدة ونظائرها سماعيّة ومنشأ تلك القواعد هواستقراء كلام العرب 
الموثوق بعر بيّتهم . فيدور الأمربين نقض تلك القاعدة من حيث عدم حصول الاستقراء 
الكامل والفحص البالغ؛ وبين توجيه الآية وصرفها عن ظاهرها لوجود تلك القاعدة 
العليلة. ولاترجيح لتقديم القاعدة و تاويل الاية لاجلها. 

وظاهر قوله تعالى: «بما كسبت» هو الإطلاق في «ما». أ في 
مقابل ما عملت من طاعة أومعصية. وهو صريح عبارة التبيان 188/٠١‏ 


ومجمم البياكت ار 
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أقول: يجب تقييد هذا الإطلاق بقوله: « رهينة» . ضرورة أن أهل 
الإمان والتقوى غير مرهون مما يكون مرهوناً به أهل العصيانء بل أولياؤه تعالى 
اللتقون عتقاء في ساحة الأمن والأمان من الله سبحانه ‏ وفي حريم كرامته 
تغالى:. 

فعلى هذا يكون المراد ممًا كسبتع.ما كسبت بامعاصي» واجتمعت 
عليه من تبعات الذنوب وآثار أعماهاء أي استحقاق الأخذ والعقوبة والحرمان 
والخذ لان والهوان والشمقاء وحبط التحسنات. فهذه النفس العاصية 
رهان مقبوضة عندالله ‏ سبحانه ‏ بهذه التبعات» بأمرالله تعالى وإرادته وقضائه 
العدل الحكيمء حتى يفكّها ويطلقها بصالح الأعمالء أو تدركها اليَّمة 
الإلهيّة» فيكفر تنه آثار سيّئاته 'تفضلاً, إن كانت من أهل التوحيد. 

وقيل: إِنْ المراد بكون التفس رهينة بما عملت أي: رهينة في مقابل حق 
ثابتلله تعالى على ججميع عباده الواجدين لشرائط التكليف؛ وهو حق 
العبوديّةلله ‏ سبحانه ‏ والإمان به تعالى والعمل مما يتوجّه إليه من التكاليف 
بضرورة من العقل و التقل. فمن آمن و أطاع وأصلح.؛ ققد فك و أطلنق 
من الرّهان» و وفى بالعهد الثابت والميشاق المأخوذ الثابت. ومن كفر 
وأجرم 57 على ذلك» قهدو الخحوين عند الله تعالى و محبوس في 
مقابل العهد الثابت دائما. 

أقول: هذا النيان, وإن كان حقَأ في حت نفسه. إلا أنه خارج عن مفاد 
الآية الكرمة. فإن مفادها أن كل نفس رهينة في مقابل ما كسبت واجتمعت 
وتراكمت علها من آثار الذنوب وتبعات المعاصي, إلى أن تتخلّص منها؛ لأنها 
رهينة في مقابل ماضيّعت من حقالله تعالى إلى أن تؤدي حقالله» وتوفي 
ل ّْ 

فوله تعالى : « إلا أضحاتبَ اليتمين» : 

بيان: قال في القاموس 7078/4: اليمين: ضد اليسارءج: أُيْمْن وأمان و 
أيامُن و أيامين ء والبركة, و القوّة... « كنتم تأتوننا عن المين» [ الصافات /8؟] 
أي: تخدعوننا بأقوى الأسباب. 
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أقول : الظاهر بقرينة الآية التاليه : «في جنات يتساء لون» أن المراد 
بأصحاب المين أولو. البركة أو القوّة أو المنزلة الجليلة, أو المعاني الثلاثة كلها. 
وقد ذكر تعالى أصحاب المين في غير موضع في القرآن الكريم. قال تعالى: 
«وأصحاب اهن ماأصحاب اليس # في سدر محضود #* وطلح 
منضود *# وظل نمدود + وماء مسكوب * وفاكهة كثيرة #« لامقطوعة 
ولاممنوعة » وفرش مرفوعة 8 إنا أنشأناهن إنشاء " »© فجعلناهن أبكاراً م 
عرباً أثرابا هه لأصحاب الهين ». ( الواقعة / /ا؟- 8) 
في المجمع ,25١/٠١‏ قال: قال الباقر_عليه السّلام : 
« نحن وشيعتنا اصحاب اليمين.» 
وفي مرآة الأنوار/ 47 *» قال: وفي رواية الأصبغ بن نباتة عن علي 
-عليه السّلام ‏ قال: 
« أصحاب المين هم المؤمنون حقَاً. وأمًا الشَابقون» فهم الأنبياء 
والاوصياء.» 
وفي البرهان 0/14/4؟» عن علي بن إبراهىم, بإسناده عن حذيفة بن 
العات: 
« إن رسول الله -صلَى الله عليه وآله ‏ أرسل إلى بلال؛ فأمره أن 
ينادي بالصَّلاة قبل وقت كل يوم» في رجب لثلاث عشر خلت 
منه. . . فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآلهيمشي حتّى انتهى إلى باب من 
أبواب السجد. فأخذ بعضادتيه. وفي السجد مكان يسمى السَدة, . 
فسلم ثم قال: هل تسمعون يا أهل السدة فقالوا: سمعنا وأطعنا. 
فقال: هل تبلغون؟ فقالوا: ضمنًا ذلك لك يا رسول الله . ثم قال رسول 
الله -صلَى الله عليه واله-: 
« أخبركم أذَالله خلق الخلق قسمين» فجعلني في خيرها قسماً. 
وذلك قوله: وأصحاب المهين» « واصحاب الشمال» . فانا من 
أصحاب المين. وَآنا من خير أصحاب الهين. ثم جعل القسمين 
أثلاثأ, فجعلنى من خيرها أثلاثاً وذلك قوله: « أصحاب الميمنة 
ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ٠‏ والسابقون 


الشابقون» [الواقمة /ه ]٠١‏ فأنا من الشابقين. وأنا خيرالتابقين. 
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أقول: لايخفى أن تفسير أصحاب المين برسول الله صلَى الله عليه واله 
أو بالأمّة أو بالشيعة أو بالمؤمنين ‏ كما في بعض هذه الروايات ‏ ليس من باب 
بيان المعنى اللّغويٌ والمفهوم الذي وضع. اللفظ بإزائه. وإنها ذلك من باب بيان 
المصداق هذا المفهوم. فعلى هذا يكون المعنى في قولنا: أهل امين وأصحاب 
البمين؛ أي: أولو البركة و المَوَة والمنزلة الجليلة. 

وفي تفسير امقام أقوال أخرى: 

أحدها: إن أصحاب المين هم الّذين يعطون كتبهم بأمانهم . 

وثانها: عن قتادة قال: غلق التاس كلهم إلا أصحاب المين. وهم الذين 
لاذنب لهم, وهم ميامين على أنفسهم . 

ثالثها: إنهم المؤمنون المستحقون للثواب. ْ 

أقول: هذه الأقوال الثلاثة قابلة الأنطباق على معنى الآية بالوجه الذي 
ذكرناه وأوضحناه من أن العناية الكاملة في هذا الباب إنما هي التوجّه إلى 
امعنى اللغويّ و المفهوم من لفظ المين. 

ورابعها: ما عن الباقر_عليه السّلام: نحن وشيعتنا اصحاب المين. 

وخامتهاء إنهم الذين يلك بهم ذات المين. ( مجمع البيان /٠١‏ وم 0 

أقول: يمكن توجيه هذا القول وتطبيقه على معنى الآية بتوجيه بعيد. 

وسادسها وسابعها: ما ذكره في الكشاف 2185/4 قال: وعن عليّ 
- رضي الله عنه- أنه فسّر اصحاب المين بالأطفال لأنهم لاأعمال لهم يرتهنون 
وا وعن ان عتانن برضي الله عنه-: هم الملائكة. 

أقول: ما ذكره الزمخشريّ من تفسير عليّ -عليه السّلام ‏ غير ثابت عندنا. 
وثانياً أقصى مايمكن أن يقال فيه: إنه رواية مرسلة مخالفة لظاهر الآية 
الكريمة. فإِنَ الظاهر في الآية هو التهديد على المجرمين والبشرى للمؤمنين 
المحسنين» وأجنبيّة عن التعرّض بحال الأطفال. والتعليل بأنَ الأطفال ليس 
هم ذنب'يرتهنون بها ضعيف جداأً. ولوصحّ هذا التعليل' لكان' شاملاً 

وممًا ذكرنا يُعلم ضعف ما أورده عن ابن عبّاس أيضاً. لأنّ أصحاب الهين 
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إنما وقع في مقابل الكفار والعصاة من الثاس المرهونين؛ وأيّ مناسبة في 
مقابلة الملائكة المعصومين مع الكفار و العاصين؟ ! 
قال تعالى: 
«فأمًا إن كان من المقرّبين © فروح وريحان وجئة نعي » وأمَا إن كان 
من أصحاب المين # فسلام لك من أصحاب البيمين © وأمَا إن كان من 
المكذبين الضالين * فنزل من حميم © وتصلية جحي ». ( الواقعة/ 4-84 5) 

الآيات الكرمة مسوقة لبيان شأنامة حض يه الوفاة» وأشرف على الوت. 
وهي نظيرة الآيات المسوقة لبيان أصناف الناس و تقسيمهم إلى الأزواج الثلاثة 
في قوله تعالى: 

«وكنم أزواجاً ثلاثنة »# فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ث 
وأصحاب المشامة ما أصحاب المشأمة © والسّابقون السَابقون * أولئك 
المقربون + في جنات النعي ». ( الواقعة / 87 ؟7١)‏ 

و الفرق بين الطائفتين أن المي في تقسمٍ الناس إلى الأزواج الثلاثة» ناظرة 
إلى أن التقسم باعتبار اعمالهم؛ وفي الايات المبحوثه 2 باعتبار شؤون 
بعضهم., وإلى ما يصير إليه عاقبة أمرهم في القبر والبرزخ وفي العوالم 
السرمدية؛ الحته والثار. 

وفي قوله تعالى: «فأمًا إن كان من المقرّبينه فروح وريحان وجنّة 
نعبم» حيث كانت الجتة المشتملة على النعبم مشتملة على الرّوح ووالريحان 
أيضأًء فيكون في تقديم الرّوح والريحان إشعار وإشارة إلى أن هذا الروح 
والرنحان كان قبل وقول جنّة النعيم زماناًء ولعله رتبةٌ أيضا. و كذلك الكلام 
في قوله تعالى:« فنزل من حميمهوتصليه جحم». اي: إن في تقديم 
« نزل من حمم» على قوله: « تصلية جحم» إشارة ودلالة على أن نزلا من 
حم قبل تصلية الجحمٍ زمانأء ولعله رتب أيضاً. 

في البرهان 986/4 عن عليّ بن إبراهي مسنداًء عن إسحاق بن 
عبدالعزيز قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام ‏ يقول: 

«فأمًا إن كان من المقرّبين فروح وريحان» قال: في قبره « وجتة 
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نعيم)» في الآخرة. 
أقول: و بهذا المعنى روايات أخرى. 
وأمًا قوله تعالى: « فسلام لك من أضحاف اليمين» ففيه و جهات: 
الأول: إن المراد من « سلام» هو السّلام بالقول؛ كا في قوله تعالى: 
«قالوا سلاماً قال سلام» (هود/6<) وقوله تعالى: « سلام قولاً من رب رحيم» 
(يس/8ن) وقوله: « إلا قيلا سلاما سلاما» . ( الواقعة /1؟) 
أقول: هذا الوجه ضعيف جدَأً؛ ولا حاجة إلى تأويل قوله تعالى: « فسلام 
لك » إلى سلام عليك . ولاموجب ولامجوز لارتكاب ذلك والالتزام بِأَن 
أصحاب اليمين يسلم بعضهم على بعض أو يسلّمون على رسول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ بناءاً على أن المراد من كاف الخطاب هو الخطاب لرسول الله, كها هو 
الحق. 
الثاني: أن يكون المراد من قوله: «فسلام» بمعنى التسلم والشّلم ‏ 
بكترالحن» أى: التسليم والسلم من أصحاب البين, حاصل لك ولمن 
سالمك . فإنهم أخصٌ أتباعك وأخلص أوليائك ؛ فلا يضرّونك , ولاترى منهم 
إلا خيراً. 
أقول: هذا الوجه هو الأظهر في الآية الكرعة. وفيه كمال التعظيم ونهاية 
التجليل لاأصحاب المين. وفيه تصريح وإخبار عن صفاء صدورهم وسلامة 
قلوهم لرسول الله صلى الله عليه واله ولاهل بيته الظاهرين. 
في البرهان 186/84: محمدبن عباس قال: حدثنا على بن عبّاس» عن 
جعفربن محمد عن موسى بن زيادء عن عقبة العائد» عن جابربن يزيد عن 
أبي جعفر-عليه السّلام في قول الله عزو جلّ-: « فسلام لك من أصحاب 
المين» قال: 
رهم الشيعة. قال الله سيحانه- لتبيّه ‏ صلى الله عليه واله : 
« فسلام لك من اصحاب اليمين» يعني: أنك سلم فهم لايقتلون 
ولدك .» 


وفيه أيضاً عن محمّدبن يعقوب مسنداًء عن معاويةبن حكيم» عن بعض 
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رجاله؛ عن عنبسةبن بجاد. عن أبي عبدالله -عليهالسّلام في قولالله 
عزوجل « وأمًا إن كان من أصحاب اليمينه فسلام لك من أصحاب 
اليمن» فقال: 
«قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ لعلي ‏ عليه السّلام-: هم 
شيعتك ؛ فسلم ولدك ان يمقتلوهم.» 
في نور الثقلين / 7١5‏ عن تفسير علي بن إبراهي: 
«فأمًا إن كان من أصحاب اليمين» يعني: من كان من أصحاب 
اميرامؤمنين عليه السّلام «فسَلام لك من أصحاب اليمين» أن 
لا يعذ بوا. 
قال الشيخ (قده) في التبيان 8/؟01: «فسلام لك  »‏ الآية. دخلت 
كاف الخطاب كما يدخل في «ناهيك به شرفاً» و« حسيك به كرما» ؛ 
أي: لاتطلب زيادة جلالة على جلالة. وكذلك « سلام لك منهم»؛ أي: 
لاتطلب زيادة على سلامهم جلالة وعظم منزلة. 
أقول: قد أتضح من جميع فا ذكرناامن البيان أن اصتحاية النمتة عات 
هم أصحاب المين مصداقاً ومفهمماً. قال في القاموس 180/4: اليُمن 
بالضم : البركة؛ كالمَيمَنة. 
والمشأمة مأخوذة من الشوم: ضد اليمنة والميمنة. فعلى هذا يكون المراد من 
« أصحاب المشأمة» في المقام, أهل الكفر و الإلحاد والفسوق والآثام. 
وأمَا لفظ الشمال فع استعمالاته الواسعةفي المعاني المختلفة, إذا وقع 
فى مقابل الهين والميمنة ‏ أي: البركة والقوّة والمنزلة الجليلة الحقَيقَيّة 
العقليّة_ فلا محالة يكون المراد من « أصحاب. الشمال» بأعيانا هم 
« اصحاب المشامة» مصدافا. 
وفي النهاية 84/6 : وفي صفه الإبل: « ولايأني خيرها إلا من جانبها 
الأشأم»؛ يعني: الشمال. ومنه قوهم لليد الشمال: « الشؤمى» تأنيث 
الأشأم . 
أقول: ما في النهاية على إطلاقه ضعيف؛ بل يجب تقييده بما ذكرناه من 


المدثر( 74)آية 7 16/148-15؟ 


أنَ ذلك إنها عند وقوع الشمال في مقابل المين بمعنى البركة واليمن والدرجة 
الرفيعة؛ كبا هو كذلك فى قوله- عرو جل-: « واصحاب الهمين ما اصحاب 
ابمينه فى 0008 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشماله في 
سموم وحم وظلْ من يحموم» ( الواقعة/ 47-11 ) . 
قوله تعالى : « فى حَنََاتٍ يَتسَاء لُونَ ( 0 ) عَن المُجْرمِينَ( 4١‏ )» . 
متعلق السدوت: أي: إِنَ أصحاب اليمين متمتّمون في جثات. وقوله: 
« يتساء لوذت» فيه و جهاد: 
الأؤل: إن « سأل» متعدٌ بنفسه, ولايحتاج في تعديته إلى حرف الجر. 
فقال بعضهم: إن «عن» زائدة. ( تفسير الرازيّ )7٠١ /٠‏ فالمعنى: إن اهناك 
البمين يسألون المجرمين . 
الثاني: إن أصحاب المين يسأل بعضهم بعضأء أو يسألون غيرهم؛ عن 
شأن المجرمين . فيقول المسؤولون للمجرمين: «ما سلككم في سقر» ؟ 
ولكلّ واحدٍ من الوجهين وجه وجيه. أمّا الوجه الأوّل؛ فلسلامته عن إضمار 
« فيقول» . وأمَا الوجه الثاني؛ فلسلامته عن القول بزيادة «عن» . وفيه التزام 
بإبقاء قوله تعالى: « يتساء لون» على ظاهره من المشاركة بين الا ثنين و بين 
جماعة. 
ولايخفى أن التساؤل من الجانبين» لايحتاج إلى سوال جمع وجمع منهم 
من الطرفين» بل يصدق و يتحقق المساءلة بسؤال بعض من الظرفين. 
قوله تعالى : « ما سَلَكَكُم في سَهَرَّ( 49 )» . 
أي: أي جرم و جناية أوجب سلوككم في سقر؟ 
قوله تعالى : « قالُوا لَمْنك ضِ الْمُصَلَينَ( 0 )» . 
تحرير البحث في الاية الكرمة في ضمن مسائل: 
المسألة الأولى : ماذكره الشيخ في التبيان .185/٠١‏ قال: أي: لمنك 
نصلي ما أوجب علينا من الصلاة المفروضة. على ما قررها الشرع . وفي 
ذلك دلالة على أن الإخلال بالواجب». يستحق به الذّم والعقّاب. 


/مناهج البيان 


أقول: ترك الواجب والإتحلال به بعينه, عصيان للأمر الواجب» ومعصية 
وحرام بالضرورة العقليّة, لا بالأدلة الشرعيّة؛ والأدلّة الشرعيّة تذكير وإرشاد إلى 
هذا الأمر الضروري. 

ثم إن الشيخ ( قده) استدك بهذه الآية الكريمة أن الكمّار مكلفون بالفروع , 
كما أنهم مكلفون بالأصول» أن صريح قوله تعالى: « و كنا نكذب بيوم الدين» 
أن المراد من المُجرمين هم الكفار. 

أقول: تحرير محل النزاع في هذا البابء ما ذكره الشّيخ الأعظم 
الأنصاري (قده) في كتابه الظهارة قال: والغسل من الجتابة وغيرها 
من الأحداث كالوضوء؛ يجب على الكافر بأقسامه عند حصول سببه؛ لعموم 
الأدلة وفقد ما يدل على خروج الكافر. ويؤيّده ما ورد في مذمّة الجوس من 
أنهم كانوا لايفتسلون من الجنابة. وقد تقرّر في الأصول أن الكفار مخاطبون 
بالفروع كالأصولء خلافاً لأبي حنيفة, لأدلة مزيفة في محلها. نعم؛ ذكر 
صَاحب الحدائق تبعاً للمحدثَينْ؛ الأسترابادي والكاشاني, أخباراً زعموا 
دلالها على عدم مخاطبهم بالفروع وهوضها لتخصيص العمومات التي 
لاتحصىء كبا يدل على عموم التكاليف الفرعيّة ومعارضة مادلَ بالخصوص 
من الآيات والأخبار على مؤاخذتهم بمخالفتها. 

أقول: لاريب أن محل النزاع في هذا الباب هي الأحكام المولوية 
التعبّديّة. أمَا الأصول والمعارف التي يمكن نيلها للبشر وتحصيل اليقين بهاء 
فخارجة عن محل النزاع. وكذلك الأحكام الضروريّة ببداهة العقل والعلم 
أو بعد تذكير الشارع وإرشاده إلى هذه الأمور الضروريّة. وكذلك في بعض 
الأعيان والحقائق الخارجيّة؛ مثل جودة العلمء وخسّة الجهل. 

المسألة الثانية: يمكن أن يقال: إِنَّ المراد في قوله تعالى: «الم نك من 
المصلّين» أي: من جملة المصلين» و بالمال من جملة المؤمنين. فإِنْ الصلاة قد كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتا للفرق البيّن بين قوله تعالى: «لم نك من المصلين» 
وبين عبارة الشيخ ( قده) : « لم نك نصلّي ما أوجب الله علينا من الصّلاة 
المفروضة...» فإنَ الأول كالصريح أنهم ليسوا من زمرة المصلين, والثاني أنهم 
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تركوا الصّلاة و خالفوا أمره تعالى . 
ويتفرّع على ذلك أنهم على الأول يستحقّون العقاب, لأجل أنهم ليسوا 
من المصلّين؛ وعلى الثاني» أنَ العقاب على ترك الصّلاة وعصيان أمره 
تغالى: 
فى نور التقلين.ه/ وه؛, عن الكافي مسندأء عن عقيل الخزاعي أن 
أميرالؤمنين -عليه السّلام ‏ كان إذا حضرالحرب يوصي المسلمين بكلمات يقول 
« تعاهدوا الصلاة. وحافظوا عليها. واستكثروا منها. وتقرّبوا بها. فإنها 
كانت على الؤمنين كتاباً موقوتاً. وقد علم ذلك الكفار حين سئلوا 
«اما سلككم في سمّره قالوا لىونك من المصلين» . وقد عرف حقهاء 
من طرقها...» 
قوله -عليه السّلام-: « قد علم ذلك الكفار حين سئلوا...»؛ أي: علم 
الكافر أنَّ الصّلاة كانت على الؤمنين فرضاً ثابتأ وسنة موكدة عندهم. فالرواية 
المباركة تأييد وتثبيت لظاهر الآية الكرمة, على ما استظهرناه من البيان. 
وفيه أيضاً عَن نهج البلاغة» عن أميرامؤمنين عليه السّلام- قال : 
« تعاهدوا الصّلاة. وحافظوا علبها. واستكثروا منها. وتقرّيوا بها. فإنها 
كانت على المؤمنين كتابأ موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار 
حين سشلوا: « ما سلككم في سقره قالوا هنك من المصلين» ؟ ! 
قوله -عليه السّلام : « ألا تسمعون إلى جواب أهل النار» في مقام التعليل 
لقوله: «فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتأ» بالبيان الذي قدمناه. ولا 
يخفى أن الخطبة اللباركة ليست مسوقّةٌ لتهديد على من ترك الصّلاة» 
ولاإشارة إلى مرحلة تشريعها؛ بل هي مسوقة للتشويق والتأكيد للتعاهد 
والمحافظة عليها وعلى حدودهاء وأن يكون في إيجابها على المؤمنين عناية 
خاصة واهتمام خاص لشأجم. والخطبة المباركة قريبة المفاد من قوله تعالى: 
«حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى ». ( البقرة/ 778) 


المسألة الثالثة: روى الكليني في الكافي »415/١‏ بإسناده. عن 
إدريس بن عبدالله» عن أبى عبدالله -عليه السّلام ‏ قال: سألته عن تفسير هذه 


4 /مناهج البيان 


الآية: «ما سلككم في سقره قالوا لهنك من المصلّين» . قال: 
عنى بها: لمنك من أتباع الأئمّة الذين قال الله تبارك وتعالى ‏ 
فييم: «والسابقون السَابقونه أولئك المقرّبون». أما ترى الناس 
ينون الذئ يلي السّابق في الحلبة الصلي؟ ! فذلك الذي عنى 
حيث قال: «المونك من المصلين» : لونك من “أتباع السَابقين. 
بيان: قال في القاموس ع /مهم: وصلى ... الفرس: تلا السابق. 
ولايخفى أنه لاتنافى ولاتعارض بين ما ذكرناه من البيان فى المسألة 
الابقه نوين هله الزواية'العريقة “قا نها لباك المتداق من لظ القتلدة .تزه 
أن أهل الصّلاة بالمعنى المقرّر في الشرائع مصداق بارز للتابعين للأنبياء والائمّة 
المقربين. 
وقد استدلَ للمشهور في إثبات توجيه الخطاب إلى الكفار بقوله تعالى: 
«وويل للمشركين * الذين لايوتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ». 
( فصلت /5 و7) 
قال المولى المحقق الأردبيلى (قده) في زبدة البيات/ :18٠١‏ فبها دلالة 
على وجوب الزكاة على الكمّار. لأنّه يفهم مها أن للوصف بعدم إيتاء الزكاة» 
دخلاً في ثبوت الويل لهم؛ ولكن علم من الإجماع وغيره عدم الضَحّة منهم إلا 
بعد الإسلام. و كذا علم بالإجماع سقوطها عنهم بالإسلام. ويدل عليه الخير 
المشهور: « الإسلام يجب ما قبله». وأمَا دلالتها على كون مستحلّ تركها كافراًء 
ففها خفاء. نعمء إشعار به من قوله: «وهم بالآأخرةهم كافرون». فإنه يدل 
على كفرالوصوفين بعدم الإيتاء. وذلك لم يكن إلا مع الاستحلالله بالنص 
والإجماع» ولكتها يكفيان, فتلغو الآية, أو يقال: لأنهم ما كانوا يتركونها إلا 
استحلالاً. فتأمّل فيه. 
أقول: لاريب أنه لادلالة في الآية الكريمة أن شرك هؤلاء المشركين 
وكفرهم, ليس إلا لأجل عدم إيتاء الزكاة. ولا دلالة فها أيضاً أن الشرك 
والكفر لأجل استحلالهم ترك الزكاة. ضرورة أن قوله تعالى: «لايؤتون 
الزكاة» وصف للمشركين» وفوله تعالى: وهم ال كدر نهم كافرون» 
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وصف ثان لهم . 

ولاخفاء أن نسبة الوصف إلى الموصوف بمنزلة المحمول إلى الموضوع. 
|والوصف والمحمول ليسا ضامنين لإيجاد الموضوع والموصوف, ولا لإيقائها؛ بل 
يكون وجود الوصف والمحمول عند وجود الموضوع والموصوف, وعلى فرض 
وجودهما. وكذلك. لايعقل أن يكون عدم الإيتاء سبباً لوجود الكفر. لأن كلها 
وصفان للمشركين في عرض سواء من حيث توصيف المشركين» وليست بينها 
نسبة السببية والمسيبيه. 

نعم ؛ الاية الكرمة قويّة الظهور في حرمة منع الزكاة» لشثبوت الويل 
للمشركين الموصوفين بعدم الإيتاء . وقولهتعالى : « للمشركين» جمعمحلى باللام, يعم 
ويشمل الشرك بجميع بجميع أنواغه. منها: الشرك في العبادة؛ أي: اتخاذ الأنداد 
والأضداد والقركاء 3 سبحانه. ومنها: الشرك في الظاعة؛ أي: الاثتمار 
والانتباء عن أمر الطاغوت ونهيه, دون أمرالله ونهيه تعالى. ومها: الشرك 
بالدياء وغيزة من أتحاء الخرك . 

قال تعالى: 

«وما يؤمن أكثرهم بالله إلأوهم: مشركون ». ( يوسف )1٠١5/‏ 

فالآية الكرمة ناصّة بأنَ أكثر الناس مع إهانهم بالله تعالى و بتوحيده 
-سبحانه ‏ مشركون. فلا محالة يكو المراد من الشرك فى هذه الآية الشرك 
بالاعة لاالشرك بالعيادة. وفي تفسير هذه الآية روايات 1 ت مصرّحة بذلك . 
والفرق الواضح بين الشرك بالعبادة وبين الشرك بالطاعة: أن الثا: ىم 
يتحقق معصيته الله و امتثال أمر الظاغوت ونبيه. 

في البرهان؟/4 07٠ءعن‏ علي بن إبراهم بإسناده, عن ضريس ءعن أبي عببدالله - 
عليه السّلام -في قول الله : « ومايؤمن أ كثرهم بالله لاوهم مشركون» قال: 

« شرك الشيطان طاعته وليس شرك عبادة.» 

وفي معناها روايات أخرى كثيرة. 

في البرهان؛/7١٠عزنمحمدبن‏ عباس في تفسيره. عن علي بن 
محمّدبن مخلد الدهان؛ عن الحسن بن علي بن أحمد العلوي قال: بلغني عن 


 نايبلا مناه‎ ٠ 


أبي عبدالله عليه السّلام - أنه قال لداود الرقى: 
«...قوله تعالى: «فويل للمشركين» إنهم الذين أقرّوا بالإسلامء 
وأشركوا بالأعمال. وهوقوله: « وما يوْمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون»؛ يعنى بالأعمال؛ إذا أمروا بأمرء عملوا خلاف ما قال 
الله ؛ فسمّاهم الله 2320 قوله: « الذين لا يوتون الرّكاة وهم بالآخرة 
هم كافروث» ؛ يعني: من لم يدفم الزكاة» فهو كافر.» 
أقول: الظاهر أن قوله عليه السّلام: « من لم يدفع الزكاة, فهو كافر» 
تفريع وتفسير لقوله تعالى: « الذين لايؤتون الزكاة» لاأنه تفسير لقوله تعالى: 
« وهم بالآخرة هم كافرون» . فعليه يكو المراد في الرواية الشريفة, الكفر 
بيرك الطاعة؛ نظير الكفر برك الحيجّ في قوله تعالى: « ومن كنفر فإِنَ الله 
غنى عن العالمين» . ( آل عمران /117) 
فالمحصّل في المقام: إِنَ الرواية الشريفة مخصصة لعموم العام في قوله 
تعالى: « للمشركين» فيكون المعنى: فويل للذين أشركوا بأعمالهم؛ الذين 
ممنعون زكاة أموالهم. والقدر المتيقّن من هؤلاء المشركين, هم المنافقون والتصّاب 
الذين أظهروا الإسلام بألسنتهم, و أبطنوا الكفرو النفاق في قلوهم. 
فعلى هذا ينطبق قوله تعالى: وهم بالآخرة هم كافروذ» على 
المنافقين. و بناءأ على هذا الاحتمال الذي ذكرناه: أن الآية الكرمة مخصّصة 
ومختضة بالذين أشركوا بأعمالهم. فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على توجيه 
الخطاب والتّكاليف بالكفار وعبدة الأوثان. 
قال تعالى: 
«يا أتها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
نتقون » الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسّاء بناء " وأنزل من السّهاء 
ماء " فأخرج به من الثرات رزقاً لكم فلا تجعلوالله أنداداً وأنم تعلمون ». 
( البقرة / 1١‏ 9و؟؟) 
بيان: قد خاطبالله ‏ سبحانه جميع خلقه؛ المؤمنين منهم والكافرين 
الواجدين لشرائط التكليف» فدعاهم -سبحانه ‏ وأمرهم بأعظم فريضة من 
فرائضه تعالى ‏ الفريضة الذاتيّة المعلومة المشهودة لضرورة من العقول عند من 
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عقل وعرف وهى العبادة والعبوديّة لله جل شأنه ‏ بمعناها اللغوي؛ أي: 
التذلل والاستكانةلله .تعالى؛ وأمرهم أن يعبدوه سبحانه ‏ وأن لايستكبروا 
ولايستنكفوا من عبادته» وأن لايعبدوا إلآ الله مخلصين له الدين. وكذلك 
نهاهم من أكير الكبائر» وهي معصية الشرك بالله العظيم ‏ وهو الظلم العظيم ‏ 
بقوله تعالى: « فلا تجعلوالله أندادأ» . 

وقوله تعالى: « وأنتم تعلمون» احتجاج منه تعالى وإنكار منه ‏ سبحانه ‏ 
على عبادة مخلوق لمخلوق مثله دون خالق الخلق أججمعين. واحتجاج أيضاً بما 
أودع الله تعالى في ذواتهم من شعاع المعرفة الفطريّة الّني فطرالله الناس عليها. 

فيأخذ لله تعالى الغافلين والمتغافلين بالبأساء والضرّاء ويوقعهم في 
الاضطرار والبلاء» فيضل عنهم الهتهم التي يدعونها ويعبدونهاء فيتضرّعون إليه 
تعالى و يدعونه دعاء الغريق. فيعرقهم تعالى نفسه» فيعرفونه ‏ سبحانه ‏ عياناً 
منهم. فلمًا كشف الضرَّعنهم ونجّاهمء نسوه تعالى؛ فإذاهم مشركون. وأمًا 
اولياؤه تعالى فعند إقبالهم إلى جنابه و انقطاعهم عن جميع ما سواه. تتنزل عليهم 
الشكينة» فتطمّنَ بها قلوهم و ينشرح بها صدورهم. 

وبمكن الاستدلال بقوله تعالى: 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم ». ( النساء/ ١‏ الحجّ/١)‏ 

أقول: هذه الآيات الثلاث يأمر تعالى فيها بالتذلل والتواضع له تعالى 
والااتقاء والاحتراز عن إصساءة الادب في ساحته ‏ سبحانه ‏ وهي احكام 
عقليّة ضروريّة, فكون الأمر فيها أمرأ إرشاديَاً خارجاً عن محل التزاع وهي 
الأحكام الولوية. 

ويمكن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى: 

«ولله على الناس حج, البيت... » ( آلعمران /07) 

بيان: قد يتوهم في بدو النظر أن الموضوع لوجوب الحجّ هم الناس على 
العموم؛ الا أن قوله تعالى: « ومن كفر...» قرينة قاطعة على أن الموضوع هم 
الناس المسلمون. والظاهر أن المراد من الكفر هو الكفر بالعصيان؛ لا الكفر 
بالإلحاد. 
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قال تعالى: 
«فلا صتق ولاصلَىْ #ولكن كذب وتولى »( القيامة/ "١‏ و0م) 

بيان: قد استدل بهنه الآية على أن الكفار مكلّفون بالفروع؛ أي: بالزكاة 
والصّلاة المفروضتين. 

أقول: هذا الاستدلال متوقف على أن يكون المراد بقوله: « صتق وصلّى» 
هي الصّلاة والزكاة. و.من الممكن بل الظاهر ‏ بشهادة قوله تعالى: « ولكن 
كذب وتولى» أن يكون المراد من قوله تعالى: « صتق» هو التصديق 
و« صلى»؛ أ تبع . أي: ما آمن ولااصتق ما يجب تصديقه من المعارف 
والحقائق الواضحة الإسلاميّة, ولاتبع دعوة الحق المبين؛ أي: كذّب بها 
وأعرض عنها. فعلى هذا يسقط الاستدلال بها في العام 

على أن السورة المباركة على ما قيل مكيّةء ولازكاة اليوم على 
المؤمنين, فضلاً عن الكافرين؛ بناءأ على ما قالوا: إن الزكاة إنا افترضت فى 
المدينة بعد الهحرة. 
أقول: وفي الروايات ما يدل على أَنَاللَه تعالى أوجب على الناس ما 
أوجب من المكاليش: بعد الإيمان بالله تعالى؛ وأنْ موضوع .التكاليف هم 
المؤمنون وكلّ من أقرّ بالدّعوة الظاهرة من المنافقين و الشكا كين والضلال. 
( أنظر: البحار 107/59 ؟» تل ج )1١95 41١ 1٠١14/55‏ 

والعمدة في أدلة القائلين لهذا القول, هو الإجماع والدليل العقليّ. أَمَا 
الإجماع؛. فحيث إنه مستند إلى الأدلة الشرعيّة المذكورة في هذا الباب, فالمتبع 
نا هذه الأدلّة وتحليلها وتجزئتهاء لا الإجماع بما هو إجماع . 

وأمَا الدليل العقلي فهو: إنه قد تقرّر في محله أنه لاريب في حسن 
التكليف. لأنَ الله تعالى لايفعل إلا حسنأ ميلاً, فإِنَ ذلك تعريض للثواب 
وتشويق للمكلفين لنيل هذه المثوبات الحسنة الجميلة؛ فلا وجه لتقييده بغير 
الكافر فقط. فإِنَ عصيان الكافر وامتناع صحّة العمل منهء إِنا نشأمن سوء 
اختياره. والممتنع بالاختيار لاينافي الاختيار. 

أقول: هذا الدليل إنما يكفي لرفع الاستحالة. وهوغيرناهض لإثبات 
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الحسن العقلى لوضع التكاليف. إلا أنه يمكن أن يقال: إن الإسلام والإيمان 
واجب فوريّ على الإطلاق من غير قيد ولاشرط. فيجب الإمان بالله ‏ سبحانه ‏ 
الظاهر بآياته و اكتجلّي بخلقه لخلقه, المعروف بالفطرة التي فطرالله التاس 
عليياء فيجب بالضرورة الإيمان والتسلبم في مقايل الحق المبين. و يحرم علييم 
الاستكبار وسلب صلاحيّة التكليف بالفروع عن أنفسهم. فوضع التكليف 
الفرعيّ عليم على نوالقضيّة الحقيقيّة مشروطاً بإسلايهم وإيمانهم, كافٍ 
في وضع التكاليف الشرعيّة. و لواستنكفواو استكبروايستحقون العققاب على الفروع 
أيضاًء ىا أنهم مستحقون على الأصول. فيجب عليهم بالضرورة العقليّة الإيمان 
بالله الذي هو شرط لصحة التكاليف الشرعيّة. 

قوله تعالى : « وَلَم نك نَظيِم الْمِمْكِينَ(4؛ )» . 

قال في القاموس 80/4؟؛ والمسكين وتفتّح ميمه : من لاشيء له 
أوله ما لايكفيه, أوأسكنه الفقر أي: قلل حركته ‏ والذليل» والضعيف. 
ج: مساكين ومسكينون. 

قال الشّيخ (قده) في التبيان :187/٠١‏ أي: لمنك نخرج الزكوات 
الب وجبت علينا والكفارات الح يلزمنا دفعها إلى المساكين. 

أقول: السّورة المباركة مكّيّة. وهي السورة التي نزلت في أوائل المبعث, 
ولازكاة اليوم بمكّة على المؤمن, ولاعلى الكافر, حتّى يكون مانعو الزكاة مورداً 
للتهديد والإنذاربدخول سقر, ولمَا يعرف هذه الأمَة الوثئيّة هذه الزكاة التى 
أنذرالله ‏ سبحانه _ من منعها عن أهله. ْ 

فإن قلت: لعلها كانت دائرةً ورائجةٌ عند أهل الكتابين؛ التوراة و الإنخيل» 
على ما يحكي تعالى عن قول عيسى - عليه السشلام-: « و جعلني مباركاً أين 
ما كنت وأو صاني بالصلاة والزكاة» (مرم /؟) أوفي شريعة إبراهم 
-عليه السّلام. 

قلت: لما يُعلم بعدُ أنَ دعوة التوراة والإنجيل شاملة لقريش. فإنَ موسى 
وعسيسى ‏ عليها السَلام -رسولان إلى بني إسرائيل فقّط. نعم, كان مشركو 
فريش منتحلين إلى إبراهيم الخليل عليه السّلام ‏ وفيهم بقَيّةَ من سنن إبراهم 
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-عليه الشسّلام و كانوا يحجّوت ويغتسلون من الجنابة. وقد تقرّرفي محله أن 
الحكم في الشريعة السابقة إذا لم ينسخ, فهو داخل في أحكام الشريعة 
اللاحقة, وإن كان مشكوكاً من حيث النسخ, فيستصحب؛ إلا أنه لادليل على 
وجود الزكاة في شريعة إبراهيمء كي يكون مشكركاً من حيث النسخ وعدمه, 
فيتوقف تنجّزها على بيان رسول الله وإظهاره. 
والظاهر أن الآيةالكريمة قريبة المفاد من قوله تعالى: 
«أرأيت الذي يكذب بالدين « فذلك الذي يدع اليتبم #ولا يحض 
على طعام المسكين ». ( الماعون/ )*-1١‏ 
ر«فلا افتحم العقية * وما أدراك ما العقبة هفك رقبة © أوإطعام في 
يوم ذي مسغبة © يتيماً ذا مقربة © أو مسكيناً ذا متربة ». ( البلد/ )١7-1١‏ 
أقول: الدعَ: الدفع العنيف. يقال: ترب الرجل: إذا افتقر. فالآيات في 
سورة الماعون توبيخ وتقبيح على من كذذّب بالذين ودفع اليتم بقهر ونهر عن 
بابه؛ وكثيراً ما يكون تحقيراً واستصغاراً وايذاءاً على أهل الفقر والحاحة: 
وتضييعاً لشؤونهم » ويكون حراماً. 
وحيث إن التراحم والتعاطف من خصال الإنسانيّة العلياء تكون الآيات 
الكرمة في سورة البلد حثأ وترغيباً في فك رقاب العباد والاهتمام بحوائج 
أهل الَّ وكشف السّوء عن الأيتام و الأرحام. وريًّا يكون بحسب المقامات 
وشدة الاحتياجات واجباً إبقاءأ لحياتهم. 
قوله تعالى : « وكُتًا و - الْخائْضِينَ (0: )» . 
أقول: التعبير بالخوض» كناية عن شذة اشتغالهم بالأباطيل وانغمارهم في 
الملاهي, حيث لاتوجّه ولاعناية مهم للأمور العالية والخصال الفاضلة. 
ولايخفى أن الخوض في أراذل الأمور, قولاً وعملاًء والإفراط فيها من 
الجنايات الكبيرة؛ سواء كان برك الواجبات» أوبارتكاب المحرّمات. 
قوله تعالى : « وَكْتَا لَكَذَّتْ بيوم الدين 45 34 أي : يوم الحزاء و المحازاة 
للاعمال. 
وهذه الأمور الأربعة جواب عن مساءلة أصحاب الهين علهم بقوهم: 
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«ماسلككم في سقر». وليس الغرض في الآية حصر جناياتهم بهذه الأربعة 
فقطء ولابيان أن المجموع من حيث المجموع علّة لسلوكهم؛ بل يمكن أن يكون 
لهم جنايات أخرى غيرها. و يكفي في دخوهم في سقرء تكذيهم ليوم الدين 
وإنكارهم واستحلالهم لشيء من الواجبات الضروريّة والمحرمات الضرورية 
المذكورة في هنه الآيات. 


قوله تعالى : « حَتَى أُنَانَا الِْقِينُ( 40 )» . 

أقول: المراد بإتيان اليقين؛ قيل: أي: إتيان الموت. والمعنى: إنهم كانوا 
مداومين على تكذيب يوم الدين» ماداموا في الحياة؛ أومداومين على الأمور 
المذكورة فى الآيات الأر بع كذلك . 

كل إن الراد إشرافهم على الحقائق البرزخيّة بالموت. فإنّ با موت يرتفع 
الحجاب» ويكشف الغطاء, و يصير الخير عياناً والغيب شهادة. 

فإن قيل: إِنْ الظاهر في الآيات أن للجنايات المذكورة, الموجبة لسلوكهم 
في سقر. قد كانت عن علم وعناد؛ وهي اموجبة لدخوفم, لاعلمهم بذلك 
بعد الموت. 

قلت: قد كانت جناياتهم وتكذيهم بالتشكيك والتجاهل والتغافل وعدم 
الاعتناء والتأقل في البيّنات والبراهين الحمّة. 


قوله تعالى : « فَمَا تنمَعْهُمْ سَمَاعَهُ الشَافِعِينَ ( 8 )» . 

أقول: بعد ماحكى -سبحانه ‏ مساءلة أصحاب الهين عن المجرمين؛ عن 
وجه سلوكهم في سقرء وجوابهم عن المساءلة, ذكر تعالى أن هؤلاء الذين 
لاينالون شفاعة أيّ شافع كان. فلا دلالة في الآية الكريمة على نفي فائدة 
الشفاعة على الإطلاق. وإنها تدل على نفيها في حق المكدّبين فقط . وفيها 
إشعار وإشارة إلى ثبوتها في حق من سوى المكدّبين. وتدلَ على أن هناك 
شافعين فيشفعون و يشفعون» و ينتفع المذنبون بشفاعتهم . 

وقوله تعالى: «فا تنفعهم» أدلَ وأوضح في طرد المكذدّبين عن ساحة 
رمته تعالى الواسعة وحرمانهم من شفاعة الشافعين؛ للفرق الواضح بين قولنا: 
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ماهم شافعونء وبين قوله تعالى: «فا تنفعهم شفاعة الشافعين» . فإنَّ الأول 
يدل على نفي الشافع, وساكت عن قبول شفاعته وعدمه؛ بخلاف الثاني, 
فإنه نصّ في عدم انتفاعه بالشفاعة» ولوكان هنا شافع» فلن يقبل ولن يُسْفّع 
أبداً. وقوله تعالى: « الشافعين » جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم؛ أي: 
أي شافع كان. 

فالآية الكريمة ناصّة لنفي الشفاعة بنفي فائدة الشفاعة؛ بخلاف قوله 
تعالى: «فها لنا من شافعين و لاا صديق حميم» . ( الشعراء/ )٠١١91٠٠١‏ فإنها تدلَ 
على نفي الشفاعة بنفي الشافعين في حقّهم. 

والقطوع بحسب الآيات الكريمة والروايات المباركة: ان الكافرين لاينالون 
الشفاغة . 

معن لكر ة مرضي 


.2 بده 0 


يي فرت من فسورم 
د رك _<يه مه 

تر تي 3 ياف منشّرَة ليها كلا لئافت 

الخرة يه كل انكر لك فَمَن سا د حكره, 0ه 


١غ‏ م ِو 1 


0 "أن يناد اسَنْهوَ َه لتر وَأَهْلٌالْحَفِرَة اد 


ليها بريد 


الظاهر أن الآيات الكرمة في مقام الاستعجاب والإنكار والتوبيخ على 
الكدّبين المعرضين, لأجل إعراضهم عن الحق الصّريح:؛ وعدم الاهتداء وعدم 
التذكر بهداية القرآن الكريم, و بغيره مما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه و آله 
برسالاته و ببلاغه المبين. 

قوله تعالى : «فمَا لَهُمْ عن التذْكِرَة مُعْرضِينَ ( 45 )» . 

فال المفسّروك: إن قوله تعالى: « معرضين» منصوب على الحالء» وحال 
من الصمير في قوله تعالى: «المم». أي: أي شيء عرض لهمء وَلِمَ تولّوا 
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معرضين عن التذكرة؟! وقوله تعالى: «عن التذكرة» متعلق ب «معرضين». 
وقال فى الكشّاف 187/4: نصب على الحال؛ كقولك : مالك قاماً. 


قوله تعالى كَأنهز وه نعو جه )نكت قي نْ قسْورة( 209 . 

بيان: وصف تعالى إعراضهم عن الهداية, وشبّه فرارهم ونفورهم عن الحق 
المبين» بفرار الحمر الوحشيّة عن الأسد. 

وعن ابن عبّاس قال: لهمر الوحشيّة إذا عاينت الأسد, هربت. 

وقوله تعالى: « مستنفرة» ‏ بالكسر- أي: تطلب من نفسها الفرار 
وتحمل على نفسها النفار. وفيه إشعار بأنَّ إعراضهم عن التتذكرة والهداية, 
إعراض عمديّ بالتشكيك والارتياب ويطلبون من أنفسهم الإعراض 

وقرئ: « مستنفرة» بالفتح. أقول: الكسر أولى. فإنَ ذلك أي القراءة 
بالفتح إذا كان الأسد طردها وحمل عليها. 

والقسورة: الأسدء أو الأسد الصائد. وقد ذكروا لها وجهين آخرين أعرضنا 
عن إيرادهما. 

ولايخفى أن مورد التشبيه في الآيتينء إنما هو بين إعراضهم عن التذكرة 
وبين فرار الحمر واستنفارها عن الأسد. وأمًا التشبيه بين التذكرة و بين الأسدء 
فلا عناية في الآية إلى ذلك ؛ ولادلالة في الآيتنن عليه. 


قوله تعالى : « بل يُرِيدُ كُل أفرئ مِنْهُم أن يُويَى صحفا مُتَشَرَةَ( ؟ه)» . 

بيان: المستفاد من الآيات الكرمة: أن سيّدنا ونبيّنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله كسائر الأنبياء والرّسل الكرام, قد جاء بآيات بِيّنةَ و بِيّنات باهرة 
على صدق رسالته وصحة نبوته سيّها القرآن الكريم وهومن أكبر الآيات 
الإلهية. 

ومع ذلك كله كان المعاندون يطلبون منه و يقترحون عليه صلَى الله عليه 
و آله آيات أخرى. و كان رسول الله صلَى الله عليه وآله يرد عليهم ويقول: إنها 
الآيات عندالله. وإنما أنا نذير مبين. وأمر الآيات بيده تعالى وحده لاشريك 
له. وهو_سبحانه- فاعلها وخالقها ومقدرها ومدتّرها. على حسب الحكمة 
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ومراعاة التدبير في نظام بعث الرسل وإرسال الشرائع. 
فهو سبحانه. يوؤيّد من يشاء من أمنائه؛ بما يشاء من آياته. فأرسل موسى 
بتسع آيات إلى فرعون وملائه بالعصاء و باليد البيضاء وغيرها. وأرسل عيسى 
إلى بنى إسرائيل بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها. ويعشْمحمّداً 
-صلى الله عليه واله ‏ بالكلام» وهو آية ومعجزة خالدة للشّريعة الخالدة 
إلى يوم القيامة. فلا يعقل أن تكون الآيات باقتراح المعاندين وأهواء 
الستكبرين؛ فإنه جزاف باطل. قال تعالى: 
«وأقسموا بالله جهد أباهم لمن جاءتم آبة ليؤمنن بها قل إذما الآبات 
عندا لله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ». ( الأنعام )1١5//‏ 
«وقالوا لولا أنزل عليه آيات من رتّه قل إذ,ا الآبات عند الله ونا أنا نذير 
مبين ». ( العنكبوت/ )0١0‏ 
«وما كان لرسول أن يأني بآية إلا بإذن الله». ( الرَعد /مم) 
«وما كان لرسول أن يأني بآبة إلا بإذن الله فإذا جاء أمرالله قضي 
بالحق” وخسر هنالك المبطلون ». (غافر/.78) 
بيان: قوله تعالى: « وما يشعركم أنها اذا جاءت لا يؤمنون» إبطال ا 
أرادوا من مطالبة الآيات على نحو التحميل والاقتراح على الله تعالى على 
رسوله ‏ صلى الله عليه و آله. 
وقوله تعالى: «قل إنما الآيات عندالله وإنا أنا نذير مبين» إبطال ورد 
على ما قالوا: « لولا أنزل عليه ايات من ربه». وصرح تعالى وقال: إنما 
الآيات عندالله فقط. وليس وظيفة الرسول إلا الإنذار والبلاغ المبين . 
وقوله تعالى: «ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله» في سورتي 
الرعد وغافر صريح في أن الرسول لين له أن يأني باية إلا بعد الاذن. 
وهل المراد من المنع والنفتيء المنع التشريعيّ, أو التكوينيّ ؟ لكل منها 
وجه. قال المولى المحقق العلامه الحلي ( قده) في شرحه على التجريد 
في شروط الإعجاز: ... الثاني: أن يكون من قبل الله تعالى» أو بأمره. 
فاتضح من ججميع ما ذكرناه: أن أمر الآيات كلها بيده تعالى وحده 
لاشريك له وبحسب تقديره وقضائه الحكبم. ويجب الالتزام والإيمان 
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بذلك . وليس يجري شيء منها باقتراح أحد على الله تعالى وعلى رسوله 
-صلى الله عليه وآله. 

أمَا قوله تعالى: « بل يريد كل امرئ...»» فقيل: إنها من باب مطالبة 
الآيات. وتدلٌ على أن كل واحد وواحد منهم يريد أن يؤتى صحفا منشرة؛ 
أي: كتابأ منشورأ يدل ويشهد على صدق رسالتك ,وصحة نبوتك . 

والآية الكرمة توبيخ وعتاب عليهم حيث أعرضوا عن التذكرة وعن الحجة 
القاطعة, استكباراً وبالتشكيك والترديد, وعدلوا إلى أمر خرافيّ واقترحوا 
على رسول الله وعلى الله سبحانه- أن يؤتى كل واحد منهم كتاباً مستقلاً 
على حدة. 

في المجمع 5/ »44٠‏ في تفسير قوله تعالى: « ولن نؤمن لرقيّك حتّى 
تنزل علينا كتاباً نقرؤه» ( الإسراء / ه) أ ولوفعلت ذلك » لم نصَّتقك حتّى 
تنزّل على كل واحد منّا كتاباً شاهدا بصحة نبوتك نقرؤه. وهو مثل قوله: 
« بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة» . 

أقول: قد أفاد ( قده) أن الآبتينمتّحدتا المفاد» و أنهما مسوقتانفى مطالبة 
الآبات؛ أي: إنزال كتاب مستقل على كل واحد من كفرة قريش اقتراحاً 
ومجازفة. 

وقيل: إِنَْ الآية الكرمة ليست من باب مطالبة الآيات اقتراحا ومجازفة. 
والآية قويّة الظهور أنَ كل واحد من هؤلاء المكدّبين» يريد اخمتصاصه بالرسالة 
والنبوّة دون رسول الله صلى الله عليه واله ‏ أومعه, حسداً على رسول الله 
واستعلاء أ عليه واعتراضاً على لله -سبحانه ‏ في فعله الحكمم . وهذا استكبار 
على الله بالحقيقة» وتجاوز إلى سلطانه. والمعنى: إن هولاء مع إعراضهم عن 
التذكرة وعن الحجة القاطعة, يرتكبون شنيعة أخرى؛ يريدون ويتمتون 
على الله أن يجعل كل واحد منهم نبيّاً ورسولاً ويؤني كل واحد منهم كتاب 
شريعة. فالآية الكريمة نظيرة قوله تعالى: 

«وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوّتى مثل ها أوتي رسل الله الله 
أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب 
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شديد با كانوا بمكرون ». ( الانعام /4 ؟1١)‏ 

فالآيتان متحدتا المفاد من حيث إنهم يستنكفون عن الإيمان بما جاء به 
الرسل» ويقترحون على الله أن يؤتهم ما أتاه رسله. فردّ الله عليهم فقال: « الله 
أعلم حيث يجعل رسالته»؛ أي: هو _سبحانه ‏ أعلم بمن يصطفيه بكرامة 
الرسالة» ويخصّه موهبة النبوّة» فلا ينال عهده تعالى «لأماناته الظالمون. 

أقول: هذا القول هو الظاهر في هاتين الآيتين, بقرينة لفظ الإيتاء فى قوله 
تعالى: « حتّى نوتى ما أوتي رسل الله » وفي قوله تعالى: « أن يؤنى 
صحفأ منشرة» . فإنَ الإيتاء يقارب معنى الإعطاء المشتمل على نحو الإكرام 
والإجلال من الله سبحانه ‏ على أهل الكرامة عليه. 

وقد ذكروا في تفسير الآية أقوالاً اخر أعرضنا عن إيرادهاء لضعفها وعدم 
استنادها إلى دليل واضح. 


قوله تعالى : « كلاً بن لا يَحَافُونَ الآخرَة( مه )» . 

أقول: إن « كلا» بمعنى الردع والزجر عن اقتراحهم, وعمًا يريدون 
ويتمثون على الله تلك الأمنيّة الكاذبة أن يجعلهم أنبياء ويؤتهم صحفاً 
منشرة. ومحصّل المعنى: إِنْ هذا القول الجزاف منهم بعد إتمام الحجة 
بالقران الكريم ليس إلا لعدم مبالاتهم بأمر الجزاء في يوم الدين» وعدم خوفهم 
عن عذاب الآخرة. 


قوله تعالى : « كلا إِنْهُ تَذْكِرَة(؛ه)». | 

الظاهر أنَ الضمير للقران. أي: إِنْ القران تذكرة وذكرى و بيّنات. 

ولا يبعد أن يقال: إِنّ المراد من الضمير, هو القرآن و أبواب علومه وغيره 
أيضا مما أوحي إليه -صلى الله عليه وآله ‏ من غيرطريق القران. والعناية في 
ذكر التاكرة فى قوله تعالى: «قفاهم عن التّذْكرة معرضين» هو توبيخ 
المكذّبين على إعراضهم عن التذكرة. وفي هذه الآية ارشاد إلى أن القران 
تذكرة. وبعبارة أخرى: الآية الكرمة لبيان شىء من نعوت القرآن الجليلة 
0 . 
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وقوله تعالى:« كلا» ؛ قيل: إنه للردع والزجر عن قوله: « بل يريد كل 
امرئ ...» . ولايخفى ما فيه من التكلف. 

وفشره في المجمع ٠‏ معنى ( حمَأ» . وقد بسطنا القول في معنى 
«كلا» في قوله تعالى: « كلا والقمر» . (المدثّر/ ؟*) وذكرنا نَمَةَ أنه إذا 
كان ما قبل « كلا» أمرأ أوقولا منكرأء يكون معنى الردع. وإن لم يكن مسبوقاً 
بذلك ؛ يكون بمعنى « حقّاً», أومعنى « ألا» الاستفتاحيّة. ويمكن أن يقال: 
إن الأنسب بالمقام أن يكون بمعنى الاستفتاح أو معنى « حقأ» . 


قوله تعالى : « فَمَنْ شاء ذَكرَة(9ه)» . 

الفّسير راجع إلى القرآن. أوللتذكرة؛ كيا قيل. أي: فن شاء أن يتذكر 
بهدايات القران ومواعظه و بلاغاته, فذاك له. 

وليس المراد من تعليق التذكر بالمشيّة, أن التذكر وعدمه سواء بالنسبة إلى 
الناس؛ بل فيه ترغيب على التذكر والاتعاظ وتحضيض بها. أي: إن القران 
الكرم إنا نزل من عندالله سبحانه ‏ للتذكر والهداية. فن تذكر واهتدى, فقد 
فعل ما كان مأموراً به. 


قوله تغالى : « وما يد كرون إل أن يشَاء الله» 1 

قال الرازي فى تفسيره :5١/٠‏ قرئ « يذكرون» بالياء والتاء» مخففاً 
ومشدّداً. ْ 

أقول: أمَا القراءة بالياء, فعلى الإخبار عنهم؛ و بالتاء, فللخطاب إلبهم. 
وفي تفسير الآية أقوال: 

منهباماقال في الكشاف 188/4 « وما يذكرون إلا أن يشاءالله» ؛ 
يعني: أن يُقَسِرَّهم على الذكر ويلجئهم إليه. لأنه مطبوع على قلوهم معلوم 
أنهم لايؤمنون اختياراً. 

أقول : يرد عليه أن هذا متوقف على أن الآية الكرمة في مقام التوبيخ 
والتشنيع علهيم. وه وكيا ترى؛ إذ لادليل عليه من ظاهر الآية الكريمة. وقد 
ذكرنا سابقا أن الآية في مقام الحتٌ والترغيب على التذكر بالتذكرة 
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أو بالقرآن الكريم. 

ومنها ماذكره الشيخ (قده) قي تبيانه 188/٠١‏ حيث قال: ومعناه: ليس 
يتذكرون ولا يتعظون بالقرآن إلا أت يشاء الله؛ ومعناه: إلا والله شاءه له. لأنّه 
طاعة؛ والله يريد الطاعات من خلقّه. 

أقول : كيف ١يتّصل‏ و يرتبط قوله: « وما يذكرون» بالنفي الطلق بحسب 
التكوين بالمشيّة المولويّة وأنّ مراده من قوله: « والله شاءه له. لأنه طاعة؛ والله 
يريد الظاعات من خلقه» ؟! وأمهَا الإرادة التكوينيّة, فلا يجوز الالتزام به؛ لأنه 
مستلزم أن يكون أفعال العباد مرادة ومشاءة بالإرادة التكوينيّة. 

ومنها: ما ذكره بعضهم أن قوله تعالى: « وما يذكرون إلا أن يشاءالله» 
لدفع ما يتوقم من قوله تعالى: « قن شاء ذكره» من أن أمر الذكر موكول إليم 
وهم مستقلون في ذلك أي فييما شاؤوا أن يذكروا ‏ وليس لله تعالى في 
هذا الأمرمن شيء. 

قال: والمحصّل من الدفع: إن حكم القدر جاء في أفعالهم كغيرها من 
الحوادث. وتذكرهم إن تذكرواء وإن كان فعلاً اختياريّاً صادرا عنهم 
باختيارهم من غير إكراه, فالمشيّة الإلهيّة متعلقة به بما هو اختياريّ؛ بمعنى أنَّ 
الله تعالى يريد بإرادة تكوينيّة أن يفعل الإنسان الفعل الفلانيّ بإرادته 
واختياره. فالفعل اختياريّ ممككنء بالتسبة إلى الإنسان؛ وهو بعينه متعلق 
الإرادة الإلهيّة ضروريٌ التحقّق با لتسبة إليهاء ولولاهاء لم يتحقق. 

أقول: ويرد عليه أُوَلاً أنَ قوله تعالى: «فن شاء ذكره» ليس فيه ما يوهم 
استقلال العباد في أفعالهم. ولادللالة فيه بوجه على أن أمر الذكر موكول إليهم . 
وليس فيه تأييد مقالة المفّضة المساكين الذين أرادوا أن ينسبوه تعالى إلى 
العدل فأخرجوه من سلطانه. وقد عرفت أن قوله تعالى: «ففن شاء ذكره» في 
مقام الحث والتشويق على التذ كر والذكر و أجنبيّ» عن إفادة مقالة المفوضة. 
والآية الكرمة نظيرة قوله تعاليى: « إن هذه تذكرة قفن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا» . ( المرّمّل /15) 

وثانياً: أنَ ما ذكره هذا القائل في نهاية الوهن والسقوط. فإنَ قوله: 
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وتذكرهم إن تذكرواء وإن كان فعلاً اختياريّاً صادرا عنهم من غير إكراه, 
فالشيّه الالهيّة متعلّقة به بما هو اختياريّ الخ» صريح في أن العباد 
مجبورون في اختيارهم؛ والفعل ضروري الصدور عنهم. 

ولايخفى أن حمل الآية على هذا الوجه؛ ليس من باب التفسير في 
شيء. وإنًا هو تطبيق على ما زعموا من البراهين و الأضول التي عندهم؛ وقد 
قامت البراهين الإغهيّة على بطلانها من أصلها. وليت شعري: أيّ محصّل لكون 
الفعل اختياريّاً بعد تعلق الإرادة التكوينيّة الإهيّة به؟! 

وأمَا تفسير الآية الكريمة: « وما يذكرون إلا أن يشاءالله» فسيأتي 
إنشاء الله - تفسيرها وتنقيح البحث فها.عند تفسير قوله تعالى: « إن هذه 
تذكرةفن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلاه وما تشاؤون إلا أن يشاءالله» ( الدهر 
/( وقوله تعالى: « إن هو إلا ذكر للعالمينه لمن شاء منكم أن يستقمه 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» . ( التكوير/5-77؟) 

قوله تعالى : « هُوَ أهلٌ التَقُوى وَأَهْلٌ الْمَغْيِرَة(ده)». 

بيان: قال في و2417 الفيت الشيء وتقيْته ... تقاءً- 
ككساء: حدّرته. والاسم: التقوى, كان أصله تقياقلبوه للفرق بين الاسم 
والضفة. 

لما ذكر تعالى شِيمًاً من نعوت القرآن, وقال: « إِنّه تذكرة» ‏ أي: إن 
القران إرشاد وهداية وإيقاظ على نحو الإرشاد والتذكير « قمن شاء ذكره» 
دعا _سبحانه- أولياءه وأولي الألباب من خلقه أن يتذكروا بعلومه ومعارفه 
وحقائقه, وأن يهتدوا بهداياته وأنواره. وهذا البيان نوع تعظف وحنان منه 
تعالى على عباده المهتذين والمؤمنين. 

وقوله تعالى: « وأهل المغفرة» ممنزلة التفريع من الآيات المتقتمة؛ أئ: 
إن الله الذي رغبكم في جنابه وقرّبكم من بابه. أهل أنْيئّق منه وأحرى 
أن لاترتكبواما يخالف وينافي مرضاته وشأنه الجليل. فعلى هذا يكون قوله 
تعالى « هو أهل التقوى» للتحذير عن إساءة اللأدب في حريم كبريائه 
سبحانه ‏ على نحو الإرشاد؛ ولِلتذ كير بالمواظبة وال مراقبة في جنب ال مولى 
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جل ثناؤه. 
ويمكن أن يقال: إِنَّ الآية الكريمة تذكرة إلى "أنه تعالى أهل ا 
سطواته ونقماته على أعدائه و على أهل معصيته. 


أقول: الوجه الأول هو الأنسب في المقام؛ لما تقتم أن الآيات مسوقة في 
مقام الترغيب و التشويق إرشاداً وليست في سياق التهديد والتوعيد. وليس في 
هذه الآيات من يستحق التبديد؛ بل هي طاهرة كالصريح في سوق الناس 
إلى المراقبة والمواظبة بمراعاة مراسم | العبودية 5 جنب الله سبحانه. 
وقوله: « هو أهل التقوى» عقيب تلك الآيات السَابقَة» تمجيد من الله 
سبحانه ‏ على نفسه بعناية مقام الألوهيّة وعلوشأن ذلك المقام. فلا يجوز 
لأولي الالباب التغافل والتجاهل في ساحته, والتفريط في جنبه جل 
ثناؤه. وقوله تعالى: « وأهل المغفرة» تمجيد آخر منه تعالى على نفسه 
القتوس» بسعة رحمته وعموم فضله. فلا يضيق 5 تعالى » غفرات ذنوب من 
عرف الله ووخحده وامن به بشرائط الإيماد. 
ولايخمفى أن قوله تعالى : « وأهل المغفرة» فيه شهادة ودلالة على ما 
ذكرناه فى صدر البيان من أن الآيات المتقتمة بالتقريب الذي ذكرناه ظاهرة 
أن هذه الآيات مسوقة في مقام العطوفة والحنان سما مع تمجيده تعالى 
على نفسه أنه أهل المغفرة وليست مسوقة للهديد. 
وفي التوحيد للصَدوق (ره) ,٠١/‏ مسندأء عن أبي بصير» عن نين 
عبدالله -عليه السّلام- في قول الله -عزوجل-: « هو أهل التقوى وأهل المغفرة)» 
قال: ' 
«قالالله _تبارك وتعالى : أنا أهل أن أتَقى ولايشرك بي عبدي 
شيئاً. وأنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئأء أن أدخله الجتّة.» 
وقال عليه السّلام : 
« إن الله -تبارك وتعالى ‏ أقسم بعزته وجلاله أن لايعدّب أهل 


توحيده بالتار أبدأ.» 


0 
سورة القيامة 


فى رواية عن ابنعبّاس أنهَا مكّية؛ وهي السّورة الثلاثون من القران» 
نزلت بعد سورة القارعة. ( أنظر: مجمع البيان )409/٠١‏ 


إن هِالالرَش روخ 
ل ميد 9 الْقِبمةِ )ولا َم يلتق ساللوَامةِ ريا أيحْسَبُ 
اسان يممَعِطاء َدَدَع 12111111 
بدا لانن فج رأمامه .ينومال ممعم 
ركست ا لتمزج و فعض لكرج يملحو 
أبن لمر لبي كلا لا ور ليا إل ريك ومين الس كهرلي) يلوا 
مما قَدم ري الإلو عليه بصم 1 


١ 


جع 


بيانل: 

الآيات الكريمة مسوقة للتّو بيخ والإنكارعلى من أنكرالبعث وعود الإنسان 
بعك مويه و آله تعالى يقدر على جمع عظامه المترقة البالية» وعلى تسوية بنانه؛ 
أي: تنظم أجزائه وأعضائه, وتكيلها على صورته وخطوطه التي كان عليها 
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قبل موته؛ ثم ذكر شىء من أشراط السّاعة وشدائدها وأهواها؛ ثم بيان أنَّ 
المصير والمستمرّ إلى ربّ العالمين والمساءلة بين يديه عمًا عمل وإحصاء سيّئاته 
عليه, ما قم منها قبل موتّه, وما أخرّمنها بعده, وإفحامه وإتمام الحجة عليه 


بينه وبين ربّه» وإن تشبث بأعذار واهية وحجج غيرمقبولة. 


قوله تعالى : « لا قم بيَؤْم القيامَة( )١‏ وَل أقْيِمْ بالنّفْس اللَوَامَةِ( ؟)» . 
الظاهر في المقام: إن قوله: «لا» في صدر الآية للتفي والإنكار على 
الكفار الّذين ينكرون ويستبعدون أمر الحشر وعود الأبدان. ثم استأنف 
سبحانه.. الكلام وأقسم بيوم القيامة. ومتعلق القسم هو إثبات الحشر 
والبعث. وتقديم «لا» الثافية قبل القسمء يفيد المبالغة فى إثبات متعلق 
القسم . 
والآية الكريمة لها نظائر فى القران الكربم. قال تعالى: 
«فلا أقسم بربٌ المشارق والمغارب إنا لقادرون ». ( المعارج / 4١٠‏ ) 
«فلا أقسم بالختّس * ... * إنه لقول رسول كري ». ( التكوير )15-١‏ 
«فلا أقسم بالشفق #*... #لتركبن طبقاعن طبق ». ( الانشقاق/7١-15)‏ 
«لا أقسم بهذا البلد جو أنت حل بهذا البلد جو والد وماولد ». ( البلد/ )*-١‏ 
وغيرهامن الآيات التى فى صدرها« لا» النافية »في عين أن الآياتمسوقة في 
سياق الإ ثبات. 
فإن قلت: فا تقول في قوله تعالى: « ولاأقسم بالتفس اللَوَامة» بإعادة 
حرف النفى؟ ولعل هذا هو الفارق بين هذه الآية الملبحوثة وبين الآيات 
اللي أوردناها في المقام؟ 
قلت: الكلام فها بعينه الكلام في الآية السابقة. وإعادة حرف التفي, 
لادلالة فها ولاشهادة على أن الكلام في أصله مسوق في سياق النفي» 
أوصار فى سياق ما بعد «لا» (لا المعطوفة) . 


وفيل: إن » لا» لنفي القسمبيومالقيامة؛لأنهفوق أن يستعضا 
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بالإقسام به. فعلى هذا يكون الجملة إخباريّةٌ لاإنشائية. كا ينسب ذلك 
ابن هشام في المغني إلى الزمخشريّ؛ ويلوح ذلك من كلامه في 
الكشاف 189/4. 
أقول: هذا تكلّف بارد. إذ لادليل على أن الإقسام بشيء لأجل 
استعظامه, حتّى يكون الإقسام بيوم القيامة خلاف شأنه وشرفه. كيف؟! ولله 
سبحانه ‏ عظيم جليل لانهاية لجلالته وعظمته؛ وقد أقسم بنفسه القتوس في 
غير واحد من آيات القران الكريم . 
وثانياً: لما يعلم بعد غرضه تعالى من نفي إقسامه سبحانه بيوم 
القيامة, أهو لاستعظامه على زعم الزمخشريّ, أولاستصغاره. ولادليل على 
شيء منهها. 
وفي الجمع 0٠‏ وقيل: معناه: لاأقسم بيوم القيامة لظهورها 
بالدلائل العقليّة والسمعية. 
أقول: وهذا الوجه موهون أيضاً لأنّ الإقسام بالشيءء ليس لأجل أنه 
مخفيّ يراد إثباته وإظهاره. بل الإقسام بالشيء لإثبات شيء آخر أوتأكيده. 
وهذا بمكان من الوضوح. وكيف كان. فعلى فرض كون الآية جملةٌ إخباريّة 
ينحل نظم الآية وارتباطها بما بعدها من الآيات. 
وقيل: إن «لا» زائدة. وفائدتها التوطئة والتوكيد لمعنى النفي . ( الكشّاف 
/01) 
أقول: أرادوا من النفي في هذا المقام النفي المستفاد من الكلام. و« لا» 
النافية تأكيد وتوطئة في الجمل التي فها معنى النفي؛ مثل قوله تعالى: 
«ما منعك أل تسجد إذ أمرتك ». ( الأعراف/ ؟١)‏ 
«لثلا يعلم أهل الكتاب آلا يقدرون على شيء من فضل الله». 
( الحديد /5؟) 
وأورد عليه الرازيّ بالفرق بين المقيس والمقيس عليه. فإنّ الآيات المذكورة 
ونظائرها في القران, كلها جمل منفيّة زيدت «لا» النافية فى وسطها؛ و أمَا 
الآية البحوثة ء فهي جملة إثباتية» ودخلت «لا» النافية في أوَها. وليس 
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في هذه الجملة نفي كي يكون «لا» النافية لتوطئته وتوكيده.( تفسير الرازيّ 
قة 
أقول: المستفاد من السَئن الكثيرة الواردة في هذا الباب: أَنَلْه سبحانه 
أن يحلف با شاء من خلقه. وليس لخلقه أن يقسم بشيء ممًا سواه تعالى . 
( انظر: نورالثملين 458/0 155 » وسائل الشيعة )١ 59/١5‏ 
فالمتحضل بحسب ما استظهرناه في المقام: أنه سبحانه أقسم بيوم 
القيامة, لثبوت البعث والمجازاة بقوله: « لا أقسم بيوم القيامة» . 
قوله تعالى : « وَلا أ بِالنفْس اللَوَامَةِا ؟)». 
أقول: الكلام في هذه الآية المباركة بعينه, الكلام في الآية السَابقة؛ أي: 
أقسم تعالى بالنفس» في إثبات البعث والحشرء في إبطال قول من أنكر 
الحشر. كا أقسم بالتفس في قوله تعالى: 
«ونفس وما سواها © فأضها فجورها وتقواها ». ( الشّمس //اوم) 
قوله تعالى: « اللوامة» اسم فاعل هبني للمبالغة؛ أي: كثيرة الوم على 
نفسه. وهي صفة ونعت للتفس. وقد أريد بها مدح التفس, لاقدحها. 
والمراد من اللوم ليس هي التلهّف والتحسّر والندامة. بل المراد 
العتاب والتوبيخ على تفويت حق الغير وارتكاب الجرم. فالعتاب كها يمكن 
من نفس الإنسان على نفسه» يمكن أن يكون من الغير أيضاً. 
ولا يخفى أن العتاب على النفسء وتوبيخها على تقصيرها 
وتفريطهاء على سبيل مدح النفس به إنما يتصوّر في دار التكليف والابتلاء 
والاختبار. والتفسء, وإن كانت لها أنواع وأقسام بحسب مقام الشبوت 
والفرض» من حيث كونها عاتبةٌ وبحسب الموطنء إلا أن المراد بها ممعونة 
القرائن» التي ذكرناها هي النفس المؤمنة المراقبة لحرمة ريّها؛ المي تلوم 
وتعاتب نفسهاء زجراً إِيَاها عن معصيةالله. ومؤاخذةٌ إيّاها على ارتكاب الآثام 
وتثاقلها وتسامحها في المجاهدة وفي سلوك سبيل التقوى. ظ 
ولاتدل الآية الكريمةعلى شمول النّفس اللوّامة لغير ما ذكرنا من أنواعهاء 
كالكافرة الفاجرة في الدنيا. فإنها في حال العصيان والطغيان؛ فلا تعاتب ولا 
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توبّخ نفسها على مخالفة رتّهاء بل تنشط و تصرٌ وتفتخر بذلك . و كالنفس 
الكافرة الفاجرة في الآخرة أيضاً. فإنه ليس في الكتاب والشّنة ما يدل على 
توبيخ الفجّار وعتابهم على أنفسهم في الآخرة. وإنما يعاتهم ويوتخهمالله 
سبحانه في موقف المحاسبة والساءلة, واملائكة الموكلون على عقابهم. 
والذى يصدر من الكفار يومئذ, هي التدامة والتحشر. وأما النفس امؤمنة 
أيضاء فلا دليل على أنها تلوم نفسها في الآخرة على عدم توفر حسناتها. ولا 
دليل على أنها مكلّفة شرعاً أوعقلاًء لتوبيخ نفسها وعتابها في الآخرة 
وفي الجتة. 

وجواب القسم محذوف. والتقدير: ليبعثنٌ» ونحوه. 

قوله تعالى : « أُيَحْسَبُ الإنْسَاتُ أن أنْ نَجْمَع عِظَامَةُ ( ")» . 

الظاهر أن الهمزة للاستفهام الإنكاري. وصرّح في اللغني بأنها 
استفهام توبيخىّ. والصَواب ما قلناه. فإنَّ اللقام مقام الجادلة بالّنتي هي 
أحسن وإنكار مقالة المنكرء وإيطاها والمطالبة بالدليل. 

وقوله تعالى: « لن» لتابيد النفي» كما يزعمه المنكر و يستبعده من جمع 
العظام المستهلكة في الترابء المتحوّلة إلى أجسام أخرى. فإنَّ نظرة المنكر نظرة 
عامَيّة مقائيّة مستندة إلى الحسّء وليس له بصيرة بسن الخلقة والإيجاد 
والبدع والبدء ولايقدر على نقض استبعاده وإبقاء الأمرفي بقعة الإمكان, 
مم إثبانه أوإيطاله بالدليل. ويكفي في جهالة هؤلاء الأشخاص و بساطتهمء 
أنهم لولم يشاهدوا هذا الخلق العظيم الموجود واأخبروا ال كله 
لأنكروه أشد الإنكار. 

قوله تعالى : «بلى قادرينَ عَلى أن نْسَوَّيَ بَنائَهُ(؛ )» . 

قال في المغني١/‏ 87 :١‏ « بلى» حرف جواب ... وتختص بالنفي وتفيد 
إيطاله. 

وفي الجوامع/ 0٠١‏ : « بلى» ايجاب لما بعد النفي . 

أقول: المتحصّل في المقام أن « بلى» لإيجاب الجملة المنفيّة السابقة 
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وإثباتها؛ كيا في قوله تعالى: 
«زعم الذين كفروا أن لن يبعئوا قل بلى وربّي لتبعثن ». ( التغابن / /0 
وقوله: «قادرين»؛ قيل: إنه حال من ضمير الفاعل في قوله: 
« نجمع» ؛ أي: نجمع تلك العظام حال كوننا قادرين على تسوية البنان. 
واستشكل عليه الرازي في تفسيره 7١7/0‏ قال: وفيه اشكال؛ وهو أنَ 
الحال إنها يحسن ذكره إذا أمكن وقوع ذلك الأمرء لاعلى تلك الحالة. 
تقول: رأيت زيدأ راكبأء لأنه يمكن أن نرى زيداً غير راكب. وهاهنا كونه 
تعالى جامعاً للعظام, يستحيل وقوعه إلا مع كونه قادراً. ون جعله حالاً جارياً 
مجرى بيان الواضحات؛ وإنه غير جائز. 
وقيل: إِنْ التقدير: بلى كنا قادرين على أن نسوي بنانه فى الابتداء» 
فوجب أن نبقى قادرين على تلك التسوية في الانتهاء. ْ 
أقول: لاوجه لتخصيص متعلق القدرة, بتسوية البنان فى الابتداء 
والانتهاء؛ بل الظاهر إثيات القدرة المطلقة وتمجيده تعالى القدّوس 
بالقدرة على جميع شؤون المعاد؛ ضرورة أن الآية الكريمة ليست مسوقة لإفادة 
التخصيص في المقام. 
قال في القاموس 40/4": ... واستوى: اعتدل. والرجل: بلغ أشته 
أوأربعين سنة ... وليلة السواء: ليلة اربع غشرة أوثلاث غشرة. 
أقول: المستفاد من موارد الاستعمال أن معناه: بلوغ الشيء و بلوغ الرجل 
حت اعتداله وتمامه وكماله الذى قدرهالله سبحانه ‏ في حق طبق تدبير العلبم 
الحكم . قال تعالى: 
«أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثُمّ من نطفة ثم سرّاك 
رجلاً ».( الكهف / 07”) 
«ولمًا بلغ أَشدَه واستوى آنيناه دكا وعلماً ». ( القصص )١4/‏ 
«أأنم أشد خلقاً أم السّباء بناها © رفع سمكها فسواها * وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها ». ( التازعات/ -7١٠/‏ 9؟) 
وفي القاموس 705/4: « البناث: الأصابعء أو أطرافها.» وحيث إن 
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تسوية كلّ شيء وتمامه بحسب ذلك الشيءء فالظاهر من تسوية البنان 
بلوغه حد إحيائه؛ أي: إحياؤه مع إحياء الإنسان وجميع أجزاء بدنه بجميع 
خصوصيّاتها وجزئيّاتهاء وإعادة ما كان عليه من الهيئة والصّورة قبل موته في 
الدنيا. 

ثم لايخفى أنه ليس سوق الكلام في الآيةء لبيان خلقة الإنسان و بيان 
لطائف الصّنع و بدائع النظم والتدبير في خلقه؛ بل الكلام مسوق لإنكار مقالة 
انكر واستبعاده جمع العظام التي مقت كل ممزق. فعلى هذا يكون تخصيص 
تسوية البنان بالذكر من بين الأعضاء ‏ من حيث نظمها وإحياثها وإعادة ما 
كان عليه من التركيب والتصوير ‏ لعله لكونه من أعجب ما صنعه تعالى ودبّره 
-سبحانه في باب تنظم البنان وتسويته؛ أو لكثرة فوائده ودخله في رفم 
حوائج حياة الإنسان؛ من الغذاء والسكن واللباس. 

وقوله تعالى: « بلى قادرين على أن نسوّي بنانه» تذكرة بقدرته تعالى» 
وإقامة حجة على إبطال قول النكر ونقض استبعاده جمع العظام. فإنَ منشأ 
الاستبعاد والإنكار هوعدم عرفانه بقدرته تعالى» وجهالته وغفلته أن جع 
العظام وتسويتها وإحياء هاء أهون من أن يستعصي وبممتنع عليه تعالى . 

قوله تعالى : « بل يريد الإنْسان لِيَفْجُرَ أمامّة(ه )» . 

الظاهر أن الكلام إضراب عن الجملة السابقة؛ وانتقال إلى غرض آخر؛ 
وهو التوبيخ للإنسان الظلوم الجهول بأنه ليس لههمّ إلا إشباع شهواته 
وميولا ته؛ فقال ‏ سبحانه : « بل يريد الإنسان ...» . 

قال ابن هشام في المغني١/١5١:‏ « بل» حرف إضراب. فإن تلاها 
جملة» كان بمعنى الإضراب. أمَا الإبطال نحو: «قالوا اتخذ الرّحمن ولد 
سبحانه بل عباد مكرمون» [الأنبياء /1؟]؛ أي: 'بل هم عباد. ونحو: «أم 
يقولون به جتّة بل جاءهم بالحق» [ الؤمنون ]7١/‏ وإمًا الانتّال من غرض إلى 
آخر. 

أقول: مثاله قوله تعالى: 

«قد أفلح من ترْمّى « وذكر اسم ربّه فصلّى * بل تورون الحياة 
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الدنيا ».( الأعلى 5 )١5-١‏ 

والظاهر في المقام هو ال معنى الثاني. إذ لامحصّل لإبطال الجملة 
السَابقة: « بلى قادرين على أن نسوّي بنانه» . 

وقوله تعالى: «ليفجر أمامه» . الفجر: الانبعاث في المعاصي والزْناء 
كالفحور فها. كذا ذكره في القاموس ؟//١٠.‏ والأمام؛ أي : مايستقبل من 
ايام عمره. 

واللعنى: إنها يريد الإنسات الإدامة على فجوره والإصرارعلى ذنوبه فها 
يستقبل من أوقاته وأيّامه. 

فإن قلت: إن معنى قوله: «بل يريد الإنسان ...» أريد به تكذيب المعاد 
والبعث. وواضح أنه ليس إنكار المنكر أمر المعاد والبعث إلا ليخوض في 
فجوره و يستغرق في شهواته وميولاته ويستريح من نقض عيشه ولذاته بصيحة 
البعث . 

قلت: هذا الوجه مضافاً إلى أنه خلاف الظاهر في معنى «بل» 
الإضرابيّة» بالبيان الذي أوردناه عن المغني ‏ متوقف على أن يكون إنكار 
النكر عن علم وعنادء أولشيهة دخلت على المنكر ولم يتدبّر في الحجج 
الدالّة على صحة العاد, حرصا ورغبةٌ في فجوره. وأمّا إذا كان الحسبان 
والإنكار لاعن استبعاد وشبهة» فلا ارتباط بين حسبانه وبين فجوره وفسوقه؛ 
لاعلى نحو العلّيّة والمعلوليّة» ولاعلى نحو الملازمة» ولاعلى نحو الاقتضاء. 
فلا يستقيم أن يقال: إن الخوض في الفجور والانهماك في الشهوات, علّة 
للتكذيب, والجملة قائمة مقام التكذيب. 

والظاهر من قوله تعالى: «أيحسب الإنسان...», أن هذا الحسبان 
والشّبهة من ناحية الجهل والبساطة والخرافة,» ومن أجل اعتمادهم على 
الحسّ في الحقائق الأخرويّة والعاد؛ كما أوضحناه في صدر البيان في 
أوَل السورة المباركة. ويشهد على ما ذكرنا أنه تعالى أقام الحجة وأنار 
البرهانت على صحّة المعاد وإزاحة الشبهة وإزالة الاستبعاد من أهل الحسبان 
والاستبعاد, فقال ‏ سبحانه ‏ ردأ عليهيم: « بلى قادرين ...» . 
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فتبيّن من جميع ما ذكرناه أن ما قيل: «إِنْ معنى الآية أنه لايحسب أن 
لن نجمع عظامه. بل يريد أن يكذب بالبعث ليفجر مدى عمره», في هاية 
الضعف. لأنّ قوله تعالى: « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» إنكار من 
ناحية الاستبعاد, وقوله: « بل يريد الانساك ...» مسوق لتوبيخ الإنسات الفاجر 
الذي لاينزع عن فجورهء ولايستحيي عن فسوقه. والآيتان أجنبيّتان عن 
التكذيب عن علم وعناد. والغرض في الآية الأولى غير الغرض في الأخرى. 

وفي نورالثقلين 47١/٠‏ » عن على بن إبراههم في تفسير المقام قال: يعدم 
الذنب ويؤخر التوبة ويقول: سوف أتوب. 

وقريب منه ما هو المنقول عن سعيدبن جبير. ( تفسير الرازي ٠١/18؟)‏ 

أقول: الآية الكريمة لاينافي شمولها لهذا المعنى, أي المسلم الفاجر الذي 
لايبالي بدينه. وأمًا القول أن المراد هو هذا اللعنى فقطء فغير واضح. 

وقيل: إن معنى قوله تعالى: « ليفجر»؛ أي: يكدّب. قال: من كذّب 
حقّاً, كان فاجراً. والمراد من « آمامّه» هو القيامة. والمعنى: بل يريد الإنسان 
ليكذّب القيامة. (تفسيرالرازي 18/0؟) وفي هذا المعنى رواية عن الصَادق 
عليه السّلام رواها في البرهان 5/4 40 . 

أقول: استفادة ذلك من ظاهر اللفظ. يحتاج إلى مؤونة زائدة. 

قوله تعالى : « يَسْألُ أَيَّانَ يوم القَيامَة(7)» . 

أقول: السّائل هو الفاجر. وهل السؤال سؤال معاند مستهزئ, أو سؤال 
مستبعد منكر؟ لادليل ولاقرينة في الكلام على أنَّ السؤال عن عناد 
واستهزاء. 

قوله تعالى : « فإذا بَرق الْبَصَّرُّ( 90)» . 

مكن أن يقال: إن قوله تعالى: «فإذا يرق البصر ...» جواب عن سؤال 
الفاجر الذي يقول: متى تقوم السّاعة؟ فعلى هذا تكون قرينةٌ على أن سؤاله 
كان عن استبعاده أوعدم مبالاته بالدين. لأنَ المعاند المكابر لايستحقّ الجواب 
سنا في الأمور الغائبة عن الحسٌّء الذي يحتاج الإيمان بها إلى التعبّد بقول 


١ 5‏ / مناهبج البيان 


رسول أونبيَ أوصذيق معصوم. 
ويمكن أن يقال: إِنْ قوله تعالى: «فإذا برق البصر ...» مسوق للتهديد 
هذا السائل الفاجر فتكون قرينةٌ على أنّ سؤاله كان عن عناد واستهزاء. 00 
وهناك وجه ثالث وهو أنَ الفاء للاستيناف والآيات منفصلة عمًا قبلها 
من الآيات. ولم أظفر في كلمات المفسرّين على التعرّض لشأن هذا الفاء في هذا 
المقام» إلا علي بن إبراهيم فإنه قال في تفسيره */47: قوله: « يسأل أيّانَ يوم 
القيامة»» ؛ أي: متى يكون؟ قال الله: «فإذا برق البصر» قال: يبرق البصر فلا 
يقدر أن يطرف. 
فالظاهر من كلامه أن الآيات جواب عن سؤال هذا الإنسان الفاجر. 
أقول: هذا أشبه بالمقامء وأوفق بنظم الآيات على الوجه الذي 
كنا 
وقوله تعالى: «فإذا برق البصر ...» مسوق لبيان شيء من أشراط 
الساعة وعلاماتها. وقد اختلفت واضطربت كلماتهم في تفسير تلك العلامات. 
ولعلّ سرّ هذا الاختلاف أنهم أو بعضهم لم يعرفوا أن القيامة لاتقوم إلا بانهدام 
هذا العالم بعد انحلال هذا النظام. ولعلّهم زعموا أن تحقّق هذه العلامات مع 
بقاء هذا الكيان المشهود. وليس كيا زعموا؛ بل الظاهر والمستفاد من الآيات» 
انحلال العالم تدريجاً إلى أن يبطل ويهدم, على وجه لايعلم تفصيل ذلك 
إلا الله سبحانه ‏ وحملة علمه. وتقوم القيامة بتحقق تلك العلامات. 
قال في القاموس 20١١/6‏ في عداد معاني برق: ... وبصره: تلالاً. 
و كفرح ونصر: تحيّرٌ حتّى لايطرف» أودهش فلم يبصر. 
أقول: الظاهر أن موطن هذه الدهشة والوحشة حين ما يرون من أشراط 
الساعةع وأخذتهم البلية من كل ناحية من آثار زلزلة السّاعة وهم أحياء؛ كما 
في قوله تعالى: 
«ديا أيها الناس اتقوا ربكم إِنْ زلزلة السّاعة شيء عظيٍ * يوم ترونا تذهل 
كل مرضعة عمّا أرضعت وتضع كلّذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ». ( الحجّ/١9؟)‏ 


القيامة(7/6)آية ١-6١/40؟‏ 


ولاينافى ذلك دلالة بعض الآيات على أن هذه الدهشة والوحشة عند 
ما هجم عليهم أهوال القيامة وشدائدها؛ كيا في قوله تعالى: 
«إذما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرند 
إلهم طرفهم وأقئْدتهم هواء ». ( إبراهم /51 و47 ) 
قوله تعالى : « وَحَسَفَ المَمَرٌ( 8) وَحَمِمَ الشَّمْسٌ وَالقَمَرّ( 9)» . 
في هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن الموطن والوقف موقف الأشراط 
لاموقف القيامة؛ فليس في القيامة قمر ولاشمس حتى يخسف القمر أوتجمع 
الشمس مع القمر. | 
وبهذا يعلم فساد قول من يقول: إن المراد من قوله: « برق البصر» أي عند 
الوت؛ والّقول الآخر: في القيامة؛ والقول الأخر: عند رؤية الجحيم. 
( تفسيرالرازي 0156/0)إذ من الضروري أنه ليس عند الموت قر ولااجتماع شمس 
وقر. وكذلك الكلام في القيامة وموقف رؤية النار؛ اذ لم يبق قر ولاشمس» 
وقد كورت الشمس وتناثرت الكواكب قبل موقف القيامة. 
والظاهر أنَّ المراد بخوف القمر في هذا المقام, ذهاب ضويًه عند إشرافه 
على الانحلال والبطلان؛ لاخسوفه العاديّ بذهاب ضويه وبقاء عينه, كما 
في الخسوف المتعارف قبل موقف الأشراط . 
وكذلك الكلام في اجتماع الشّمس والقمر في موقف أشراط الساعة 
من تكوير الشمس وانكدار النجوم, ثم انفطار السّماء وتناثر النجوم. فلا يبعد 
أن يقال: إن هذا الاجتماع والتلاقي, عند ما يأخذ في الانحلال والاختلال 
بأمره تعالى ووقوع التناثر. 
وأمَا كيفية هذا الاجتماع وطور هذا التلاقي, فالأولى إيكال علمه 
إلى الله -سبحانه ‏ وإلى حملة علمه. ولم نظفر بعدُ على دليل في بيان كيفيّة 
الجمع و جزئيّاته وخصوصياته. 
وقد قيل في كيفيّة ذلك وحوه: 
الأؤل: إنه تعالى قال: «لا الشمس ينيغي لما أن تدرك القمر» (يس 
/ 0 ) فإذا أدرك أحدهما صاحبه, جمعا. 


/مناهج البيان 


الثاني : إنها جمعا في ذهاب ضوبها . 

الثالث: إنهها جمعا في كونها مسوّدين مكورين. 

الرابع: إنها يجمعان ويقنفان في البحر, فهناك نارالله الكبرى. ( انظر 
الكشاف 151/4) 

أقول : لاشاهد ولادليل على شيء من ذلك . بل ظاهر الآية يدفع جميع 
ذلك .لأنها ظاهرة في وقوع حادثة كبرى في أعيان العالم. و بالنظر إلى جميع 
الآيات المسوقة لبيان أشراط القيامة واقتراب الساعة, تكون الآية الكرمة ظاهرةً 
فى أن هذه الحوادث جارية في ضمن خراب الدنيا وفي سير هذه الداهية 
الكبرى . 

قوله تعالى : « بمُولُ الإِنْسَاتُ يَوْمَئذٍ أئنَء الْمََرِّ(ٍ »0٠١‏ . 

القائل هوالإنسان. وينطبق على الإنسان السائل الفاجرء فيكون جواباً 
ثانياً عن سؤاله» وتهديداً له. والمفرّ: اسم مكان, أو مصدر ميميّ . أي: أين 
محل الفرار؟ أو: أين الفرار؟ 

وهل الموقف هذا القول هو موقف أشراط السّاعة, أوموقف القيامة؟ 
والظاهر هوالثاني. والقيرينة على ذلك الآيات اللاحقة. وذلك عند ما 
برزوا لله الواحد القهَار وعنت الوجوه, وخضعت الرقاب للحي القَيّوم, 
وهحمت أهوال القيامة وشدائدها. 

قوله تعالى : ركلا لا وَزْرَ(١١)».‏ 

قيل: إن « كلا» ردع وزجرعن طلب المفرٌ( الكشاف 141/4) وهو 
غيرواضح. فإِنَ ذلك في « كلا» المسبوقة بقول رديّ أوعمل قبيح فيجب الردع 
والمنع عنه, بخلاف امقام؛ فإِن ذلك إخبار عن حقيقة غيبيّة ستقع وستكون. 

وليس يجب أن يقال أن « كلا» حرف ردع في كل ما ورد في 
القران؛ سيجيء تفصيل القول في قوله تعالى: « ثُمَ إن علينا بيانهه 
كلا بل تحبّور ن العاحلة» . ( القيامة /9١و١٠)‏ وقد ذكر بعض النحويّن أن 
« كلا» فى ال المورد بمعنى « ألا» الاستفتاحيّة, أو معنى « حقا» . أمَا 
الآبة البحوثة» فالأشبه فها أيضاً أن تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحيّة. 


القيامة(76)آية ١60-1١1419//1؟‏ 


قال في القاموس 1064/5: الْوَرَّرُ محركة_: الجبل المنيع» وكل 
معقلء والملجأ والمعتصم. فالمعنى: إنه لا عاصم من بلائه وعذابه. ولارادً 
لحكمّه وقضائه. 
قوله تعالى : « إلى ر:ِ رَبك يَوْمَمّذٍ الْمُسْتفَرٌ( ؟١1)».‏ 
الخطاب لرسول الله ؛ وفيه تشريف له -صلى الله عليه وآله. والستمرٌ 
معنى القرّ مع العناية بأنّ الأمور _. وخاضة أمر يوم الفصل الذي سيقت الآية 
لبيان شأنه لابدّلها منالمقرٌ الذي ينتهي إليه جميع الأموروهو 
مقرٌّ الكلّ بالذات. ونظائر الآية كثيرة في القران الكريم. قال تعالى: 
«إنا لله وإنا إليه راجعون ». (البقرة/65١)‏ 
«إِنْ إلينا إيايهم ». ( الغاشية /ه ؟) 
«إن إلى رتك الرجعى ٠.»‏ العلق/8) 
« إلى الله مرجعكم جميعاً». (المائدة /48) 
فالظاهر أنّ المراد في الآية الكريمة ونظائرها: إن هنالك الولايةلله الحق. 
وقد أخذ وسلب عن الجميع؛ ما وهبهم وملكهم من العظمة والكبرياء. 
وبطلت سنّة الاختبار والامتحان. فلا حاكم ولامالك ولاولي إلاالله . 
فيحاسيهم» ويجازيهم بعدله بالنقمة والعذاب على أعدائه, و بالجنّة والكرامة 
لأوليائه . 
وليس المراد من رجوع النّاس إليه تعالئ أن جميع الناس الأشقياء 
والخذولين يتشرقفوث اليوم بمعرفته سبحانه ومعرفة توحيده ونعوته ؤمعاني 
أسمائه. ههيات! إن ذلك كرامة خاضصة لأوليائه وأهل الكرامة عليه. وأمًا 
الأشقياء والمطرودون؛ فالفسّاق من الموحدين, يمكن أن يدركهم الرحة الالهيّة, 
فيتخلصون و يخرجون إلى فضاء النور وسعة فضله و كرامته تعالى» و ينالون من 
معارفه تعالى ماشاء الله سبحانه ‏ في حقّهم. وأمًا غيرهم من المعاندين 
والأراذل وأوليائهم. محرومون إلى الأبد من كرامةالله ونيل أسرار العلىم 
الإلهيّة. قال تعالى: 
«ومن كان في هذه أعمىئ فهرفي الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلا )». 


/ مناهج البيان 


( الإسراء / ؟07) 
«كلاً بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون * كلا إنهم عن ربّهم يومئذ 
لمحجوبون ». ( المطففين/1 ١و5١)‏ 
وقدورد في تفسير قوله تعالى: « إنهم عن ربّهم يومئذ لمحجو بون» رواية 
عن مولانا أميرالؤمنين» ورواية عن مولانا الرضا عليًا السلام- بأنَّ المراد 
احتجابهم عن ثواب ريّهم. ( أنظر: نورالتقلين ه/ 07ه) 
أقول: لاريب أن تعريفه تعالى نفسه إلى عباده في الدّنيا والآخرة من 
كراماته ومثوباته في حمهم. فلا تنافي بين مفاد الآية وإطلاقها وبين 
الروايتين. نعم الذي يمكن أن يقال: من معارفه تعالى في حمّهم ما أشرنا إليه 
آنفأ أنه بعد ما سلبالله عنهم ما ملكهم من القدرة والسّلطة؛ و بعد ما بطلت سئّة 
الامتحان والاختبار وظهر مالكيّته تعالى وحاكميّته وولايته سبحانه بأتمَ 
بروزاته وظهوراته ‏ وكلّ ظهوراته تامّة فيقوا أذلاء صاغرين تكويناً, فلا 
يبقى لهم مجال الترديد والتشكيك فيه تعالىء, فاضطروا إلى الإذعان 
والاعتراف بأنَالله -سبحانه ‏ هو الحق المبين ومالك يوم الدين. 
فاتضح من جميع ماذكرنا أن معنى قوله تعالى: « إلى ربك يومئذ 
المستقرَ» استقرار أمرهم وشأهم إلى أمره تعالى وإلى ولايته تكويناً 
وتشريعاًء وله الحكم والأمر فيهم. 
قوله تعالى : « يُتيَّاُ النْسَاتُ يَوْمَئذٍ بمَا قَدَمَ وَأْخَرَّ( 1)». 
الظاهر إن الموقف موقف يات وموقف العرض الأكير على الله . وإنَ 
المراد من قوله ‏ سبحانه: «يتبَّأْ الإنسان» أن يصيّره عالمأ تكويئاً, ويكون ما 
قم وأخر من أعماله حاضراً عنده كيا هو صريح قوله تعالى: 
«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوءرتوّلو 
أن بينها وببنه أمداً بعيداً». ( آل عمران/ )٠١‏ 
«ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما 
هذا الكتاب لابغادر صغيرةٌ ولاكبيرةٌ الا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولايظلم ربّك أحداً». ( الكهف /45) 
أقول: في قوله: « محضرأ» عناية وإشارة إلى أنه لم يكن الأعمال 


القيامة( 7/0)آية ١-6١484/1؟‏ 


حاضرةً ثم أحضرها الله سبحانه ‏ فيراها الإنسان ويشهد. 
فى تفسير العيّاشي » عن خالدبن نجيح, عن أبي عبدالله 
- عليه الام قال: 
« إذا كان يوم القيامة, دفع إلى الإنسان كتابه. ثم قيل له: اقرأه. 
قلت: فيعرف ما فيه؟ 
فقال: إنّه يذكره. فا من لحظة, ولامن كلمة ولانقل قدم ولالاشيء 
فعله إلا ذكره كأته فعله تلك السّاعة. فلذلك قالوا: «ياويلتناما 
لهذا الكتاب لايغادر صغيرةٌ ولاكبيرةً إلا أحصاها. 
وعم ايه نجيح. عن أبي عبدالله -عليه السّلام قريب منه. 
أقول: يأتي تفصيل القول في ذلك في سورة الانشقاق. والظاهر أن المراد 
من التقدّم وال أخرني الآية الكرية» أي :قبل مونه وبعدمونه ؛ كماني قولهتعالى: 
« إنا نحن نحيي الموق ونكتب ما فقدهوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه 5 
إمام مبين ». (يس /؟١)‏ 
فإنَ الظاهر من الأثر ما بقي بعد الشيء لاقبله ومعه. 
0 المراد ما أخر من ستّة حسنة سبّها وعمل بها الناس بعده 
أوعمل خ خيرأ وبقي بعد موته؛ مثل كتابة علم وبناء مسجد ونظائر ذلك . 
أوسنّ سنّة سيّئة عمل بها الناس بعده. أواغتصاب أموال بقي أعيانها في أيدي 
التاس يتصرفوت فيها. 
وقيل: إن المراد مما قدم, ما تصدق من أمواله؛ وممًا أخر, مالم يتصتق به 
ولم ينفقها. ( الكشاف 151/4) 
أقول: لايخفى ضعف هذا القول. إذ لامحصّل أن يقال: إنه تعالى 
ينه يومئذ ما أنفق من أمواله وبما أخره وتركه ولم ينفقه. وإن أراد أنه من حيث 
الحكم التكليفيّ في عمله, فهو راجع إلى ما ذكرناه أن المراد تقديم الأعمال 
وتأخيرهاء ويكون تخصيص العمل مورد إنفاق المال وترك إنفاقه» تخصيصاً 
وتقييدأ من غير مخصص ومن غير مقيّد. 
وقيل المراد بما قدم ما عمله من الأعمال؛ وما أخرّء مالم يعمله وتركه. 


٠‏ 8؟/ مناهج البيان 


)١51/54 الكشاف‎ ( 

وفيه أن الترك لايعد عملا كي يقَدم أو يؤخر. وتوجيه ذلك بأنّ المراد 
ترك الواجبات وعصيان أوامرها, تخصيص من غير مخصص. 

وقيل: إن المراد مما قدم, أوّل أعماله؛ وممًا أخرء آخرها. (الكشاف 
.)١١1/4‏ 

وفيه: أنه لم يعلم العناية في تقسمم الأعمال وتنويعها من حيث كونها أَوَلَ 
وآخراً. ومنه يعلم ضعف القول أن المراد ما قدّم في أل عمره و ما أخرٌ في آخر 
عمره ( تفسير الرازي )١1١0/85‏ بخلاف ما ذكرنا فإِنْ فيه العناية بما عمله من 
الحسنات والسيئات بالمباشرة اوبالتسبيب. وفيه استيعاب واستقصاء لجميع 
أعماله, ما كان منها بمباشرته وفي حياته مع علمه واختياره وكان يعلمه إجمالاً» 
وما كان بالتسبيب بعد موته ولم يعلمه بوجه؛ فينبّي الله هذا الإنسان بهاء 
ويحصها سبحانه ‏ عليه, ويجعله عالأ بهاء على مايستفاد من ظاهر الآيات. 

قوله تعالى: « بل الإنسان على نفسة تصسيرةً(4 1) وَلَوْأْلْقَى 
مَعاذِيرَة( »)١18‏ . ْ 

ظاهر كلام غيرواحد من المفسّرين وصريح بعضهم أن الآية الكريمة متصلة 
بما قبلها» وتشبيت للاحقها في سياقها على وجه أظهر منها. قال بعضهم ما 
خلاصته: إنّه تعالى لما قال: «يثْبّأ الإنسات ...» ثم قفال: « بل الإنسات 
على نفسه بصيرة ...» أي: لايحتاج إلى أن يُنبَّأِ فإنه شاهد على نفسه 
وإنه فاعل لتلك الأفعال. وقال بعضهم: ذو بصيرة على نفسه؛ ولوجادل عن 
نفسه واعتذر بالمعاذير كي يصرف العذاب عنها. ( أنظر: الكشاف 2111/4 تفسير 
الرازي )12١ 7/٠‏ 

أقول: قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى: « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» 
أن « بل» حرف تفيد الإضراب. فإن تلاها جملة, كان بمعنى الإضراب وإيطال 
الجملة السابقة وإثبات اللاحقة؛ىا في قوله تعالى: «قالوا اتخذ الرحمن ولد 
سبحانه بل عباد مكرمون» . ( الأنبياء /<؟) وإن لم يكن لإبطال ما بعدهاء كان 
معنى الإضراب فها الانتقال من غرض إلى غرض آخر؛ كا في قوله تعالى : 
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« بل تؤثرون الحياة الدنيا» بعد قوله: « وذكر اسم ربّه فصلى» . ( الأعلى 
/)) فعلى هذا يكون «بل» في المقام للانتقال من غرض إلى غير 
الغرض المسوق له الآية الأولى. 

هذا أوَلَا. وثانياً: أن الآية السابقة تدلَ على أنالله ‏ سبحانه ينبِئُ 
الإنسان ويصيّره عالماً تكويناً بجميع ما قدم وأخر من أعماله. والثانية تدلَ 
على أن الإنسان مجرم ومسؤول في عبوديّته. وساكتة عن معرفة الإنسان 
الحوادث الماضية في موردها بعينها. فليس هناك ترقي من الحجّة الضعيفة 
إلى الأقوى ومن الظاهر إلى الأظهر. 

وثالثاً: الآية السَابقة مسوقة لمعرفة الحسنات والسيّئات ما قدم منها وما 
أخر, و مشاهدتها في موردها. والثانية؛ بناءأ على ما ذكروه, مختضّة 
بالسيئّات. 

فالظاهر في المقام ‏ وهو المختار.: إن السَابقة مسوقة لبيان أن الإنسان 
إذا وقف موقف الحسابء يتنبَئه لله ويجعله متذكراً بجميع ما قدم من أعماله 
ما قدم منها قبل موته, وما أخرها بعد مونه مقتمةٌ للحساب. و الثانية تدل 
على أن الإنسان له بصيرة ومعرفة بسئن الطاعة والتقوى؛ يعرف تقصيرها 
وتفريطها في هذا الشأن الخطير, و يعرف الأحكام العقليّة وما يجب أن يأني 
ويترك » وقد ألهمها ربها فجورها وتقواها. ويعرف أيضاً كيف يتلقّى الأحكام 
الشرعيّة» وكيف ممتثلها. 

وخلاصة القول في الفرق بينها: إن السَابقة مسوقة لمعرفة الحوادث التي 
صدرت منه في دار الدنيا. والثانية للإرشاد إلى البصيرة التي بهايتمَ الححّة 
ويصحٌ التكليف في در الدنياء وبها يسلك سبيل العبوديّة وامتثال الأحكام 
الشرعيّة. ولامساس بينها بوجه. 

فى نورالثقلين 47/0 » عن العيّاشىّ» عن زرارة» تقال: 

ْ « سألت أبا عبدالله عليه الام .: ما حد المرض الذي يفطر صاحبه؟ 
قال: « بل الإنسان على نفسه بصيرة» . هو أعلم بما يطيق. 
وفيه / 457 » عن الفقيه نحوه. 
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وفيه أيضاً عن أصول الكافيء بإسناده عن فضل أبى يي العبّاس» عن أبي 
عبدالله عليه السّلام -: 
«ما يصنم أحدكم أن يظهر حسناً ويستر سيّئاً؟ ! أليس يرجع إلى 
نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك ؟! والله عرز وجل يقول: «بل 
الإنسانت على نفسه بصيرة» . 
إن السريرة إذا صححتء قويت العلانية. 
وفي هذا المعنى روايات أخرى. من أرادهاء فليراجعها 
لاله لساك َحَجَل يو 1 ِنَعلدنًا الور 
انه يرنه مك02 نانف جا 
بيان: 
قال في الكشّاف :15١/4‏ كان رسولالله إذا لقن الوحي » نازع جبرئيل 
القراءة» ولم يصبر إلى أن يتمّهاء مسارعة إلى الحفظ. وخوفاً من أن يتفلت 
منه. فأمر بأن يستنصت له مُلقياً إليه بقلبه وسمعه, حتّى يقضى إليه وحيه ثم 
يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه. 
وفى التبيان :116/٠١‏ قال ابنعبّاس وسعيدين جبير والضحًاك : كان 
النبىّ مك ال عليه وآله إذا نزل عليه القراآت, عجل بتحريك لسانه, 
تع اناه فنهاه عن ذلك . 
أقول: هل المراد أنه -صلّى الله عليه وله تبادر على زعمهم بابتداء القراءة 
قبل أنّ يتمّها بأسرها جبرئيل -عليه السّلام؟ أو أنه -صلّى الله عليه وآله ‏ كان 
يتبع قراءة جبرئيل حرفاً بعد حرف, وكلمة بعد كلمة» ولم يصبر حتّى يفرع 
جبرئيل عن قراءته؟ ونظيرة الآية قوله تعالى: 
« ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربٌ زدنى 
علماً». (طه/4١١)‏ 
قال في الجوامع اإذا لمَنك جبرئيل الوحي, فلا تعجل بتلاوته 
قبل أن يفرغ جبرئيل من قراءته. ولايكن قراءتك مساوقة لقراءته. ونحوه: 
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« لاتحرك به لسانك » . 

أقول: لاظهور ولادلالة في الآية الكريمة, ولا في قوله تعالى: 
«ولاتعجل بالقران ...» على أنه ضلَى الله عليه واله ‏ كان يستعجل 
بالقراءة» وينازع جبرئيل في قراءته. وإنها اعتمدوا في ذلك على مرسلات 
تاريخيّة واهية لايجوز الاستناد والاتكاء عليها وعلى نظائرها في باب التفسير 
وباب الإفتاء بالحلال والحرام. 

وليس النهبي في الآية نهياً تشريعيّاً مولويّاً كي يدلَ على كراهة 
المسارعة أوتحريمها. ولادليل على أن التهي كان بعد ارتكاب المهيّ. فإِنَ 
أقصى ما يدلَ عليه التهي في باب النّهي التشريعي» الزجر والمنع عن 
الظبيعة المهيّة. بل الظاهر أن الآية الكررمة تذكرة وإرشاد إلى حسن التثبّت 
والتأني في شؤون الرسالة» وترسي لأهمَ وظيفة من وظائفه صلى الله عليه 
وآله وتأديب إهيّ في شأن خطير من شؤون الرسالة والنبوّة في كف اد 
الرسالة وتلقى النبوة. 

وما 5 الزمخشريّ من أنه كان مسارعةٌ إلى الحفظ وخوفاً من أن 
يتفلت منه, لامحصّل له. فإنه -صلَّى الله عليه وآله ‏ ما كان يتخوّف على 
نفسه النسيان وذهاب الوحي والقران عن ذكره وحفظه؛ وقد أنزل تعالى 
عليه سورة الأعلى في مكة في أوائل أمره» وفيها قوله: 

« سنقرئك فلا تنسى 8 إلا ماشاءالله إنْه يعلم الجهر وما يخفى « 
ونيسّرك لليسرى ». ( الأعلى /8-5) 

فهو_صلًى اله عليه واله ‏ كان يقرأ بإقرائه تعالى, ويستحيل منه 
النسيان. ويجب على الزمخشرى وأمثاله أن يعرفوا أنّ سورة الأعلى قد نزلت 
قبل هذه السّورة المباركة وقبل سورة طه, فلا مجال أن يقال إنه صلى الله عليه 
وآله ‏ كان يتخوّف أنيتفلت“القرانمنه. ولايجوز التشبَّثْبالاستشداء فى قوله: 
« إلا ماشاء الله» . فالظاهر أن قوله تعالى: « سنقرئك ‏ إلى قوله نيرك 
لليسرى» مسوق في مقام الامتنان وإبراز العطف والحنان على رسول الله 
-صلّى الله عليه وآله. فليس معنى الآية أنه تعالى إنشاء يقرئه ولم ينسه, وإن 
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م يشألم يقرئه فينسه؛ فيخرج الآية عن سياق الامتنان» ويبطل الغرض المسوق 
له الكلامء فينزل الغرض.في الآية منزلة الأمور العاديّة. فالعناية فى الاستثناء 
التحفْظ على التوحيد, والتحمّظ على إطلاق قدرته تعالى» و أنه تسيانة. 
ليس مغلول اليد وأنَ كرامته تعالى على رسوله سواء كانت قبل مرتبة فعليّة 
العطاء أوفي مرتبة فعليّته ليست على نحو الإيجاب, بل إكرامه إِيَاه وتفضّله 
عليه مشيّته وعمده واختياره تعالى. 
وقوله تعالى: « ستقرئك ...» ففيه وحوه ثلا نه: 
الأول: إنه إخبار عمًا يفعله لرسوله من كرامة الإقراء وعدم النسيان في 
المستقبل . 
والثاني: إنه ميعاد من الله -سبحانه بما يعطيه من كرامة الإقراء. 
والثالث: إنه بيان لسنّته الفاضلة وعادته الكريمة في حق رسوله وصفيّه 
صلى الله عليه وآله. كيا في قولنا: فلاك يقري الضيف» ويكرم الجوان؛ أي: 
إنَ هذا من دأيه وعادته. 
فالظاهر هو الثالث؛ إذ فيه بروز الامتنان والتجلي بالعطف والحنان. 
وإذا دخلت على الفعل المضارع السين يفيد تأكّد تلك السَنّة المستمرّة إلالقية 
بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه واله لاتأكّد وقوعها في الاستقبال 
وتمحضه وتخلصه للاستقبال. 
واستعمال السين في الاستمرار ‏ ولو في غيرمورد الامتناند ‏ غير عزيز 
في كلامه تعالى», سواء كان بحسب الوضع؛ كيا ذكره ابن هشام عن بعض 
النحويّين ‏ خلافاً للمشهور أوقلنا إنه بسبب القرائن اللمقاميّة؛ كما في قوله 
تعالى : 
«ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم وبأمنوا قومهم كذ ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فها فإن لم يعتزلوكم وبلقوا إليكم السَلم ويكفوا أيدهم فخذوهم 
واقتلوهم ». (النساء / )1١‏ 
وقدتبيّن من جميع ما ذكرنا أن قوله تعالى: «فلا تنسى» كافٍ وشافٍ 
في عصمته _صلَى الله عليه وآله ‏ عن النسيان, وأنَ قوله: « لاتحرّك به 
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لسانك » بمعزل عن إفادة تخوفه عن النسيان. وقد أورد الرازي في تفسيره 
7١‏ ستّة أقوال لاجدوى في إيرادها. 

أقول: والسّرَّ فها وقع فيه القوم: إنّهم قد غفلوا أن نزول الملك على 
الإنسان, ومشاهدة الإنسان إِيَّاه ومكالمته مشافهة, ونزول القرآن والوحي عليه 
بواسطة الملك . من باب الإعجازء ومن الأمور الخارقة للعادة. وكذلك أخذ 
الوحي والرسالة والتبأ الغيبي من الأشخاص المستورة تحت حجب الغيوب» 
مع أنَّ الرسول بشر مثلناء من باب الاطّلاع والإشراف على الغيب المحجوب. 
وهومن أعظم معجزاته -صلى الله عليه وآلهوليس أمرأ عاديّاً كى تجري فيه 
أحكام العادة ولوازمها من الخطأ والنسيان وسنفصّل القول في ذلك في 
الأبحاث الآتية ‏ إنشاء الله . 

وصفوة القول في ذلك بالبيان الإجمالي: إنه لاييخفى عند الفقيه 
العارف بمقام الرسالة والنبّة والإمامة أنه سبحانه ‏ ما أرسل ملكا رسولاً إلى 
أحد من البشرء وما جعل. أحداً نبيّأ إلا مقارنة بإفاضة روح القدس عليه؛ وهو 
العلم الحقيقيَ والعيان الصريح المصون والمعصوم بالذات. فبهذا الروح 
القدسيّ يعرف اللك بشخصه. وبهذا العيان الصَريح يأخذ القرآن والوحيء 
ويحمله ويحفظه ويقرؤه ويبلغه» ويعرف أن ذلك وحئ لاريب فيه؛ تنزيل 
من حخكيم حميد. وهو الحجحّة البيّنة الصّادقة يينه وبين ربّه» على رسالته ونبوته 
وإمامته. وهو خاص بالانبياء والرسل والاوصياء الصتيفين. ويستحيل 
الاختلاف بيهم من أل الدنيا إلى انقضائها. فكلّ سابق يبشرباللاحق 
ويصتقه. واللاحق منهم يؤمن بالسَابق ويصتق ما تقدم من الرسل والكتب. 
وكذلك الأوصياء الصديقون بما أودعُوا من العلوم والشرائع» وأمروا بتبليغه 
ونشره. ولايتجاوز عن الأنبياء والأوصياء إلى غيرهم. وأمَا غيرهم, فليس 
عندهم إلا أشياء مظلمة مغموسة مثار الاختلاف ومعركة للآراء؛ يسمَّونها عندهم 
مكاشفة أوقطعاً برهانياً ويكفر بعضهم بعضاًء ويجهّل بعضهم بعضاً. وللروح 
إطلاقات أخرى. وسيأني تفصيل القول في ذلك في سورة النبأ ‏ إنشاء الله . 
قال تعالى: 
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«وآنينا عيسى بن هريم البيتات وأيّدناه بروح القدس ». ( البقرة / /.م) 
«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلناه نوراً ... ». ( الشورى / ٠ه)‏ 
وفي البحار 08/65 » عن البصائر بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: قلت 
لأبي عبدالله -عليه اللام- سألته عن علم الامام بما في أقطار الأرض؛ وهو 
في بيته مرخحى عليه ستره فقّال: 
«يا مفضلء إِذَالله تبارك وتعالى جعل للنبي م أرواح ... 
وروح القدس. فبه حمل النبوّة. فإذا قبض النبيّ -صلَى الله عليه 
وآله انتقل فصار في الامام. وروح القدس لاينام ولا يغفل ولا يلهو 
ولاايسهو.» 
والروايات في هذا الباب كثيرة في جوامع الحديث. 
أقول: وأمًا التابعون للكتاب والسّنّة بالشرائط المقرّرة في الشريعة, فهم 
في نور وفي فسحة ونجاة عن هذه المزالق والمزلات. 
قوله تعالى : « إن عَلَيْنا حَمْعَهُ وَفَرَاتَه(107)» . 
الظاهر من السّياق-أنَ هذا بشارة وتأييد ووعد لرسوله -صَلَى الله عليه وآله 
بجمعه القرآن وقراءته إيَاه عليه. فإِنَ الظاهر من الصّمير في قوله: «جمعه 
وقرآنه» أن المراد هو القرآن لا أبعاضه وأجزاؤه. والمعنى: إن على عهدتنا 
وماجرى به قضاؤنا الحكيمء أن نجمع هذا القرآن الذي أنزلناه عليك متغرقأًء 
وما ننزله بعد ذلك,ء إلى تمامه و كماله. وكذلك علينا قرآنه عليك 
مجموعاً. 
والقران مصدر من قرأ يقرأ على فعلان» بمعنى: القراءة والتلاوة. وسمّى 
الكتاب الكرم المنزل على رسول الله -صِلَى الله عليه وآله قراناًء باعتبار أنّه 
مقرو ومتلوٌ ومن جنس ما يُقرأ وما يتلى. وهذا من باب إطلاق الكتاب 
على المكتوب. وتوقم بعضهم أنه مأخوذ من قرأ بمعنى جمع مثل: قرأت الماء 
في الحوض ‏ وسمٌمي قراناً باعتبار كونه مجموعاً .( مجمع البيان 1/١‏ ) 
والتحقيق ما ذكرناه. 


؟61//19-١5ةي1)76(ةمايقلا‎ 


فعنى قوله تعالى: « وقرانه» أي: قراء ته. 

قال الرازيٌ في تفسيره :9514/8٠‏ معناه: علينا جمعه في صدرك 
وحفظك . 

أقول: يرد عليه أنَالله سبحانه ‏ قد جع ما أنزل من القرآن متغرقاً 
وتدريجاً في صدره وحفظه؛, فلا يصلح أن يكون مورداً لوعده تعالى؛ لأنه 
تحصيل للحاصل. وتوجيه ذلك بأن نجمعه في صدرك وحفظك ونثبته 
على لسانك » غير وجيه. لأنه لايدفع الإشكال, مضافاً إلى أنه يكون إقراءاً 
لاقراءة. 

إن قلت: أي مانع أن يقال أن مورد وعده تعالى , هومابقي من القران بعد 
هذه السّورة المباركة؟ 

قلت: لامانع منه بحسب الفرضء إلا أن الآية الكرمة وإطلاقها لايلاتم 
التبعيض؛ بل الظاهر أن مورد هذا الوعد الجميل الصّادق هو مجموع القران. 

وفي التبياك 2١55/٠١‏ عن ابن عبّاس والضحاك : معناه: إن علينا جمعه 
في صدرك وقراءته عليك حتّى يمكنك تلاوته. 

أقول: يرد عليه أيضاً أذَالله -.سبحانه قد جع القرآن عند رسول الله 
.صلّى الله عليه وآله وقد كان حافظأ إيّاه متمكناً من تلاوته. فلا يبقى مورد 
لهذا الوعد, حين أكرم الله رسوله بمفاد قوله: « سنقرئك فلا تنسى» . وأمَا قوله: 
« وقراءته عليك » فهو موافق لظاهر الاية» فيجب الالتزام به,» على ما 
سيجي ء: توضيحه عن قريب إن شاء الله . 

إن قلت: أليس ظاهر قوله تعالى: « إن علينا جمعه وقرانه» في مرحلة 
التعليل لقوله تعالى: « لا تحرك به لسانك لتعجل به»؟ 

'قلت: نعم؛ إلا أنا أوضحنا فيا تقدم حقيقة هذا التهي, وذكرنا أن 
النبي لا دلالة فيه على ارتكاب المهيّ عنه, ولا الارتكاب من جملة شرائط 
البي. فلا دلالة في النبي على تحقق العجلة. ولا دلالة في العجلة 
على فرض 503 أنه كان خوفاً من النسيان؛ بل بخن أن تكون 
لعناية أكيدة واهتمام خاصٌ لشأن الوحي وأخذه. حبّا إيَاه وشوقاً إليه» وغير 


8 / مناهج البيات 


ذلك . 
فالمتحصّل في المقام وجهان: 
أحدها أن يقال: إن مورد وعده تعانى بجمع القران, جمع مابقي منه 
بعد هذه السّورة المباركة, وقراء ته عليه بقراءة جبرثي[,. 
وئانها: يجوز أن يقال: إنَالله يي جع القران كله عند 
رسول الله -صلى الله عليه وآله لايبعد أنه قد جمعه عند جبرئيل -عليه السّلام- 
فيقرأ تعالى القران على رسوله بقراءة جبرئيل. وهذا هو الظاهر. فإنَ القارئ 
والمملى كان هو جبرئيل, وكان عالماً به و حافظأ إيَاه. فقوله تعالى: «قرآانه» 
يلق راذنا ليك يقزاءة حير قل :مز فائية: 
في البحار؟؟/457 عن إعلام الورى والإرشاد: 
« ... فلا أحسّ النبىّ صلى الله عليه وآله ‏ بالمرض الذي عراهء 
أخذ بيد عليّ بن أب طالنت عليه الشلام باواتييه جماعة من الناس» 
وتوتجه إلى البقيع. فقال للّذي انبعه: إنتي قد أمرت بالاستغفار 
لأهل البقيع . 
فانطلقوامعه؛حتّى وقف :بين أظهرهم وقال: السّلام عليكم يا أهل 
القبور! ليتنكم ما أصبحمٌ فيه ممًا فيه الناسء أقبلت الفن كقطع 
الليل المظلم, يتبع آخرها أُوَها. 
ثم استغفر لأهل البقيع طويلء وأقبل على أميرامئمنين عليه السّلام- 
فقال: إنَ جبرئيل عليه السّلام كان يعرض علي القرانت في كل 
سنة مرّة. وقد عرضه علي العام مرتين. ولا أراه إلا لحضور أجلي .» 
وفيه أيضاً / 47 عن أسباب النزول للواحديٌ نحوه. 


قوله تعالى : « فَإذا قَرَأناهُ فَاتبْ كانه( 18)» . 
لايبعد أن يقال: إِنَ الآية الكرمة تفريع مما تقدم من مفاد الآيتين؛ أي 
بيان وظيفته صلَى الله عليه وآله ‏ في أخذ القرآن وتلقّي الوحيء ووعده 
تعالى الوعد الجميل الصّادق في قوله: « إن علينا جمعه وقرانه» 17 فإذا 
قرأنا عليك هذا القران بقراءة جبرئيل عند نزول القران متفرقاً و بعد نزوله 


القيامة( 1)/0ية5١-684/19؟‏ 


مجموعاًء فاتبع قرآنه. ولايخفى أن الأمر في قوله: «فاتبع قرآنه» أمر 
إرشاديّ وتذكير إلى وجوب اتباع القراءة والوحي كمّأ وكيفأء وتذكرة أيضاً 
بوجوب اتباع مفاد ما يقرأ ويتلى لوضوح أن وجوب اتباع القراءة وجوب 
طريقيّ؛ ولا يمكن تجريد القراءة عن الظريقيّة في مرحلة وجوب اتباع القراءة 
على الإطلاق. وعليه يتضح أن معنى وجوب اتباع القراءة» وجوب اتباع 
مفادها ومحتواها من الحقائق والأحكام, بما أفه وحي وشرتفة اله 
لاوجوب اتباع ألفاظ جبرئيل عليه السّلام- عقيب قراء ته' وتلاوته. 

وممًا ذكرنا يظهر سقوط ما ذكروه في تفسير المقام: 

منها: ما ذكره في الكشّاف 11١/4‏ قال: فكن مققياً له فيه» ولا تراسله, 
وطأمِنْ نفسك أنه لايبقى غير محفوظ, فنحن في ضمان تحفيظه. 

ومنها: ما تقدّم نقله عن الكشاف أيضاً في تفسير قوله تعالى: « لاتحرّك 
به لسانك » قال: فأمر بأن يَشتنضت له ملقياً إليه بقلبه وسمعه, حتّى يقضى 
إليه وحيه؛ ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه. 

ومنها: ما في تفسير الرازي 775/١‏ عن بعض المفسرين ما خلاصته: إذا 
أتممنا عليك قرا ته إفاتيع قراء ته بعد تمامها. 

أقول: وأنت بعد التأمّل فيا ذكرناء تعرف أن الضمير في قوله تعالى: 
«فاتبع قرآنه» راجع إلى القرآن لاإلى القارئ. ومنشأ هذه الأقاويل ليس إلا 
ما ذكروه أنَ رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلم كان يستعجل لتلمّي 
الوحي خوفاً من النسيان. فأمر بأن يستنصت حتّى يتم الوحي» ثم يتبع قراءة 
القارئ. 

وقوله تعالى: «فاتبع قرانه» وإِنَّ كان خطاباً شخصيّاً لرسول الله 
صلى الله عليه واله ولكن حيث إن وجوب اتباع القراءة حكم عقليّ» فلا 
محالة يكون وجوب الاتباع الشامل لمن عقل وعرفء, من محكمات القرآن ومن 
المستقلات العقليّة فيه. 


قوله تعالى : ثم إن عَلَيْا بيانة(5١)».‏ | 


/مناهج البيان 


تحرير البحث في المقام يحتاج إلى بيان أمرين: 

الأمر الأول : لاريب عند أولى الأبصار أن القرآن الكريم حجّة بين الله 
سبحانه ‏ وبين خلقه؛ وهو حبل تمدود بينه تعالى وبين عباده, عند من عرف 
لغة القران؛ اللغة القدسة العربيّة. فالقران الكريم قد وصفهالله ‏ سبحانه أنه 
برهات وفرقات, وبياك وتبيات, وشفاء وضياءء ونور وبصائر, وغير ذلك من 

نعوته الجليلة الكرمة. ظ 
وهوفي مرتبة دعوته العامة يذكر ويهدي إلى جميع العلوم الفطريّة ألني 
فطرالله الناس عليها من معرفته تعالى ومعرفته توحيده ‏ سبحانه ‏ بالمعرفة 
الفطريّة التّي فطرالله الناس عليها« لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم» .( الروم/ 
.م) وكذلك تذكيره تعالى بالآيات المخلوقة للصنوعة وسوق الناس إلى 
التدبّر فها ومعرفة أسرارها وحيث إنه تعالى تجلى بخلقه لخلقه, وخاضة 
أنه تعالى تجلّى في كلامه فيعرفونه تعالى بظهوره الذّاتي عند التدبّر في 
الآيات, خارجاً عن الحدين؛ حد التعطيل, وحد التشبيه. ْ 
وحيث إن القرآن, هداية وإرشاد إلى جميع العلوم الفطريّة التي يتمكن 
الناس من نيلها ودركهاء وما ألممهم الله تعالى من فجورهم وتقواهم. فعند 
مخاطبةالله تعالى إيَاهم بما يعظهم ويرشدهم, يتذكرون بضياء العرفة وشعاع 
العقل» و يستنيرون بهاء فيس أديهم الله سبحانه ميفاق فطرته» ويثير إلهم دفائن 
عقوهم» فيؤاخذهم تعالى بالإيمان والإقرار يما وجدوا وعلموا ببداهة عقوهم؛ من 
الحقائق والمعارف والمحسّنات والمقبتحات والمنكرات الضروريّة, وبالجملة 
المستقلات العقليّة الصطلحة عند الفقهاء على عرضها العريض؛ وخاصضّة 
الاتهاء والاجتناب من كلّ فاحشة وقبيحة» والقيام بكلّ أمر معروف حسن. 

وهذه باب واسعةلامكن إحصاؤها و بيان دقائقها. 
ويبشّرهم سبحانه ‏ بحنانه ووفائه على أهل الوفاء به تعالى من 
الحسنين والمتّقينء وبما وعدهم من مواهبه الكريمة وعطاياه الهنيئة» و.هدّدهم 
بانتقامه وسطواته ونقماته على الظالمين والمتكبرين والمستكبرين في الدنيا. 
ويبيّنهم ما يؤول إليه عاقبة أمر المتقين وااللحسنين. والظاغين والظَالمين 


القيامة(1)7/0ية91/19-15؟ 


والستكبرين» في ضمن قضص وأمثال. ويحذّرهم ‏ جل مجده ‏ عن إساءة 
الأدب في حرمهء وإضاعة حقوقه الحقّة في السرّ والعلانية. ويزكي ويطهر 
بذلك ظاهرهم وباطتهم, 

وواضح أنَّ الناس يختلفون في نيل هذه المعارف ودرك هذه الحقائق. 
فيستشرقون على قدر بصيرتهم» ويستنيرون على سعة نور فطرتهم سيّما بعد ملاحظة 
تقواهم وقيامهم بالعمل بما يعرفون ويعلمون. فيزيدالله الّذين إهتدوا هدئى 
ويوتهم تقواهم . ظ 

أقول: هذا الموقف. يحتاج إلى بيات أزيد من ذلك إلا أن هذا المقدار 
كافٍ في تذكر ما نحن بصدده. بهذه المرتبة العامة التي يخاطب بها تعالى 
عقلاء الأمم ويكلمهم بما يعقلون ويعرفوف. 0 
٠‏ الأمر الثاني : إِيَاكَ أن تتوقّم أن علوم القرآن ‏ من معارفه وحقائقه 
وشرائعه منحصرة بما ذكرناه في مرتبة دعوته العامّة؛ كي يكون 
القرآن شرعةٌ لكل وارد يردها واحدأ بعد واحد. بل لعلوم القران مراتب وبواحي 
بعضها فوق بعضء يختصٌ العلم بجميعها بسيّدنا ومولانا الرّسول الأأكرم 
صلّى الله عليه واله وسلم ‏ وورثة علومه -عليهم السّلام. 

توضيح ذلك : إن مَن علم علوم القرآن في مرتبة دعوته العامّة فقطء وإن 
صار واجدأ لأشياء من شرائط الفقاهة: إلا أنه لايصير بذلك جامعاً لشرائط 
الإفتاء والقضاءء ولايكونعالاً بتفصيل علوم القرآن وشرائعه وأحكامه, والعلم 
بكيّفيّة ابتداء خلق العوالم من عالم الغيب والشّهادة. وكذلك لايكون عالاً 
وعارفاً بالمعارف الربوبية من توحيده تعالى وعلمه وقدرته وحياته وغيرها من 
معناني أسمانة ونعوته ‏ سبحانه ‏ وكذلك العلم بعود الإنسان ورجوعه إلى 
الآخرة بعد انقضاء الدنيا وانحلانها. فلا بد في جميع ذلك من الرجوع إلى 
الرَسول الأكرم والتعلّم والأخذ منه -صلَّى الله عليه وآله ‏ على قدر ماشاء الله 
وشاء رسوله. حسب لياقة المتعلمين عنه. ظ 

وواضح أن سيرته ‏ صلّى الله عليه وآله في زمان حياته في نشر العلم» 
ليس إلا مثل قضيّة إفتاء الفقيه للعوامَ المقلّدة, نحو الإفتاء في الحوادث 


/مناهج البيان 


الجارية والجواب عند السَوال عنها وغيرها من الحقائق الدينيّة. وليس هذا من 
باب تعليم العلم من حيث جميع جوانبه ونواحيه. نعم, لاينكر أن يكون تعليم 
العلم و بيان القرآن على هذا النحوى بالنسبة إلى بعض الأشخاص من أفاضل 
الصحابة؛ مثل سلمات ونظرائه. 
فعلى ما ذكرناء يجب الالتزام والتديّن بأنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه 
وآله ‏ قد قام بهذ الأمر الخطير, و بيّن بيانا شافي. وعلّم تعليماً كافياً بالقرآن 
المبين بجميع نواحيه وأبعاده, بما يحتاج إليه الكل من المعارف والأحكام إلى 
انقضاء الدنياء. وما ترك شيئاً من ذلك , وأودعه عند رجل معصوم من أهل 
بيته» مؤيّدا بروح القدسء وعالماً بالعلم الحقيقيّ الصون العصوم بذاته؛ وهو 
علي أميرامؤمنين -عليه السّلام- وميراث العلم و التّبوّةعنده_صلوات الله عليه 
يرئه أوصياؤه المعصومون صادق .بعد صادق» ويكنزونهكا يكنز الناس 
ذههم وفضّتهِم وما ضاع عنهم شيءء ولاسقط عنهم ألف ولا واو. فن ادذعى 
علم القران جيه برهو فإنما هو مفتر كذّاب. 
وقد صرّح الأنمَة من اهل البيت” بجميع ما ذكرناه فى أبواب من الروايات 
المتكاثرة فوق التواتر؛ مها الرواية المتواترة ان فرق «إني تارك فيكم 
الثقلين ...» الصّريحة بأنَ خلافة القرآن والعترة خلافة اجتماعيّة. ومنها 
روات الواردة ة في أنهم يرثون علم القران دون غيرهم . 
في الوسائل 14/18: باسناده إلى شبيببن أنس» عن بعض أصحاب 
أبى عر -عليه السلام في حديث: 
إن أبا عبدالله (ع) قال لأبي حنيفة: أنت فقيه العراق؟ قال: نعم. 
قال: فم تفتيهم؟ قال: بكتابالله وستّة نبيّه(ص). 
قال: يا أبا حنيفة تعرف كتابالله حقّ معرفته؟ وتعرف الناسخ 
وامنسوخ؟ قال: نعم. 
قال: يا أبا حنيفة, لقد ادّعيت علماً! ويلك ! ما جعل الله ذلك إلا 
عند أهل الكتاب الّذين أنزل علهيم. ويلك ! ولا هو إلا عند الخاص 
من ذرَيّة نبيّنا محمّد _صلى الله عليه وآله وما ورثك الله من كتابه 


حرفاً. 


القيامة(1)76آي9/19-15؟ 


وفيه أيضاً عن أحمدبن علي بن أبي طالب الطبرسي,في الاحتجاج» عن 

أبي عبدالله عليه السلام قال: 
«... تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست ممّن ورثه !...» 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فن أراد أزيد من ذلك , فعليه بجوامع 
أحاديث الشيعة. 

فإن قلت: أليس ما ذكرت من تقييد علوم القرآان ومعارفه وأحكامه بتعلم 
الرسول وآله الأَئْمَة, مخالفأ لما ذكرت في مرتبة علوم دعوته العامة من حجَيّة 
القرآن وحاكميّته على الإطلاق» وكونه نوراً وبياناً وتبياناً وشفاءاً وضياءا 
و...؟ وكيف يكون نوراً ما يستبين بنورغيره؟! وما شأنالهدى الذي يبتدي بهداية 
ما سواه؟! وكيف يتبيّن ما هو تبيان كلّ شيء بشيء دون نفسه؟ ! 

قلت: كلا! فإنَ المخالفة ببن هاتين الظائفتين من الآيات والروايات من 
باب مخالفة م الخاصٌ والطلق مع المقيّد. فيجب بالضرورة كيا هو 


المَرّر في علم الأصول : تخصيص العام بالخاصء وتمييد المطلق بالمقيّد, لا 
الأخذ بالعام والطلق وتحكينها على الخاص والمقيد والغاء الملخصضص 
والمفيد. 


فالآية الكرمة المبحوثة2 » قريبة المفاد من قوله تعالى: 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للتاس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ». 
( النحل /11) 
فالظاهر أنَ اللام في قوله تعالى: « لتبيّن» للغاية؛ أي: لبيان غاية من 
غايات إنزال الذكر. والفرق بين هذه الآية و بين قوله تعالى: « إن علينا بيانه» 
أي إِنَ على عهدته تعالى بيان ما يحتاج إلى البيان من القرآن. على رسوله 
صلى الله عليه واله ‏ وهذه الآية تفيد أن من الغايات الحكيمة الكرمة من 
إنزال القران على رسوله -صلَّى لله عليه وآله هو تعليم القرآن و بيانه للتّاس. 
وكذلك الكلام بعينه في قوله تعالى: 
«وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن هم الذي اختلفوا فيه ». ( النحل/114) 
وواضح أن رفع الاختلاف بهذا المعنى الذي ذكرناه, لامكن إلا بتعلم 
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ضوابط وأصول مستخرجة:من القران لحسم مادّة الاختلاف والتنازع من حيث 
الاختلاف في العقائد في باب الحقائق والعاركث, وكذلك في باب 
الحقوق والأموال والشؤون الاجتماعيّة في كل عصر ومصر إلى يوم القيامة. 
وكذلك الكلام بعينه في الآيات المصرّحة بأنَالله بعث رسوله صلّى الله 
عليه وآله ليعلّم الناس الكتاب والحكمة. 
وممًا ذكرنا يعلم ضعف ما أورده في المنار ؟/ 270 في تفسير قوله تعالى: 
« ويعلمكم الكتاب والحكقة ويعلمكم ملم تكونوا تعلموث» . ( البقرة/ )١61١‏ 
حيث قال: «فالستّة العمليّة المتواترة هي المبتتة للقرآن بتفصيل مُجمله و بيان 
وإظهار ما في أحكامه من الأسرار والمنافع .» وقد تقدّم تفصيل وجه الضعف 
ف مقتمة الكتاب. 
بل يونا لمايطلة لي اويد رون لتر لامجو وم اضر ليه 
بايا رنبج دسنس رآ تند لاد يا 


- 


ل 2 2" اا 5 2 22و29 لس روود 4ه 
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بياك : 


قد اضطرب كلام المفرين في ارتباط هذه الآيات بسابقتها؛ وتكلفوا في 
ذلك 


598/401١ القيامة(7/0)آية‎ 


فقال بعضهم: إن قوله: «لا تحرّك به لسانك إلى قوله: ‏ 
علينابيانه» جملة معترضة, والآيات متصلة بما تقتمها من توبيخ المرتابين في 
أمرالمعاد والقيامة في قوله: « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» . 

أقول: هذا غير واضح. ولا دليل على ذلك . ولا دليل على ارتباط 
الآيات بعضها ببعض بهذه المثابة حتّى آخر السّورة بأوها بتكلف ومؤونة إلا 
ما كان الارتباط مستنداً إلى الظهور اللّفظيّ والقرائن الموجبة للاطمئنان 
والاعتماد.فن الممكن أن تكون السّورة الواحدة مثل هذه السورة مسوقة 
لأغراض مختافة متعددة. على أنا أوضحنا فيماتقدم أن قوله تعالى: « بل 
الإنسان على نفسه بصيرة» منفصلة عن الآيات المتقتمة, ومنقطعة عنها من 
حيث الغرض المسوقة له الآيات السابقة عليهاو من أرادها فليراجعها. 

ولوقلنا: إن « كلا» للردع وكان قوله: «لاتحرّك به لسانك ...» 
معترضاًء لوجب أن يكون « كلاً» ردعاً لمفاد قوله: « بل الإنسان على نفسه 
بصيرة» . ونزيد على ذلك توضيحاً إن شاءالله. 0 

فال في الكشاف :1151١/4‏ « كلا» ردع لرسول الله (ص) عن عادة 
العجلة, وإنكار لها عليهى وحث على الأناة والتؤدة. 

أقول: قد ذ كرنا في تفسير قوله تعالى: « لاتحرّك به لسانك ...» أنه 
لادلالة في الآية الكريمة على أن رسولالله -صلَّى الله عليه وآله ‏ كان 
يستعجل عند تلقّي القرآن. فانَ أقصى ما يدلَ عليه أنه تعالى نهاه كى 
لايستعجل», وليس صِحة التهي مشروطة بارتكاب متعلق الهي..على أن 
التهي ليس نيا تشريعيّاً وليس في ارتكابه.لغرض مشروعء استحفاق للردع 
والتوبيخ. ومنشأ هذه الأقاويل» هو الاعتماد على المرسلات الواهية الَتى 
وردت في شأن نزول هذه الايات. ١‏ 

والتحقيق في القام أن « كلاً» ليس في كل مورد للردع والزجر وإنّا 
ذلك إذا كان قبل « كلاً» ذكر من فعل منكر أو قول منكر. وفى غير هذا 
المورد» تكون« كلا» بمعنى «ألا» الاستمتاحيّة أو معنى « حقَّا» أو , نعم » . 

والظاهر: أن المتناسب في المقام أن تكون معنى « ألا» . وقوله: « بل 
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تحبّون العاجلة» للانتقال في الكلام إلى كلام آخر مسوق لغرض غير الغرض 
في الكلام السابق. فتحصّل في المقام أن « كلا» لاتصلح أن تكون ردعاً 
لقالة المنكرين للمعاد في قوله: « أيحسب الإنسان ...». لأنّتلك الآيا تقد 
انفصلت عمًا بعدها بقوله: « بل الإنسان على نفسه بصيرة» . ولايصلح أيضاً 
أن تكون ردعاً لقوله: « بلن الإنسان ...» لأنتها كلمة صدق وبلاغ صدق 
يخب اتباعها والاهتداء بنورها وهداها. ظ 

فعليه لايكون قوله تعالى: «لاتحرّك به لسانك ...» جملهٌ معترضةً. لأنّ 
« كلا» للاستفتاح منقطعة عمًا قبلها. ولا يكون أيضاً ردعاً للرسول على عادة 
العجلة, على قول الكشّاف. لأنَّ رسولالله ما أنى بشيء منكر استحقٌ به 
الردع» وإنما ذلك ترسيم في كيفيّة تلفي الوحي والقرآن لرسوله. 

وقوله تعالى: « تحبّوك العاجلةه ... بياك لحال الناس من حيث 
إقبالهم إلى الدنيا وإعراضهم عن الآخرة, و بيانٌ لانقسام الناس إلى طائفتين 
في عرصات القيامة» وبيان حال بعضهم عند السياق والاحتضار. وفي هذه 
الآيات تة تقر يع تقريع إِيّاهم وتوبيخ عليهم . 

وقوله: « العاجلة» صفة لموصوف محذوف؛ أي: الدنيا العاجلة زولها 
والقتع بلذائدها. وكذلك الآخرة ‏ أي: المقابل للأول والأولى اسم فاعل 
مؤنث الآخر, أي: الدار الآخرة. 

قوله تعالى : « وُجُوهٌ يَوْمَئْدٍ ناضِرَة( 797)» . 

قال في القاموس :١ 40/١‏ النضرة: النعمة والعيش والغنى والحُسن 
... والناضر: الشديد الخضرة. ويبالغ به في كلّ لون؛ أخضر ناضر و أحر 
ناضر وأصفر ناضر. 

وفي التبياك :191//٠١‏ مشرقه مضينة. 

أقول: لايبعد أن يقال: إن انراد تضارة الوح ظهور الكدرؤر والاتسناظ 
في الوجوه. لأنّ أهل ثوابه تعالى وكرامته؛, يأتون آمنين مطمئتينء يرون ما 
آتاهم الله من فضله ورحته, فيرى في وجوهم آثار النعمة والرحمة من الظراوة 
والنشاط . 


القيامة(76)آية ١‏ -91//140؟ 


قوله تعالى : « إلى رَيّها ناظِرَة(5)» . 

المراد بالوجوه من له الوجوه, أي الإنسان. فإنَ الناظر هو الإنسان. 

وقد قامت بداهة العقول و ضرورة الكتاب والسّنَة على قدسه تعالى 
وعلوه ‏ سبحانه عن الرؤية والتظر الحسي؛ و كذلك قدسه تعالى وارتفاعه 
عن كونه معقولاً ومعلوماً ومفهوماً ومتصوراً ومدركاً بالعلوم والعقول والأفهام 
البشريّة. فهو سبحانه- أجل وأعلى أن تحيط به العلوم, أو تنال من قدس 
ذاته شيئاً. 

فعلى هذا يكون المراد من النظر إليه تعالى», معرفته تعالى به سبحانه ‏ 
بتعريفه نفسه لعباده بالفطرة إلالهيّة التي فطر التاس عليهاء أوتعريفه نفسه بآياته 
وخلقه لخلقه وعباده. فالتعريف والمعرفة فعله تعالى, حيث إنه ‏ سبحانه 
ظاهر بالظهور الذاتيَ في شذة غير متناهية. فيكون رفم الحجاب عن قلب 
العبد مما شاء وأرادء وتعرّفه إليه مما شاء وأراد ‏ سبحانه- معرفةٌ حقيقيّةٌ بفضله 


سبحانه. 
في الكافي 1 عن 5 الحسن الوصلي, عن أبي عبدالله 
عليه السلام- قال: 


« جاء حبر إلى آميرالمؤمنين عليه السّلام فقال: يا أميرالمؤمنين» 
هل رايت رتك حين عبدته؟ 
قال: فقال: ويلك ! ما كنت أعبد رًا لم أره. 
قال: وكيف رأيته؟ 
قال: ويلك ؟ لاتدركه العيون بمشاهدة الأبصار, ولكن رأته القلوب 
حقائق الإيمان. 
٠‏ أقول: وفي هذا السياق روايات أخرى. 
وفي البحار47/4, عن الإقبال, عن ابن خالويه في مناجاة 
لأميراكؤمنين وأولاده الظاهرين-عليهم السّلام كانوا يدعون بها في شهر شعبان: 

«... إلهى, هب لي كمال الانقطاع إليك . وَأنر أبصارقلوبنا 
بضياء نظرها إليك . حتّى تخرق أبصار القلوب حُحجُب التور, فتصل 
إلى معدن العظمة. وتصير ارواحنا معلَقَةٌ بِعزّ قدسك .» 
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أقول: ليس الغرض استقصاء الروايات الواردة في هذا الشأن. وإِنّا 
الغرض الاستشهاد والاستيناس بإطلاق الرّؤية والنظر إليه تعالى على حقيقة 
العرفان والعيان و بيان أن عيانه تعالى بالقلوب بتعريفه تعالى, وأنّ نورانية 
أبصار القلوب بضياء نظر الإنسات الموحد إليه تعالى, هوعين تعريفه تعالى نفسه 
القدّوس لعباده العارفين. 
وهذا المعنىء وإن كان حقَأ في بابه ومن أشرف مقامات الموحدين 
العارفين بنعوته تعالىء إلا أن هاتين الروايتين ونظائرهما ليست مسوقة لتفسير الآية 
الكريمة و بيان المراد منها. بل الظاهر في المقام بقرينة مقابلة الناضرة بقوله تعالى 
في الآية التالية « الباسرة» , وكذلك مقابلة الناظرة بقوله تعالى: « تظنّ أن يفعل 
بها فاقرة» أن الآيتين في مقام بيان حال أوليائه تعالى عند مشاهدتهم ما 
وعدهم لله تعالى من ثوابه وكرامته, وكذلك عند معاينة أعدائه ما حذّرهم الله 
تعالى من شدائد القيامة وهوانها. 
ويؤيّد ما ذكرنا ما رواه في البرهان 407/4 , عن الصدوق؛ بإسناده عن 
عبدالعظم بن عبدالله الحسني عن إبراهم بن ان محمود قال: 
«قال عليّبن موسى الرّضا _صلوات الله عليما ‏ في قول الله 
- عرو جل : « وجوه يوممْذٍ ناضرة إلى ربّها ناظرة» قال: قال: 
يعني : مشرقة تنظر' ثواب ربّها. 
وفي نورالثقلين ه/4514», عن التوحيد في حديث طويل عن علي عليه السشلام 
يقول فيه وسأله رجل عمًا اشتبه عليه من الأيات: 
«فأمَا قوله -عزو جل -: « وجوة يومئذ ناضرةه إلى ربّها ناظرةً» ؛ 
إن ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله -عزو جل- بعد ما يفرغ 
من الحساب إلى نهر يسمّى الحيوان؛ فيغتسلون ويشربون منه 
ويدخلون الجنة. فذلك قوله عزو جل في تسلم الللائكة علهم: 
«سلام عليكم طيتم فادخلوها خالدين» . [ الزمر/ 07] فعند ذلك أيقنوا 


١ل‏ قد ورد في بعضص نسخ التوحيد : «تنتظر» بدل «تنظر». والظاهر أنْ ما في المن هو الأصحٌ؛ 
كا سيأتي وجه الضعف في القول بأنَّ الناظرة بمعنى المنتظرة. 


القيامة(970)آية ١٠؟-4/140؟؟‏ 


بدخول الجنة» والنظر إلى ما وعدهملله . فذلك قوله: « إلى ربّها 
ناظرة» . إنها يعني بالنظر إليه, النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى.» 

أقول: لايخفى أنه لايجوز أن يتوتهم أن هاتين الروايتين تنافيان 
مفادالتعاء امرويّ عن علي عليه السّلام- أنَ المراد من النظر إلى الربَ هو 
النظر المعنويٍ أي العيان والعرفان الحقيقئّء بداهة أنه لاتنافي بين المثبتين» 
فلاتنافي بين معرفة الرّب وعيانه و بين نظرا موحدين ومشاهدتهم ثوابهدتعالى و كرامته 
الموعدةهم في الجنة. 

فإن قلت: فأيّ مانع أن يؤخذ بإطلاق النظر في كلا الموردين؛ أي: في 
مورد معاينة الربَ تعالى, وفي مورد مشاهدة كرامته وثوابه في الجتّة؟ 

قلت: قد ذكرنا أنه لاريب بحسب الآيات والروايات ثبوت هذه الحقيقة 
القدسيّة, وأنْ أولياءه تعالى مبتهجون معرفة الربَ ومشاهدته بحقيقة إمانهم؛ 
إلا أن الكلام في دلالة هذه الآية الكريمة المسوقة في بيان حال الفريقين 
المؤمنين والكافرين في موقف من مواقف القيامة, سيا مع الحصر ب «إنها 
يعني بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى» . 

هذا أولاً. وثانياً: لاجامع بين معاينة المؤمن ربّه تعالى وبين نظره إلى 
كراماتهفي الجنّة. فإِنَ معاينة المؤمن ربّهتعالى حقيقةقدسيّةلاتكون إلا 
بتعريفهنفسه القَدَوس إليهم . وهومن أفعاله تعالى . وفعله تعالى لاطورله ولا كيف» 
ولايدرك ولايوصف. وأمَا النظر الى موائد الجنة, إنا هى بحاسّة العين 
إلى الموائد المادّية. ١‏ 

فإنقلت: لم لايجوز النظر إلى الكرامات مما أنها آيات من آياته تعالى؟ ! 
وواضح أن النظر إلى الآيات بهذا الحيث؛ نظر إلى ذي الآيات ‏ جل ثناؤه. 
فالمؤمن الموحد لايشغله شيء في تلك المواقف عند النظر إلى هذه النعم 
الجليلة من ذي الآيات» ولايعرض عليه غفلة ولا احتجاب عنه تعالى. 

قلت: ليس الكلامني أناهلالجتةفي الجتةعند التوجّه إلى هذهالنعم: 
وعند القبّع بها ءمحتجبون بها عن ربّهم, أومتذ كرون به سبحانه. إنا الكلامفي 
دلالة هذه الآية الكرمة ونظائرها على هذه الحقيقة القدسيّة, واستظهار ذلك 
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من الآية وأمثالها. فإِنَ ذلك يحتاج إلى عناية زائدة إلى أنَّ الآية الكرمة وما 
بمعناها من الآيات, مسوقة لبيات أن اهل الجنة عند التوجّه إلى تلك الكرامات 
وعند النظر إلهاء إنها ينظرون بالنظر الطريقيّ, وأنَ النظر إلها نظر إلى ذي 
الآيات ولسوقهم إليه ‏ سبحانه- أوأنَ الآية مسوقة لبيان أنّ النظر إلى هذه 
الآيات بالنظر الموضوعيّ ولسان حالهم يقول: هذا ما وعدنا ريّنا وقد وجدنا ما 
وعدنا ربّنا حقًا. وغير ذلك من مقالاتهم في هذه المواقف. فليس فى هذه 
الآيات إشارة إلى إثبات الصانع ولاعناية فبها بالتتذكر به سبحانه ولادلالة 
فها على أنها مسوقة لذلك الغرض. وأمَا إِنَ أهل الجتّة هل كانوا فيها مبتبجون 
بمعرفته تعالى ومعرفة توحيدهء وذلك من أجل نعمه تعالى عليهم, فلا ريب 
في ذلك بحسب مقام الغبوت. وأمَا إثباته» فليطلب من الآيات والأدلة 
الأخرى. وهذه الآية الكريمة ليست من أدلتها: 
فتحصّل أن الأظهر في تفسير الآية الكريمة والأنسب» هوما ذكرنا من 
تقدير الضاف. وهذا استعمال شائع. وقد استعمل في القران الكريم؛ مثل قوله 
تعالى: « أدعوكم إلى العزيز الغمار» (غافر /؟4)؛ أي: إلى الإيمان به 
تعالى وطاعته. وقوله تعالى: «إني ذاهب إلى ربّي سييدين» 
( الصضافات/ 15) 
في البرهان 90/4, عن الكلينيّ مسندأًء عن إبراهم بن أبي زياد 
الكرخىّ» عن الصادق عليه السّلام ‏ قال: 
...قاللهم: «إني ذاه ب إلىربي سهدين »يعني بي المقدّس. 
وفيه /8؟ عن الاحتجاج» عن أميرامؤمنين -عليه السّلام. في حديث له في 
سؤال زنديق: ١‏ 
... حيث قال: «إني ذاهب إلى ربّي» . فذهابه إلى ربّه توجيه 
عبادته اليه واحتهاده. 
وقيل: إن المراد من الناظرة في المقام هي المنتظرة. واستشهدوا عليه بقوله 
تعالى: «إني مرسلة إليهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون» ( نمل/ه2) واشعار 
في كلام العرب؛ مثل: 


القيامة(1)76آية ١؟9/1/10-1؟‏ 


وجوه يوم بدر ناظرات 9 إلى الرحمن تأتي بالفلاح 

أي: منتظرة للرحمة الشئخ تنزل إليهم. ( أنظر التبيان ٠‏ ومجمع البيان 
١و‏ 4ة2) 

وفيه: أنه لابأس باستعمال الناظرة في مورد المنتظرة بحسب العنايات 
القاميّة وبحسب القرائن الصّارفة عن معناها المتعارف؛ إلا أنه لاقرينة في 
الآية المبحوث عنها حتّى تصرفها عن معناها؛ وللفرق الواضح بين هذه الآية 
وبين الأشعار المذكورة وقوله تعالى: « فناظرة بم يرجع المرسلون» . لأنّ الأشعار 
والآية المذكورة للانتظار وفي مورد الانتظار. بخلاف الآية المبحوث عنها. فإن 
جلائل نعمه تعالى بحسب وعده الصدق موجودة لهم في الجنانالمزهر التي 
يها تعالى لأحبّائه من غير انتظار. وخاصّة أن أهل الجنّة يوجد لهم بإذنالله 
تعالى ما يريدون ويشتهون من غيرانتظار. 

وتقديم قوله تعالى:« إلى ربّها» على قوله تعالى: « ناظرة» للحصر. 
والظاهر أنَ الحصر حصر إضافيّ. أي: إِنَّ الناس لكل منهم شأن من ابتلاثهم 
بشدائد هذا ا موقف» بخلاف هؤلاء الكرام الأبرار؛ فإنهم آمنون ممًا ابتلي 
الناس به فليس لهم هم إلا التظر إلى كرامةالله التي أكرمهمالله تعالى بها. 
وكذلك بناءاً على ما قيل من أن المراد بالنظر إلى الرّبٍ النظر إليه سبحانه 
بحقيقة الإيمان ونظر أبصار القلوب بالمعاينة» فيكون الحصر أيضاً حصراً إضافيًا. 

قوله تعالى : «وَوُجُوهُ يَوْمَئْذٍ بَاسِرَة(4 ) تَظَىٌُ أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة(70)» . 

هذا بيان لحال طائفة أخرى في عرصات القيامة؛ وهي الكقّار والعصاة. 
واكتفى _سبحانه بذكر الوجه وما عليه في ذلك اليوم من ذكر ذي الوجه 
وما يرد عليه من الهموم. 

قال في القاموس :١/١‏ بسر: أعجل وعبس وقهر. والقرحة: نكأها 
قبل ات 9 

أقول: الظاهر أن بسر ليس مرادفاً لعبس. قال تعالى: «عبس وبسر». 
( المثر/ ؟؟)فذكر ( بسر» بعد ( عبس » وعطمٌه عليه دليل على أن العبوس غير البسور. 
ومحصّل كلام بعض المفسّرين أنَّ البسور العبوس الشّديد. ( الكشاف 117/4) 


"ا / مناهج البيان 


وقال الرازي في تفسير قوله تعالى: «عبس وبسر» في تفسيره 
قال الليث: عبس يعيبس فهوعابس: إذا قطب مابين عينيه. فإن 
أبدى عن أسنانه في عبوسه» قيل: كلح. فإن اهتمٌ لذلك وفكّر فيه, قيل: 
بسر. فإن غضب مع ذلك . قيل: بسل. 

قوله تعالى : « نظن أن يُفْعَلَ بها قَابَرَة» . 

قد نسب تعالى الظنّ الى ا وتخرة» مع أن الظنّ فعل الإنسان. ولعلٌ 
العناية والعلاقة أن الوجه من أشرف أعضاء الإنسان» وفيه يظهر أثرالحزن 
والسّرور» وفيه يستبين أثر الفاقرة والقارعة. 

والظاهر أن المراد من الظنَ في المقام, هو اليقين. فإنه لمَا وقع في شدائد 
القيامة» ورأى يومئذ من سطواته ونقماته على أعدائه تعالى, فأيقن أنّه قد حقّت 
عليه كلمة العذاب, ولات حين مناص وخلاصء و.هجم عليه فاقرة من الله 
سبحانه. 

والفاقرة: الداهية. ذكره في القاموس ؟/١1١1.‏ والداهية: الأمر العظيم» 
والخطب الهائل. ولاوجه لتقييدها بنوع خاصٌ من الدواهي, كما وقع في 
كلمات بعض المفسّرين. وقد فسّره الشيخ ( قده) في تبيانه بالكاسرة فقال: 
الفاقرة: الكاسرة, لفقار الظهر بشدّة. ( التبيان )111/٠١‏ وفسّره بعضهم 
بالقاصمة. ( الكشاف 14/؟5١)‏ 

أقول: لوقلنا: إنَ الفاقرة بمعنى الداهية, فالأخذ بإطلاقها وتفسيرها بكلّ 
أمر عظيم وخطب هائل أولى؛ بل هو المتناسب بهذا المقام. غاية الامر أنَ 
الإطلاق المذكور إطلاق بدليَ إذ من البعيد أن يفعل به جميع القارعات 
والفاقرات المعدّة لجميع أهل النار. ولو قلنا إِنَ الإطلاق شموليّ, أي: كل ما 
يحسن في حقّه ويستحقّ من العذاب له من الفاقرات بالنسبة إليه» بحسب 
عقائده وأعماله. 


لانهدأن فال إن« كلة» للرّدع والزجرعن حبّهم العاجلة وتركهم الآخرة. 
وفي الآيةتهديد للإنسانوتوبيخ إيَاهلعدمتذ كره وعدم شعورهيما يرىو يشهدمن 


القيامة(1)170ية 1/8*/40-1؟ 


ختم الآمال ودفن الأمنيّات بالموت الذي ملاقيه عن قريب. وهذه الأمنيّات 
الواهية هى الحجاب بين الإنسان وبين دركه الحق والحقيقة. 
قر هالت : « إذا بلغت التراقي» ؛ أي: الروح تتخلص من البدث وتترع 
منه شيئاً فشيئاً و بلغت التراقى . والتراقي جمع ترقوة» وهي: العظام النابتة في 
أل الصدر المكتنفة بالنحر. والآية الكرمة نظيرة قوله تعالى: 
«إذا بلغت الحلقوم ». ( الواقعة/ 8) 
وقوله تعالى: «راق» اسم فاعل من رقي يرقى. قال في القاموس: 
2 رقني إليه يرقى كرضي - رقياً ورقياً كار تقى ... و(قيّة بالضم : 
العوذة رُقى ورقاه رقياً ورقياً ورفيّة ورقاء: نفث في عوذة. 
أقول: الظاهر أن المراد فى قوله: «من راق»: هل من طبيب يداويه. 
أو يتكميتونته 4 والقائل على هذاء هر أغتله وأحتاقة على .طرق الاستتهاء: 
أو إظهار الياس من حياته. او القائل هو الإنسان الملحتضر يستغيث: هل 
من راق يرقيني؟ على سبيل الاستفهام: أوإظهار اليأس من الحياة. 
في نورالثقلين ه/470» عن الكافي بإسناده عن جابر, عن أبى جعفر 
علي التكهد قال: ْ 
سألته عن قول الله عزو جل-: « وقيل من راق وظنْ أنه الفراق» . 
قال: فإن ذلك ابنادم إذا حل به الموت. قال: هل من طبيب؟ ! 
« وظن أنه الفراق» : أيقن مفارقة الأحبّة. 
فالمستفاد من الآية الكريمة» بحسب تأييد ظهورها بالرواية الشريفة, أن 
القائل هو المحتضرء واستغاثته إلى الظبيب والعوذة على سبيل اليأس. وهذا 
هوالمتناسب بسياق التوبيخ والتهديد المسوق له الآية الكريمة. 
وأما ما قيل: « إن القائل هو الملائكة يقول بعضهم لبعض: « من راق» ؛ 
أي: هن يصعد بروحه إلى المهاء؟ لأنَ الملائكة يتنفرون من روح الكافر 
( الكشاف115/4) فضعيف جداًء خخارج عن سياق الآية, أي سياق التوبيخ 
والتهديد. ولاشاهد على تنفرالملائكة من روح الكافر. والملائكة إنها يفعلون ما 
يفعلون بأمرالله . 


5 / مناهج البيان 


قوله تعالى : « وَظْنّ أنه الْفِوّاق(8؟)». 
أي: أيقن ما يشاهده من يلوغ روحه إلى ترقوته ‏ وقد حلّت كرب السياق 
وشدائده في ساحته ‏ وأنَ هذا هوفراقه من أهله وأحبّائه وفراق روحه عن 
بدنه وقد كانا مستأنسين. وفي المجمع :401/٠١‏ 
«وجاء في الحديث أن العبد ليعالج كرب الموت وسكراته 
ومفاصله يسلّم بعضها على بعض يقول : عليتك السلام! تفارقبي 
وافارقك إلى يوم القيامة.» 
قوله تعالى:«وَالْتَمَتٍ السَّاق بالمَّاق (5) إِلَى رَبك يَوْمَعْذِ 
الْمَسَاقَ( 20 . ْ 
قال في القاموس #/هه؟: الشَاق: مابين الكعب والركبة. جمع: سوق. 
«ويوم يكشف عن ساق» [القلم/!4]: عن شتة. « والتفت السّاق 
بالسّاق»: آخر شتة الدنيا بأوّل شدة الآخرة. يذكرون الساق إذا أرادوا شدّة 
الأمر والإخبار عن هوله. 
في نورالثقلين 470/0 عن الكافي, بإسناده عن جابر» عن أبي جعفر 
-عليه السلام ‏ قال: ْ 
سأاعه عن قول الله -عرٌ وجل : «وظنّ أنه الفراق» قال: ... 
« والتمت الساق بالساق» قال: العفت الدنيا بالآخرة. ثم « إلى 
ربّك يومئذ المساق». قال: المصير إلى رب العالمين. 
في البرهان 408/4 : ابن بابويه مسندأء عن محمّدبن مسلم؛ عن محمّدبن 
عليّ الباقر-صلوات الله عليها - أنه سئل عن قول الله -عزو جلَ-: « وقيل من 
راق» . قال: 
ذلك قول ابن آدم إذا حضره الموت؛ قال: هل من طبيب؟ ! هل 
من دافم؟! « وظنّ أنه الفراق» يعني فراق الأهل والأحبّة. 
قال: « والتفت الساق بالساق»: والتفت الدنيا بالآخرة. 
قال: « إلى ريك يومئذ المساق»: إلى رب العالمين يومئذ المصير. 


إن قلت: الظاهر أن تلفيف الدنيا بالآخرة,» يتوقف على تحمّق الآخرة 


القيامة(1)7/6ية 1/6/10-1؟ 


واجتماعها فى عرض سواء. وأمَا إذا كانا طوليّين أي كان عروض أمر 
الآخرة بعد انقطاع أمر الدنيا وانتهائه فيشكل صدق التلفيفف ععليه. ولافرق 
فى ذلك بين شدائد الدنيا والآخرة, وكذلك بين خيرات الدنيا وبركات 
الآخرة. ظ 
قلت: إنه لاريب في هذه الحقيقة القرانيّة أي تلفيف أمر الدنيا بأمر 
الآخرة. وأنَّ اب نآدم إذا كان في آخر ساعة من ساعات عمره ودنياه, كان 
أل ساعة من ساعات آخرته. فيرتفع الغطاء» وينكشف الحجاب عن بصره 
وبصيرته» فيشرف على عالم الغيبععالم الآخرة الذي ضرب الله -سبحانه بينه 
وبين الإنسان الحجاب العمديّء فيشاهد الأشخاص الأخرويّة وما هاهنا من 
البشرى والكرامة وكذلك ما للكقار والمنافقين هاهنا من الهوان والنقمة. قال 
تدالتي * 
«ألا إِنْ أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون # الذين آمنوا وكانوا 
يتقون »# هم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لاتبديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوز العظيم ». ( يونس/ ؟5 -514) 
وقدوردت في تفسيرها أخبار كثيرة أن موطن تلك البشرى هوموقف 
الاحتضارء يحضر عنده رسول الله وأميرالمومنين -صلوات الله عليهما وآلهها ‏ 
ويبشرانه بما تقر به عينه. ( آنظر: نورالتقلين 05/8 18م) 
وقال تعالى: 
«إنَ الذين قالوا ربّناالله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولاتحزنوا وأبشروا بالجتّة التي كنم توعدون * نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ولتم فيها ما تشتبي أنفسكم ولكم فيا ما 
تدعون » ( فصلت / 7١‏ و١"7).‏ 
وفي تفسيرها عدّة من الروايات أن موطن نزول الملائكة على الذين قالوا 
ريّنا ألله ثم استقامواء هو موقف الاحتضار. 
في البرهان 21١١/4‏ عن مدن العبّاس مسندأء عن أبي بصير قال: 
« سألت أيا جعفر ‏ عليه السّلام - عن قول الله -عزو جل : « إن الذين 
قالوا ريّنا الله ثم استقاموا» . 


لحف / مناهج البيان 


قال: هو والله ما َنم عليه. « وأن لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء !ا غدقا» . ( الجنّ )١1١/‏ 
قلت: متى « تتنزل عليهم الملائكة بأن لاتخافوا ولاتحزنوا وأبشروا 
بالجنّة التي كنتم توعدونه نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة»؟ فقال: عند الموت ويوم القيامة. 
وفي الصّحيفة المباركة السجاديّة في دعائه عليه السّلام عند ختمه 
القران: 
« اللهم صل على محمد وآل محمّد, وهوّن بالقران عندالموت على 
أنفسنا كرب السّياق وجهد الأنين وترادف الحشارجء إذا بلغت 
التفوس التراقي وقيل من راقيء وتجلى ملك الموت لقبضها من 
ححب الغيوب.» 
وقال السيّد (قده) في رياض السالكين في تفسير المقام/418: وقد 
تواترت الأخبار بأنّ اليّت يرى ملك اموت عياناً» ويخاطبه عند كشف الغطاء؛ 
ويسمى وقت المعاينة. وفي رواية أنه يسأل الؤمن: هل أخذت فكاك رقبتك 
وأمان براءتك وقد كنك الي الكبرى في الحياة الدنيا؟ فيقول: نعم. 
فيقول: وما ذاك ؟ فيقول: ولاية عليّ بن ابي طالب عليه السّلام. فيقول: 
صدقت. ثم يؤمنه ويبشّره بما يسرّه. ويسأل الكافر كما سأل المؤمن. فيقول: لا. 
فيبشَره بسخط الله وعذابه والنار. 
أقول: وفي تفسير الآية أقوال أخرى لاطائل في إيرادها. من أرادهاء 
فليراجعها . 
قوله تعالى : « إِلَّى رَبَكَ يَوْمئذٍ الْمَسَاق( +")». 
« المساق» إمَا مصدر من ساق يسوق؛ مثل مقام من قام يقوم. فعليه يكون 
المعنى أن سوق الخلائق إلى معادهم ومابهم» موكول إلى الله سبحانه. و إِمًا 
اسم مكان بالتقريب والتأويل الذي تقدم في تفسير قوله تعالى: « إلى ربّها 
ناظرة») وقوله تعالى: «إني ذاهب إلى ربّي» . فالآية الكريمة نظيرة قوله 
تعالى: « إن إلينا إيابيم». والمعنى: إِنَّ مساق الخلق ومعادهم إلى الله؛ 


القيامة(1)7/0آية ١؟0-1١1//4/ا؟‏ 


وهو الحا كم فيهم بعدله و بفضله. 

والظاهر هو الثاني؛ أ تمجيده تعالى بتوحده في مرجعيّة الكل 
لاتوحده تعالى بكونه سائمًا للخلق إلى معادهم. ويؤيّد ما ذكرنا قوله: 
« يومئذ» وتقييد الجملة المباركة بيوم القيامة. ضرورة أن سائقيّته تعالى وفاعليّته 
غير مقيّدة بيوم القيامة» بخلاف كونه فاصلاً وحاكماًء فإنه مقيّد بيوم الفصل. 

ويؤيّد ذلك أيضاً أن سياق الآبيات المباركة سياق اللتهديد على المجرمين 
وتخويف الظالمين. 

قوله تعالى : « قلا صَدَّق وَلَا صَلَّى(١01)».‏ 

لايبعد أن يقال: إن هذه الآيات في مرحلة التعليل للتهديد المتقتم في 
الآيات الشابقة» أوإنها تشنيع وتوبيخ أبلغ وأوفى من التشنيع السَابق في قوله: 
« بل تحبّون العاجلة» وتذروث الآخرة» . 

وفى التبيان :701١/٠١‏ وقوله تعالى: «فلا صدّق ولاصلّى» ؛ قال 
الحدن ماد ' يتصق ولم يصل ... وقال قوم: «فلا صدّق» برته « ولا 
صلّى». وقال'قتادة: معناه: فلا صدّق بكتاب الله ولا صلى لله. 

أقول: يتفرع مما ذكروه من البيان في الجملة أن الكفار مكلفون على 
الفروع. وسيجيء - إن شاءالله ‏ إشباع البحث في ذلك في الأبحاث 
الانية. 
بحث وتحقيق فى لفظ الصّلاة ومعناها 

قد اشتبر بين الفقهاء وَالفصرين أنَ الضلاة بمعنى الدعاء. ولم أجد من 
يخالف ذلك . 

أقول: لابد من توجيه كلماتهم؛ فإنها على ظاهرها غير سديد. فإِنَ الصلاة 
من صلى يصلّي تصليةٌ من الناقص اليائيَ معنى الشيّ والإلقاء في الثّار 
ومقاساة عرفا علق نسي اتناست الانس الاك الزارة: فى ذلك . ل 
الان؛ مثل: صليت العود بالتار؛ أي: ليّنته بها. وأمَا الصَلاة من الناقص 
الواويّء فهي أيضاً ليست بمعنى الدعاء. فإِنَ الصَلاة فعل لازم يتعدى إلى 
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المفعول بأداة التعدية؛ مثل قوله تعالى: «وصل عليهم إنَ صلاتك سكن 
لهم» ( التوبة/ )٠١‏ ومثل قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا صَلّوا عليه وسلّموا 
تسليمأ» (الأحزاب /01), والدّعاء متعد:بنفسه. 

والظاهر أن الصّلاة بمعنى التوجّه؛ ويتحقق بالدعاء. فالدعاء من أظهر ما 
يتحمّق به الصّلاة. وتفسير الصَلاة بالدعاء من باب خخلط المفهوم بالمصداق. 
فيجوز أن يقال: إن الصلاة دعاء. والتكبير والتسبيح والتهليل 
والقجيد وقراءة القران ما أنه كتاب ربّك وميزان عبادتك وعبوديتك ‏ 
كلها صلاة. والصّلوات المكتوبات والمندوبات كلها صلاة معناها اللغويّ. غاية 
الأمر أنَ الواجب وامأمور به هوالفرد الخاصٌ بتعدّد الدالَ والمدلول. 

أقول: وفيه وجه ثالث. وهو أن يكون صلى بمعنى تلا. ذكره في 
القاموس ؛/ #ه. قال: صلَّى صلوةً لاتصليةٌ: دعا والفرس: تلا السَابق. 

والظاهر أن قول القاموس: «لا تصليةٌ»: أي: إن صلى هذه ليست من 
الناقص اليائىّ» بل من الواويّ و بمعنى دعا وتلا. 

والتقي قلي هذا الوجه: إن هذا الكافر والمنافق ما صدق شيئاً من لدو 
الذي يجب التصديق به؛ ولا تلا أحداً من دعاة الحق من نبي أو وصي؛ 
أي: ما تبعه. وهذا الوجه ليس ببعيد. وعلى احتمال صحّته. يسقط الاستدلال 
هذه الآية على القول بأنَ الكمار مكلّفون على الفروع وأنَ الله -سبحانه 
يعاتهم على ترك الصلاه. 

قوله تعالى : «وَلكِن كدت وَنوَلَي ("0». 

أقول: مقابلة تكذيب الكفار بقوله: «لا صدّق». وكذلك مقابلة إعراضهم 
وإدبارهم عن دعاة الحقَّ» فيه تأييد ما ذكرنا أن « صلّى» معنى تلا. 

وفى الآيتين اهتمام وعناية لبيان شدة لجاجهم وعنادهم؛ حيث أكد 
تعالى قوله* «فلا صدّق ولا صلّى» بقوله: « كدب وتولى» . 


قوله تعالى : «ثُم ذَهَبَ إلى أَهْلِهِ تتفظى (0)”9)». 
الظاهر أن التعبير بقوله: « ثمّ» للدلالة على أن ذهابهم عقيب إعراضهم 


القيامة(1)7/0آية ١٠4/10-1/؟‏ 


وإدبارهم . 

قال في القاموس #40/4: مطا: جد في السهر وأسرع.... ويتمظى 
التهار وغيره: امتد وطال. وفي لجمع ::650/٠١‏ القظي: تمدّد البدن من 
الكسل. فالأنسب بالمقام هوما ذكره القاموس؛ أي: تولّى وذهب إلى أهله 
مسرعاً. وذكر غير واحد من المفسّرين أن معنى يتمظى أي: يستكير ويتبختر. 
( الكشاف 2108/4 تفسير الرازي ٠6م‏ 778) ولابأس به لووجدنا له ذكراً عند أهل 


اللغة. 


قولهتعالى :« أؤْلَى لَكَ فَأَؤْلَى(م)5 نع أوْلَى لَك فأؤلى(ه0)». 
لا كلام حسب ما ظفرنا على كلماتهم- في أنَ الآيتين مسوقتان للتهديد؛ 
إلا أنهم اضطربوا في تفسيرهما. 
أقول: لاكلام في أن الولي بمعنى القرب, وكذلك مشتقاته. حسب ما 
يدلَ عليه أوزانها وهيآتها. قال في القاموس 4/؛ ٠؛:‏ الولي: القرب 
وأولى لك تهدد و وعيد. أي: قاربه ما هلكه. و هو أولى: أحر: 
في البرهان 404/4 عن الصّدوق قدّس سرّه بإسناده عن عبدالعظيم بن 
عبدالله للحسنى قال: 
سابك معوين علق الرضاه ترات لله عليها - عن قول الله : 
« أولى لك قأولى ثمَ أولى لك فأولى» 
[قال: ] يقول الله -تبارك وتعالى-: بعداً لك من خير الدنيا! بعداً 
لك من خيرالآخرة! 
أقول: الظاهر أنه لاتنافي بين الرواية الشريفة و بين ما ذكره القاموس. 
فإِنْ تبعيده تعالى الكافر والمنافق من خير الدنيا والآخرة, هوعين تقريبه 
تعالى إيَاهم من الهلاك وللاسران. ولعلّ العدول من الغيبة إلى المخنطاب 
ليتمكن من شذة التشنيع ولاستيفاء حقّ التهديد والوعيد. 
قوله تعالى : يت 20 الإنسان أن يُْرَلهَ سَدّى (0"5)». 
قال في القاموس 541/4: السدى... والمهملة من الإبل. والضمَ أكثر. 
وكلاما للواحد والجمع؛ كالساذي. و أسداه: أهمله. وي أصلح. وإليه: 
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أحسن . 

والاستفهام في قوله: « أيحسب» استفهام إنكاري. أي: لا ينبغي ولايجوز 
أن يترك الإنسان مهملاً مع أنه تعالى خلقه. و تقرير ذلك على وجهين: 

الوجه الأوّل: إِنَ الآية مسوقة لتنزهه تعالى عن تركه التاس؛ بل خلقهم 
كي يأمرهم وينهاهم. فهي دالّة على وجوب نظام التشريع؛ و قريبة المفاد 
لقوله تعالى : 

«وها خلقت ان والإنس إلآ ليعبدون ». ( الذاريات/51) 

فجعل تعالى لخلقه شرائع وأحكاماً ليعبدوه بها ويطيعوه فيهاء إكراماً إِيَاهم 
وإحساناً إلهم وإيفاءا لوظيفة المولويّة» وتثبيتاً وتحكيماً لروابط العبوديّة بين 
الربَ والربوب. وعرّفهم نفسه ونعوته ومعاني أسمائه وصفاته. فيجب علهم أن 
يؤمنوا به, و يوخّدوه ويسبحوه و يمحّدوه. ثم احتج تعالى على إثبات المعاد 
بقدرته على ابتدائه وتصرفاته في أطوار خلقه. وهذا هو الذي يظهر من كلام 
بعض المفسرين. 

قال الشيخ ( قده) في تبياته :707/٠١‏ ثم قال على وجه التنبيه: إِنَ الله 
خلقه للتكليف والعبادة» وعلى أنه قادر على إعادتة وإحيائه بعدموته. 


الوجه الثاني : إنه تعالى ما تركهم سدّى, وها أهمل أمر الجزاء. بل أوجب 
على نفسه في حككته و تدبيره. أن يعيد خلقه بعد فنائهم, ليجزي الّذين 
أساؤوا مما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . فالآية الكرمة قريبة المفاد من 
قوله تعالى: 
«أفحسيم أن خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لاترجعون».(المؤمنون )1١8/‏ 
«إنَ السّاعة آنية أكاد اأخفها لتجزى كل نفس با تسعى ». ( طه/ .)١8‏ 
وممًا ذكرناء يظهر الفرق بين قوله تعالى: « أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه» وبين قوله تعالى: « أيحسب الإنسان أن يترك سدى». فإنَ التي في 
مفتتح السورة مسوقة للردّ والإنكار على من أنكر المعاد. والتي في ختام السورة 
مسوقة لبيان وجوب إعادة للذلق وإقامة يوم الفصل وإجراء سنّة العدل؛ و بعبارة 


القيامة(1)70آية ١81/140-17؟‏ 


أخرى: تنزهه تعالى عن إهمال أمر للجازاة. والأولى بحث في إثبات المعاد 
تكويناً. والشانية تذكرة وإرشاد للعقول كي يدركوا بالبداهة قبح الإهمال في 
أمر الجزاء . 

أقول: الأنسب بالآية الكريمة؛ هو الوجه الثاني؛ لما عرفت من عدم تناسب 
الأول بقوله تعالى: «ألم يك نطفة...» المسوق في مرحلة التعليل والحجّة 
لقوله تعالى: «أن يرك سدّى». فإن قلت: فأيّ مانع من شمول قوله تعالى: 
« أن يرك سدى» لكلا الوجهين, كما صرّح به غير واحد من المفسّرين؟ 

قلت: لايجوز ذلك . لأنَ الظاهر من الآيات أن مورد النفي والإثبات هو 
إهمال أمر الجزاء وعدمه. وليس في الآيات ما يوهم أَنْ مورد النزاع أخذهم 
بالأحكام والأمر والنبي؛ وليس فبها ما يدل على تعميم مورد التزاع باهمال أمر 
الجزاء وأمر التكاليف الشرعيّة. وأيّ مناسبة بين القول بوجوب جعل التكاليف 
عليه تعالى و بين قوله: « ألم يك نطفة...»؟! 


قوله تعالى : « أَلَمْ يك لقنة ين عد فك 60 

الظاهر أن السياق شياق التوبيخ على من يزعم أن الإنسان مهمل أمره 
لايعود أمره إلى غاية ولانهاية؛ وتوبيخ على قصوره في دركه ومعرفته: وإقامة 
حجّة على إبطال استبعاده. ومنشأ هذا الزعم والاستبعاد المذكور أن الإنسان 
متروك سدى لاينتبسي أمره إلى حساب وجزاء. فاحتجٌ تعالى عليه أن إعادته 
بعد فنائه» ليس إلا مثل إيجاده بعد عدمه؛ وكلاهما أهون شيء عنده تعالى . 
وحكم الأمثال فيا يجوز وفها لايجوز سواء . 

والهمزة في قوله: « أ يك » للاستفهام الإنكاريّ. واسم «ايك » في 
قوله: « ألم يك » هو الإنسان المتقدم ذكره في الآية السَابقة. 

قال في القاموس #/ ٠٠١‏ : النطفة: الماء الصافيء قل أوكثر... 
وَالبَحْره وماء الرجل. ج: نظف. 

قوله تعالى: « ممنى » ؛ أي كر الرحم . 


قوله تعالى دم م كَانَ عَلَمَة»؛ أي: صار دماً جامداً. 
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قوله تعالى : « فَخَلَّقَ فَسَوّى (08)». 

الذلق في الاصل بعنى التقدير. وقيل: إنه استعمل في الإيجاد. والظاهر 
أنه الإيجاد عن تقديرء أو هو فى مورد الإيجاد عن تقد 

وقول تا* --5-00 جعله إنساناً تامَأ كاملاً يعقل ويفهم؛ كيا 
في قوله تعالى: «ولمما يلغ أشدة واسهوى اتيناة حكماأً وعلماأ» 
( القصص/؛ .)١‏ وقد أشبعنا الكلام في الأبحاث الشابقة أنَّ معنى التسؤية 
استكئال خلقة الشيء إلى الحد الأوفى منه. وذكرنا له شواهد وأدلّةٌ كافية. 


قوله تعالى : « فَجَعَلَ مِنْهُ ينه الرْوْجَيْنٍ الذَّكَرَ وَالأنتَى (05)». 

ليس جعل بممعنى خلن» :ليه ضهان لمان عليه مسقنا مم تنا 
وإعمال ربوبيّته في تنظم أمر الخلقة؛ إذ قرّر فيه أن يكون أمر الخلقة 
بالزوجين الذكر والأثثى إبقاءَ للنوع و إدامةٌ للنسل. أي: إن الإنسان خلقه 
تعالي من مني بمنى» فجعل بعضه ذكراً و بعضه أنشى . 

هذا بناءاً على رجوع الضمير في قوله: « منه» إلى « الإنسان» كا ذكره 
بعضهم. وأمَا بناءأ على رجوع الضمير إلى «من مني يمني» أي: جعل من 
المنىّ بتدبيره وعنايته العمديّ في أمر النطفة في الرحم الزوجين ذكراأ وأ . 
والظاهر أنَ هذا المعنى هو الأنسب بسياق الآية الكرمة. إذ ليس غرض الآية أنا 
خلقنا الإنسان من منىّ» وقرّرنا أنَّ منه أي بعضه- أناثا وبعضه ذكوراً. بل 
الظاهر أن الغرض نا خلقنا الإنسان من المنيّ, فجعلنا من المنيّ الزوجين» 
وقوله تعالى: « الذكر والأنثى» بياك للزوجين. وبعبارة أخرى: فرق بين تقسيم 
الإنسان الوق من المنيّ إلى الزوجين الذكر والأنشى» وبين جعل الزوجين من 
اللو 


قوله تعالى : « أَلَيِسَ ذَلِكَ بِقَادِر عَلَى أنْ يُحْيِيَ المَوْتَى ( 40)». 

هذا هو موضع العبرة. واي الاجيداء والاستدلال على ما ذكرناه 
سابقاً, أنه لافرق بين إيجاد شىء بعد عدمه وبين إعادته بعد فنائه, بالنسبة إلى 
العلم والقدرة الغير المتناهية؛ لعن احيقكا! اهرون من الاخن عليه تنالتى دولا 


القيامة( 1/0)آية ١-5١‏ 9/1"الم؟ 


أحدهما أصعب عليه تعالى. 
فى نور الشقلين 177/٠‏ عن العينون في باب ذكر أخلاق الرضا 
عليه السشلام- ووصف عبادته: 
أنّه كان إذا قرّاأ: « لاأقسم بيوم القيامة» قال بعد الفراغ: سبحانك 
اللّهمّ بلى ! 
وفي الملجمع 0*٠‏ : جاء في الحديث عن البراءبن عازب قال لما 
نزلت هذه الآية: « أليس ذلك بقادر» الآية, قال رسولالله -صلَّى الله عليه 
وآله وسلم-: سبحانك اللهم وبلى! وهوالمرويّ عن ابي جعفر وأبي 
عبدالله _-علههما السلام. 


ا 
سورة الدهر 


فى رواية عن ابن عبّاس أنها السورة الثالث عشرة من السّور المانيّة» نزلت 
بعد الرحمن. ( انظر: مجمع البياب )0 


ب وهاللْوالرَشيا الرضيج 
َل أَقََلَلْإنسنسِينَلدَه ينيع عدوا .6 
كنا نَمَو مَل بت له سنا 
بصِررًا ني إِنَاهَدَيسَهُ آلمَسِ لَإِيَاسَاكراوَإِمَا كَفُورًا (©) 
كا عَسَدْنَا لفرت سلسلا وأ ارسي هن 
لجار تيوت نكا ا 6 
لمعيه سَِ 0 جيرا ليي) نودو نبا لد رفون 
مان َوه مسرا مو ل 2 متحي 
يما وات إن لكوي أملاي1 تاولا شور 
٠‏ ينها اماف من رَينَابوْماعبوْس قتطريرا لييا. 


اذ 
ا 


1 / مناهج البيان 


بياك : 

الآيات الكريمة في بيان تخلق الإنسان و مسير وجوده خلقاً بعد خلق؛ 
وفي طانكيها تقس الى عليه من الهداية التكوينيّة والتشريعيّة إلى سبيل 
السّعادة والكرامة؛ وفي بيات ما تيسرله كسبه من الإيمان والصّلاح والشّكر 
عملاً وإذعاناً لواهبه تعالى؛ وفي بيان ما يدركه من الخذلان وما يلحقه 
بالكفران به ومواهبه وإحسانه تعالى. فيذكر تعالى بالبيان الأو فى مآل أمر 
الفريقين وخاصضة عنايته الكريمة ووفاءه للذين يوفون بعهده ‏ سبحانه ‏ و يتعبون 
أنفسهم في مرضاته ونيل كرامته وإكرامه -سبحانه ‏ وتشريفاته في حقهم مما 
يليق بشانه و جلاله. 

فالسورة المباركة بيان لشرائف نحله و كرائم محه تعالى لأوليائه فى 
جنانه, التى يعجز عنها اللسان ويقصر دون بلوغها البيان. ْ 

قوله تعالى : « هَل أنَى عَلَى الإِنْسَانٍ حِينْ مِنَ الدهر» . 

في المغني 7١‏ :«هل» حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي , دون 
التصور ودوك التصديق السلبي : 

أقول: قد ساق تعالى الكلام على صورة الاستفهام لطلب التصديق 
الإيجابي وأرادبه الإخبارعن تحمّق مورد الاستفهام, لا الاستفهام الحقيقي . 
ومن هنا قال بعض اللمفسرين ات « هل» معنى « قد» . 

في المغني 257 العاشر: انها تأنتي بمعنى «قد». وذلك مع الفعل. 
وبذلك فشر قوله تعالى: « هل أتى على الإنسان حين من الدهر» جماعة؛ منهم 
ابنعبّاس ‏ رضي الله عنها ‏ والكسائي والفرّاء والمبرّد. 

أقول: الظاهر أن تحمق مورد الاستفهام يفيد أن « هل» استعمل في مورد 
« قد» ولامكن الالتزام بأ « قد» بمعنى الاستفهام. 

قيل: إِنْ الغرض المسوق له الكلام في هذه الآيات الكريمة:, إثبات 
حدوث الإنسان واثبات كونه محدثاً وإثبات أن له محدثاً وصانعاً وخالقاً. 
فإنَ الإنسان يجد بالضرورة من نفسه أنه لم يكن موجودًا ثم خلق. ( آنظر: 
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أقول: هذا المعنى, وإن كان حقَّاً في حد نفس, إلا أنه بمعزل عن سياق 
الآية ومفادها. وقد تقتم انفاً أن الآيات في بيان مسير خلق الإنسان وما 
أفاض الله سبحانه ‏ عليه من مواهبه الكريمة؛ من السّمع والبصر والهدايات 
المتواصلة المتكائرة تشريعاً وتكويتأء وفي ذكرما يترتب على ذلك من شكر 
الإنسان إماناً وعملاً ومن كفرانه كذلك . فا متحصّل من الآيات بيان هذا 
التدبير الحكيم والعناية الحكيميّة الإلهية في مسير خلق الإنسان. 

قوله تعالى : لم يك شيا مَذْكُورَا( »)١‏ . 

قيل: إِنَ النفي في الكلام متوجّه إلى الشيء؛ أي الصفة والموصوف. 
يعنى: قد أتى على الإنسان من الدهر زمان ولم يكن هذا الإنسان مما أنه 
إنسان شيئاً مذكورًا فى جملة الخلق المذكورين؛ لأنه ما كان موجودًا كذلك » 
بل كان موجودًا ممادّته وشيئاً غير مذكور بفعليّته. 

أقول: هذا المعنى أيضاً خلاف الظاهر. فإنَ النفي في أمثال المقام متوجه 
إلى القيد والصّفة. فالنفي في قولك «٠:‏ جاءني القَوم غير راكبين» منتوججه 
إلى الركوب لا القوم, ومجيء القوم باقي على حاله. فتفيد الآية الكرمة أنَّ 
الإنسان الموجود العينيّ مضى عليه دهر وكان شيئاً في طيّ هذا الزمان, إلا 
أنه كان غير مذكور في جملة الخلق المذكورينء إلى أن بلغ مرتبة النطفة 
فخلقنا هذا الإنسان الموجود من نطفة أمشاج. إلا أن الآية الكريمة ساكتة عن 
بيان هنه الحقيقة -أي: كونه مخلوقاً جديدًا من النطفة ‏ فلا بد من استيضاح 
ذلك من الأدلة الأخرى. فالمعنى على ما ذكروه: إن الإنسان معلوم ممادته 
لابفعليّته, غير مذكور في الخلق. وعلى ما ذكرنا: إن الإنسان موجود عينيّ 
مقدر معلوم؛ ومضى عليه حين من الدهر غير مذكور في الخلق الموجودين» إلى 
أن أصابته يدالعناية الجديدة الإلهيّة فابتدأ خلق الإنسان خلقاً جديدًا بعد خلقه 
الأول من نطفة أمشاج . ويشهد على ذلك روايات: 

منها ما في نورالثقلين 1438/5 . عن الكافي مسنداء عن مالك الجهني 
قال: ش 
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« سألت أبا عبدالله -عليه السّلام ‏ عن قوله: « هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيًا مذكورًا» . 
قال: كان مقَدّرًا غير مذكور. 
أقول : حيث إن مرتبة التقدير بعد مرتبة العلم -ضرورة أن التقدير نا يكون 
بالعلم ‏ فلا محالة يكون كل مقدر معلومًا. فالإنسان المقدذرهو المعلوم ولم يكن 
مذكورًا فى الخلق الموجودين. 
و ما في المجمع ا :4١‏ روى العياشي بإسناده عن عبدالله بن 
بكي عن زرارة قال: 
(اضآلت أباجعفر عليه السّلام- عن قوله: « لم يكن شيئاً مذكورًا» . 
قال: كان شيئ) ول يكن مذكورا. 
وقهااظا عن المناقل بإمداح عم نمي د الخداب من اتن حفر 
- عليه السشّلام ‏ قال: ْ 
« كان مذكورًا و في العلم؛ اولنكن كر في الخلق.» 
وفيه أيضاً عن عبدالأعلى مولى آل سام مثله. 
وفيه أيضاً عن حمرات بن أعين قال: سألت عنه فقال: 
رذ كأن كن متتوراء ولم يكن مكونا.» 
فالآية الكريمة ظاهرة الدلالة على أن الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر 
وكان شيم بالحقيقة غير مذ كور في الخلق الموجودين. 
فالآية الكريمة وما في مفادها وفي تفسيرها من الروايات متفقة الدلالة 
على إبطال ما قيل من أن المراد من الإنسان الذي أتى عليه حين من الدهر 
هي المآدة. للتصريح فيها على أن الانسان الذي مضى عليه حين من 7 
هو الإنسان المقدر فتكون حقيقة مقدرةً وشيئأ ممتارا ومذكورًا في العلم ومشهو 
بالعلم ولمَا يتكون بعد من النطفة ولم يكن مذكورًا في الخلق 0 النى 
يشهده من يشهد الخلق المتعارف. 
فلا وجه ولادليل بحسب الكتاب والستّة لتأويل الآية الكريمة بأنَ المراد 
من الإنسان المصرّح “به في الآية هو الإنسان الشأنيّ ومادته. ويشهد على جميع 
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ما ذكرنا في تفسير المقام ما عن أبي عبد الله الحسين عليه السّلام ‏ في دعائه يوم 
عرفة كها فى البحار5/8648١5:‏ 
«اللهم إتي أرغب إليك وأشهد بالربريتة لك , مقرًا بأنّك ربي 
وأنَ إليك مردّي. ابتدأتنى بنعمتك قبل أن أكون شيم مذكورًا. 
وخلقتني من التراب؛ ثم أسكنتني الأصلابء, آمنا لريب المتون 
واختلاف الدهور. فلم أزل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم 
الأيَام الماضية والقرون الخالية. لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك 
لي وإحسانك إليّ في دولة أيَام الكفرة النين نقضوا عهدك 
وكذّبوا رسلك ؛ لتك أخرجتني رأفهٌ منك وتحتناً علي للذي 
سبق لي من الهدى الذي يسزتني و فيه أنشأتني .و منقب ذلك رؤفت 
يمنى. ثم أسكنتى في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودم.» 
بيان: الدعاء الشريف صريح في بيان ما استظهرنا من الآية الكريمة 
وما يدل عليه الروايات المباركة من تقدير خلق الإنسان قبل مرتبة النسل. وفيه 
زيادة أخرى أيضاً من الدلالة في قوله عليه السّلام: « للذي سبق لي من 
الهدى الذي يترتنى. ..» على أن هنه الإنيّة المقدرة كانت واجدةً للحياة 
والشعور والهداية وم من الأيّام. 
وكذلك "قوله عليه السَلام : « آمناً لريب المنون»_والريب في اللغة 
بمعنى التصرف؛ والمنوث: الموت- فيه إشعار بل تصريح على أن هذه الإنية 
الجارية في الأصلاب والأرحام مصونة ومأمونة عن عروض الموت وتصرّفه فيهاء 
قبل كونها مخلوقة من منيّ يمنى . 
وخاضة قوله -عليه التلام-: « ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً 
مذكوراً» منزلة التفسير للآية المبحوثة 
وفيه/41؟,2 بالإسناد عن أبي هارو العبديّ قال: دخلت على أبي 
عبدالله -عليه السّلام في يوم الثامن عشر من ذي الحجّة فوجدته صائاً. فقال: 
« إن هذا اليوم يوم عظم الله حرمته على المؤمنين» إذ أكمل الله لهم فيه 
التين وتمّم عليهم النعمة وجدد لهم ما أخذ علهم من الميشاق والعهد 
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في الخلق الأؤل... فن صلَى ركعتين, ثم سجد وشكرالله 
عزو جل مائة مرّة ودعا بهذا التعاء بعد رفع رأسه من السَجود... 
يامن هو كلّ يوم في شأن, كما كان من شأنك أن تفضلت علىّ 
بأن جعلتني من أهل إجابتك وأهل دينك وأهل دعوتك ووفقسي 
لذلك في مبتدأ خلقى» تفضلاً منك و كرمأ وجوداًء ثم أردفت اقفر 
فضلاً والجود جوداً والكرم كرمأء رأفةَ منك ورحمة إلى أن جدّدت 
ذلك العهد لى تجديداً بعد تجديدك خلقي وكنت نسيا منسيّاً 
ناه جاه عامل والعة مك ان + تنس ذلك وس بن 
علي وهديتني له..." ْ 
واعلم أن ما تفيده الآية الكريمة من كون الإنسان شيئًا مقدّرًا غير مذكور 
في الخلق» من فروعات القول بعالم العهد والميثاق والذّر. والقائلون بذلك 
اعتمدوا فيه على قوله تعالى: « وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم 
ذرَيهِم وأشهدهم على أنفسهم» . ( الأعراف/ )17١‏ وعلى عدّة كثيرة من 
الروايات الواردة في تفسير هذه الآية والروايات الدالة على أن الأرواح خلقت 
قبل الأبدان بألفي عام, وغيرها من الروايات في الأبواب المتفرقة. 


توضيح وتذكرة : قال تعالى: 
«قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من 
الكبرعتياً + قال كذلك قال رتك هو على هين وقد خلقنك من قبل 
ولىتك شيئا ». ( همريم/198) ْ 
«ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف اأخرج حب © أو لايذكر الإنسان أنا 
خلقناه من قبل ولم بك شيناً». (مرم//7 ومة) 
أقول: لامنافاة بين هاتين الآيتين و بين ما ذكرناه في تفسير قوله تعالى : 
« هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئأ مذكورأ» . ضرورة أن 
النسبة بين هاتين الايتين وبين الآية المبحوثئة 2 نسبة الإطلاق والتقييد. فلا 
محالة يكون المراد من الشيء المنفيّ على الإطلاق فى الآيتين» هو الشيئيّة 
قبل مرتبة الذي بل كان عدماأً صريحاً قبله بخلاف الآية المبحوثة 
فإنها مسوقة لإثبات أنَّ الإنسان -أي: هنه الإنيّة المعلومة المقّدرةِ ‏ قد كان 
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محقّقاً مضى عليه حين من الدهر ولم يكن مذكوراً في الحلق ال موجودين. 
وأيضاً قوله تعالى: « ولم تك شيئاً» المسوق للتذكير بأنَ خلقة الإنسان 
بديع] وبديئأء يكفي فى التذكر بإمكان خلقة الإنسان من شيخ كبير وامرأة 
عاقر. وكذلك خلقة الإنسان بديع] وبديئ أدلَ دليل على بطلان ما توقمه 
الجاهلون من استحالة إحياء الإنسان بعد موته. 
ويشهد على ما ذكرنا من البيان ما في البرهان ١1/‏ عن الكلينيَ 
مسندأء عن مالك الجهني قال: 
« سألت أبا عبدالله عليه السّلام - عن قوله: «أولم يرالانسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شَيمًا» . 
فقال: لامقدراً ولا مكوناً. 
وسألته عن قوله: « هل أتى على الإنسان حين من الدهرلم يكن شيئًاً 
مذ كوراً» . 
قال: كان مقدّراً غير هذكور. » 
وفيه أيضاً عن البرقيّ مسندأء عن حمران قال: 
سألت أبا جعفر عليه السّلام- عن قول الله -عزو جل-: « هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً م ذكورأ» . 
فقال: كان شيئاً ولم يكن مذ كوراً. 
قلت: فقوله: «أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئًا» ؟ 
قال: في كتاب ولا علم. 


قوله تعالى : « إِنا خَلَفَنًا الإنسان مِنْ نظفَةَ أمشَاج» , 

أقول: هذا الخلق هو الخلق المذكور والخلق الجديد بعد التقدير. 
والإنسان المذكور في هذه الآية بعينهء هو الإنسان المقدّر في الآية السَابقَة؛و المراد به 
الجنس. وهذا دليل على بطلان قول من زعم أن الإنسان في الآية السَابقة 
ادم. 

والنطفة في اللّغة: الماء القليل. ويقع على الكثير أيضا. أريد به في 
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المقام ماء الرجل والمرأة اللّذين يتكوّن منها الإنسان. ويمكن أن يستدلَ لذلك 


بقوله تعالى : 


قال في 


«يخرج من بين الصلب والترائب ». ( الطارق /7) 
القاموس 4١/١‏ : الترائب عظام الصدر, أو مابين الترقوة أوما بين 


الثديتين أو ترقوثين. 
وفي نورالشقلين ه/ههه , عن الاحتجاج قال أبومحمد العسكري 


- عليه السلام : 


وفيه/ ١ه‏ 


أقول: و 


« سأل عبدالله بن صوريا رسول الله فقال: أخبرنى يا محمّد.ء الولد 
يكون من الرجل أو المرأة؟ 

فقال النبّي -صدى الله عليه وآله-: أمّا العظام والعصب والعروق» 
فن الرجل. وأمَا اللّحم والدم والشعره فن المرأة. ظ 

قال صدقت يا محمد. ثم قال: ها بال الولد يشبه أعمامه وليس فيه من 
شبه اخواله شىءع؟ ويشبه اخواله وليس فيه من شبه أعمامه شىء؟ 
فقال 5-0 يها علا ماء صاحبه؛ كان الشّبه له. ١‏ 

ه» عن العلل مستداًء عن أبي بصير قال: 

« سألت أباعبدالله عليه السّلام ‏ فقلت: إِنْ الرجل رما أشبه أخواله 
ورها أشبه أباه وريما أشبه عمومته؟ 

فقال: إن نطفة الرجل بيضاء؛ ونطفة المرآة صفراء رقيقة. فإن غليت 
نطفة الرجل نطفة المرأة» أشبه الرجل أباه وعمومته. وإن غلبت نطفة 
المرأة نطفة الرجل» أشبه الرجل أخواله. 


بهذا المعنى روايات أخرى؛ وفيا ذكرناه كفاية. 


قوله تعالى: « أمشاج» صفة ونعت للنطفة. والمشج في اللغة:. الخلط. 


في الكشاف 


1 ما مضمونه: أمشاج لفظ مفرد وليس مم بدليل أنه 


صفة لمفرد وهو قوله تعالى: ( نطفة أمشاج» . ويقال أيضاً: نطفة مشج. ولا 
يصحٌ أن يكون أمشاج جعاً للمشجء بل هما مثلان في الافراد. | 
قال في القاموس /ا”: مشج: خلط. وشيء مشيج كقتيل... ج: 


أمشاج . 
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أقول: الظاهر أن الآية الكريمة ليست مسوقة لبيان ما يمتزج بالنطفة من 
ماء المرأة وغيرها من الأخلاط. فليطلب بيان ذلك من الأدلّة الأخرى. فعلى 
هذاء لا وجه ولا محصّل للوجوه والأقوال التي ذكروها في تفسيرما ممتزج 
بالنطفة. 
وفي نيج البلاغة: ْ 
«عالم الغيب من ضمائر المضمرين .. . مح الأمشاج من مشارب 
الاصلاب.» 
وفي تفسير علي بن إبراهيم ؟/ 14: 
« وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر_عليه الشلام ‏ في قوله: 
0 أمشاج نبتليه» . قال: ماء الرجل والمرأة اختلطا جميعاً. 
أقول: ويمكن الاستشهاد في تفسير الأمشاج ومعنى اختلاط النطفة, با 
تقتم من الروايات الدالّة على أنَّ أيّهها علاماؤه ماء صاحبه يشبه الولد بمن غلب 
ماؤه ماء صاحبه. 
قوله تعالى : « نجتليه» . 
قال في مراة الأنوار/ ه :٠١‏ في النهاية: الابتلاء في الأصل: الاختبار 
والامتحان. يقال: بلونه وأبليته. وفي القاموس: التكليف بلاءء لكونه شاقاً 
على البدن ولأنه امتحان. ثم قال: والبلاء يكون محنة. 
فالمعنى: نبتليه في مستقبل عمره وفي أيَامِ دهره. فعلى هذا يكون قوله 
تعالى: «نبتليه» في موضع التعليل للخلق. أي: خلقنا الإنسان لنبتليه بالأمر 
والتهي والتعبّد بالتكاليف و بالطاعة. 
فالآية الكريمة قريبة السّياق من قوله تعالى: 
«وما خلقت الجن والانس الآ ليعبدون ». ( الذاريات/1ه) 
وفي تفسيرها عدّة من الرؤانات قرية المفاد والصّريحة على أنه تعالى 
خلق الجن والإنس لكي يأمرهم وينباهم. ظ 
وذكر بعضهم أن موضع قوله تعالى: «نبتليه» نصب على الحال أي: 
مريدين به الابتلاء. ( انظر: تفسيرالرازيّ 707/0) ولا يخفى أنَّ ما ذكرناه هو 
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الظاهر البيّن. وعلى كلا الوجهين » فالآية الكريمة على ما تقدم في صدر 
السّورة مسوقة لبيان مسير الإنسان في حياته وأنَ خلقه من نطفة أمشاج ليس لغواً 
ولا عبثاًء بل إِنا خلقه من نطفة أمشاج مريداً :به الابتلاء, أو لا بتلائه. 

وفي قوله تعالى : «نبتليه» بصيغة المضارع, تصريح على أن موطن 
الابتلاء إنمًا هو فيا يستقبل في أيَام حياته. 

وذكر بعض المفسّرين أن المراد من الابتلاء التصاريف الواردة على التطفة 
ثم صارت علقةٌ ثم صارت مضغةٌ و هكذا. ( انظر: الكشّاف 14/4 15و60 )١5‏ 

وفيه: أنه لادليل على ذلك بحسب ظاهر الآية. وكذلك لفظ « نبتليه» 
ليس نضا ولا ظاهراً في التصاريف التكوينيّة الحضة. واستعمال لفظ 
الابتلاء في الامتحان بالتكاليف الشرعية شائع فى القران الكريم. قال 
تعالى : 

«إن هذا فوالبلاء المبين ». ( الصافات/١٠)‏ 
«وإذ انتلى إبراهيم رقه ». ( البفرة/+ )١17‏ 

فاتضح مما ذكرنا أن قوله تعالى .«نبتليه» فيه حكمة وعناية حسنة جميلة 
لخلق الإنسان. ومنه يعلم وهن ما قيل من أن في الآية تأخيراً وتقدياً 
والتقدير: فجعلناه سميعا بصيرا نيتليه. وقد زعم ان الايات مسوقة لبيان شرائط 
التكليف وكون الإنسان مكلف بالأحكام الشرعيّة ولم يشعر أن هنه المراحل 
والمنازل التي يسيرالإنسان فها و رّبها ويفاض عليه في كل منها مواهب من 
ربّه وتيسّر له فيها من هدايات مولاه, أراد بها تعالى في المقام إقامة الحجة 
على الإنسان وإزاحة العلّة عنه» كي يتمكن من التقدير والشكر إماناً وعملاً 
أو يلحقه الخزي والخذلان فيكفر بها إماناً وعملاً» كي يتفرّع على ذلك : 
« وأعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً» . 

قوله تعالى : فَحَعَلْتَاهُ ميد تفعيراظ 07 . 

الظاهر من التمع إدراك الإنسان بسمعه إدراكاً وعرفاناً محدوداً بهذه 
الحاسّة, على قدر ما شاءالله من ستته الفاضلة الحميدة الحكيمة. وهومن 
أجل آياته تعالى» ومن أعظم صنعه وصنائعه؛ وعند التحليل يرجع إلى العلم 
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والعرفان الحقيقيّ للروح الواجد للحياة والشعور لإدراك الحقائق المسموعة. 

أي: أعطيناه سمعاً يسمع دعوة الحق إذا تتلى عليه ايات الله ا 
فيتدبّر ويتفكّر فيها ويعقلها عقل دراية» وينتفع بهذه التجهيزات الإلهنيّة في 
ضروريّات حياته ومعاشه.» وفي طريق تحصيل العلوم والفنود وغير ذلك من 
حوائجه. وكذلك أعطيناه بصراً يشهد ويرى بهنه الحاسّة الكريمة صنعاللم 
وصنائعهء ويرى ويشهد الأسرار المستودعة المشهودة بالعيان الحقيقي» و يتفكر 
ويتبضر ويعرف فيها من آثار علمه وقدرته ونعوته ومعاني اشوا تدع واف نهنا 
فتحالله للتاظرين المتدبّرين من أبواب العلم بربوبيّته -سبحانه ‏ أي إتقان الضنع 
وإحكام النظم في أجزاء العالم وأبعاضه, دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرهاء 
وينتفع ويتمتّع بهنه الحاسّه الكريمة في ضروريّات حياته ومعاشه. وفي 
باب تعلم العلوم والفنوك وتعليمهاء وفي إعمال تلك العلوم والفنون وغيرها 
من الفوائد. 

قوله تعالى : « إِنَا هَدَيْتَاةُ التَّبِيلَ إمَا شَاكِراً وَإِمّا كفُوراً ()» . 

قد كثر استعمال لفظ السَبيل في القرآن الكريم. والمراد منها في أمغال 
المقام, هو المهاج الحق السَويّ يسلك به إلى بابالله وإلى دار كرامته 
ويكتسب به مرضاته سبحانه. 

وهدايته تعالى الإنسان إلى هذا السبيل» هي الوهبة الكبرى والفضيلة 


العليا.. فسبحانه:من إله ما أنعمه حيث لهم الإنسانافجوره و.تقواه وأتمَ 
الحجّة وأزاح العلّة. و بهنه الهداية الفطريّة الإلهيّة» ظهرت المحجّة. 

وقد يسرالله -سبحانه ‏ لهذا الإنسان معرفة هذا السّبيل؛ وأفاض عليه من 
العارف الضروريّة -أي: العلم بالله تعالى وتوحيده ونعوته ومعرفة الجيّد 
والرديّ من الأفعال والحسن والقبح والفضيلة والرذيلة ‏ وأتمَ ذلك واستحمله 
بتذكير أنبيائه الكرام وإرشاده إلى هذه المعارف الفطريّة والأحكام الضروريّة 
العقليّة» فاستأدوهم ميثاق فطرته وذكروهم منسيّ نعمته ‏ سبحانه. 

ثم نصب هم شرائع قيّمة ومناهج بيّنة لنسكهم وعباداتهم؛ وقرّرهم قوانين 
عادلة لنظام ججاعاتهم وحقوقهم. وعرّف الله تعالى تلك الشرائع والقوانين على 
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ألسنة رسله وأمناء وحيه وعرّف هذا الإنسان وجوب الإيمان والانقياد بهنه الأنوار 
والحجج وتحرم الاستكبار والاستهانة بها. فتمّت الكلمة؛ وظهرت الححة. 
فعن بِيّنة أمن من أمن. وعن بيّنة وبرهان كفر من كفر. فن استجاب هنه 
الدعوة البيّنة وشكرها بإيمانه وعمله, يكون شاكراً..ومن استكير وتولّى» يكون 
كافراً. 

في نورالثمَلين ه/ 474 : في كتاب التوحيد بإسناده إلى حمزةالطيّار عن 
أبيعبدلله .عليه الام .في قول للهعرّو جل-:< إِنَا هديناه التسبيل إِمَا شاكراً 
وإمًا كفوراً» قال: 

« عرّفناه إمَا آخذاً و إِمًا تاركاً.» 

وفيه أيضاً: في أصول الككافي بإسناده إلى حمرانبن أعين قال: سألت 
أبا عبدالله عليه الشلام ‏ عن قوله -عزُو جل -: إنا هديناه السّبيل إمَا شاكراً وإمًا 
كفورأ» قال: 

« إمّا آخذ فهو شاكر. وإما تارك فهو كافر.» 

وفي تفسيرالقمَي مسنداً عن أبي جعفر عليه السّلام ‏ مثله. 

أقول: فالمعنى: إنا هديناه السَبيل وعرّفناه هذه التعمة الكريمة. فإمًا أن 
يكون آخناً بهاء إماناً وعملاًء» فيكون شاكراً. وما أن يواجه هنه النعمة 
بالكفران بهاء إمانا وعملاء فيكوت كفوراً. 

قوله تعالى : « إنا أَعْتَدنًا لِلْكَافِرِينَ سَلآسِلَ وَأْغْلالاً وَسَعيراً(؛ )» . 

أي: هيّأنا للكافرين... هله الاية تفريع ممّا تقتم من إتمام الحجّة 
وكفران التعمة؛ أي: المعرفة والحداية للسّبيل. 

قال في مرآة الأنوار//187: أصل السّلسلة ما يكون بإيصال الشيء حتّى 
متد. وقد كثر إطلاقها وتعارف على ما يكون من الحديد يشة به الأسارى 
ويوضع على أعناقهم. 

وفيه/ :!0١‏ الغِلَ بالكسر وهو حديد أو خشب يوضع على العنق أو 
اليد. 

والسّعير: الثار المشتعل. في المجمع في تفسير المقام: والثَارٍ موقدة بهم. 
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قوله تعالى : « إِنَّ الْأبْرَارَيَغْرَبْونَ مِنْ كأس كان مِرَاجهَا كَاقُوراً(0)» . 

قال فى مرآة الأنوار/ ه6: وفي بضاح المتيروغيرة البو بالكسر: 
الخير والفضل. فهو بَرٌ بالفتح- وبارّأيضاً؛ أي: كثير الجر والضادق 
والتقي, خلاف الفاجر. والجمع: أبرار و بررة. 

وقوله تعالى: « مزاجها» الظاهر أن المزاج مصدر معنى الممزوج؛ مثل 
الكتاب بمعنى المكتوب. [ 

قال في القاموس 78/7 1: الكافور: نبت طيّب ... وطيب معروف 
يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين. 

أقؤل: قد اخختلفوا في تفسير المقنام وكون الكافور خليطاً لشراب أهل 
الجِئّة. وواضح أن الكافور بكلا المعئيين الأذين ذكرهها في القاموس» ليس من 
جنس ما يشرب وما يؤكل. ومن الممكن 'جذاً أن يكون هذا المسممى بالكافور 
في الجئّة من أطيب موائد الجتة مما يؤكل ويشرب؛ وإنا امتزج شراب 
كأسهم بالكافون لازدياد. للها وطيبها. ْ 

قوله تعالى : « عَيْنا يَشْرَربٌ ب بها عِبَاداللُ» . 

لايبعد أن يقال: إِنْ «عيناً» بدل من « كافورا» . وقوله: « يشرب 
بها...» أي: من هذه العين عباذالله المرتضون. وفي إضافة «عباد» إليه تعالى 
إشارة إلى تشريف هؤلاء الكرام الأحرار. 

وفى الآية الكريمة أيضا إشعار بأنْ هذه العين أعلى وأطيب من شراب 
الكأس الذي يشرب منها الأبرار. فعليه يكون المراد من « عبادالله» في الآية 
الكريمة غير الأبرار المذكورين في صدر الآية؛ وأنَ مرتبة هؤلاء الأصفياء 
أعلى وأشرف من مرتبة الأبراره إلا أن يقال: إن الأبرار في الآية الكريمة 
بعينهم هم عبادالله . وإن التعبير بالأبرار لإبراز صذقهم وسدادهم. والتعبير بأنهم 
عبادالله, لبيان مقام خضوعهم وإبراز أدبهم في ساحة ربّهم. 

أقول: الأظهر ما ذكرناه. وتوضيح ذلك : إن العبوديّة والعبادة من الألفاظ 
الشائعة في الكتاب والسنّة. وهي بتصريح اللّغويّين عبارة عن الخضوع 
والانقياد والتذلّل. وكانت مرسومة عند العرب المتنصرة والهود والوثنيّن قبل 
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الإسلام و بعده. 

فالأفمال العمدية الاختياريّة قسم منها عبادة وخضوع وتذلل بذاته -مثل 
السجدة والتعفير والشاء على الله وتقديسه وتمجيده ‏ من غير احتياج إلى قصد 
الأمر فيها. والأوامرالواردة بها فبي الكتاب والسنّة, أوامر إرشاديّة. ويكون 
الإتيان بهالله تواضعاً وعبادةً بالحقيقة. نعم؛ يحتاج بعد تحقّق العبادة فها 
إلى الإخلاص في هنه العبادة, بتخليص الغرض والغاياتلله وحده 
لاشربك له 

وقسم منها هي الأفعال الا ختيارية التي السك غنافة بذاتها وفي حد 
نفسهاء بل.يحتاج تحقّق العبادة فيها إلى قصد الأمر الذي تعلق بها. ضرورة أنَّ 
امتثال أمر المولى بقصد أمره فقطء انبعاث عن بعثهء وفي المحرّمات انزجار 
وانتهاء عن زجره ونهيه, فيكون تعظيماً وتواضعاً له بالبليبة. فاتضح أن ارتياط 
المتعّق وانتسابه إلى أمر المولى » لايمكن إلا بقصد أمره في مرتبة متأخرة عن 
الأمر رتبة وزماناً. و بعد تحقّق العبادة بالأمره يحتاج تخليص العبادة بحصر 
الغرض والغاية أن يكونلله وحده لا شريك لهأو التواعي الأخرى التي تنتهبي 
التعاتساتى وا نمال ققد ترايةة: أو طلنت مرقاتة.. أو التحوت :من ,تازه أو كرده 
سبحانه ‏ أهلاً للعبادة وإتيانه تعظيمألله تعالى وتوداً وتحبباً لله سبحانه. 

وواضح أن العبادة ها درجات ومنازل علبى حسب مراتب العابدين معرفةً 
وكمالاً» وعلى حسب أعمالهم أيضاً. فنهم من يكون أعماله وأفعاله كلها 
صادرة عن رضائه وإذنه تعالى . ومنهم من لايكون كذلك . فأفضل العابدين 
من يكون أشد معرفةً بالله» وأشت مراقبة لجلاله وكبريائه, ويكون أعماله كلها 
قلباً وقالباً وروحاً وبدناً مستندة إلى أمره ورضائه ويكون عبدألله على 
الإطلاق. قال تعالى: 

«بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ». ( الأنبياء/ 7107) 

وغيره من الآيات الكثيرة في هذا الشأن. 

فهؤلاء الأفاضل الأطهار لايشاؤون إلا ماشاءالله؛ ولايختارون إلا ما 
اختا رالله لهم . 
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فاتّضح مما ذكرنا أن الظاهر في قوله تعالى: «يشرب بها عبادالله» هم 
العابدوذلله على الإطلاق من غير تبعيض في أعمالحم في مورد دون مورد 
ارد 
فإن قلت: إن العبد والعيادة قد استعمل في القران الكريم في 
الأشخاص العاديين»بل في الكفار أيضاً. قال تعالى: 
«إن كل من في السّموات والأرض إلا آني الرحمن عبدأ». 
( مريم/ *1) 
قلت: نعم؛ إلا أنْ المورد الذي أشرنا إليه» هي العبوديّة المكتسبة بالسّعي 
والعمل وبالمجاهدات الكبيرة و بالأعمال الظاهرة. وما ذكرت من مورد النقض 
ونظائرها من الآيات, هي العبوديّة والتذلل بالتكوين. 
قال في المجمع 5#7/7: أي: ما كل من في السّموات والأرض من 
الملائكة والإنس والجنّ إلا ويآتي الله -سبحانه ‏ عبداً مملوكاً خاشعاً ذليلاً. 
ومثله قوله تعالى: « 0 أتوه داخرين» . [ المل//1ى] 
قوله تعالى :0 يُفَحَرونهًا تفُجيراً(7)» . 
الضمير للعين. أي: يجرون تلك العين بشق الأرض عنها. 
قال في المجمع 407/٠١‏ : والتفجير تشقيق الأرض بجري الماء. 
أقول: ليس تفجير العين في الجتة بالسّعي والكدء بل يجرونها بإرادتهم 
ومشيتهم وقد سخرالله تعالى لهم الأرض وااء. فإِنَ لأهل الجتة في الجتة 
ما يشاؤون وما انث يشهون بإذن الله سبحانه . ش 


ا ل 

الأولى: الظاهر أن المراد من النذر في المقام, النذر الشَرطيّ على ما هو 
المتعارف من معناه. ونصٌ عليه في القاموس 4١40/5‏ قال: ... ونذر على 
نفسه ينذِر ويندّر نذراً ونذوراً: أوجبه؛ كانتذر. ونذر ماله ونذيلله ‏ سبحانه ‏ 
كذا. أو النذر ما كان وعداً على شرط. فعليّ إن شفى الله مريضي كذاء نذْرٌ. 
وعلى أن أنصتق بدينار ليس بنذر. 
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أقول: وهو القدر المتيمّن من معناه. و شموله للتّذر الابتدائي الذي هو أشبه 
بالوعد» غير معلوم. 

الثانية: ما أورده الفخر الرازيّ في تفسيره 741/7٠‏ واستحسنه. قال : 
إن المراد من النذر هو النذر فقط. ثُمّ قال الأصمّ: هذا مبالغة في وصفهم بالتوفر 
على أداء الواجبات لأنَ من وفى مما أوجبه هوعلى نفسه؛ كان بما أوجبه الله 
عليه أوفى . وهذا التفسير في غاية الحسن. 

أقول: هذا ليس بشيء؛ لخروج الآية عن مسيرها وإلغاء مفادها. 

الثالثة: إِنَ المراد بالنذر كل ما وجب على الإنسان سواء كان بالنذر أو 
بغيره- من الواجبات أو القرائضء .بحسب أصل الشرع. 

وفيه: أن النذر من الواجيات؛ وليس كل واجب بنذر. فأيّ فائدة فى 
التعبير؟ ! فا العناية فيه؟ ! ْ 

الرابعة: ما ورد في تفسيرالرازي 43/٠‏ ؟ عن الكلبي ؛ قال: المراد بالنذر 
العهد والعقد. ونظيره قوله تعالبى: « أوفوا بعهدي أوف بعهدكم» ٠‏ [ البقرة/ ]4٠‏ 
فسمّى فرائضه عهداً. 

أقول: الظاهر أن مراده: إن النذر من الفرائض عهدالله -سبحانه. وفيه: 
أنَ النذر والفرض والعهد., متباينة مختلفة معني . والنذر على فرض دلالة الآية 
على الوجوب, يكون من مصاديق الفرض. والفرض من مصاديق العهد على ما 
زعم. وهذا من باب خلط المفهوم بالمصداق وأجنبي عن تفسير الآية. 

وذكر جمع من المفسرين أنه لا دلالة في الآية الكريمة على وجوب النذر. 
فإِنَ الآيات مسوقة في الثناء والمدح هؤلاء الأبرار وأن من صفاتهم وستهم أنهم 
يوفون بالنذر. وهو أعمّ من الوجوب والندب. 

وقال الرازيّ في تفسيره 49/٠‏ ؟: هنه الآية دالة على وجوب الوفاء 
بالتنذر. لأنه تعالى عقّبه ب: « يخافون يومأ» . وهذابه يقتضي أنهم إنها وفوا 
بالنذره خوفاً من شر ذلك اليوم. والخوف من شر ذلك اليوم؛ لايتحقق إلا 
إذا كان الوفاء به واجباً. 

أقول: ويرد عليه أنْ قوله: « يخافون...» إنمًا ورد لتحليل ههولاء 
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الأخيار وليست مسوقةٌ للوعيد على من تخلف من الوفاء بالنذر. 

والتحقيق في المقام: إنه لاريب أن الآيات مسوقة في مقام التجليل 
والثناء على هؤلاء الكرام, بالوفاء والخوف من شر يوم القيامة وإطعام الطعام 
سواء كان مورد المدح والشناء أمرأ واجباً أومندو با وليست مسوقة لإنشاء 
الحكم الواجبء أولبيان الإخبار عن حكم واجب في هذا المورد. 

وأمَا البحث عن حقيقة النذر وأنَ التزام الإنسان وتعهّده عندالله .على 
شيءء هل يجب القيام به أم لا؛ فهو بحث فقهيّ راجع إلى وجوب العمل 
بالنذر شرعاً وعقلاً. والآيات الكريمة بمعزل عن هذا السياق. 

وأا قوله تعالى: « يوفون بالنذر» قال في القاموس 1٠١/14‏ : وفى بالعهد 
كوعى ‏ وفاءاً: ضد عَدَرِ كأوفى. والشيء وفيا ل تم و كبر. فهو 
وفي وواي. 

أقول: ظاهر كلامه أن وفى وأوفى مجَّرداً أو مزيداً فعل لازم. وهو 
كذلك . والشاهد عليه قوله تعالى: «يوفون بالنذر». فإِن قوله تعالى: 
« يوفون» مزيد من باب الإفعال قد استعمل بالباء. وقد قيل في تفسير الإيفاء: 
إتيان الشيء وافياً. ( تفسيرالرازيّ 41١/٠‏ ؟) 

وفي الكافي 0 في رواية شريفة مسندأء عن سماعة بن مهران» عن 
الصادق -عليه السّلام في ذكر جنود العقل والجهل ما خلاصته: إن من جنود 
العقل الوفاء؛ وضته الغدر. 

وفي البرهان ,50١/4‏ عن الصَدوق مسندأء عن الصادق عليه السّلام- 
عن اباثه, عن اميرا مومنين -عليه السّلام عن رسول الله صلى الله . عليه واله 
وسلم ‏ أنه قال: : 

«إذلله-تبارك: وتعالى ‏ تسعة وتسعين اسماً؛ ماثئة إلا واحد. من 
أحصاهاء دخل الجتة. وهي: ...الوفيّ... 

فالوفيَ من جملة أسمائه تعالى الحسنى 0000 
الناس أن يدعوه تعالى بها. وإِنْ الوفاء صفة مجد وفضيلة أثنى تعالى به 
على أوليائه ومجّد بها نفسه القتوس. وضته الغدر والنقض والنكث 
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والنكص. 

فالمعنى : إِنَّ هؤلاء الكرام لايغدرون ولا ينقضون ولا ينكثون ولاينكصون.. 
وبهذا البيان يمكن أن يستدل على أن وفاءهم بالنذن إنمًا هو لأجل وجوبه 
وعدم جواز النكث فيه, وأنَّ الوفاء بالنذر كان من سيرتهم و ستتهم . 

والظاهر أن المراد بالضد في الرواية الشريفة وعبارة القاموسء ليس هو 
الضد المصطلح, بل الأعمَ منه و من نقيضه. 

وأمَا تفسير الوفاء بإتيان الشيء وافياً وتامّأ -مثل: أوف الكيل و... 
فبعنايات مقاميّة غير هذا المقام. 

قوله تعالى : « يَحَافُونَ يَوماً كَانَ شَرّْهُ مُستطِيراً( )» . 

هذا تجليل آخر وثناء بالغ على هؤلاء الأجلّة الأحرار. فإنَ الإيمان بالقيامة 
وحشر الأوّلين والآخرين للحسناب والجزاء, هن أهمَ أركان الدين ومن أشرف 
ما جاء به النبيوك سيمًا القرات المبين ‏ والإيمان به بحسب مراتب الناس فى 
علومهم ومعارفهم في العلم بالله واليوم الآخر.فن كان انورمعرفةً وأشديقيناًء فهو 
أفضل إماناً. :فهؤلاء الراسخوان في العلم الذين يخافون يوم القيامة, لشتة 
معرفتهم ويقينهم بهذا اليوم الخطير والنبأ العظيم وشؤونه» كأنهم قطعوا التنيا 
إلى الآخرة فشاهدوا ما هنالك . فكأنمًا القيامة حقّقت علهم عداتهاء فهم يرون 
ما لايرى الناس و يسمعون ما لايسمعون. وهم أعلم الناس بهذا اليوم وأخوفهم 
من شره. 

وقوله: « شرّه»؛ أي: شدائده وأهواله. وقيل: عذابه. 

أقول: الشّدائد والعذاب مرجعه إلى أمر واحد. وليس الشدائد ماوراء 
العذاب و بالمكس. و بروز نقماته تعالى على أعداته, هوعين الشدائد 
والعذاب. وظاهر أنَ العذاب والأهوال ليس إلا على من شمله الخزي 
والهوان منالله -سبحانه. وأمًا اولياؤه تعالى, فلا خوف علهم ولاهم يحزنون. 
كيا قال تعالى في الآيات العالية: « ووقاهم الله شرٌ ذلك اليوم ولقّاهم نظرة 
و سرورأ» . ظ 


والشرمقابل الخير. ومصاديقه نار الجحم والعقوبات الجارية فيها؛ 
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وكذلك الّتى فى القيامة قبل دخول الثان وكذلك التى في الدنيا من 
العقويات والبلايا والمصائب القارعة الواردة على الكفار والفجّار والشْرّيهذا 
المعضى حسن جميل جتاً. فيحمدالله على ذلك ويجّد عليه. ومنشأ تلك 
الشرور الأعمال السيّئة والجنايات التي لا بد من المجازاة علهاء بل لا يحسن 
إهماها وإلغاؤها. فإنّه عين إعمال العدل منه -سبحانه. أمَا المصائب والمحن 
الواردة من الله -سبحانه ‏ على أوليائه, فهو كما قال الله تعالى: 
«وإذ ابتلى إبراهي ره بكلمات ١»...‏ البقرة/؛ ؟١)‏ 
«فلمًا أسلما وتله للجبين « ... ان هذا فوالبلاء المبين». 
( الضافات/١5-1١٠)‏ 
وأمَا الشرور الجارية من بعض الناس على بعض؛ فتختلف باختلاف 
الأحكام الواردة عليها من الوجوب و التحريم. 
وأمَا الكلام في الخير والفضل» فالفضل من الله -سبحانه ‏ وهو متتصف 
بالحسن. فيحمدالله عليه ويشكر. فيستحيل أن يكون واجبأ عليه -سبحانه ‏ 
باتوهرتة الكوتتليكسية: الفتسفة :بو أما اتاد و فاته دسيتنا تن فنا دق الزعة 
لايخلف الميعاد البثة. ْ 
قوله تعالى : « مستطيراأ» هومن باب الاستفعال مأخوذ من طار. فقيل: 
أ انتشر وفشا. 
أقول: الظاهر في المقام أنه كناية عن سرعة السّريان والجريان في 
الآفاق المتناسبة لذلك اليوم. 
قوله تعالى : «وَ يُطَعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّه مشكيناً وَيَتِيماً وَأْسِيراً(8)». 
هذا مدح ثالث وتقدير وثناء آخر من الله -سبحانه ‏ على هؤلاء الأطهار 
المتقين. فإنه لاخفاء أن إطعام الظعام لعباده تعالى سيا أهل الحاجة 
والمسكنة, وسيًا إذا كان على وجه الإيثار من أفضل الطاعات والقربات. 
قال تعالى: 
«فلا اقتحم العقبة ه وما أدراك ما العقبة © فك رقبة © أو إطعام في 
يوم ذي مسغبة © يتيماً ذا مقربة © أو مسكيناً ذا مترية ». ( البلد/ )١7-1١‏ 
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بل الإنصاف أنْ ذلك على نحو الإيشارمن المجاهدات الكبيرة. وقوله 
تعالى: « يطعموك الطعام» مطلق شامل لصورة الإيثار وغيره. وصورة الإيثار هو 
المطابق والموافق لشأن النزول ومورده» على ما سيجيء من ذيل البحث 
إن شاءالله . ولاينافي ذلك شموله لغير الإيثار أيضاً. 

وقوله تعالى: «على حبّه»؛ أي: حب الظعام. قال في المغني في 
ذكرمعاني «على»:... الثاني: المصاحبة كمع نحو: «وآتى المال 
على حبّه» [ البقرة/ 1077] «:وإك ربك لذو مغفرة للنتاس على ظلمهم» . 
[ الرعد/" ] 

وهل المراد من حبٌ الطعام هو المتعارف من حبٌ الناس أموالهم كما قال 
تعالى: « إني أحببت حب الخير عن ذكر ربّي حتّى توارت بالحجاب» . 
رض )د أ لزاه ين بعك الطقام حته لذ السعاحه له لبلة رنتةتن © 

وقيل: الضمير في « حيّه» راجع إلى الله. وقوله: «على» معنى اللام. 
أي: لحبّالله. ذكرهابن هشام في المغني 1411/١‏ في قوله تعالى: « لتكبّروا الله 
على ما هدا كم» ( البقرة/ه 18)؛ اع هدايته إِيَا كم . 

أقول: الوجه الأول مع قطع النظر عن شأن النزول» هو الظاهر. والثاني هو 
المتناسب لشأن النزول ومورده. والثالث خلاف الظاهر. 

وقد اختلف في تفسير قوله: « أسيرأ» أنه من أين؛ من أهل القبلة, أومن 
دارالحرب. وتحقيقه خارج عن غرض الآاية. 

قوله تعالى:«إِنَمَا نَظهِمُكُمْ لِوبجوال لآثريدُ مِنْكُمْ عراءا 
وَلآَشْكُوراً( »)١‏ . 

هذا تقدير آخر وثناء جديد منالله سبحانه على هؤلاء المخلصين 
المصطفين من مراقبتهم ومواظبتهم في إتيان أعماهمله. إن مقام إخلاص 
العمللله وتصفيته وتطهيره عن أذناس الهوى, من أشق الأعمال؛ ومقام تزلَ فيه 
أقدام الرجال. ويتبيّن المخلص من المرتاب» عند ما يطرح عن الأعمال 
الحجاب ويكشف عنا الغطاء. وفي الآية الكريمة شهادة من الله سبحانه ‏ 
على طهارة نفوسهم وصفاء سرائرهم . 
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وقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى: «عيناً يشرب بها عبادالله» أن العبادة 
حقيقة إضافيّة لاب من ارتباطها وانتسابها إلى المولى بقصد أمره؛ ولابّد من 
تحصيل إخلاصه يتضلك أمرة ضرا به لاغيرء و بالدواعي الأخرى في طول 
قصد الأمر بعد تحمّق العبادة؛ مثل طلب مرضاته تعالى وغيره. 

وقوله تعالى: « إنها نطعمكم لوجهالله» على سبيل الحصر عبارة عن قصد 
الإخلاص للعمل. فقوله: « لوجه الله»؛ اي: لمرضاته سبحانه. وقوله: « لا نريد 
منكم جزاءاً ولاشكوراً» تأكيد وتوضيح .للحصر المذكور في صدر الآية. أي: 
لانطعمكم إلا لوجه الله ومرضاته من غير إرادة جزاء منكم ولا تشكر ولا ثناء. 
والظاهر أن قوله تعالى: « شكوراً» مصدر مثل قعود وظهور ونظائرها. 

وقد يستدل على وجوب- قصد الإخلاص بقوله تعالى: 

«وما أمروا الآ ليعبدوا لله مخلصن له الدّين ٠.»‏ البيّنة/ه) 
«هو الحيّ لا إله إلا هوفادعوه مخلصين له الدين ». ( المؤمن/70) 

بيان: التين في الآيتين ونظائرهماء مفعول لقوله تعالى: « مخلصين» . 
ومعنى الآية الأولى: إن كفرة أهل الكتاب والمشركين» فهم ما تفرّقوا وما 
انحرفوا عن دينهم, إلا بعد ما جاءتم البيتة الواضحة. وليس فها ما يوجب 
ارتيابهم وانحرافهم عن دينهم وقد أمروا أن يعبدوالله وحده. حال كوتهم 
مخلصين له الدين. أي: إن وضع الدين وتشريعه حقّ مطلق الله سبحانه ‏ فقط. 
ومن عمد إلى وضع شيء وتقنينه وتشريعه على الناس من دوذالله» فهو 
متصرّف فى سلطان الربّ؛ وما وضعه بدعة. وهذا المعنى أجنبىّ عمًا توقمه 
تعفن بن الاستدلال بين الآيات بإيجات الاخلاض في العبادات التروعة 
الثابتة في الدين. فال متحصّل في المقام: إن هنه الآيات مسوقة لبيان خلع 
الأصنام والأضدادلله -سبحانه ‏ وإخلاص الاسلام والتوحيدلله وأن لانعبد 
إلاالله وحده لا شريك لهء لا إتيان العبادةلله بقصد الإخلاص. 

وذكر بعضهم في توجيه الوجه المذكور في الآية أن وجه الشيء ما 
يستقبل به غيره. ووجهه تعالى الذي يستقبل به خلقه. هي صفاته الفعلية 
الكريمة التى يستقبل بها على خلقه من الخلق والرزق؛ و بالجملة ما يقوم به 
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العالم ويحتاج إليه. ومعنى قصد الوجه بهذا المعنى: إتيان العمل لأجلها 
وجعلها غاية للعمل للاستفاضة والاستفادة من الوجه -أي: من رجمته العامة 
والإعراض عن جميع ما سواه. و وراء ذلك صفاته الذاتيّة الكريمة التي هي 
البدأ لصفاته الفعليّة ولما يتريّب عليها من الخير في العالم. ومرجع كون العمل 
لوجه الله على هذاء هو الإتيان بالعمل حبَّأنله؛ لأنه الجميل على الإطلاق. 
وإن شئت فقل: عبادته تعالى لأنه أهل للعبادة. 

أقول: و يرد عليه أولاً أنَظاهرالآيات وصريحالرّواياتأنَالوجههوالدين 
وما يأني الخلق به ويتوجه به إلى الله لاما يأتي ويتوجّهالله به إلى خلقه. 

وثانياً أنّ إضافة الوجه بما له من ا معنى اللَغْوي العام إليه تعالى وتوصيفه 
تعالى بهاء غير جايز وتأويل على خلاف الدليل. ويجب تنزهه تعالى عن 
الوجه بهذا المعنى المنتزع عن جميع الأشياء. ويجب تنزيهه تعالى عن 
المواجهة. ثم على فرض الصحة: إنا يستقبم ذلك في الصفات الفعليّة دون 
الصفات الذاتيّة التي مبدأ للضفات الفعليّة إلا بالتكلف. 

فالمتعيّن بحسب هذه الروايات وغيرها الواردة في باب النيّة 
والإخلاص: إن الوجه فعل المكلف وقصده وما يتوبجّه به إلى الله تعالى. 
وإِنَّ العناية في الإضافة إلى الله لأنه طريق إلى الله؛ كما سيأتي بيانه. 

وقوله تعالى: « إنها نطعمكم...» حكاية عمًا عقدوا عليه قلوهم وعمًا 
أسرّوا إليه تعالى من نجيّات صدورهم, لا أنهم قالوا ذلك بألسنتهم. 


كلام في معنى الوجه في القرآن الكرم 
قال: تعالى : 

«و لله المشرق والمغرب فاخا تولوا فثم وجها لله». ( البقرة/١1)‏ 
«وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله». ( البقرة/ 979). 
«ذامك خير للذين بريدون وجه | لله». ( الرّوم/8؟) 
«وما أنيم من زكاة تريدون وجها لله فاوائشك هم المضعفون ». ( الروم/ 5") 
رالا ابتغاء وجه رته الأعلى ». ( الليل/ )٠١‏ 
«ولا تطرد الذين يدعون رتهم بالغداة والعشيّ يربدون وجهه». 


"1//1١-١ةيآ)9/5(رهذلا‎ 


( الأنعام/ ؟) 
«واصبر نفسك مع الذين يدعون رتهم بالغداة والعشي يربدون وجهه ». 
( الكهف/8١)‏ 
«ولا تدعوا معا للهإلها آخرلاإله إلا هو كل شيء هالك إلآ وجهّه ». 
( القصص/828) 
«كل من عليهيا فان * ويبقى وجه رتك ذوالجلال وال#كرام ». 
( الرحمن/17-77؟) 
بيان: لا ريب في وجوب تقديسه تعالى وتنزيهه ‏ سبحانه ‏ عن الوجه 
المتعارف في الإنسان وفي غيره من الأجسام والأعيان. وكذلك في توصيفه 
تعالى من امعنى العامَ المشترك بينه تعالى و بين غيره؛ أي: ما يتوجه به إلى 
غيره أو يواجه به مع الغير. فعلى هذا يحتاج تفسير الوجه وتعيينه بعد تنزيهه 
تعالى عن الوجه المتعارف, إلى نوع من التاويل. فلابة من تلقي ذلك 
وتفسيره بنصّ من المعصوم -عليه. السلام ‏ أوبشيء من محكدات الكتاب, لو 
وجد فها تفسير وتوضيح لذلك . 
فالمنصوص فى عتة كثيرة من الروايات الواردة عن الأئمّة أهل البيت 
حلت الترة إن أكزة عافوطاء بومعته رقرب عدتنادى ونانانا 
المقصودة على حسب مراتب العابدين في تحصيل الإخلاصء فهو ممًا يوْتَى به 
إلى الله وممًا يتوجّه به إليه -سبحانه. وهو بهنه العناية وجدلله -سبحانه- باق 
عنذالله تعالى لايفنى ولا يزول. وإنا أضيف إليه تعالى وقيل: « وجهاللّه» 
لأنه باب إلى حريم قربه ووصلة إلى كرامته. ولا يمكن أن يأني و يتوجّه إليه 
تعالى أحد إلا بذلك ويكفي في الإضافة شيء من المناسبة والملابسة. 
في التوحيد/ ١44‏ مسندأ, عن صفوان الجمّال؛ عن أبي عبدالله -عليه 
السّلام - في قول الله -عزو جل -: « كل شيء هالك إلا وجهه» قال: 
من أتى الله بما أمر به من طاعة محمّد والائمّة من بعده صلوات الله 
عليهم ‏ فهو الوجه الذي لايهلك . ثم قرأً: « من يطع الرسول فقد 
اطاع الله » . [ النساء/ ]4١‏ 


وفيه مسنداً عن أبي حمزة, قال: 
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قلت لأبي - جعفر عليه السلام - : قول الله -عزو جل -: « كل شيء 
هالك إلا وجهه» ؟ 
قال: يهلك كل شيء ويبقى الوجه؟! إِذَاللَه عرو جل أعظم 
من أن يوصف بالوجه؛ ولكن معناه: كلّ شيء هالك إلا دينه 
والوجه الذي يؤتى منه. 
وفي الكافي ١/١‏ مستدأ عن الحارث بن المغيرة النصري قال: 
سثل أبوعبدالله عليه السّلام- عن قول الله -تبارك وتعالى : « كل 
شىء هالك إلا وجهه» . فقال: ما يقولون فيه؟ 
قلت: يقولون: يهلك كل شىء إلا وجهالله. 
نكال .عبحان الل 1 القند قالوا قرلا عطليم1 إن عنس رلك بوداله 
الذي يوتى منه. 
أقول: الرواية الشريفة أجمع وأشمل لما ذكرنا من البيان أن كل ما يتعبّدو 
يتقرّب به إلى الله -سبحانه ‏ فهو وجهالله؛ أي: ممًا يتوجّه ويؤتى به إلى الله . 
فالإيمان بالله وتوحيده و برسوله و أوصيائه بعده, من أفضل ما يتوجّه به إلى الله . 
ينه الخانة يجوز أن ينقال: 1ن الزسرك:والامام نوب لش كه سرع عله 
أخرى من الروايات وإنَ الإيمان بالرسالة والإمامة والتديّن بها والعمل 
بالطاعة, وجدلله . فالعناية التي ذكرناهاء مأخوذة من الروايات ومذكورة فيها 
في بصائر الدرجات/ 85 مسندأء عن الحارثبن المغيرة قال: 
كنا عند أبي عبدالله - عليه السّلام - فسأله رجل عن قول الله -تعالى: 
« كل شيء هالك الا وجهه». 
فمَال: ما يقولون؟ 
قلت: يقولون: هلك كلّ شى إلآّ وجهه. 
فقال: سبحانالله ! لقد قالوا عظيماً! إنها عنى: كلّ شيء هالك 
إلا وجهه الذي يؤتى منه. ونحن الوجه الذي يوْتَى منه. 
أقول: وقريب منه روايات أخرى. من أرادها فليراجعها. وقوله -عليه 
السلام : « نحن الوجه الذى يوتى همنه» الظاهر أنه بولايتهم وإمامتهم وموتتهم 
يؤتى ويتوجّه إلى الله؛ كما في غيره من العبادات. وهذا من باب تطبيق 
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الجزئىَ على الكلئ وبيان شيء بارزمن مصاديق الوجه المذكورة في الآية 
والزوانات: لا أنه قا المراد. 

قال فى الصافى ١8٠١/9‏ في توجيه. الوجه المذكور في الآية والروايات: 
!ليع اها مزاقة. يرو الث ءايحال إن يراليه عرادة:ويحاطهم بوانيطة تبن 
أووصيّ أوعقل كامل. ' 

أقول: يرد عليه أن صريح الروايات وظاهر بعض الآيات أن الوجه دين الله 
وما يأتى العباد به إلى الله..وهذا الذي ذكره يفيد أن الوجه عبارة عمًا 
كاك تالت يووا عدي عياده دوقو علدت امرض في االرواناك» 

وثانياً أن هذا الوجه إنها يستقيم في مورد النبّي والوصيّ والعقل الكامل. 
وأمَا بالنسبة إلى العبادات والقربات» فلا ينطبق علها بوجه أصلا. 

ويمكن أن يقال: إِنَ قوله تعالى: « كل شيء هالك...» منزلة التفريع 
والتعليل لما تقدم من الأيات السابقة. قال تعالى: «...وادع الى ربّك 
ولاتكوننَ من المشركين» ولاتدع معالله إفاً اخرلا إله إلا هو كل شىء هالك 
إلا وجهه...» . فالمستثنى من «شىع» هوالوجه الذي يتوه ويوتى به 
إلى الله -سيحانه. ْ 

وفي هذه الآيات وجوه وأقوال تركناها حذراً من الإطناب. وقد ظهر من 
هوا زوارات 1ن نزاخم :لجعي الاراك الكريينة ما لوص بارت من 
مرضاته تعالى وغيرها من الدواعي . 

وأمَا قوله تعالى: « كلّ من علها فان ويبقى وجه ريّك ذوالجلال 
والإكرام»؛ فعلى قراءة« ذي الجلال» بالكسر ‏ كما هومذكور في بعض 
التفاسير يكون صفةٌ للرّبَ. فلا محالة يكون الوجه المذكور فى هذه الآية طاعاته 
وقرباته التي يؤْتى بها إلى الله. وعلى قراءة « زاتحلول» بالرّفع» فيكون 
صفة للوجه . فعليه يشكل تفسيرالوجه بالطاعات والقربات. وماذكرهفي المجمع */ / 0" 
وغيرهمن ان المرادمن الوجه هوذات الربّتاو يل بلا دليل. 

قوله تعالى : « إنّا نَحَافٌ مِن رَيَنَا يَؤْمَا عَبُوساً قَمطريراً( »)٠١‏ . 

بيان : تنقيح البحث حول الآية الكريمة في ضمن مسائل: 
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الأولى: الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: « ويخافون يوماً كان 
شرّه مستطيراً» هوما ذكرنا سابقاً في تفير الآية السَابقة من أنْها مدح وثناء 
منالله تعالى على هؤلاء الأبران كال يقينهم بالآخرة فكأنهم عاينوا ما 
هنالك من شدائد القيامة وغيوب البرزخ. فهي فين عرض قوله تعالى: 
« يوفون بالنذر» مسوقة لإجلالهم يخلاف الآية المبحوثة . فإنها بيان الغاية 
والداعي للإطعام المذكور في الااية الكريمة. 

المسألة الثانية:: إن الآية المبحويّة ظاهرة في أنها لبيان الغاية 
والداعي. فقوله تعالى: «إِنَا نطعمكم لوجهالله»؛ أي: لوجهالله وللمخافة 
2-08 غاية أخرى بعد قوله: « لوجهالله» . وممكن أن يقال: إِنَّ المراد من 
الخوّف, الخوف من الله سبحانه ‏ لا الخوف من العذاب. فإنَ مقامه تعالى 
مقام الكبرياء والعظمة وأحقَ أن يخاف ويرهب ويتّقى. والخوف هذا 
المعنى من أجل مراتب الإيمان. فلا يزال المؤمن الموحد واقعاً بين الخوف والطمع 
وبين الرغبة والرهبة من حيث معرفته به تعالى. فإنهسبحانه ‏ واجد لكلتا 
صفتى الكبريائيّة والرأفة والحنان. 

وأما نسبة الخوف إلهم في ذلك اليوم, فلا يدلَ على تخصيص 
الخوف بذلك اليوم ونفي الخوف في غيره. فإنَ ذلك عناية مقاميّة, أي 
بعناية بروز كبريائيّته تعالى بأتجّ بروزاته ولا تمام لها. فالمعنى: إنمًَا نطعمكم 
طلباً لوجه الله وخوفاً من مقامه ومراقبة لجلاله. 

وواضح أن الغاية بهذا المعنى» لا تقصر من حيث الإشعار بفضيلة 
العابدين» عن الغاية الأولى وههمالعبادة لوجهالله سواء كان العبادة واجباً أو 
مندو با فحينئزٍ يصمح التعليل ويتمّ الارتاط. 

المسألة الغالثة: يمكن أن يقال: إِنَّ المراد من الخوف في الآية الكريمة 
الخوف من عذاب الله أوالخوف من عذاب يوم القيامة. 

قال في المجمع :108/٠١‏ أي : عذاب يوم. 

وقال الرازق فى تقييرة :4/8 ود التاق إن لانريه شنكم 
المكافأة» لخوف عقاب الله على من طلب المكافأة بالصدقة. 
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أقول: لا يخفى ها فيه من الوهن. أمَا الوجهان الأولان؛ فلا بد فيها من 
الالتزام بوجوب الإطعام بالأصالة أو بالعناوين الثانية -مثل الإهمال فى أمر 
اليتامى والضعفاء وعدم الاهتمام بحوائجهم وشؤونهم- كي يترتب ويتفرّع 
من تركه ومخالفته خوف العذاب. ولادليل على وجوب هذا الالتزام, لعدم 
الدليل على وجوب الإطعام علهم. 

فإن قيل: فأيّ مانع أن يكون خوف العقاب غايةً وداعياً للإطعام من 
غير احتياج إلى وجوب الإطعام. 

قلت: لا ارتباط ولا اتصال بين الإطعام الغير الواجب وبين خوف العذاب, 
شرعاً أوتكويناً. مستقيماً أوبلا واسطة؛ إلا أن يتشيّث بالوساطة مثل أن يقال: 
إن الحسنات يذهين السيّئات. وواضح أنَ هذا رأنعاة خلاف ظاهر الآية. وغير 
منطبق على مورد النزول ويخرج مورد النزول عن مفاد الآية. على ما 

وقوله تعالى: «عبوساً» ؛ أي: شديد العبس لعبوسة أهلها المجرمين؛ مثل! 
نجاره صائم. شبّه في الآية اليوم بالإنسان الذي هجم عليه الدواهي والهموم 
بحيث لاترى في وحهه نشاطأ ولا انيساطا. 

وقوله تعالى: «قمطريراً» ؛ أ شديدا. ذ كز في القاموس 7 . 


كلام في سات نزول السورة 
السورة المباركة نزلت في عليّ أميرا مؤمنين وفاطمة بنت رسول الله والحسن 
والحسين صلوات الله عليينم أجعين . 
في الكشاف 19107/4: 
« عن ابنعبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أن الحسن والحسين مرضا فعادههما 
رسول الله ( ص) في ناس معه فقالوا: يا أباالحسن» لو نذرت على 
ولدك ! فنذرعليّ وفاطمة وفضّة جارية لما إن برئا ممًا بههاء أن 
يصوموا ثلاثة أيام. 
فشفيا وما معهم شيء. فاستفرض علي من شمعون الخيبري 
اليوديّ ثلاثة أصوع من شعير. فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة 
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أقراص على عددهم. فوضعوها بين أيديهم ليفطروا. فوقف علهيم سائل 
فقال: السّلام عليككم أهل بيت ممّد! مسكين من مساكين المسلمين! 
أطعموني, أطعمكم لله من موائد الجتّة. فآثروه و باتوا لم يذوقوا إلا 
الماء وأصبحوا صياهاً. 
فلمَا أمسوا ووضحوا الطعام بين أيديهم» وقف علهم يتبم. فاثروه. 
ووقف عليهم أسير في الثالثة. ففعلوا مثل ذلك . 
فلمًا أصبحواء أتحذ عليّ رضي الله عنه- بيدالحسن والحسين 
وأقبلوا إلى رسول الله ( ص) . فلمًا أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من 
شدة الجوع قال + :ها آأشةءها يسوؤني ما أرى بكم. وقام فانطلق 
معهم. فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت 
عيناها. فساءه ذلك . فنزل جبريل وقال: خذها يا ممّد! هتأك الله 
في أهل بيتك . فأقرأه السورة. 
وفي تفسير محيي الدين بن العربي 741/1: ويطعمون في غاية 
احتياجهم إليه لسدخلة الجوع من مستحقه ويوثْرون به غيرهم على أنفسهم؛ 
كا هوالمشهور من قصّة علي وأهل بيته -عليهم الصّلاة والسّلام في شأن نزول 
الآية» من الإيتاء بالفطور على المستحقّين الثلاثة والصبرعلى الجوع والصَوم 
ثلاثة أيام. 
وفي الدرٌالمنثور/741: أخرج ابن مردويه عن ابنعبّاس في قوله 
تعالبى : « و يطعمون الطّعام على حبّه» _الآية قال: 
نزلت هذه الآيةفي علي بن أبي طالبوفاطمةبنت: رسول الله 1 
وفي نورالئقلين 471/0 : وفي المناقب لابن شهر آشوب: وروى 
أبوصالح ومجاهد والضحًاك والحسن وعطا وقتادة ومقاتل والليتُ 
وابن عباس وابن مسعود وابن جبيرو عمروبن شعيب والحسن بن مهران 
والنقاش والقشيري والشعلبي والواحدي في تفسيرهم, وصاحب أصباب 
النزول والخطيب المي في الأربعين» وأبوبكر الشيرازى في نزول القران 
في أميرالمنين -علينه السّلام ‏ والأشهيّ فى اعتقاد أهل السنّة, وأبوبكر 
محمّدين أحمدبن الفضل النحويّ في العروس في الزهد, وروق أهل الببيت 


”1*/1١-١ الذهر(7/7)آية‎ 


-عليهم السّلام ‏ عن الأصبغ بن نباتة وغيرهم عن الباقر-عليه السّلام- واللفظ له 

-عليه السّلام ‏ في قوله تعالى: « هل أتى على الإنسان حين من الدهر» : 
« أنه مرض الحسن والحسين -عليها السّلام . فعادهما رسول الله في 
افا يوان اتعك ننه آنا الحسن, لو نذرت في ابنيك نذراً 
عافاهما الله . فقال: اج اتلكلة أيَام. وكذلك قالت فاطمة والحسن 
والحسين وجاريتهم فضّة. 
فبريًا فاصبحوا صياماً وليس عندهم طعام. فانطلق علي إلى جارله 
من الهود يقالله: فنحاص بن الحارا -وفي رواية: شمعودين 
حاريا- يستقرضه وكان يعالج الصضوف. فأعطاه جِرْةٌ من صوف 
وثلا ثة أصواع من الشعير وقال: تغزها ابئة محمّد. فجاء بذلك . 
فغزلت فاطمة ثلث الصوف. ثم طحنت صاعاً من الشعير وعجنته 
وخبزت منه خمسة أقراص. 
فلمًا جلسوا خحستهم» فأوّل لقمة كسرها عليّ عليه السّلام- إذا مسكين 
على الباب يقول: التلام عليكم يا أهل بيت محمّد! أنا مسكين من 
مساكين المسلمين. أطعموني مما تاكلون, أطعمكمالله على موائد 
الجتة. فوضع اللقمة من يذه وقال: 
فاطم ذات المجد واليقين يا بن تخيرالناس أجمعين 
أنا ريق البسانس الكو :20 ام جاليات اعد 
يشكوإلينا جائع حزين ‏ كل امرئ بكسبه رهين 
فقالت فاطمة: 
أمرك سمعاً يابن عمّ وطاعة مافيّ من لوم ولاوضاعة 
...ودفعت إليه ما كان على الخوان و باتواجياعاً. وأصبحوا صياماً 
ولم يذوقوا إلا الماء القراح. فلمًا أصبحواء غزلت الثلث الثاني 
وطحنت صاعا من الشعير وععجنته وخبزت خسة أقراص. 
فلمًا جلسوا خستهم وكسر علي لقمةٌء إذا يتم على الباب يقول: 
الشلام عليكم أهل بيت محمد! أنا يتبم من يتامى المسلمين. 
أطعموني مما تأكلون, أطعمكه الله من موائد الجتّة. فوضع اللقمة من 
يده وقال: 
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فاطم بنت سيد الكريم ‏ بنت نبيّ ليس بِاللّمِي 
قد جاءنالله بذااليتم من يرحم اليوم فهورححم 
موعده في جِتّة النعيم ‏ حرمهالله على اللَمْ 
فقّالت فاطمة: 

إنى أعطيه ولا إسيالى وأوثرالله عبلى عيالى 

أمسوا جياعاً وهم أشبالي 

ثم دفعت ما كان على الخوان إليه. وياتواجياعاً لا يذوقون إلا الماء 
القراح. فلمًا أصيحواء غزلت الثلث الباقي وطحنت الصاع الباقي 
وعجنته وخبزت منه حمسه افراص. 

فلمًا جلسوا حمستهم» فأول لقمة كسرها عليّ -عليه السّلام- اذا أسير 
من أسراء المشركين على الباب يقول: السّلام عليكم أهل بيت محمّد! 
تاطرونا وتشدوننا ولاتطعموننا؟! فوضع علي عليه السّلام- اللقمة 
من يده وقال: 

فاطويا يقث النتى احم .مك فين سمكودويةةه 


فقالت فاطمة: 
لم يبق مما كان غير صاع قد رميت كمي مع الذّراع 


وأعطته ما كان على الخوان و باتواجياعاً وأصبحوا مفطرين وليس 
عندهم شيء. فرآهم النبيّ -صلى الله عليه وآله جياعاً. فنزل 
جبرئيل ومعه صحفة من الذهب مرصعةٌ بالدّر والياقوت مملوةً من 
الثريد وعراقاً تفوح منها رائحة المسك والكافور. فجلسوا وأكلوا 
حتى شبعوا ولم تنةا منها لقمة. وخرج الحسين ومعه قطعة عراق. 
فنادته امرأة يهوديّة: يا أهل بيت الجوع, من أين لكم هذا؟ 
أطعمنيها. فد الحسين ليطعمها. فنزل جبرئيل وأخذها من يده ورفع 
الصحفهة إل السهاء. 

فقال النبيّ -صلّى الله عليه وآله.: لولا ما أراد الحسين من إطعام 
الجارية تلك القطعة, لتركت تلك الضحفة في أهل بيتي 
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يأكلون منها إلى يوم القيامة. ونزل: « يوفون بالنذر» . وكان الصدفه 
في ليلة حمس وعشرين من ذي الحجّة؛ ونزلت في اليوم 
الخامس والعشرين منه. 
أقول: هذه الرواية الشريفة عن الباقر-عليه السّلام- مع تصريح عدّة من 
أعلام اهل السئّة واعترافهم ممفادهاء كافية في إثبات ما نحن بصدده مر 
وول شور تمل" انين 5 مورد آل الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ أونزول عدة 
آيات منها في شأنهم وفي مدحهم وإجلاهم وتكريمهم وأن سعهم كان 
مشكوراً عندالله -سبحانه- وهم عنده تعالى بفضله و كرامته جزاء المحسئين 
ومحل المقرّبين المكرّمين » على ما سيجيء تفسيره ‏ إن شاء الله . 
وهذه الآية الكريمة؛, وإن كانت نازلةٌ في حمّهمء إلآ أنها لاتمنع 
ولاتأبى عن شموها لمن عمل من أوليائه تعالى قريباً مما عملوا وأخلصوا 
العبوديّةلله عليهم السبلام . 
وأما روايات الشيعة: منها ما في نورالثقلين 4/4/0 : 
في أمالي الصَدوق بإسناده إلى الصادق جعفربن محمّد, عن أبيه 
-عليها السلام ‏ في قوله عزو جل-: « يوفون بالنذر» قال: 
مرض الحسن والحسين -عليها السّلام وها صبيّان صغيران. 
قعادهنا:رسول الله -صَلى لله غلية وآلةد.وهمعة رجلان» فقنال: نا 
أبا الحسنء لو نذرت في ابنيك نذراً أثالله عافاها. فقال: أصوم 
: ثلاثة أيَّام شكرألله عزو جل.أوكذلك. قالت فاطمة -عليها السّلام. 
وقال الصبيّان: ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أيَام. وكذلك قالت 
جاريهم فضة. 
فألبسهها الله عافيةٌ تاصبيدرا هياو وليس عندهم طعام. 
وساق الحديث قريبأ مما أوردناه عن المناقب, على تفصيلها من 
الأشعار وغيرهاء إلى أن قال: وعمدوا إلى ما كان على الخوان 
فأعطوه و باتوا جياعاً وأصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء. 
قال شعيب قفي حديثه: 


وأقبل علىّ بالحسن والحسين -عليها السلام- نحو رسول اله 
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صلّى الله عليه وآله وهما يرتعشان كالفراخ, من شتة الجوع. فلمًا 
بعر ميم الى -صلى الله عليه واله ‏ قال: يا أباالحسن, شد ما 
يسوؤني ماأرى بكم. انطلق إلى ابنتي فاطمة. فانطلقوا وهي 
في محرابها قد لصق بطنها بظهرها من شدّة الجوع وغارت عيناها. 
فلمَا راها رشول الله -صلى الله عليه واله ‏ ضمّها إليه وقال: واغوثا 
الله ! أنتم منذ ثلاث فها أرى؟ ! ظ 
فهبط جبرئيل, عليه السّلام فقال: يا محمد, خذ ما هيأ الله لك .في 
أهل بيتك . قال: ما آخذيا جبرئيل؟ قال: «هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر» حتّى بلغ: « إن هذا كان لكم جزاءاً 
وكان سعيكم مشكررأ» . 
وقال الحسن بن مهران في حديثه: فوئب النبى حتثّى دخل منزل 
فاطمة -علها السّلام فرأى مابهم. فجمعهم ثم انكب عليهم يبكي 
ويقول: أنتم منذ ثلاث فها أرى وأنا غافل عنكم؟! فهبط جبرئيل 
عليه السلام- بهذه الآيات: «إِنَ الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجنها كافورأه عينا يشرب بها عبادالله يفجّرونها تفجيرأً». قال: 
هي عين في دارالنبيّ 00 عليه وآله ‏ تفجر إلى دورالآنبياء 
وا مؤمنين . » ل بالنذر» يعشى علياً وفاطمة والحسن والحسين 
-علهم السّلام و جازيتهم. « زمتخافزت يوماً كان شرّه مستطيرأ» . 
يعون ايسا كلونحا. 
أقول: قد تحصّل في المقام أن الصّدقة قد وقعت في كل ليلة من 
الآيالي الغلاث وأنّ الحسن و الحسين نذر الصوم وصاما. وكان نذرماء على 
ما في الرواية» في حضور الرسول. و كان نذرهما وصومها بإمضاء ورضاء من 
أميرا مومنين وفاطمة -علهم السّلام. وظاهر إطلاق الرواية أن صومها كان شرعياً 
اتسنا 
وفي المجمع 4٠ 4/٠١‏ » عن الواحديّ في تفسيره ما ملخصه: إِنَّ عليا 
- عليه السلام- آجر نفسه ليل بالسقي وقبض شعيراً. فجعلوه حريرةً. فلمًا تم 
إنضاجه, أتاهم مسكين فأطعموها إيّاه. ثم جاء هم يتيم فأطعموه الثلث الباقي . 
ثم جاءهم أسير فأطعموه الثلث الباقى . 
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أقول: وهذه مرسلة تاريخيّة ليس فها ذكر من النذر والصّوم والوفاء 
بالنذر. فلا وجه لجعلها تفسيراً للآية الكريمة بمجرّد انطباقها من جهة. 
وعلى فرض كوبا مفسيراً للآية, فلا يصح أن تتعارض الروايتين» لعدم 
حجَيّها في حت نفسها وعدم التكافؤ بينها وبين الروايتين 
في البرهان 4/١١4؛‏ عن علي بن إبراهم قال: حدئني ابي», عن 
عبدالله بن ميمون القداح» عن أبي عبدالله -عليه السّلام قال: 
« كان عند فاطمة شعير. فجعلوها عصيدةً. فلمًا أنتسجوها ووضعوها 
بين أيديهم ) جاء 1 فقال المسكين: رجمكم الله! أطعموني مما 
رزقكم الله . فقام علىّ عليه السّلام وأعطاه ثلثها. فلم يليث أن جاء 
يتبم. فقال اليتهم: رحكملله! أطعمونا ممَا رزقكمالله. فقام علي 
وأعطاه الثلث الثاني. ثم جاء أسير فقال: رمكملله! أطعمونا مما 
رزقكم الله . فقام علي وأعطاه الثلث الباقي وما ذاقوها. 
فأنزل الله هذه الآية: « ويطعمون العام على حبّه مسكينا ويتيماً 
وأسيرأ ‏ إلى قوله: ‏ وكان سعيكم مشكوراً» في أميرامومنين - عليه 
السلام. وهي جارية في كلّ مؤمن فعل ذلك في الله -عزو جل 
بنشاط فيه. 
أقول: الرواية الشرّيفة صريحة في أن الصدقة بالعصيدة» وقعت في 
ليلة واحدة. وهي ان روايتي المناقب والأمالي الصّريحتين في أن 
الصدقة بالأقراص الخمسة وقععت في كل واحدة من اللثيالى الثلاث. 
ولا مرجح في البين إلا أن يقال: إن روايتي المناقب والامالى أشهر رواية 
بين أصحاب الحديث. والشهرة في الرواية من المرجّحات المنصوصة في 
4 التعارض. والله العالم بأحوال أوليائه. 
ثم لايخفى أن روايات الباب -على اختلاف مضامينها ‏ متواترة أوقريية 
من التواتره في إثبات أصل القصّة؛ وهي نزول هل: أتى أو عدّة آيات منها 
في شأن آل الرضيوك وأهل بيته الظاهرين وترفيع شأنهم وتكريم مقامهم. سواء 
كانت الصدقة فى ليلة واحدة, أو في كلّ واحدة من. الليالى الشلاث. وسواء 
كانت الصَدقة بالحريرة,أو بالعصيدة, أو بالأقراص. وسواء كان الشعير 
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باستقراض عليّ عليه السّلام. من شمعون الخيبريٍ الهوديّ» أو بإجارة نفسه 
بالشقي في ليلة واحدة, أو كانت موجودة عند فاطمة .عليه السّلام ‏ أوأخذ 
الشعير من الهوديّ لتغزل له فاطمة هذه الصضوف. 

فهذه الروايات دليل قاطع على أن السّورة المباركة مدنيّة وشاهدة صدق 
على أنهاء أوعدة آيات مهاء نزلت في شأن أهل بيت العصمة والظهارة. 
ومن العجيب أن بعضاأ من المسّرين أظهر الترديد في ثبوت القضة؛ ولم يشعر 
السكين أنَ ذلك إعلان عام بجهالته أوتجاهله. تعضباً وعناداً. 

فلا احتياج إلى عطؤ . البحث على تأريخ نزول سور القرآن وأنْ سورة 
هل أتى نزلت مكّة أوبالمدينة, وإن كان التحقيق في ذلك أيضاً أنها 


0 0 


مذبيه. 
وفي تفسير مجمع البيات 405/٠١‏ - كما ورد في رسالة شيخنا الاستاذ 

دم سةة ظ 
« حدثنا السيّد أيوالحمد مهديّ بن نزار الحسينيّ القايني قال: 
أخبرنا الحاكم أيوالقاسم عبيدالله بن' عبدالله الحسكاني قال: حدّثنا 
أبوالتصر المفسّر قال: حدثنا عمّى أبوحامد إملاءاً قال: حدثتى 
الفزاريّ أبويوسف يعقوب بن كد المقريّ قال: حدثنا 00 
يزيد السلمي قال: حدثنا زيدبن موسى قال: حدثنا عمروبن 
هارون؛ عن عثمان بن عطاء عن أبيه, عن ابن عبّاس قال: 
أول ما أنزل بمكة اقرأ باسم ربّك .... فهنه ما أنزلت ممكّة, وهي 
خسن و نانول تمورة. ثم الارلنية بالمدينة البقرة, ثم الأنفالء ثُمَ 
آل عمران, ثم الأحزاب, ثم الممتحنة, ثم النساء, ثم إذا زلزلت, ثم 
الحديد, تم سورة محمُّد., ثم الرعد, ثم سورة الرحمن, ثم هل 
ا 
وقد رواه الأستاذ أحمد الزاهد بإسناده عن عثمان بن عطاءء عن أبيه 
عن ابن عبّاس في كتاب الإيضاح.. + وبإسناده عن عكرمة 
والحسن بن أبي الحسن البصري: 
أن أوَل ما أنزل الله من القران بمكة على الترتيب اقرء باسم ربّك 
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ونون والمزّمّل إلى قوله: ‏ وما نزل بالمدينة: ويل للمطففين والبقرة 
والأنفال و آل عمران والأحزاب والمائدة والممتحنة والنساء واذا 
زلزلت والحديد وسورة محمد _صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ والرعد 
والرحمن وهل أتى على الإنسان إلى آخره. 

و بإسناده عن سعيد بن المسيّب عن على بن أبي طالب عليه السّلام- 
انه قال: 

سألت النبيّ عن ثواب القران. فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو 
ولك ف التهاء. فْأوَل ما نزل عليه 14 فاتيحة الكقاب: ثم اقرأ 
باسم رتك », ثم ن الى ان قال: ‏ واول ما نزل بالمدينة سورة البقرة, 
ثم الأنفال, ثم آل عمران, ثم الأحزاب, ثم الممتحنة, ثم النساء, ثم 
إذا زلزلت, ثم الحديد. ثم سورة محمّد, ثم الرعد, ثم سورة 
الوحمة: ثم هل أتى إلى قوله: ‏ فهذا ما أنزل بالمدينة. 


ف وه اذك ذلك 


فوقلهم أله شرولا 
ا - هم > حي بم هه م 4 ص 
الو ِولفهم نضرة وسرودا ييا جرهم يماصبرواجنةوحَرِيرا 
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بياك : 

الآيات الكريمة مسوقة لبيان كرامته تعالى على أوليائه الأبرار 
وتشريفهم وتجليلهم بالعزة والمنعة, وما وههمالله من هذه الجنّة العريضة 
الواسعة, وما أعدالله فيها من النعمٌ المختلفة, مع السّرور الداتئم والعافية الباقية 
والحياة الخالدة, وبما وهيهيم الله تعالى من بسط السّلطة-وافتراض الطاعة 
ونفوذ الأمر على جميع من خلقهالله في هذه الجنان لأوليائه من الخدام 
والحشم ومدبّري أمور الجنّة وشؤونها. 


قوله تعالى: « فوقاهم اانه شير ذلنك الْيَيْ وَلَعَاهُمْ 0 
وَسُرُوراً( .»)1١‏ 
الوقاية: المحافظة والمنع. وتستعمل أيضأ في مورد 8 بالحائل والحاجز 
كا كان ال هعوونا. 
والمراد بالشرّ شدائد يوم القيامة وأهواهها ومصائها. والشرّيقابل الخير؛ كا 
أن القبيح يقابل الحسن. والشرّ قد يكون حسناً واجباً على الله سبحانه ‏ مثل 
إعمال العدل والانتقام من الظالمين والعصاة والجناة. ومن زعم أن الشرّ 
والقبيح كعداة معدافا : كد اخيزا حيطا با وكذلك قول من يقول: إن 
الشرور أعدام. والحقّ أن الشرّ بحسب التكليف الشرعيّ يتصف 
بالاستحباب و الكراهة و التحريم والإباحة والوجوب. 
وقوله تعالى: « ولقاهم» بالتشديد ‏ من لقي يلقى بمعنى الملاقاة. 
و المراد في المقام أنَالله ا 0 ويستقبلهم ما يؤتهم من النضارة 
في الوجه والمسرّة فى القلب. والنضرة بمعنى الطراوة في الوجه وما فيه من 
أثر النعمة والرقاه والعافئة فية 
وقد مدحالله سبحانه ‏ هؤلاء الكرام في قوله: « يوقون بالنذر ويخافون 
.يوم كان شرّه مستطيراً. وأخيرسبحانه ‏ أيضاً أنهم إنا يطعمون الظعام لأجل 
مرضاة الله وقالوا: « إنا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قطر يرأ» . ثم أكرمهم بتبشير 
إيَاهم بأنه وقاهم من شر هذا اليوم واعطاهم ما يرجود من ثوابه. و بعبارة 
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أخرى: وقاهم ما يخافون وأعطاهم ما يأملون. 

والظاهر أن التعبير بصيغة الماضي بعناية أن وعده تعالى في أمثال المقام 
واقع البمة. فإنه سبحانه صادق الوعد ووافي القول لايخلف الميعاد. ونظير 
هذا غير عزيز فى كلامه تعالى. فإنه تعالى قد أخبربما سيكون بلفظ ما كانء 
اهتماماً بتحقّقه ووقوعه. 

قوله تعالى : «وَجَرْاهُمٌ بِمَا صَبَرُوا» . 

تقدير و تشكر لحسن صنيعهم وعلى صبرهم صبر الكرام الأحران أي: 
صبرهم على الطاعات وزجر أنفسهم عن المعاصي والشهوات» وخاضةً صبرهم 
على مرارة الجوع وبذل ما كان في وسعهم وإيثار الغير على أنفسهم 
الكريمة مع شدّة الحاجة إليه. وهنه سنّة الكرام ودأب الأحرار. وهنه التي 
من عاداتهم إحدى المعالي؛ وقس علها ما سواها. 

والباء فى قوله تعالى: «بما صبروا» للمقابلة. ولا دلالة فيه على المقايلة 
بالحقيقة. بل الله سبحانه ‏ هو المتفضل بالجزاء عند الطّاعة والتقوى والمتفضل 
بالجزاء والزيادة أيضاً؛ يضاعف لن يشاء بما يشاء كيف يشاء. 


رخ 
- 


قوله تعالى : «جَنَّهٌ وَحريراأ(؟١1)».‏ 
الجتّة في اللغة 26 البستان. والمراد فئ أمغال المقام, هي القصور 
والبيوت المجللة المزيّنة بأنواع من التجليل والتزيين. ولعلّ وجه التسمية 
بالجتة» لما فها من أنواع الأشجار المحتقة بها والأنهار الجارية فها. قال 
تعالى : 
«مثل الجتّة التي وعد المتقون فيها أنبارمن ماء غير آسن وأنبارمن لبن 
م يتغيّر طعمه وأعارمن حمر لذة للشاربين وأنبارمن عسل مصفى وهم 
فيا من كل ارات ». ( سورة محمد صلى الله عليه وآلهاره )١‏ 
وفي هنه الآيات. على كشرتها وتنصيص دلالتها» شهادة قاطعة على 
بطلان ما ذكره بعض الأعاظم من الصوفيّة من أن الجزاء عين الأعمال بعد 
تجردها عن الادّة في عالم المثال دوت الكم. 
توضيح ذلك : إنه قد تقرّرفي محله بحسب قطعيّات الكتاب ومحكاته 
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والسئن المتواترة المأثورة عن الأئقة -عليهم السّلام أن الجزاء فعل من الله خارج 
عن ذات الإنسان. والله تعالى يجزي على الأعمال با مثوبات والكرامات 
للمحسنين والمتقين وكذلك باهوان والعذاب على الكافرين والعاصين. 
والجزاء بتجسّم عمل العاملين» إنا يمكن أن يقال به في بعض الأعمال فى 
مواقف من مواقف الآخرة في مرتبة الأجسام الأخخرويّة فت الأجسام 
الأخرويّة كلها أجسام لطيفة ‏ لا أن الجزاء كله بتجِسّم الأعمال كلّها. فإِنَ 
القول بذلك إنكار للجزاء بالآخرة الموجودة وبالجتة الموجودة الموعودة عرضها 
عرض السّموات والأرض أعدت للمتّقين. وكذلك إنكار للجزاء بالنّار الموحودة 
التي توقد. بها الكافرون والمجرمون. 
وأوهن منه ما فيكلام بعض الأعلام من أن الجزاء كله بتجسّم الأعمال كلها مجرّداً عن 
المادّة دون الكم فيمرتبة عالم المثال. فلا مجال لأحد في الخدشة في هذه الصُروريات 
الدييّة. 
قوله تعالى: « حريراً» عطف على قوله: « جنّة» . 
وفي عطف حرير على الجته وجعله قريناًء مع أنه شأن من شؤون 
الجنّة اهتمام خاصٌ بشأن الحرير وملابس أهل الجنّة وتزييناتهم. 
وفي المجمع : « وحريرأ» من لباس الجنّة يلبسونه و يفرشونه. 
أقول: لا يبعد أن يقال: إِنْ إطلاق مجازاهم بالحرير, يشمل جميع 
مايحتاج إلهم أهل الجتّة من الملابس والبسط والفراش والوسائل وغير ذلك . 
قواه تعالى : « مُْتَكِبينَ فِيهَا عَلَى الْأرَائكِ » ؛ أي: في الجتة. 
وقوله تعالى: « متكئين» نعت وتوصيف للمفعول. وقول بعضهم انه 
منصوب على الحالء غيرمستقيم. فإنه لاتقارن بينه وبين العامل في 
ذي الحالء لازمانا ولا رتبه. 
و« الأرائك » جمع أريكة وهي كل مايتكاً عليه. وقيل: إنه السريرة 
في الحجال. ولا يكون سريراً إلآ أن يكون في حجلة. 
قال في القاموس 8/ 147: الأريكة ‏ كسفينة : سرير في حجلة, أو كل 
ما يتّكأ عليه من سرير ومنضة وفراش أو سريرمنجّدمزيّن في قبّة أو بيت. 
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فإذا لم يكن فيه سريرء فهو حجلة. ج: أريك وأرائك . 
أقول: الظاهر بقرينة قوله: « متّكئين» أن معناه ما يتّكأ عليه من فراش 
وغيره. 
قوله تعالى : «لاّ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسأ وَلا زَمْهَريرأ(1)». 
يعني : لا يرون في الجنّة ولا يتأدُون فيها من حرارة الشمس ولا من برد 
شديد. توصيف طواء الجتّة وصفائها وملاءمتها لأبدان أهلها. والظاهر بقرينة 
الآبات الأخرى أن عدم رؤنة الشمس من جهة عدم وجود الشمس في 
الجنّة لا أنَّ هناك شمساً وهم لا يرونها وإنهم مستورون عنها لسقف أو ظل. 
لأنَ قيام الساعة وإقبال الآخرة وتجلّي الجتّة لأهلهاء إِنَا هو بعد انهدام هذا 
التظام الشمسيّ وانحلاله واندكاكه على ما يحكيه تعالى في قوله: 
«إذا السّماء انفطرت * وإذا الكواكب انتثرت ». ( الانفطار/ ١‏ و؟) 
«السماء منفطر به ». ( الْمزْمّل/ )1١8‏ 
وآيات أخرى كثيرة. وسيجيء بسط الكلام فها في تفسير قوله تعالى : 
« إذا دكت الأرض دكا دكأ» . ( الفجر/ ١؟)‏ 
قواه تعالى : «وَدَانِيَة عَلَيْهِمْ ظِلِانْهَا وذُلَلَتْ فُطُوفْهَا تَذْلِيلاً(: .»)١‏ 
بيان: «دانية» على قراءة اشب عطف على معنى قوله «لا يروك فها 
شمساً ولا زمهريرأ» . والمعنى: لا يرون فيها,شمساً ولا زمهريراً ودانية علييم 
ظلالها. وعلى قراءة الرفع خبر مقدّم. و« ظلالها» مبتدا مؤخر. والجملة في 
موضع الجال. والمعنى: لا يرون فها شمساً ولا زمهريراً؛ والحال أن ظلاها 
دانية عليهم . 
أقول: قوله: « دانية» مأخوذ من الدنوّ معنى القرب. والظلال جمع الظل. 
وسيبجيء -إنشاءالله ‏ بسط القول في تحقيق معنى الظلّ وحقيقته في 
تفسير قوله تعالى : « انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب» . ( المرسلات/ )7١‏ 
والمراد منه في هذا المقام: ما يستر عرصة الجنان ويحيط به من أقسام 
أغصان الأشجار و أوراقها وقطوفها. 
وقوله تعالى: « ذلّلت قطوفها»؛ أي: أطاعت وخضعت لأهل الجتّة. 
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والقطوف: القار التي قطعت وجنيت من الشجر, ثم سمّيت قطوفاً باعتبار ما 
يستقبلها أو بلغت أوان اقتطافها . 
والذي يلوح من هذه الآية الكريمة هو أن هذا الدنوَّ والاقتراب؛ ليس أمراً 
عاديا طبيعيَاًء بل أمر حادث بإرادة أهل الجتّة وقد كانت القللال والثمار 
مسخرة لهم. ويؤيّد ذلك ذيل الآبة الكريمة: « وذلّلت قطوفها» لأنها ذللت 
وسخرت يامرالله وإذنه هم. 
في البرهان 4١5/4‏ » عن الكليني مسنداً عن اين جعفر _عليه الشلام - 
قال: 
.... والقار دانية منهم وهوقوله -عزو جل : « ودانية عليهم...» من 
قرها مهم يتناول امن من النوع الذي يشتهيه من الثمارمنه وهو 
قوله تعالى: « وَيُظَافٌ عَلَيْهِمْ بَانِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَأْكْوَاب كَانَتْ 
امير (ه ١ 00 . 40١‏ 
ْ الآنية مثل الأوعيه. ولا يبعد. أن يكون المراد بالآنية ما هو أعمّ من إناء 
الشراب وغيره. وهذه الآنية مصوغة ومصنوعة من فضة الجتّة, لا فضة الدنيا. 
وواضح أنَّ.فضة الجتّة أصفى لوناً وأشد بهاءأ من فضة الدنيا. 
قال في المجمع 1٠١/٠١‏ : قال الصادق عليه الشلام : 
« ينفذ.البصر في قضّة الجتة» كما ينفذ في الزجاج» . 
أقول: فعلى هذا لايقاس صفاء فضّة الجنّة وآنيتها من تلك الفضة, 
بفضّة الدنيا والآنية المصوغة منها ومن غيرها. فإِنَ فضة الجتّة أصفى لوناً 
ابن ننظراً. 
قوله تعالى: « وأكواب كانت قواريرا»؛ أي: يطاف عليهم بأكواب كانت 
قوارير؛ أي: زجاخات. 
فوله تعالى : « قوَاريرٌ مِنْ قِضْة» ' 
هذا بيان للقوارير المذكورة أنفاً. أي: إِنْ هنه الأكواب كانت قوارير لا أيّ 
قارورة» بل قارورة مصوغة من فضة الجنّة. وهنه الأكواب المصوغة من الزجاج 
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المصوغة من فضّة الجتّة أشد ضفاءأ وبهاءاً من الأكواب المصوغة من الزجاجة 
في التنيا. ضرورة أن اللزجاجة المتعارفة مصنوعة من الرّمال والأحجان 
بخلاف هنه الأكواب؛ فإنها مصنوعة من لباب فضة الجتّة وخلاصتها. 

قال في القاموس :١151/١‏ الكوب ‏ بالضم-: كوزلا عروة له أو لا 
خرطوم له. ج: أكواب. | 

وقيل: إِنْ المراد في قوله: « قوارير من فضة» هو التشبيه. أي: قوارير مثل 
الفضّة في الصَفاءء أو بتقدير مضاف. أي: قوارير في صفاء فضة؛ أي: مثل 
صفاء فضة. ( انظر: مجمع البيان 4٠١/٠١‏ و١١4)‏ 

أقول: لا يخفى وهن هذا التأويل؛ لعدم دليل عليه وعدم مساعدة 
ظاهر الآية على ذلك . فلا يجوز ارتكاب ذلك في تفسير الآية. 

قوله تعالى : « فَدَّرُوهَا تَقْديراً(1)». 

الكلام فيه يقع في وجهين: الوجه الأول في معنى التقدير فيها. فقيل: 
إن المراد من تقدير تلك الآنية والأكواب؛ تقدير ما فيها من الشراب. ( انظر: 
تفسيرالرازي )1١ 5٠١ /"١‏ 

الوجه الثانى: إن الفاعل والمقدرمن هو؟ فقيل: إن الفاعل هذا التفدير 
هم الختام؛ قردة قوله تعالى: « يطاف علهم» . فإنْ هؤلاء الظائفين يعملون 
ويعدرود مايحتاج إليه كلّ واحد من أهل الجتة وما يشتهي في مرة واحدة. 
وقيل أيضاً: إنَ المقدرين هم الشاريوت بإرادتهم. فعند إرادتهم ما يكفهم من 
الشراب, جاؤوا به إليهم. ( انظر: تفسيرالرازيٍ )١6١ /١‏ 

أقول: لا يخفى أن الكلام مسوق لتوصيف الآنية والأكواب وتزيينها. 
والضٌمير في قوله: « قدروها» راجع إليها بصراحة الآية. ولا دليل على صرف 
الآية عن ظاهرها وإرجاع الضمير إلى ما في الآنية. فعلى هذا يسقط الكلام 
في الوجه الأول والثاني. 

فالأظهر أن يقال؛ إن المقام مقام توصيف الآنية من حيث الصَفاء 
والتزيين. فلا وجه لصرف الآية الكريمة عن ظاهرها وتأويلها إلى ما فى 
الآنية من الشراب من غير دليل. وأمًا الكلام من حيث المقدر والفاعل» فول 
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لا كلام في أنَالله سبحانه ‏ تخالق الجتة ومقدرهاء وخالق ما في الجتّة 
من الأعيان ومقترها؛ إلآ أنه تعالى قد جرت ستّته الحسنة فى القرآن 
الكريم أن ينسب أفعاله تارة إلى نفسه المقدّسة وتارةً إلى الوسائط ع 
الخلقة من الموكلين والمأمورين بذلك . قال تعالى: 
«الله يتوقى الأنفس حين موا والّني لم تمت في منامها ». ( الزّمر/ ؟؛) 
«قل يتوقاكم ملك الموت الذي وكل بكم ». ( السجدة/ )١١‏ 
فلا يبعد أن يقال: إن قوله تعالى: « فدروها»؛ أ إن الملأمورين 
والموكلين قدروها تقديراً. 
"قوله تعالى : « وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأساً كَانَ مِرَّاجُها زَنْجَبيلاً(17) عَيْنا 
فِيهًا ع سَلْسَبيلاً(18)». ْ 
أقول: الآيتان مسوقتان لتوصيف شراب الأبرار. وظاهر أنَّ قوله: 
« كأسأ» أريد به ما في الكأس من الشزاب. ومكن أن يكون « كأسأ» 
منصوبا بنزع الخافض؛ أي: من كأس. 
والمزاج بمعنى الممزوج؛ مثل الكتاب معنى المكتوب. أي: كان ممزوجها 
-أي: خليطها زنجبيلاًء أي بحسب الظعم الظبيعى والظبع الأقلي في 
قال عدة من المفسّرين: إن العرب يحبّون الزنجبيل و يستطيبونه في 
الشراب. فوعدالله الأبرار من هذا الشراب في الجتّة. ( تفسيرالرازي ٠م/‏ 0ه ؟؛ 
المجمع )1١١/٠١‏ 
أقول قدذ كربا أ نهدا السنان نهاة:وتوضيتك لكدرات الأدران تيت 
العم المطبوع والعطر المرغوب فيه. وهذا نوع ا من الشراب وعده الله أولياءه 
في الجتّة. والتعليل الذي ذكروه عليل ضعيف. وفيه إيهام أن العرب يفهمون 
هنه الآية ومميلون إلى هذا الشراب دون غيرهم. 
قوله تعالى :«عيناً فها» ؛ اي: في الحتّة. و« عينا» منصوب بنزع 
الخافض. 
قوله تعالى: « سلسبيلاً». ذكر بعض المفسّرين في اشتقاق لفظ التلسبيل 
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وفي وحه تسمية "هذه العين به أشياء لا دليل لها ولا جدوى في ذكرها. والآية 
الكريمة ناصّة على أنها عين في الحتّة. ولا دلالة فها على أزيد من 
ذلك . 

في نورالثقلين »48١/0‏ عن الخصال عن أبي صالح عن ابن عبّاس 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: 

» أعطاني الله خمساً؛ وأعطى عليّاً خمسا. أعطاني انلكوت 
واعطاه السلسبيل.» 

قوله تعالى : « وَيَعُوفُ عَلَيْهِمْ لْدَان مُخْلَّدُونَ إِذًا رَأَئْتَهمْ حسِبْتَهُمْ 
لُولواً مَمْعْوراً( »)١١‏ . 

الولدان: ججمع الولد. « مخلدوك»؛ أي: دائمون باقون أو معنى ممرطوت او 
مسورون. قال في القاموس :541١/١‏ الخلد_بالضم-: البقاء والدوام. 
والسّوار والقُرط.... و« ولدان مخلدون» : مقرّطون, أو مسوّرونء أو لايهرمون 
أبدأ ولا يجاوزون حد الوصافة. 

قوله تعالى : « لوْلواً منثور» . قال في القاموس :,//١‏ اللَوْلوِ الدرّ, 

أقول : لعل وبا التشبيه أن هؤلاء الوصفاء منتشرون في أهل الجنئة 
يخدمونهم ويعيشون معهم ويلمع ضوء وجوههم الحسنى بين التاس كالدَرَ 
المنثور يتلالاً بين الجواهر الأخرى. 

قوله تعالى : « و إِذَا رَأَئْتَ نَم رانك تعنم . 

قيل: المراد بالرؤية النظر ورمي البصر لا الرؤية التامّة الكاملة, لاحتياجه 
إلى ذكر المفعول أو تقديره. وقيل: إِنَّ المراد هي الرؤية والمشاهدة, ومفعوله 
محنوف. وتقديره: إذا رأيت ما ثم رأيت هيما . 

والظاهر هو الثاني . ضرورة أن الغرض في المقامء هو التذكر بنعيم الجنّة 
وتنزيل ما كان غائباً تحت حجب الغيوب منزلة المحسوس» وسوق الناس 
إلى الإشراف والاستطلاع التامّ على ما ثمّة من النعيم الدائم والملك الكبير؛ 
وبغبارة أخرى: النعم الحتّيّة والمعنويّة العلميّة العقليّة من السّلطة والتشرف 
بلقاء الرب تعالى؛ أي: العرفان الكامل البالغ. ولا يمكن ذلك إلا بالرؤية 
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الحقيقيّة والمشاهدة التامّة عن قريب. ولا يكفي في ذلك النظر ورمى 
البصر. 

وقوله تعالى: «تم» ظرف مكان أريد به الجنان؛ دارالكرامة ومقرّ 
النعمة. 

قوله تعالى: ( نعيماأ» . 

أقول؟ سيول ذا الى معرفة هذا النبم ومشاهدة غيره من الحقائق 
الأخرويّة, إلآ ما بيّنهالله تعالى في كتابه الكريم. وقد بيّنالله -سبحانه ‏ 
لعباده وفتح لهم أبواب المعارف إلى حقيقة الجتة ونعمائهاء بمحكات كتابه 
وبيّنات آياته؛ وفيه نور للمستبصرين وهداية للمهتدين. ولا يرتاب فقيه أنَّ هذا 
أصل أصيل من معارف القران ودعوته الحقّة. وقد وردت عن الأئمّة من 
آل الرسول آثار كثيرة فوق التواتر. 

فهذه المحكمات من الكتاب في مئات من الآيات؛ والسَمْن المتواترة 
القطعيّة, كافية وقاطعة أن نعم الآخرة وعقابها حقائق ماديّة ححّيّة لطيفة. ولا 
يجوز الإصغاء إلى الذين زعموا ان الحقائق الاخرويّة حقائق مجرّدة عن 
المادّة دون الكمّ ينشئها كل نفس في الصَقع المناسبة لها. 

قوله تعالى : « مُلْكاً كبيراً(١7)».‏ 

قيل: إِنّ الفرق بين الشلك - بض اليم وبين الملك -بكسرها.: ان 
الأول يستممل في مالكيّة نظم العامَ والأمر والنهبي والقبض والبسط؛ 
والثانى فى مالكيّة الأعيان. 

وقالواء إن اللِك -بكسر اللآم مأخوذ من المُلك -بضم البم. والمالك 
مأخوذ من الملك _بكسر اليم. ويرد عليه أن هذا الذي ذكروه لا يعقل أن. 
يستند إلى الهيئة ولا إلى المادّة. وأمَا من حيث الاستعمالء فقد ذكرنا في 
تفسير قوله تعالى: مالك يوم الدّين» في سورة'الفاتحة موارد لنقض ما 
ذكروه من الضابطة الكليّة في آيات الكتاب الكريم. 

قال فى القاموس :٠٠0/8‏ ملكه ملكه ملكا -ملثة ‏ ومَلّكة -محركة ‏ 
وتملكة 37 اللآم أو يشلّث-: احتواه قادراً على الاستبداد به. وماله ملك 
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-مئلّئاً ويحرّك وبضمُّتين-: شي ء بملكه.... ولي في الوادي ملك -مثلثاً 
ويحرّك اق مرعى ومشرب ومال» أو هي البر يحفرها وينفرد بها. 
أقول: لا مانع من القول بإطلاق المالكيّة في الآية الكريمة؛ فيشمل 
مالكيّة الأعيان والأشياء, والمالكيّة في النظم والأمر والنبي والرتق والفتق, 
والمالكيّة بالتسخير؛ أي: المالكيّة والولاية التكوينيّةء ومالكيّة الطاعة؛ أي: 
افتراض الطّاعة على جميع من كان في الجتّة. كل ذلك بتمليكه تعالى. 
وهذا هوالملك الكبير. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذوالفضل العظمم. 
ويجوز حمل الملك الكبير على كلّ واحد من هذه الموارد النبي ذكرناها من 
لفظ الملك وامالك ؛ إلآ أنَ ذلك يحتاج إلى دليل يقيّده وإلى دليل يعيّنه. 
وقد ورد في القرآن الكريم آيات فيها لفظ الملك . منها قوله تعالى: 
«ام يحسدون التّاس على ما آناهم الله من فضله فقد آثينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيا». ( النساء/؛ ه) 
وفى الروايات تفسيرها بافتراض الطاعة. أمَا الآية الميحوثة » فقد 
ذكرنا أنه لا مانع من القول بإطلاق المتعلق فيها. 
في معاني الأخبار/ :5٠١‏ أبي ‏ رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله» عن 
الحسن بن موسى الخشابء عن يزيد بن إسحاقء. عن عبّاس بن يزيد قال: 
« قلت لأبي عبدالله عليه السّلام ‏ وكنت جالسا عنده ذات يوم: 
أخبرني عن قول الله -عزو جلَ-: « وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكا 
كبيرأ» ما هذا الملك الذي كبّرالله عزو جل حتّى سمَّاه كبيراً؟ 
فقال لي: إذا أدخل الله أهل الجنّة الجتّة» أرسل رسولاً إلى ولي 
من أوليائه, فيجد الحجبة على بابه فيقول له: قف حتى نستأذن 
لك. ها يصل إليه رسول ريه إلا بإذث. فهو قوله عزو جل -: « وإذا 
رأيت ثم رأيت نعيمأ وملكاً كبيرأ» . 
أقول: الظاهر من الرواية الشريفة أَنْ المراد العزة والرفعة التي أكرم الله 
المؤمنين بها. وهل هومن باب بيات المرادء او من باب بيان المصداق؟ الظاهر هو 
الثاني. ويشهد على ذلك ما ذكره في المجمع 4١١/٠١‏ قال: « وملكاً 
كبيرأً» لا يزول ولا يفنى. عن الصادق عليه السّلام. 


٠‏ ا" / منا هبج البيان 


أقول: وفي تفسير الآية الكريمة عدّة من الأقوال. من أرادهاء فليراجعها. 
والصحيح منها ما كان داخلاً في إطلاق املك عليه بحسب موارده ومتعلقه. 
قواه تعالى : «عَالِيَهُمْ ثيَابٌ سدس خف واسعيرق» :1 

توصيف وبيان لشيء من تجمّلات أهل الجتة الأبرار المتقين من 
ألبستهم وحللهم. 

قوله تعالى: «عالهم» اسم فاعل من علا يعلو. والظاهر أن المراد من 
«عالهم ثياب» أنهم يلبسون ثياباً على أبدانهم والثياب تحيط بأبدانهم 
وتعلوهم. وفي المجمع :4١١/٠١‏ روي عن الصادق -عليه السّلام ‏ أنه قال 
في معناه: تعلوهم الثياب يلبسونها. 

وعلى قراءة: «عالهم» -بفتح الياء ‏ بناءاً على أنه حال من الأبرار 
المذكورين في الآيات الشابقة؛ معناه: يسقون من الكأس و يطوف علهم: وهم 
لاا بسوك ثيابا من سندس خضر. 

وعلى قراءة السّكون» بناءاً على كونه مبتدأ و« ثياب» خبره و الجملة 
الاسميّة عطف على الجمل الفعليّة المذكورة في الآيات السَابقة ‏ معناه: 
يطوف عليهم: وعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. قال في مرأة الأنوار/ :٠٠١‏ 
الاستبرق هو الديباج الغليظ. والسّندس دقيقه. والديباج: الثياب المتّخذة من 
الأبريسم . فارسيّ معرب. 

فوله تعالى : « لوا أسَاورَ مِنْ فِضة» ء 

« حلوا» فعل ماض مجهول من حلى يحلي تحليةٌ بمعنى التزيين. أي 
تزيّنوا وتحلوا. وَالشاهن أن « أساور» منصوب بنزع الخافض. أي: تزيّنوا 
بأساور من فضّة. 


قواله تعالى : «وَسَفَاهُمْ رهم شَواياً ظَهُوراً(١؟)».‏ 

الشّاقي للأبراره هو الختام. وأسند الفعل إلى نفسه القدّوسء مع 
التصريح بالاسم الكريم الرتٍ وإضافته إليهم بقوله: « ربّهم» تجليلاً وتشريفاً 
إتَاهم. وهذا غاية آمال العارفين وقرّة عين المتقين. 
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وقوله تعالى: « طهوراً» صفة مشبّهة؛ مثل ذلول. فعليه لابد أن يكون 


الموصوف بالظهارة طاهراً في حت نفسه. وكذلك لوقلنا: إن الطهور للمبالغة؛ 
مثل أكول, ومعنى المبالغة شدة الظهارة والتظافة. 


هذا كله بحسب القياس. أمّا بحسب الاستعمال والاستقراءء فالظهور: ما 


كان طاهراً فى نفسه مطهّراً لغيره. أو إِنه اسم لما يتطهّر به؛ مثل السّحور لا 
يتسحر به والوقود لا يتوقد به. قال في القاموس ؟/ 74: الظهور اسم ما يتطهر 
بهء أو الظاهر المطهّر. وفي لسان العرب 4/ 59: قال ابن الأثير: الظهور 
بالفتح : الماء الذي يتطهّر به كالوضوء... والسّحور. 


في نورالتقلين ه/465؛: في روضه الكافي علي بن إبراهم, عن أبيه 


عن أبن محبوب» عن محمدبن إسحاق المدني» عن ابي جعفر عليه السلام - 


قال: 


إن رسولالله صلى الله عليه وآله ‏ سئل عن قول الله -عزو جل-: 
«يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدأ» . 

فقال: يا علىّء إن الوفد لا يكون إلا ركباناً. أولئك رجال اتقواالله 
فأحبّهمالله 6 ذكره ‏ واختضهم ورضي أعمالهم. فسمّاهم الله 
تاليا عنقت أسا وزالتي فلى اللكة ورا الية نه 
ليخرجودك من قبورهم وإنْ الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق العز.... 
حتّى ينتهوا بهم إلى باب الجتة الاعظم. وعلى باب الجنة شجرة 
إن الورقة منها ليستظل تحتها ألف رجل من البّاس. وعن بين 
فقال: ويسقون منها شربة» فيطهّرالله بها قلوهم من الحسد. ويسقط 
عن أبشارهم الشعر. وذلك قول الله عزو جلّ-: «وسقاهم ربهم شراباً 
طهورا» . 


إذا تقرّر ذلك فنقول: إن الظاهر في الآية والمتناسب في المقام, هو 


المعنى الثانى الذي ذكره فى القاموس. وهو الظاهر اللطهّر. وأمًا عناية 
المبالغة, فلا دليل عليها. نعم؛ يستفاد المبالغة من ناحية المورد. فإنَ الأغذية 


"" / مناهج البيان 


والأشربة في الجتّة في أعلى درجات القام والككال لإيفاء ما خلقت لأجله. 
فالشراب اللنيذ المطبوع, طاهر ومطهّر في حة الام والكمال في اللَّذَة 
والظهرتة وهكذا غيرة من الشقائق والأعيان. 
قوله تعالى: « إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاء أ» . 
قد تَقدّم بعض بعض الكلام من معزي الجزاء والمجازاة منه تعالى, في تفسير 
قوله تعالى : « و جزاهم بما صبروا جتّهً وحريرأ» وذكرنا ثْمَة أنه -سبحانه ‏ هو 
المتفضل بالجزاء والمتطول بالزياده, فيضاعف ان يشاء بما يشاء كيف يشاء. 
قوله تعالى : « وّكان سَعْيِك مَضْكُوراً( ؟؟)» 
أي: كان جتكم واجتهادكم في الظاعات, وزجركم أنفسكم عن 
المعاصى والشّهوات مشكوراً عندالله -سبحانه. فالشاكر هوالله -سبحانه. وقد 
تكذانيه محال أت على ذاته بأنه شكور لا يضيع لديه أجر المحسنين 
ولا يضيّع إيمان المؤمنين. 
وفي الصّحيفة المباركة السجّاديّة في دعائه عليه السّلام ‏ في يوم 
0 
«ايا من يجتبي صغير ما يتحف به ويشكر يسير ما يعمل له! يا من 


يشكر على للقليل» ويجازي بالجليل!» 
إن 
حن نر أناعلتك| لق ا 
مام كور لوأك رويك روصلا 02 
يكيل سد مَسَجخ © انك 
آذآ لور م ع سس 0 


مول و نَأ لْعَاجِلْة ويذرون وراء هم نومأ 2 يلا 9 تحن 


اج و ابر و 


حَلَفْنَهُمَ وَسَّدَ نَأ سرهم وَإِذَا سنا بدَلنا أمتلَهُم بَدِيلا 
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وار 0 : ع 

يلم نَمَف رَحمَيَه و نَم ددع عَذَابا ألا ل 
بيان : 

الخطاب لرسول الله -صلَّى الله عليه وآله ‏ و بوساطته لأوليائه المعصومين 
ولأفاضل أمّته المخلصين؛ من كان مهم متحمّلاً وأهلاً لهذا التشريف 
والتكريم. 

والظاهر أنه تعالى بعد ما ذكر الأبرار المتقين 0 
وككرريا 1ع رمق ,القانات والكرانايت اراد أن يثبّت رسول الله ومن معه من 
الموخدين و يرغيهم في ستّه الصالحين, وتنفيرهم وزجرهم عن اتباع الآثمين 
أبناء الدنياء المكبّين عليها والمعرضين عن الله والآخرة, فقال سبحانه: « إنا نحن 
نزلنا...» . فالقرآن الكريم أعظم كرامة لك ؛ ولا كرامة فوقهاء فلا يقاس 
بالدنيا وزخارفها. فهو أوضح محجّة وأوثق وسيلة لسير سبيل الصّالحين 
وابتغاء مرضاة ربّ العالمين. فعليك وعلى أوليائك الصَبر والثبات لحكم 
رتك » والإقبال والاهتمام بتمام الهمّة وصدق النيّة على عبادة ربّك . 
وعليك بالتحرّزعن متابعة الآثمين. وبمما ذكرنا يتضح اتصال هذه الآيات 
وارتباطها بما قبلها من الآيات. وعلى ذلك شواهد أخرى نشير إليها فى أثناء 
البحث إن شاءالله . ١‏ 

قوله تعالى : « إنا تحن نَزّْلْنَا عَلَيْكَ الْمَوَانَ تئزيلً(5)». 

أقول: الإتيان بقوله: «إنا» و« نحن» إبراز لكبريائه وسوق الكلام في 
سياق كلام الكبراء والعظاء؛ و بعبارة أخرى: الكلام بلسان الألوهيّة. وتكرار 
ضمير المتكلّم لتأكيد الأمر وتسجيل معنى الجملة المباركة أن منزّل القرآن 
هوالله -سبحانه ‏ والعناية والاهتمام نا هو لشأن المنزّل ولشأن حكمة التنزيل 
والعناية المقصودة في ذلك . 


6" / منا هج البيات 


قوله تعالى : « فَاضبرٌ لِحَكُم رَبك » . 
أقول: الإنيان بفاء التفريع؛ دليل على أن الأمر بالضبر والتذكير بوجوبه 
ولزومه متفرّع من تنزيل القرآن. إن في القران أصول المجد والعزّة ودعائم 
العظمة والكبرياء وأساس الفوز والفلاح في التنيا والآخرة. وفي ذلك تأييد 
وتشبيت لرسول الله -صلَّى الله عليه وآله- ومن معه من المؤمنين, في القيام 
بحقالله والمجاهدة في سبيله؛ وخاضة الرسول الأعظم -صلَّى الله عليه وآله- 
في تحمّل أثقال النبوّة والرضالة والدعوة. 
قوله تعالى : « وَلاً نَطِعْ مِنهم آثْمأ أؤ كَفُوراً(؛ ؟)». 
أقول: الغالب في موارد إطلاقات الثم في القران الكريمء الذنوب 
الشرعيّة في عصيان الأحكام الفرعيّة. قال تعالى: 
«ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ». ( البقرة/ 80؟) 
«يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير». ( البقرة/ 15) 
فلا ريب في شمول الاثم في الآية الكريمة للفسَاق من المسلمين 
والمنافقين والكفار. قال في القاموس 75/4: الإثم -بالكسر.: الننب, 
والخمرء والقمان وأن يعمل مالا يحل. أثم ‏ كعلم ‏ إثمأ ومَأثماً فهو أت 
وأثيم. 
قوله تعالى: « كفوراأ» صفة مشبّهة أو صيغة مبالغة يطلق و يستعمل في 
مورد الكفر بالصّانع و بتوحيده وفي مورد الكفر بالطاعة والكفران بالتعمة. 
إذا تقرّر ذلك فنقول: إِنَّ الآثم يشمل جميع أنواع الكفار والمنافقين 
والفساق من المسلمين. وكذلك الكفور. فيمكن أن يراد من الآثم والكفور 
جميع أنواعها؛ كيا هو مقتضى الإطلاق. ويمكن أن يراد البعض» لوقام دليل 
شرعي على التقييد. 
فلا وجه للا قيل: إِنَ المراد في المقام وليدبن مغيرة وغيره من رؤوس 
المشركين. لعدم الدليل على ذلك التقييد. ولو ثبت بدليل شرعي أن الآية في 
شأن الوليد وأمثاله, لم يكن مقيّداً لإطلاق الآية الكريمة. فإِنَ أقصى ما يقال 
حينئذ: إن مورد النزول بعد إرجاعه وتحليله إلى نوع من أنواع المتعلّق» يكون 
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من مصاديق المتعلّق, لا من مقيّدات الآية الكريمة. 
فإن قلت: فن هذا الآثم والكفور الذي حرم الله تعالى طاعته على رسوله 
وعلى المسلمين؟ 
قلت: واضح أن قضايا القران قضايا حقيقيّة سواء كان في الأحكام 
ا مولويّة, أو في المستقلآت العقليّة ‏ وموضوعها ومتعلقها مفروضة الوجود 
ومقدرة. والأحكام إِنْا جعلت على موضوع ومتعلق مفروض مقدر. 
فالمعنى: :يحرم على كل أحد من النّاس من وجد منهم ومن لم يوجد 
بعد طاعة كل ثم وكفور؛ سواء كان موجوداً أو لم يكن. وهذا الذي ذكروه من 
باب الخلط بين القضايا الحقيقيّة والخارجية. 
فإن قلت: هل ابتلي رسولالله والمؤمنؤن ببؤلاء الآثمين والكافرين؟ وهل 
كانوا يأمرون رسول الله بشيء ويتوقعون منه الطاعة والامتثال أو لا؟ 
قلت: أمَا في مكّة, فلم يصل إلينا بحسب التواريخ المعتمدة والأخبار 
المعتبرة. وأمَا في المدينة, فقد ابتلي بفسقة اليهود والمنافقين الذين كانوا يؤذون 
رسول الله و يترتصون به الدوائر والغوائل. وكانوا خليطاً في مجالس المسلمين 
في الأمور وغيرها من الموارد» و يتوقعون أن ميل رسول الله حيما مالوا وأن يريد 
ما أرادوا. وهم كانوا يدخلون عليه بالكفر ويخرجون به. ولا يزال يظلع على 
خائنة منهم. فكان رسول الله يتحدّر منهم كل الحذر. قال تعالى: 
«ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن 
توآوا فاعلم أذ| يريدالله أن يصيهم ببعض ذنويهم وإِنْ كثيراً من الناس 
لفاسقون »: ( المائدة/ 4 ) 
والعمدة في ذلك . النفاق والخلاف على رسولالله, من المنافقين 
المخالفين لنصب علي عليه السّلام للخلافة والولاية وأتباعهم وحواشهم مثل 
المغيرة ومعاوية بن حرب. 
فإن قلت: فعلى ما ذكرت من مفهوم الثم والكفور, يشمل الثم جميع 
أنواع الفسوق من الكفر إلى آخر مراتب الفسوق؛ وكذلك الكفر. 
قلت: كلا! فإِنّ الإثم وإن كان يشمل جميع أنواع الكفر إلا أنَ 
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الكفر لا يشمل جميع أنواع الفسوق الشرعيّة والعقليّة ولا يصدق إلآ على 
بعض من كبار المعاصي الشرعيّة, مثل ترك الحجّ. فيكون الإثم أعمَ و أوسع 
مفاداً, والكفر أخص. 

فإن قلت: إِنَ الإتيان والتعبير ب «أو» في قوله تعالى: « ولا تطع منهم 
ما أو كفورأ» يفيد الترديد وتحريم مخالفة واحد منها لا بعينه. لا تحريم 
مخالفة كليها. 

قلت: قال ابن هشام في المغني ١/لم,‏ عداد معاني « أو» : الخامس: 
الجمع المطلق كالواو. قاله الكوفيّون والأخفش والجرمي؛ واحتجّوا بقول 
تويه: 
وقد زعمت ليلى بأنتي فاجر لنفسي تقاها أو علها فجورها 

وذكر المفشّرون وجوهاً أخرى في الجواب. منها: إن الإتيان ب «أو» بعد 
نبي , تفيد تعمم النبي لكلا طرفي الترديد. 

أقول: ليس هذا بواضح. و لعل الأجود ما ذكره ابن هشام. 

قوله تعالى : «وَاذْكْراسشْم رَتَك » ؛ أي تفظيما وتمكيدا ميقن جل 
ثناؤه ‏ أو تنزهاً وتقديساً له -سبحانه. فإنْ من أسمائه تعالى الحسنى ما هو 
حكاية وتعبير عن الذات المقدسة مع العناية.إلى نعت من نعوته الثبوتيّة. ومنها 
ما هو حكاية عن الذات مع العناية إلى شيء من النعوت السلبيّة؛ مثل سبوح 
وقتوس. وواضح أن المراد من ذكر اسم الربَ, ليس هو اللقلقة والتلفظ 
بالاسم فْمَط؛ بل المراد به ان يوقع الاسم على المعنى بعد معرفة المعنى عرقانا 
واقعبّأ خقيقيَاَ وبعد التذكر به وفتي مرتبة متأخرة عن المعرفة. والغرض من 
0 الاسم إيقاع الاسم على الذات الذي يعرفه العارف بنعت من نعوته 
تمجيداً وتنزهاً بهذا النمت الذي عرفه. 

والفرق بين إيقاع الأسماء عليه تعالى وبين إيقاع أسماء الخلق على 
الخلق: إن فى الثانى يكون اللفظ والمعنى -وخاصة المعنى ‏ معلوماً 
ومتصوراً. وفي إيقاع دان تالت :عليه كر بتر الشى يليه كر عتارناً 
عن حد التعطيل والتشبيه» بتعريفه تعالى نفسه إلى عينه ويكون من باب 
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معرفة الذات بالذات و بظهوره الذاتي بآياته وعلاماته مقدسأ عن التصوّر 
ولو بوجه. 

قوله تعالى : « كر وَأْصِيلاً(ه 07 . 

البكرة -مثل الغدوة وزناً ومعنى : الفجر, أو بعد صلاة الفجر إلى طلوع 
الشمس. والأصيل هو العشي. 

قوله تعالى : « وَمِنَ اللَّيْل فَاسْجدُ لَهُ وَسَبَحْهُ لَيْلاً طريلاً(7١)».‏ 

أي: في بعض اللَيل فاسجد لله بالخرورعلى الأرض. وهذا هو المصداق 
المسلم للشجدة. وسبّحه؛ أي : نزهه عمًا قال فيه كلّ مشرك وعما قال فيه 
كل جاهل ليلاً طويلاً؛ أي: وسبّحه من الليل تسبيحاً طويلاً. 

أقول: توقيت ذكر اسم الرب تعالئ بالبكرة والأصيل» وكذلك توقيت 
السجدة والتسبيح بالليل؛ فيه إيهام أن المراد في الآية شيء من الصّلوات 
المكتوبات والمندو بات المقيّدة بالأوقات. ْ 

قال الرازيّ فى تفسيره /٠‏ 9ه 7: وفى هنه الآية قولان: الأول إِنَ المراد 
هو الضلاة. قالوا: لأنّ التقييد بالبكرة والأصيل يدلَ على أنّ المراد من قوله: 
« واذكر اسم ربّك » الصّلوات. ثم قالوا: البكرة هي صلاة الصَبح. والأصيل 
صلاة الظهر.والعصر. و« من الليل فاسجد له» المغرب والعشاء. فتكون هنه 
الكلمات جامعة الصّلوات الخمس. وقوله: «وسبّحه ليلا طويلاً» المراد منه 
التبَسجّد. 

أقول: واضح أنه لا دلالة في هنه الآيات على شيء مما ذكروه من 
المكتوبات الخمس. فإنها مطلقات مكن انطباقها على الفرائض الخمس» 
لودل دليل منفصل على تقييدها وتحديدها. هذا أوَلاً. 

وثانياً: إنْ تفسير البكرة بالفجر غير واضح. وقذ فسّروه بأنه الفجر أو بعد 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. أمَا الأصيل -وهو العشي بلا خلاف أجده 
في تفسيرها ‏ فاي مناسبة وارتباط بينه وبين صلاة الظهر والعصر؟ ! نعم؛ قوله 
تعالى: « وسبّحه ليلً» قال في المجمع :41/1١‏ وروي عن الرضا عليه 
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السّلام ‏ أنه سأله أحمدبن محمد عن هنه الآية وقال: ما ذلك التسبيح؟ 
فقال: صلاة الليل. 

أقول: لو قلنا: إن المراد بالتسبيح في الآية الكريمة صلاة الليل» تسمية 
للكلّ باسم الجزءء لا بأس به -وقد أطلق السَبحة على النافلة في بعض 
الروايات إلا أنَ الظاهر أنَ صلاة الليل قد كانت مشروعة قبل نزول هنه الآية. 
فعليه يكون الأمر بالتسبيح فيهاء للحث والترغيب في إتيانها. فلا محالة يكون 
الأمر بإتبانها أمراً إرشاديّاً لا مولويّاً. والأوامر الإرشاديّة لا دلالة فيا على 
الوجوب والاستحباب, بل تدور مدار المرشد إليه. إن كان واجبأء فيكون 
الإرشاد والترغيب إلى الواجب. وإن كان ندبأء فيكون إرشادا إلى المندوب. 
وهذا هو الأنسب بسوق الآية الكريمة و بالغرض المسوق له. 

فالمعنى: فاصير لحكم ربّك . ولا تشاغل نفسك مما يهواه الآثمون 
والكافرون. وأقبل على عبادة رتك وحمل أثقال رسالات ربّك والوظائف 
المقرّرة عليك . 

والظاهر أن أوّل ما نزل في تشريع صلاة الليل قوله تعالى: «يا أيَها 
المزمل » قم الليل إلا قليلا ه تصفه أو انقص منه قليلا ه أوزد عليه ورتل القران 
ترتيلا» إلى قوله: « إن ناشنة الليل هي اشت وطا واقوم قيلا ه إن لك في 
التهار سبحاً طويلاً ه واذكر اسم ربّك وتبتل إليه تبتيلً» إلى قوله: « إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذي 
معك والله يقتر الليل والتهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرء وا ما تيشّر 
من القران...» 

أقول: سورة المزقل مكيّة. وهي على ما في رواية عن ابن عباس السورة 
الثالثة من القرآن» نزلت بعد ن والقلم. وقوله تعالى: «قم الليل» وإن كان 
إطلاق الأمر بالقيام يقتضي الوجوبء إلا أن الآيات الكريمة محفوفة بقرائن 
وشواهد بيّدة تدَ على أن المراد فها الاستحباب الأكيد. فهذه الآيات المباركة 
المسوقة في سياق التشريع قرينة على أن ما سواه من الآيات الواردة بعدها في 
شأن صلاة اللّيل في القرآن الكريم» ليست لغرض التشريعء بل لكلّ منها شأن 
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بخصوصها. فعلى عهدة الفقيه والمفشر تجزتتها وتحليلها واستخراج الغرض 
منها. 

فاتضح من جميع ما ذكرنا أن هاتين الآيتين ليستا في مقام توقيت 
الفرائض بأوقاتها؛ ولا دلالة فها إلا الإرشاد والتشويق والترغيب في الإقبال 
إلى الله والاشتغال بذكرالله والسجدة والخضوعلله في هنه الأوقات. وتبين 
أن الأمر في قوله: «وسبّحه» للحث والترغيب في إتيان الصّلاة المقيّدة 
بالليل» لا توقيتها وتقييدها بالليل. 

ومن عجيب الأمر أن بعضاً من المفشرين صرّح أَنْ الآيتين تقبلان 
الانطباق على صلاة الصَبح والعصر والمغرب والعشاء. وهذا يؤيّد نزول 
الآيات بمكة قبل فرض الفرائض الخمس في قوله تعالى: « أقم الصّلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر» . ( الإسراء/ 074 و الايتان كقوله تعالى: 
«وأقم الصلاة طرفي التهار وزلفاً من الليل» ( هود/ 4 )١١‏ وقوله: « و سبح 
بحمد ربّك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء اللّيل فسبّح وأطراف 
التهار لعلك ترضى» . ( طه/ )1١‏ 

أقول: قد عرفت أن الآيتين في مقإم التسلية لرسول الله وتأييده وأمره 
بالإقبال الخاصٌ إلى الله والاشتغال بما يهمّه من ذكرالله -سبحانه ‏ وتسبيحه 
في هذه الأوقات. فلا دلالة فيها على شيء من تشريع الصّلاة. ولو قلنا على 
الفرض: إن المراد في الآيتين الفرائض الأربع أو الخمسء بناءأ على تفسير 
الأصيل بزمان ما بعد الزوال» فأقصى ما ممكن أن يقال: إِذَاللَه سبحانه ‏ أمر 
رسوله والمؤمنين أن يأتوا بالصّلاة المقرونة بأوقاتها المفروغة عن تشريعها وحدودهاء 
لا بيان توقيت الصّلوات الأربع أو الخمس بهنه الأوقات. فيكون الأمر إرشاديَاً 
للترغيب والتشويق. وأيّ دلالة فى ذلك على نزول الآيات كه قبل فرض 
الفرائض؟ ! وأيّ دليل على تقتم هذه الآيات على آية سورة الإسراء؟ ! 

ثم لا يخفى ان قوله تعالى: « اقم الصلاة لدلوك الشمس...» 
وكذلك : «أقم الصّلاة طرفي النهار» مع قطع النظرعن الروايات في تفسيرهما 
لا دلالة فييها على سوقهما للتشريع. فإن الظاهر بمرينة قوله تعالى في 
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الآية الاولى: « إن قرآن الفجر كان مشهوداً» أن هذا بيان لفضيلة الصّلاة 
التى كان المسلمون يصلونها قبل ذلك . وكذلك قوله تعالى: «عسى أن 
سنك ربك مقاماً محمودً» بيان لفضيلة إتيان الصّلاة وأنَّ ثوابها هى 
الكرامة العظمى والشفاعة الكبرى ولا يلاثم الثواب مرحلة التشريع. وكذلك 
قوله تعالى: « أقم الصلاة طرفي التهار. ..» فإنه سبحانه ‏ عقب الأمر بإقامة 
الصَلاة بذكر ثواب الصّلاة وقال: « إن الحسنات يذهين السيّئات». وظاهر 
الآيتين أنهها في مقام الترغيب في إقامة الصّلاة في هنه الأوقات, لا توقيتها 
ولا تقييدها بالأوقات بحسب أصل التشريع. 
وأمًا قوله: «وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس...» ففيه أن مجرّد 
إمكان تطبيق التسبيح على الحمد والتسبيح المطلق على الصّلاة» لا يكفي 
في إثبات أَنْ المراد بالتسبيح هو الصّلاة. فلابد من دليل خارج. 
في البرهات */ 14 . عن ابن بابويه مسندا عن إسماعيل بن الفضل قال: 
سألت أباعبدالله عليه السشلام ‏ عن قول الله -عزو جل -: ( وصبح 
بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها» . 
فقال: فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرّات 
وقبل غروب الشمس عشر مرّات: «لاإله إلاالله وحده لا شريك له. 
له الملك . وله الحمد. يحيى ومميت. وهو حى لا موت.» 
كان" فتلت لأ الله الذاله وحنه لة"شرتك لذوله التق وله 
الحمد. يحبي ويميت. ويميت ويحيي. 
فقال: يا هذاء للا شك في انالله يحيي وبميت ويميت ويحيي؛ 
ولكن هي كا أقول. 


قوله تعالى : «إنَّ ولا ءِ يُحِبُونَ الْعَاحِلَّةَ» ؛ أي: إن هؤلاء الأ ثّنة والكفر. 
وهذا البيان تنفير عنبم وتوبيخ وتعيير إتاهم على سخافة عقوهم 
وتقصيرهم في معرفة هذا اليوم الثقيل ودرك شؤونه ونيل ما هم واقعون فيه 

ومسؤولون عنه فلا يبالون بشي ء غير هذه التعم الزائلة و اللّذّات العاجلة. 
وظاهر كلام الرازيّ في تفسيره ١10/0‏ أن هنه الجملة بمنزلة التعليل 
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لا تقتم. أي: إن كفرهم وإنكارهم ليس لأجل شببة دينيّة أو ترديد في الحق 
كي ينتفعوا بالدلائل والبراهين. وإنما كان منشأ ذلك حبّهم للثنيا الخسيسة. 

والظاهر من بعض المفسّرين أن هؤلاء إشارة إلى الأأثّمة والكُْر منهم, 
وأنَ هنه الجملة بمنزلة التعليل لقوله: «لا تطع» . أي : لا تطعهم؛ لأنهم 
يحبّون العاحلة. 

وفيه أنه لا ارتباط تشريعاً ولا تكويناً بين طاعة الاثم والكفور و بين حبّهم 

للتنيا. فإن مرجع ذلك : لا تطع من كان يحب الدنيا. ولو كان المراد: لا 8 

الآثم والكفور في إثمهم و كفرهم. فحينئذ لا حاجة إلى التعليل المذ كور. فإن 
إطاعة الآثم والكفور ثم أو كفر وهو حرام بالضرورة. أقول: والوجه الأحسن ما 
ذكره الرازيّ. وهو الظاهر من الآية الكريمة. 

قوله تعالى : « وَيَدَّرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمأ نَقِيلاً(0؟)» 

لا ريب أن هنذا اليوم الثتقيل أمام التّاس في المستقبل وسيلقونه في 
مسيرهم إلى رب العالمين للعرض الأكبر على الله وهو الحساب بين يدي ربّهم 
شبحانة. 

والوراء قند استعمل بمعنى الخلف وبمعنى الأمام. ولعلَّ المراد هنا هو 
الأول والمعنى: إِنَّ هذا اليوم الذي أمام التاس قد تركوا الإيمان به والعمل له 
فنيئوه وراء ظهورهم . 

و« ثقيلً» صفة لليوم. وكون اليوم ثقيلاء لعلّه لشدّة أهواله ودواهيه وأنه 
يعظم على الناس ويثقل عليهم تحمّل تلك الشدائد الكبار, 

قوله تعالى :« نحْنُ حَلْْتَاهُمْ وَعَدَكْنَ َسْرَهُمْ» 1 

قد أو ضحنا في الأبحاث السابقة أنَ الخلق بمعنى التقدير. ولا ريب 
أيضاً بحسب الاستقراء استعماله في الإيجاد. وذكرنا أن الظاهر فى أمثال 
المقام, هو الإيجاد عن تقدير. فقوله تعالى: « خلقناهم» ؛ أي : أنشأناهم عن 
تقدير. و بعبارة أخرى: قدرناهم وأنشأناهم . 


وقوله تعالى: « وشددنا أسرهم» قال في القاموس :#314/١‏ الأسر: 
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الغةةوالتضت :هذه اتخلق :و الخلق: 
أقول : الشد ارتباط بعض الأعضاء ببعض واتصاها كذلك , وتنظيم هنه 
الأعصاب والمفاصل وارتباطها مع الأخرى. والمعنى: قوّينا وأحكمنا هذا الشدّ 
حتى تمكّنوا من الأعمال والأفعال في تنظ معائشهم وإدامة حياتهم. 
والآية الكريمة مسوقة لبيات نفوذ قدرته وسلطانه عليهم وأنَ هنه التعم من 
الصحّة والقوّة والشذة, إن أجراها تعالى وأفاضها عليهم استدراجاً واملاءاً 
قوله تعالى : « وَإِذا شتا بَدَنْنَا أَمْتَالَهُ تَبدِيلاً< )2 . 
أي: نهلك هؤلاء الجفاة الطغاة ونأتي بأمثالهم مكانهم. وهذا التبديل 
منوط ومتوقف ممشيّته تعالى؛ إذا شاء يب لهم بأمثالهم. وهذا التبديل بالأمثال, 
هل كان مشاء قبل هلاكهم, آوعقيب هلاكهم بمشيّة حادثة؟ الظاهر هوالثاني. 
وقيل: إنَ الآية الكريمة في سياق قوله تعالى: « إن يشأ يذنهبكم ويأت 
بخلق جديد» ( إبراهيم/ )1١‏ وقوله تغالى: «إن يشأ يذهبكم أيه الناس نا 
باخرين» . ( التساء/ )١‏ 
أقول: لا كلام في أن الآيتين ونظائرهما مسوقة لبيان نفوذ مشيّته تعالى 
وسلطانه على إنشاء ما شاء من الأشياء وعلى نقائضها إن شاء وإذا شاء 
بمشيّة حادثة جديدة. إلآ أنَ الفرق بين هنه الآيات وبين الآية المبحوثة »)هو 
الفرق بين «إذا» الشرطية وبين «إن» الشرطيّة. 
فال في الكشّاف 20/4 وحقّه أن يجيء ب «إنث» لا ب« إذا» . 
وأنكر عليه الرازيّ في تفسيره ١5١/0‏ بأنْ هذا طعن في لفظ القران. 
و أخحد في بيان الفرق 8 إن» و« إذا». ومحصّل كلامه: إنه لا فرق بينها 
من جهة إفادة معنى الشرط. وإنما الفرق بينها من جهة أخرى. 
قوله تعالى : « إن هَذْهِ تذكرة». 
قيل: إِنْ الإشارة إلى السّورة أو الآيات. والتذكرة هو إيقاظ الإنسان عن 
الغفلة والسّكرة وتوجيه الإنسان إلى ما يعلمه بصراحة عقله و بداهة فطرته. 
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وهذا باب واسع عظيم في العلوم الشرعيّة وعلم الأخلاق. 
قوله تعالى : « فَمَنْ شَاء اتَحَد إلى 3 سَبيلاً(11)». 
أي: بعد هذه التذكرة والهدايات» فن اتعظ مواعظ الله سبحانه ‏ وعقل 
عنه تعالى وشاء أن يتخذ سبيلاً إلى مرضاة الربَ تعالى والقرب من حريه 
فليفعل. فلا طفرة ولا مهلة. 
قوله تعالى : «وَمَا تَشَاوُونَ إلآّ أن يَشَاء اللة» . 
الآية الكريمة في سياق قوله تعالى: 
«ولا تقول لشيء إنى فاعل ذلك غدا » إلا أن يشاءالله واذكر رتك 
إذا نسيت وقل عسى أن هدين رتّي لأقرب من هذا رشدأ». 
( الكهف/ 7 و:1؟١)‏ 
فالآية الكريمة مسوقة في مقام التحفظ على التوحيد وإبطال مقالة أهل 
افويض لمكن النين زافو ددسي قيال إلى المدلء فا جرم اع 
سلطانه. فقوله تعالى: « ولا تقوانَ لشيء...» حكم عقليَّ كلّيَّ على نحو 
القضية الحقيقية. أى: لا يجوز لأحد ممّن عرفّالله ووخًده. أن يقول: إنى 
أفعل كذا و كذا غدأ ويعتقّد أنه يفغل كذا و كذا غداً من غير قيد ولا شرط. 
ضرورة أن فعل العبد كذا غدأ متوقف ومنوط :إلى إفاضة الحياة والشعور 
والعقل والإرادة والاستطاعة حال الفعل ومع العمل؛ وبديهي أنه ليس الآن 
مالكاً للحياة والاستطاعة في الغد حال العمل في ظرف العمل. فيكون قوله: 
أفعل كذا غدأء من دون.شرط واستثناء, جزافاً وقولاً باطلاً. 
في البرهان 178/١‏ عن الكليني مسنداً عن محمّدبن مسلم عن 
أبي جعفروأبي عبدالله -عليها السَلام ‏ في قول الله عزو جل : « واذكر 
ربئك إذا نسيت» قال: 
« إذا حلف الرجل فنسي أن يستشنيء فليستئن إذا ذكر.» 
وفي معناها أخبار كثيرة. من أرادها فليراجعها. والظاهر أن ذكر الحلف 
من باب ذكر المصداق, لا بيان تمام المراد. 
إذا عرفت ذلك فنقول: فرق بين القول بأنْ فعل العبد منوط و متوقف على 
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مشيّة الله -سبحانه ‏ بإفاضة الحياة والقدرة والشعور والاستطاعة عليه وتخلية 
السبيل بينه وبين الفعل» وبين القول بأنَ فعل العبد مُشاء بمشيّة الله وأنَ نسبة 
الفعل إلى العبد مثل نسبة الككتابة إلى القلم, و بين القول بأنَّ المشيّة موكولة 
إلى العبد يفعل ما يشاء من غير شرط ولا استثناء. 

فصريح الآية الكريمة هو الفرض الأوّل. ضرورة أنَ قوله تعالى: « وما 
تشاؤون» يفيد النفي على الإطلاق؛ والاستثناء من الأمر المنفىّ المطلق» يفيد 
إثبات شيء من الأمر المتفيّ المطلق, وهو إثبات المشيّة للكاس بمشيّة الله 
000 

في الكافي :١51/١‏ محمّدبن يحييء عن أحمدبن محمّدبن 
أبي نصر قال: قال أبوالحسن الرضا -عليه السّلام -: 

« قالالله: [يا] ابن آدمء بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما 
تشاء.» 

وقوله تعالى: «إلآ أن يشاءالله»؛ أي: يشاءالله -سبحانه المشيّة لكم. 
والمعنى: إنكم لا تقدرون على شيء إلا على ما أقدركم الله . ولا تملكون 
شيئاً من مشيّة الفعل, إلآ ما ملّكهالله إياكم. وحيث إِنَ تلك المالكيّة 
بتمليكه تعالى حدوثاً وبقاءاًء فلا محالة يكون في طول مالكيّته تعالى وهو 
-سبحانه أملك . فيبطل التفويض الذي سيقت الآية الكريمة لإبطاله. 
ويبطل الجر أيضاً. ضرورة أن العبد مالكيّته الاستطاعة, ملك كلا طرفى 
الفعل والترك فيعلّل الفعل والترك بالاستطاعة التي ملكها بلله . ْ 

فإن قلت: فا تقول فها قيل: إِنَ الفعل الاختياريّ ما يكون مسبوقاً بالإرادة 
وإن لم يكن الإرادة اختيارية بل مسبوقة ومعلولةَ بالإرادة الأزليّة القاهرة. 

قلت: هذا قول باطل وإنها هو بناء على أن الفعل مشاء بالمشيّة الأزليّة 
والإرادة قبل الفعل أيضاً كذلك ؛ وهى مقتمة لإيجاد الفعل بإيجاب الله 
اا 1 

ولا يخفى أن المشاء فى قوله تعالى: إلا أن يشاءالله» هى مشيّة 
الناس واستطاعتهم 52000 إيَاهم بالحقيقة على الفعل والرك ؛ 
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وليس الفعل والترك إلا بهذه الاستطاعة؛ وهي العلة الحقيقيّة للفعل والترك , 
والفعل والترك معلول لها. فينقطع العلل. ْ 

2 إِنَّ إطلاق الآية الكريمة؛ شامل للأعمال والسَئن الجارية في العالم 
بواسطة الملائكة المدبّرين والموكلين ببعض الأمور وإجراء هذه السَئن. مثلاً ملك 
الموت القابض للأرواح بشخصه أو بأعوانه. يفعل ما يفعل بالاستطاعة والقدرة 
المفاضة عليه. فا يشاؤون شيئاً إلآّ أن يشاء الله مشيّهم واستطاعتهم» فيعملون بها 
بأمرالله.. فهؤلاء الكرام الأبرار عباد معصومون بحسب التكليف, لا بحسب 
التكوين. 

وذكر بعض المفسرين أن هؤلاء وسائط فعله تعالى؛ ونسبة الفعل إلهم 
مثل نسبة الكتابة إلى القلم. وهذا البيان خلاف ما هو صريح الكتاب والسّنة 
أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

والآية الكريمة نظيرة قوله تعالى: 

«إن هوإلاً ذكر للعالمين » لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاؤون إلآ 
أن يشاعا لله رب العالمين ». ( التكوير/ 75-117) 

وقد ارتكب الزمخشريّ في تفسيره 7١٠/4‏ تأويلاً بارداً. قال هما 
مضمونه: إن قوله تعالى: «ما تشاؤون» ؛ أي: ما تشاؤون باختياركم. وقوله 
تعالى: «إلآ أن يشاء الله» ؛ أي: يشاء تعالى إجباركم عليه وإلجاء كم إليه. 

وفيه انه لا دليل على أن قوله تعالى: « وما تشاؤون» إخبار عن حال 
الام اهيا لا يختارون اتخاذ السبيل. وكيف يصح هذا النفي وفهم 
المؤفمن والمهتدي؟! ولا دليل أيضاً على أن قوله: « إلا أن يشاءالله» معناه: 
يشاء تعالى إجباركم على اتخاذ السبيل وإلجاءكم عليه. كيف وفيهم من 
لايحتاج إلى الإجبار والإلجاء؟! و كيف يصم ناويل الاستثناء بالاستثناء 
المنقطع؟ ! 

وقال الرازيٌّ في تفسيره 539/0 ما خلاصته: إِنَّ الآية تقتضى أن 
تكون مشيّته تعالى مستلزمةٌ لمشيّة العبد. ومستلزم المستلزم» مستلزم. فإذاً مشّته 
تعالى مستلزمة لفعل العبد. وهو الجير. 


مناه البيان 


والجواب: إن في البيات مغالطةٌ واضحة. فإِنّ الآية الكريمة مسوقة 
لإبطال التفويض والتحمّظ على التوحيد. وقد غفل الرازي أو تغافل أن مورد 
النفي والإثبات في الآية الكريمة؛ هو مقالة المفوضة بعينها؛ أي: المشيّة على 
الفعل وأضداده وتروكه جميعاً. والاية الكريمة لنفي استقلالهم وإنكار عزلة الله 
تعالى عن هذه المشيّة الواسعة المطلقة, لا تحديد المشيّة بالفعل أو الترك . وممًا 
ذكرنا يعلم أن الآية الكريمة أدلَ برهان على إبطال الجير, كيا أنها أوضح 
دليل على بطلات التفويض. فإنها صريحة في إثبات المشية على الفعل 
والرك ونفي استقلالهم فيها. 
قوله تعالى : «إنَاللهكَانَ عَلِيماً عكننا( 00 . 
الظاهر أن هذا البيان في مرحلة التعليل لما تقدَم من مفاد الآيات السَابقة؛ 
أي: إنزال السّورة أو الآيات تذكرة للمتّقين والمؤمنين وحجّة على المنكرين 
فى اتخاذ السبيل إلى ربّ العالمين. وإعطاء هذه الاستطاعة والمشيّة كمال 
كد حقيقيّ, إكراماً وإجلالاً لقوم, وإملاءاً واستدراجاً للآخرين. وكذلك 
تعليل لور هده العطيّة الكبرى وتدبيره وإفاضته على الأرواح البشريّة على 
نظم وتقدير, تقدير العلم الحكيم» على وجه يتحيّر فيه العقول. ولا يعرف كنه 
هذا القليك وحقيقته, إلآلله -سبحانه. ولا يقدر علنى إحصاء لطائف الصنع 
في هذا العطاء الكبير وكذلك في سائر الموارد التي يفيض تعالى فها إمداده 
إلى غيره, إلا هو سبحانه وتعالى. 
قوله تعالى : « يُدْخِلٌ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَينهِ». 
لذ روت أث اختضاصة تعالئ أحدا من غيادة برع لس على سيل 
المجازفة والصَدفة؛ بل كل واحد من موارد الاختصاص والاصطفاء منوط 
بجهات ومصالح عمديّة علميّة حكيمة. وكذلك الاختصاص بالفضل 
الابتدائيّ. فإنَ الابتداء بالفضل من الأغراض الحكيمة الأصيلة. 
ور أنَ هذه المرجحات لا توجب إيجاب الفعل على الفاعل القادر 
الحكم. لأنها في طول القدرة والقدرة حاكمة علهاء فلا تؤثر في فاعليّة 
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القادر؛ إذ لا توجب إيجاب الفعل. وإنها يترك المرجوح وخاضة في مقابل 
المترجح, لقدسه عن ارتكاب المرجوح ويفعل المترجح لأنه مجيد حميد. فعليه 
يكون إتيان المترجّح بلحاظ الغايات الحبنة مستندأ إلى القدرة, لا إلى 
المرجحات,ء بإعمال الفضل والرحمة بجميع أنواعه وأفراده, مما شاء و كيف 
شاء على من شاءء متقدراً بالتقدير العلميّ والتدبير الربوبيّ في غاية الحسن 
والجودة. فيمجّد الفاعل ويحمد على فضله وإحسانه. فيدخل سبحانه ‏ من 
يشاء في رحمته. ويعطي من مواهبه المخزونة من يشاء بما يشاء. و يصطفي 
أرناءة كر ااه المكنونة. وكلّ ذلك مطابق للحكمة والمصلحة. د 
-سبحانه ‏ من عباده الحمد والشكر. فلا يقدر أحد على القيام بواجب حمده 
وحقه وشكره. 

والمصداق البارز لهذه الرحمة والموهبة,» هى معرفته تعالى ومعرفة توحيده 
ومعاني نع و تسوس مه دة أ ولاه كولم والهداية إلى الشرائع 
الإلهيّة. 

قوله تعالى : « وَالظَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً ألما( »)١‏ . 

قال الرازيّ في تفسيره 7/٠‏ 1: قال الزججاج: نصب الظَالمين لأنَّ قبله 
منصوباً. واللعنى: يدخل من يشاء في رحمته؛ ويعدب الظالمين. وقوله: 
«أعد لهم عذاباً أليمأ» كالتفسير لذلك المضمر. 

والانتقام من الظالمين من جبلة نعوته تعالى الجليلة الحميدة. وقد حمد 
نفسه المقدّسة وأثنى عليها على إهلاك الظالمين فقال ‏ سبحانه -: 

«فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ». ( الأنعام/ه4 ) 

وقد روي في معاني الأخبار/ ١5+‏ مسنداً عن الصَادق عليه السّلام ‏ 

في تفسير الاية: 
« إدّالله -تبارك وتعالى ‏ حمد نفسه على هلاك الظّلمة» . 

أقول: هذا في الدنيا. وأمَا في الآخرة, ففى الآية المبحوثة وغير 

واحد من الآيات, تهديد الظالمين بالانتقام والعذاب. وله يخفى أن تهديدهم 
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بالعذاب والانتقام, وكذلك الانتهام مهم هر حسن » لا فيه من إحراء سئّة 
العدل وإحيائه, والزجر والتنفير عن أعمال الظامين. 


/ا/اء 
سورة المرسلاات 


فى رواية عن ابن عبّاس أنها السّورة الثانية والأربعين من القران؛ نزلت 
بعد الهمزة. ( أنظر: مجمع البيان )4085/٠١‏ 
ل وهاللْهالرشهيا الز كيج 
لخ وو جا د . ل 7 ماح كا رووييه ص 0 
والْمرَسلت عن ليا لصنت عصفا لي وسرت قرا يي 
11 4 َ. م كه هق ودع 1ه وه 
عرقت فركالا فَالْملْقَيِتِذْمًا لها عذرا ندرا لرياإِسَمَا 


وو اند اوملست ةا التماوْجتَ 


رد م صءر ا ير بير ماس مض مر 4 2011 أ 
ليا َإِذا يبال سفت وياد اذا الرسل قدت ليلا يبو ملت 


ره مساج ا كس سي للح ب 5-7 
وا لوم اْلْفَصَلٍ وما أدّربدك مايوم الفصلٍ ودلبوميل 
ٍ. 0 سى هه 

بياك: 
الظاهر أن السّورة المباركة مسوقة للتهديد والتخويف. وقد أقسم تعالى أنَ 
ما يوعدون لواقع البمّة. وهذه الأقسام من الله سبحانه ‏ لتأكيد وقوع الأمر 
الملخوف ونتحمق حدوثه, مع احتجاجات قفارعة بلطائف من صنعه تعالى على 

وجوده و توحيده و قدرته. 


وفيها تذكرة 'للمتّقين» وبشارة للمحسنين العاملين, وذكر عدّة من أشراط 
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الشاعة وعلامات القيامة؛ من طمس النجوم ونسف الجبال وغيرها. وفها 
تجويل شديد وتهديد غظيم على المكذبين» بشيء من أهوال الساعة وشدائدها 
أيضاً ووقوع يوم الفصل والقضاء والحكومة العادلة من الله سبحانه. 
وقوله تعالى: «ويل يومذ للمكذبين» لزيادة التقرير وتثبيت موقع 
التوبيخ والتهويل. 
في الخصال ١511/١‏ مسنداء عن ابن عبّاس قال: 
قال أبوبكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب؟ ! 
قال: شيّبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساء لون. 
أقول: في الرواية دلالة على ما ذكرنا من اشتمال السّورة المباركة بتذكير 
المتقين. ولايشترط في تذكير المؤمنين سوق آية أو ايات بخصوص تذكيرهم . فإنه 
يكفي في الاعتبار والا تعاظ» التديّر والتفكر فيا تري هن .سطواته تعالى على 
الأمم الظاغية في الدنيا وما يحوّفهم ويهتدهم في الآخرة. 
قوله تعالى : «وَالْمُرْسَلات عرفا ( 0 . 
قال في القاموس “4/7 8": 'الإإرسال: التسليط والإطلاق والإعمال 
والتوجيه.... والمرسلات: الرياح» أو الملائكة, أو للذيل. وفيه/,17: والعروف 
بالضمٌ : الجود... وشعر عنق الفرس.... وطار القطا عرفاً؛ أي: بعضها خلف 
بعض. وجاء القوم عرفاً عرفاً كذلك . قيل: ومنه: « المرسلات عرفاً» . أو أراد 
أنها نُرْسَلٌ بالمعروف. 
أقول: تفسير.الإرسال بالإطلاق والإهمال؛ تفسير بالعنى الأعمَ والأخنى, 
وغير ملائم للآية الكريمة. فانَ الظاهر من الإرسال فيهاء هو البعث عن عمد 
وعناية, لا يرّداً ومنسلخاً عن العمد والعناية. 
فيل: المراد بالمرسلات في المقام هي الرياح. ( تفسيرالرازي 089/7١‏ ؟) 
أقول: الآية الكريمة, وإ لم تكن ظاهرةً في هذا المعنى» إلآ أنه أظهر ما 
قيل في هذا الباب. والوجه في ذلك أن التعبير بالإرسال في مورد الرياح 
كو القران الكربم؛ خاضة في مورد الرياح الظَيّبة النافعة التي هي من 
عند ١‏ ال#اات وين أكر جعي وكا على قراق ونقن من جرانا 
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رحيميّته ورحمانيّته تعالى؛ ينتفع بها الكل؛ المؤمن والكافر والوليّ والعدق. وبها 
تلقح الأشجار وتطيب القّار وهي تثير السحاب الثقّال؛ وتكون مبشرات بين 
يدي رحمته ‏ جل ثناؤه. 

وهذا هوالتناسب لقوله تعالى: «عرفاً» ؛ بناءأ على أن المراد متتابعاً 
ومتصلا لاتنقطع أمواج الرياح بعضها عن بعض. فالقدر المتيقّن منها هي الرياح 
المتصلة المستمرّة أيَاماً وليالي. 

واحتمال أنَّ الراد بها الملائكة, فبعيد جذاأً؛ لعدم نحقق معنى قوله تعالى: 
«عرفا» بناءاً على أن الملائكة أجسام لطيفة أو أنها جواهرمجرّدة إلا بضرب 
من ناز والتأويل. 

ويؤيّد ما ذكرنا أيضاً مقابلة قوله تعالى: « والمرسلات» بقوله تعالى: 
«فالعاصفات عصفأ» . فإِنَ العاصفات هي الرياح الشديدة الضارة. وتوجيه 
ذلك بأنَ المراد بالعاصفات هي الملائكة, تشبباً إيَاها بالرياح الشّديدة لسرعة 
سيرها إلى ما أمرت به ضعيف لادليل عليه من ظاهر الآية الكريمة؛ إلآّ أن 
يقال: إن كلّ واحد من هذه الصَفات المذكورة في هذه الآيات نعت خاص 
لقبيل خاصٌ من قبائل الملائكة, على ما سنشير إليه إن شاء الله . 

فتحصّل من ججميع ما ذكرناه أن الآية الكرمة مشعرة إشعاراً قويّاً يقرب من 
الظهور أن المراد بالمرسلات هي الرياح المباركة النافعة. 

قوله تعالى : « فَالْعَاصِفَاتٍِ عَضْفَا (؟)» . 

عطف على قوله تعالى: <والمرسلات». قد قيل: إِنْ المراد بها هى 
الملائكة, تشبيهاً إيَاها بالرياح العاصفة الشّديدة؛ لسرعة سيرها إلى ما ل 
إليه» كا أن الرياح الشّديدة سيرها تسرع إلى ما امُرت أن تمر عليه. 

قال في القاموس 175/8: العصف: بِقَلُ الزرع.. وقد أغصّف الزرع 
و« كعصف مأكول»؛ أي: كزرع اكل حبّه و بقى تبنه. أو: كورق أخذ ما كان 
فيه وبقي هولاحبٌ فيه.... وعصفت الريح تَعْصِفٌ عصفاً وعُصوفا: اشتدت» 
فهي عاصفة وعاصف وعَصوف. 


أقول: إن العناية في عصف وما يشتق منها في مورد الريح والرياح» هي 
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الشدة والإهلاك . فالعاصفة؛ أي: الشديدة القويّة المهلكة, أو الشديدة فقط 
من غير عناية الهلاك . وهي لِشدة بطشها وقوتها وسمومها ما تمرٌ بشىء إلآ 
عيذ كس كاله ونان لأ مارو فيل تداك حولم افده ول عدن 
فك أن في العاصفة العناية لسرعة سيرها. 

ولوفرضنا أن في العاصفة العناية بسرعة السّير على ما ذكروه في مورد 
الإبل والفرس- وفرضنا أن الريح لم تسم عاصفة إلآ لشدّة سيرها وشدّة سرعتهاء 
فلا مورد لتشبيه الملائكة بالرياح» من حيث سرعة سير الملائكة. ضرورة ة أن منهم 
من كان حاملاً لعرش الحياة والقدرة, فيقدرون بإذن الله تعالى وبإقداره 
تعالى إِيَاهم على العمل والجير السريع مالا يعلم إلآ الله سبحانه- و أولياؤه 
العالِمُون به. وهذا الشير والعمل بالإرادة والقدرة نظير ما عمل من عنده علم 
من الكتاب فني قصّة إتيان ملكة سبأمع عرشها إلى سليمان. فلا تناسب بين 
سير الملائكة بالقدرة؛ وسير الرياح العاصفة بالعوامل الطبيعيّة. ومن قال من 
باب المبالغة والإفراط في التشبيه إِنَّ سير الرياح مثل سير الملائكة, لكان له 
وجه لو كان له العلم بسير الملائكة سرعةٌ و بطوءاً. 

فتحصّل في المقام أن الأولى في تفسير الآية الكرمة, إبقاء هذا اللفظ 
على معناه اللَّغْوي, وجعله نعتأ وصفة للرّياح؛ كما في غيرالمقام في القران 
الكريم. قال تعالى: 

«ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ». ( الأنبياء/ )8١‏ 

وما ذكرنا يؤْيّد أنه لايجوز تفسير المرسلات بالملائكة؛ اعتمادأ على أن المراد 
بالعاصفات الملائكة. بل ما ذسكرنا” فرينة وشاهد على أنَ المرسلات نوع خاص 
من الرياح في مقابل العاصفات. 

فوله تعالى : « وَالتَاشرَاتِ تشرأ(م) فَالْمَارقَات فَقاً())». 

قال في المجمع 4١5/٠١‏ : زهي الرياح التي تأتي بالمطر تنشر السحاب 

أقول: الظاهر أن المراد بالنشر ليس ما هو المنسبق إلى الذّهن من معنى 
النشر الذى يقال بالفارسيّة: «يراكنده كردنت». بل الظاهر أنه البسط و 
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والإرسال والبلاغ. فالرياح تنشر السحاب وتبسطها في الجو بأمرلله » طبق سئّته 
القدّسة؛ وتبسط الأمطار في أقطار الأرض. وهي من العوامل المسخرة 
هذا الشأت. 
وقيل: إِنَّ المراد بالناشرات الملائكة؛ باعتبار أنهم مأمورون بنشر العلوم 
والشرائع والأحكام, ويبسطون كلمة الحق والصَدق في أقطار الأرض بوساطة 
الأنبياء والرسل؛ طبق السنّة المقدسة الجارية الإلهيّة المصونة المعصومة عن الخطأ 
والتحريف. ( أنظر: تفسيرالرازي ٠/77؟)‏ 
أقول: وهذا القول هو الأشبه في هذا المقام. ويشعر بذلك قوله تعالى: 
« فالفارقات فرقاً» من حيث عطفه.على الناشرات بالفاء المشعرة بالتفريع 
والترتيب. أي: نشرن ففرقن. 
والمصداق البارز الواضح من هذا التفريق بوساطة هؤلاء الفارقات, هو 
الفرقان المبين والقران الكربم. وهو المرجع الأصيل المعصوم بذاته لأهل العالم 
اليوم. وهو لجّة بذاته على ذاته؛ الفارق بحجَيّتة بين الحقّ والباطل والصّدق 
والكذب وبالجملة كل ما اختلف فيه الناس في شؤون دينهم و دنياهم. وهو 
الهيمن على جميع ما سني الين الأنماء الَابقين من الحقائق والعلم 
ولداكم بين الناس فيا اختلفوا فيه. قال تعالى: 
«شهر رمضان الذي انُزل فيه القرآن هدّى للئّاس وبيّنات من الهدى 
والفرقان ». ( البعرة/ 186) 
«وأنزل التوراة والاإنجيل من قبل هذى للناس وأنزل الفرفات». 
( آلعمران/ *) 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق” مصدقاً لما ببن يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه ». ( المائدة/ ل ) 
وضروري أن الفرقان بما أنه فرقان بين الحق والباطل حجّة وبرهان على 
نفسه أنه الحق المبين وأنّه كتاب لاريب فيه هدّى للمتّقين. وكيف مكن ما هو 
برهان بالذات على تفريق الحق من الباطلء أن لايكون برهاناً على نفسة؟ ! 
وقد وصف تعالى القرآن نفسه بأنه نور وهداية وتذكرة وذكرى وبيّنة وبصائر 
وضياء وغيرها. وقد قال سب حانه : 
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«يا أيها الئاس قد -جاء كم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً». 
( النساء/ 4 )١107‏ 

فعلى ذلك ء فلا بمكن أن يخالطه الباطل؛ ويستحيل أن يداخله الكذب. 
مشلا: ينادي القران الكريم بندائه العام ويخاطب أهل العالم ويحتج عليهم أنه 
سبحانه ‏ عالم وشاهد ورقيب وحفيظ على كل نفس بما كسبت. وإن يك 
مثقال ذرّة في السّموات وفي الأرضء يعلمه الله تعالى و يشاهده عياناً. ومن 
آراة تفيل الفرضيّة العى هي إن الله لا يعلم الأشياء إلآ على متيل العل 
الحصولي ولايعلم الجزئيّات للحادثة إلا على سبيل الحكم., على القرآن 
الكريم, يدفعه القران المبين عن نفسه و يطرده عن حريم قدسه. 

قوله تعالى : «فَالْمْلْقِيَاتٍِ ذِكرأ (8)». 

الظاهر أنه عطف على الناشرات. أي: نشرن ففرقن وألقين الذكر. فإِنَ 
الصفات المعطوفة بالفاء في أمثال المقام, سواء كانت واحدةً أو أكثر, كلها من 
صفات ما عطفت عليه ومن أفعاله؛ وهو الذى م تعالى به. وعلى هذاء 
يكون ما يقسم به في هذه الايات قوله: « والمرسلات» « والناشرات» ؛ 
والمعطوفات علبهها من صفاتها ونعوتها. 

ومكن أن يقال: إن الفارقات عطف على الناشرات. واللقيات عطف 
على الفارقات. و كلاهها مما وقع القسم بها. إذ لامنافاة بين كونها معطوفتين 
بالفاء,» وبين كونها مستقلتين من حيث وصفهها ونعتهها في حدّ نفسه. 

قال الرازيّ في تفسيره 30/٠‏ ؟: قال القفال: الوجه في دخول الفاء 
في بعض ماوقع به القسم, والواو في بعض, مبنيّ على الأصل. وهو أن عند 
أهل اللّغة, الفاء تقتضي الوصل والتعلق. فإذا قيل: قام زيد فذهب؛ فلمعنى 
أنه قام ليذهب. فكان قيامه سبباً لذهابه ومتصلاً به. وإذا قيل: قام وذهب؛ 
فهها خبران, كل واحد منها قاثم بنفسه لايتعلق بالآخر. 

أقول: ثم إِنْ الرازيّ اختار قول القفال في معنى الفاء العاطفة؛ وأخذ 
في تقرير التعلّق والترتيب ممالا يخلو من التكلف؛ وسكت عن ذكر الملقيات 
ا فكأته رأى أن الملقيات مقدم زماناً ورتبةٌ على النشر و الفرق. 
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وفيه أنّه لمَا تبيّن لنا بعدٌ العناية في العطف بالفاء في هذه الآيات. والله 
العالم . 000 ما ذكره القَفال دليلاً قطعيّاً أو بحئيث يطمئنَ إليه النفس. 
وقال ابنهشام في المغني/ 8, بعد ما ذكر معنى الفاء العاطفة من الترتيب 
المعنويٌ والذكرقه. ... وقال الفرّاء: لاتفيد الترتيب مطلقاً. وهذا مع قوله إن 
الواو تفيد الترتيب» غريب. واحتجٌ بقوله تعالى: « أهلكناها فجاءها بأسنا 
انا أوهم قائلون» . ( الأعراف/ : ) 

أقول: الظاهر أن بعض الموارد التي استدلوا بها على الترتيبء إِنا يستفاد 
الترتيب بمناسبة المورد والمقام, لابحسب دلالة الفاء. فأيّ محضل لتقرير الترتيب 
فى هذه الآيات المبحوث عنهاء بين إلقاء الذكر على الأنبياء؛ وبين نشره في 
أطراف العالم؟ ! فلا دلالة فيها غير أن الضَفات الكرده من تعوت العطوفة غلبا 
ومن شؤونها وأفعالها. 

وكيف كان لما كان قوله تعالى: «فالملقيات ذكرأ» كالنص بأنَ 
ايراد منه الملائكة, يكون عطفها على الناشرات» أو على الفارقات» قرينة 
واضحةً أخرى على أن المراد من الناشرات والفارقات هي الملائكة. 

والإلقاء: طرح الشيء إلى الغير. والتلقي: أخذه بالقبول عن الغير. و المراد 
منه في أمثال المقام الإفاضة والتعلم بالقراءة» والتعلم بالإيحاء والإهام. قال 
تعالى : 

«وإنك لتلقى القرآن من لدن حكمٍ علي ». (الفل/) 

والذكر من الألفاظ الشائعة في الكتاب والسنّة. والمراد منه العلم فى 
مقابل الجهل والضلال. والذكر بهذا المعنى وبإطلاقه» شامل لميع أنواع الله 
المفاضة من الله سبحانه ‏ مع الواسطة أو بدونها؛ مثل معرفة الله ومعرفة توحيده 
ونعوته و كمالاته وغير ذلك . 

إلا أن المراد منها في المقام, الرسالة والحقائق المفاضة على الإنسان 
الرسول بوساطة الملك والرسول يشافهه و يكلمه قبلاً. فلا يشمل ما يتلقى 


بالنبوة؛ بناءا على ما قيل إنها عبارة عن الوحي المتلمّى من الله بلاواسطة 
الملك . 
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فالظاهر أنه يشمل التحديث أيضاً. فإنه عبارة عن تكلم الملك بسماع صوته 
من دون مشاهدة شخصه, في غير ياب الشرائع والأحكام وَكذلك ما كان نقراً 
في الأسماع ونكعاً فِن القلوب. فإنها تأييدات و كرامات شخصيّة للصَتيق 
الذي يحدّثه الملك . 

فتلخص أنَّ الملقيات هم حملة الوحي وأمناء العلم الواسطة بين الله 
سبحانه- وبين رسله الكرام . وكذلك بينه تعالى وبين الصَدّيق المعصوم غير 
التبيّ والرسول. 

قوله تعالى : «غذراً أو ندرا »)١(‏ 

الظاهر أنه مفعول لأجله. أي: لتلقين الذكر عذراً من الله سبحانه- بالنسبة 
إلى عباده؛ كيلا يقولوا يوم القيامة: « لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع' آياتك من 
قبل أن نذلَ ونخزى» . (طه/ 4 )١1١‏ و« هيلك من هلك عن بيّنة ويحيى من 
حي عن بيّنه» . ( الأنفال/ 45 ) 

فالبلاغ لأجل الإعذار والإنذار. وإن خوطب بها الكل. إلا أنَ الإعذار 
يتحقق في مورد الككابرين وامعاندين والمتساهلين. كما أن الإنذار لاينفع إل 
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في هورد من اتبع الذكر وخشي الرّحمن بالغيب. 

قوله تعالى : « اما عدون لَوَاقِعٌ (/ا)». 

جواب للأقسام المذكورة في صدر السّورة. وقد أقسم تعالى بالمرسلات 
و... أن الذي توعدون به من أمر القيامة وما يقع فها من الشدائد والأهوال 
والتعمة والرّوح والريحان, واقع لامحالة. والإتيان ب (إنْ» اللشددة 
ولام التأكيد, لتحقيق مضمون الجملة وتأكيدها. 

وقيل: إِنْ الإتيان بلفظ الواقع دون الكائن وغيرها من أفعال العموم» 
للتلالة على الحدوث وأنَ ما يوعدون» ليقع البتّة. ( أنظر: مجمع البيان )4١6/٠١‏ 


فوله تعالى : « فَاذًا الشْجُومُ ظمِسَتٌ (8)». 


بيان: بعد ما أخير تعالى بوقوع الوعد الصّادق ومجيء القيامة تهديداً 
للمكذبين» شرع -سبحانه في بيان شيء من علاماتها. وليس الغرض 
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استقصاء حميعها . 

وإنا ذكر تعالى هذه العلامات في القران الكريم على قدرما تمسّ 
الداجة إليه» فى متفرّقات الآيات» وإشباع الغرض المسوق له الكلام. وخلاصة 
القول فى ذلك سيأتي ‏ انشاء الله - في سورة الانشقاق. 

56 «إذا»؛ الظاهر أنه ظرف لوفوع مايوعدون من أهوال الساعة 
وشدائدهاء عقيب العلامات المذكورة في هذه الآيات. 

فى القاموس 57177/9: الطموس: الدروس والامّحاء. يطمس ويطيمس. 
ره طمساً: عويّه. والشيء: استأصلت أثره. ومنه: « وإذا النجوم 
ظُمِسَت» . و« اطمس على أموالهم» [ يفس/88]: أهلكها. 

وفي تفسير علي بن إبراهبم 401/5 عن أبي الجارود» عن أبي جعفر 
-عليه السّلام في قوله تعالى: «فإذا النجوم طمست»: فطموسها ذهاب 
ضوبها . 

أقول: فعلى ما ذكره القاموسء, يكون المراد في الآية الكريمة, انحلال 
النجوم وتلاشها وانعدامها بالكليّة؛ إلآ أن قوله: «الدروس» ينطبق على 
التفسير الذي رواه ابوالجار ود. 

فعلى تفسير الرواية» تكون الآية قريبة المفاد من قوله تعالى: « فإذا النجوم 
انكدرت» . ( التكوير/ ؟) -وبناءاً على تفسير القاموس» تكون الآية مثل" قوله 
تعالى: « وإذا الكواكب لتتثرت» . ( الانفطار/ ؟) 

ولايخق أنه لامنافاة بين دروس النجوم وذهاب ضوثها وبين انتثارها 
وانمحلاها بالكليّة. لوضوح أن هذه الحوادث أمور متدرّجة في طيّ الزمان. 
فالدروس عند أوَل ما أخذ في انطماسها؛ والانتثار والامّحاء عند آخر عمرها. 

قوله تعالى : «وَإِذَا السَّمَاءُ فُرجَتَ(1)»؛ أي: تشقّقت وتقظعت 
ووفعت فيها خلل وفروج. والآية لكوي قريبة المفاد من قوله تعالى: « إذا 
الشّماء انشقت» . ( الانشقاق/ )١‏ 

ولاينافي ذلك قوله تعالى: « يوم تمور السّهاء مورأ» . ( الطور/ ه) وا مور 
كما ذكره القاموس 187/16-: الموج والاضطراب والجريان على وجه 
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الأرض. فإِن الانفراج والانشقاق في بدو الأمر؛ والموران والجريان والسيلان 
نا يكون بعده: إلى أن ينتهي إلى الانهدام. كما هو ظاهر قوله تعالى: « وإذا 
السّهاء كشطت») . ( التكوير/ ١١)؟؛‏ أي : قلعت كا يقل السمف. ( انظر: القاموس 
ام 
قوله تعالى : « وَإِذَا الْحبَالُ تيمت ( .»)1١‏ 
في القاموس "/ 0 نسف البناء ينسفه: قلعه من أصله. والبعير النبت 
كذلك . كانتسفه فيها.... وللجيالك: دكها وذرأها. 
أقول: ظاهر أن مراد القاموس أن النسف في مورد الجبال الريد منه الدكً 
والذرء؛ لا أنه منحصر بهذا المعنى وبممورد الجبال. بل يستعمل معنى القلع 
وبمعنى الدكُ والذرء في غير مورد الجبال أيضاً. يا في قوله تعالى: 
«وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقته ثم لننسفته في اليم 
نسفا ». (طه/ 9107) 
وبالجملة دك الجبال وذرؤها من أشراط الشّاعة. وإليه ينظر عدّة من 
الآيات. قال تعالى: 
«ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربّئ نسفاً * فيذرها قاعاً صفصفاً » 
لاترى فبا عوجاً ولاأمتاً». (طه/ره )1٠١ 71٠١‏ 
كي أنه لامنافاة ولامعارضة بين هذه الآيات وبين قوله تعالى: « وإذا 
الجبال سيّرت» ( التكوير/ م) إلآ أنها تدلَ على السَير الطلق و تشمل ما قبل 
الدكَ والذرء أيضاً. لأنّ كلا المعنيين واقعان.تدريجاًفي طيّ الزمان؛ كيا 
ذ كزثاة شايفا. 
قوله تعالى : « وَإذًا راث اقَقَتُ( ١١‏ )». 
بيان : قال في القاموس :١ 47 /١‏ الأقت والتأقيت: تحديد الأوقات. 
وقوله: « أقتت» فعل مجهول اسند إلى الرّسل. وواضح أن الرسل بما أنهم 
رسلء» لامحصّل لتوقيتهم وتحديدهم بالآوفات باعيانهم؛ بل لابدّ ان يقال: إن 
الرشل: انث عسي فان هن تشؤو بم مكل أنيقال: انهم :مؤقتون من يت 
بعنهم من قبورهم كي يحضرون في موقف الشهادة على أممهم. 
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فهل يكون هذا البعث في وقت معلوم لأجل أداء الشهادة على أتمهم, من 
باب بيان علامات السّاعة» إنذاراً وتهديداً على المكذّبين أو من باب بيان 
حالات الساعة وبيان شيء من أهوالها وشدائدها إذ لامانع في ذكر علامات 
القيامة القارعة وشيء من أهولها أيضاً في مقام التهديد على المكذ بين ضرورة 
أن موقف البعث ولحشر من القبوز من المواقف الهائلة من مواقف القيامة. ونظائر 
ذلك كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالى: 
«إذا الشمس-كوّرت #* ... « وإذا الجحىم سعّرت ». (التكوير/ ١1؟١)‏ 
فتحصّل: في المقام أن الإنذار والتهديدء كا أنه وقع لطمس التجوم ونسف 
الجبال اللذينهمامن علامات السّاعة, كذلك وقع لذكر أهوال الساعة أيضاً. 
فظهر أن بعث الرسل وإحضارهم في أوقات معلومة وإحضارهم في موقف 
الشهادة. قال تعالى: 
«فكيف إذا جما من كل أمّة بشهيد وجسشابك على هؤلاء شهيداً ». 
( النساء/ 4١‏ ) 
«ويوم نبعث من كل أمَة شهيداً ». ( النحل/8) 
«وبوم نبعث في كل أمّة شهيداً علهم من أنفسهم وجسّابك شهيداً 
على هؤلاء ». ( النحل/ 85)” 
أقول: قد تقرّر فى تفسير هذه الآيات أن المراد بالشهيد فى هذه الآيات» 
هم الأفياء افد فون من الأوصياء؛ يشاهدون في الدنيا عمال أممهم ومن 
اتبعهم, فيؤدون الشهادة على اتباعهم يوم الفصل. وفي هذه الآيات إشعار 
بتأييد ما ذكره بعض من أن المراد بالتأقيت هوتأقيتهم من حيث بعثهم 
وإحضارهم في موقف الشهادة على أنمهم. 
وعدا مايمكن أن يقال إِنَ المراد بالتأقيت هو تأقيت بعثهم من قبورهم 
ؤإحضارهم كى يسألوا ععما أجيبوا من أنمهم؛ فلا يخلومن الضَّعف وغبر متلاتم 
بموقف فصل القضاء و الحكومة العادلة. ولا ينفع في ذلك ما ذكروه في تأييده 
بوبه تعالى: « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم» ( المائدة/ )٠١9‏ وقوله 
تعالى: « فلنسأَلنَ الذين ارسل إليهم ولنسألنَ المرسلين» . ( الأعراف/<) 


5 مناهج البيان 


فتحصّل أن الظاهر والتتاسب لظواهر هذه الآيات, هو الذي ذكرناه من 
أن الرسل أقتت من حيث بعثهم كي يحضروا للششّهادة في موقف الحكومة 
الفاصلة والقضاء الحق. 
قال في المجمع 4١5/٠١‏ : قال الصّادق عليه السّلام-: «أقتت»؛ أي: 
بعشت في أوقات #تلفة. 
وفي تفسير علي بن إبراهيم ؟/ 4٠٠‏ : «وإذا الرسل أقتت» . قال: بعثت 
في أوقات مختلقة. 
أقول: الرّوايتان مرسلتات. وفيها.إجال وإيهام من حميث إن البعث فيها 
يحتمل البعث في التنيا للبلاغ والإنذار ويحتمل البعث من قبورهم لإقامة 
,الشهادة. فحيث إن سبياق الآيات من صدر الشورة إلى قوله تعالى: «ويل 
يومئذ للمكذبين» كالصريح في التهديد بذكر علامات السّاعة وشيء من 
سدائدهاء فلا محالة تكون الآيات الكريمة شارحةً ورافعة لإجالهما وإبهامهها. 
قوله تعالى : « لِأيّ َو لت .»)١١(‏ 
أقول: « اأجلت» من مصدر التأجيل ‏ بمعنى: ضرب الأجل لشيء إلى 
أجل مسمّى معلوم ‏ فعل مجهول مسند إلى الرَسل. فالمعئّى بحسب الظهر: 
أجلت هؤلاء الرسل ليوم الفصل لشهادتهم على أتمهم في ذلك اليوم. 
والظاهر أن الاستفهام للتعجّبء ولتفخمٍ الأمر وتهويله في شأن يوم 
الفصل. فا معنى كأنه يسأل ويستفهم على سبيل التعججب: لأيّ يوم خطير الجلت 
#فأخرية شان تلك: انرس 46 فاتات «تسحاف: اخلك هزلاة اليل دأئ 
إحضارهم - ليوم الفصل. فتبيّن ممًا ذكرنا أن مفاد قوله تعالى: «أقتت» أئ: 
بعشت في وقت معلوم متقدم على قوله تعالى: «لأيّ يوم العلكة) :ولبين 
كلاهما معنى واحد وغرض واحد. وكلاهما من أهوال السّاعة لا من أشراطهاء 
كا تكلّفه الرازيّ في تفسير قوله: «اقتت».( أنظر: تفسير الرازي 
)107١‏ 
قوله تعالى : « لِيَّومْ الْمَضْلٍ (1)» . 
جواب.عن قوله تعالى: «لأيّ يوم أجلت». والظاهر أن اللآم 
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للتخصيص. فكأن التأجيل -ليوم عظيم وشأن خطير قد كان مفروغاً وإنما سئل عن 
تعيينه وتخصيصه. وهذا السَؤْال على سبيل التعجّب. وللجواب للتهويل 
والتخويف. وفيه دلالة على ما استظهرناه من التفريق والتفكيك بين قوله: 
« وإذا الرسل أقتت» وبين قوله تعالى: « لأيّ يوم أجَلت» . فاتضح أن يوم 
الفصل هو الميقات والموعد لهذا الأجل . 

والفصل معنى الحاجز بين شيئين. والظاهر أن المراد به في المقامء التفريق 
بين الحقّ والباطل والصَدق والكذب» ورفع الالتباس والمغالطات التي 5550 
أهل الباطل والبدع مقالاتهم الكاذبة الواهية. وقد يطلق الفصل على القول 
ادق وعلى الكلام الصَدق أيضاً. قال تعالى: «إنه لقول فصل » وما هو 
بالمهزل» . ( الطارق/ ١‏ و4 .)١‏ 


فوله تعالى : « وَمَا أذراك مَا يَوْمْ الْمَصْلٍ .4)١4(‏ 

تفخم لأمر هذا اليوم وشأنه. وفيه تحذير وتهديد للمبطلين. 

وقوله «ما» ذي كلا الموضعين أو الأول منهاء استفهام على سبيل 
التعجب. أي: أي شيء أعلمك ما يوم الفصل؟ ! 


قوله تعالى : « وَيْلٌ يَوْمَكْدذِ للْمَكَدّْبِينَ (15)». 

دعاء من الله سبحانه ‏ على المكدّبين. وواضح انخوعنال ةد شينا نقد 
على أحد ليس كدعاء أحد من التاس على غيره. فإِن دعاءه.عين حكه 
وقضائه المبرم عليه. قال في القاموس 17/4: الويل: حلول الشرّ. و بهاء: 
الفضيحة... وويل كلمة عذاب, وواد في جهتم أو بثر أو باب لها. 

والظاهر أن المراد من المكدّبين» ل ا جاء به التسل؛ من 
التوحيد والمعاد والرسالة والنبوة والولاية لمن والاه تعالى والعداوة لمن عاداه 
سبحانه وخاضةٌ الولاية للرّسول الأعظم وأحيّائه وأوصيائه, والأحكام 
والشرائع. وعلى هذاء يكون المراد من المكدّبين أنواع المكدّبين واللآم للاستغراق 
الأنواعيّ . 

فإن قلت: المستفاد من سياق الآيات من صدر السّورة المباركة إلى قوله: 


5" مناهج البيان 


«المكدّبين» أن مورد الاحتجامج والإثبات إحقاق أمر اللعاد. وقد أقسم تقال 
بالرسلات و... أن ماتوعدون من البعث والحشر لواقع البمّة. فعليه يكون المراد 
من المكدّبين المنكرين للمعادء أي نوع من المكذّبين. 
لك نعي يا انا اذاكر هدم الا قراط يوحي يق زاوف »ان و نان 
إخبار اللحضء ولا من باب اللإخبار بالغيوب فقط. بل الظاهر أنَّ ذكر تلك 
الأشراط الفازعة, وذكر هذه الشّدائد القارعة في عرصات القيامة, كلّ ذلك 
للتحذير والتخويف للتاس. ولا مجال لأن يقال إِنَّ الإنذار متوجّه إلى من كذّب 
المعاد فقط. فعليه يكون الويل على جميع أنواع الكدّبين في سياق هذه الآيات 
أيضاً. فكيف يصمح أن يقال إِثّ التأجيل على الرسل لإحضارهم للشّهادة على 
أممهم في يوم الفصل لإحقاق المعاد أو لإثبات كوزهم مجبرمين من حيث إنكار 
العاد في الدنيا؟ ! ضرورة أن يوم الفصل لإحقاق الحقوق بين الخلائق أجمعين 
وبين الخلائق و الخالق وأوليائه فيا ضيّعوه من حمّه ‏ سبحانه وحقوق أوليائه. 
فقوله تعالى: «المكذبين» الجمع الخلئ بلام الاستغراق. نص قاطع في العموم 
الأنؤاعىّ . فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل قطعيّ . ولابمكن تخصيصه ‏ وخاضصة 
التخصيص الا كارد. يله الامتطوارات الؤاهنة: 
فى نورالثقلين ه4887» عن الكافي مسندأء عن محمّد بن الفضيل؛ عن 
اتن ليك الماضى عليه السّلام قال: 
ْ قلت: « ويل يومئذ للمكذبين» . 
قال: يقول: ويل للمكدّبين -يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية 
علىّ ‏ عليه السّلام. 
أقول: ظاهر أن الرواية الشريفة من باب بيان المصداق, لامن باب بيان 
تمام المراد. ولا يصحّ أن يقال إنها تخصيص للمقام؛ لاحتياج التخصيص إلى 
الحصنر فى مفاد الرّواية. إذ لا تنافي بين المثبتين إلا مع الخصر في أحدهُها 
بحيث 5 الآخر. 
وما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره في لمع وغيره في غيره. قال في 
المجمع ١٠/8١:إنها‏ خصٌ الوعيد بمن جحدوا يوم القيامة وَكَذَّبَ به. أن 
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التكذيب بذلك يتبعه خصال المعاصي كلها وإن لم يذكر معه. 

أقول: لايخفى مع ضعفه. ضعف ماذكره من التعلييل. فإنَ إنكار التوحيد 
والصانع» أعظم فسادا ومضرّةٌ من تكذيب العاد. فالأنسب في التعليل الاعتماد 
على دلالة اللفظ وظهور الكلام لوكان له ظهور. 

فإن قيل: ا جواب قوله: « فإذا النجوم طمست» ‏ الخ؟ وما العامل في 
الظرف؟ 

قلت: فيه وجوه: 

« الأول: إن للجواب والعامل'في الظرف, ما هو القدّر في قوله تعالى : 
« ويل يومئذ للمكذبين» أي خبره الذي تعلق به الجارٌ. 

الثانى: إن الجبواب #ذوف. والتقدير: إذا التجوم طمست ‏ الخ, تقع 
المجازاة بالاعمال وتقوم القيامة. ( تفسيرالرازي ١٠/١07؟)‏ 

الثالث: هو الثاني بعينه؛ إلا أنه قال: وقعت القيامة. 

والرابع: إن قوله تعالى: «إنما توعدوت لواقعم» إذا طمست النجوم ‏ الخ. 

فالمتعيّن هو الثاني . ا إذا كان كذا وكذاء تقوم القيامة وتقع للمازاة. 

أمَا الأول فيصحٌ بالنسبة إلى قوله: « وإذا الرّسل إلى قوله تعالى ‏ 
مايوم الفصل» وناقص بالنسبه إلى الاشراط الثلامه المتقدمة. 

وأمًا الثالث» فيصح بالنسبة إلى الأشراط وغير تامّ بالنسبة إلى قوله: 
« وإذا الرسل...» 

وما الرَابع» فباطل مطلقاً. لأنّ الفاء في قوله: «فإذا النجوم» ‏ الخ 
فاصلة بين « لواقع» وبين « إذا»» فلامكن أن يكون عاملاً فيه. وثانياً انَ لازم 
ذلك أن تكون ماتوعدون مقارناً مع الطمس وفي ظرفه وفي عَرْضِهِ. ذكر ذلك 
الرازيٍ في تفسيره 70١/0‏ أيضاً. 

فقد تحصّل في المقام أن السورة المباركة إلى قوله: « لواقع» في مقام 
الإخبار عن وقوع القيامة والتحذير والإنذار بوقوعها مع الاهتمام بها و تأكيدها 
بالأقسام المذكورة ولام التأكيد, ثمَ الإنذار بذكر عدّة من علاماتها المدهشة 
وبذكر شيء من حوادثها وإقامة يوم الفصل والقضاء وحكمه تعالى على 
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المكذّبين بالدعاء علهم بالهلاك . 

0 أَلَمبَِكِا لدَوّلينَ در و تبه الخزيت 
كيد شل لنعريه فبر كيه 


توميبد 


0 تجسلتةو وارتكي 0 ! إلَكَدَر 
0 وي دكي هم 


دوميدلا 
0 2 السو 
م و لكر 
و0 َوْمبِذٍ مِذِإسكرٌ لت د 
بيان: 
الظاهر أن الغرض المسوق له الآيات إلى قوله تعالى: « وأسقيناكم ماءاً 
فراتا» هو الاحتجاج والاستدلال على صحّة ما ذكره 7 تعالى في الآيات 
المتقتمة؛ من انحلال الدنيا وما فيهاء واستقيال الآخرة مع ما فيها من شؤونها 
وحوادثها من إقامة يوم الفصل والقضاء ويجازاة الظالمين والمكدذّبين بالعذاب 
ولهلاك . 
قد احتج ‏ سبحانه ‏ على قدرته وعلى صحّحة مايفعله في عالم الغيب, مما 
يرونه ويشهدود من قدرته الظاهرة وتوخده ‏ سبحانه- فها , بالآيات الواضحة 
والعلامات الشّاطعة من صئعه وستئه: أ يروا أنه كيف أهلك المكذ بين 
بسطواته؟ ! و كيف حصد من حصد مهم بنقماته في قرن بعد قرن؟! و كيف 
صيّر نعمته علهم نقمةً وبل عزته ذلَةٌ؟! وقال تعالى: « كذلك نفعل 
باهرمين» . فالقادر على إهلاك المكذبين في الدنياء هو القادر على إهلاك 
المنكرين في الآخرة. فإنشاء النشأة الأخرى والنشأة الأولى عنده تعالى ب 
وكلاهها ل ل ال ل 
إلى قدرته تعالى. فليس إيجاد صنع وإجراء سنّة من سننه تعالى أهون عنده 
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تعالى من الأخرى؛ ولا بعضها أشقّ وأصعب عليه سبحانه ‏ دون بعض. 
فالمشهود من هذه الصنائع والسّئنء دليل قاطع عند أولي الألباب على كون 
المستور منها مقدوراً لله سبحانه وكونه تعالى متوحدا ومتفرّداً في جميع ذلك . 


قوله تعالى :« أَلَمْ نهْيِكِ الأ وَّلِينَ(17) ثُمنُعْبِعُهمْ الآخِرينَ(17)» . 

احتجاج وتخويف وإنذار. و« 0 من الحروف الجازمة التي تفيد نفي 
صيغة المضارع في الماضي. وحيث إن المقام مقام الاحتجاج, أراد بالاستفهام 
إلزام المخاطبين على الإقرار و الاعتراف, وتوبيخ المكذّبين وتشنيعهم على 
الإنكار والتكذيب لأمر قد ثبت عندهم بالبرهان والوجدان, بأنَ المهلك هوالله 
ب ا 

والمراد بالأولين كلّ من كدذّب الرسل فيا جاؤوا به من عندالله أو في 
بعض ما جاؤوا به من المعارف والأحكام. ولايجوز أن يقال إِنَّ المراد بالأوّلين 
هم الأقدمون من الماضين؛ بل يشمل جميع المكدّبين الذين أهلكم الله بذنوهم قبل 
زمان الرسول ‏ صلى الله عليه واله وسلم. 

وقوله: «ثُمَ» للاستيناف. ذكره في الكشّاف 1/ »”٠*‏ وف يالمجمع 
٠‏ 2. 

وقوله: «نتبع» بالرفع على الاستقبال؛ وليس معطوفاً على قوله: 
« جلك » كي يكون مجزوماً ومعنى الماضى ويكون المراد بالآخرين» المتأخرين 
من الأمم التي أهلكهم الله بذنوبهم؛ كا 11 إن الراد بالأولين قوم نوح وعاد 
وثمود؛ وبالآخرين مثل قوم إبراههم و لوط ( أنظر: الكشّاف ؛/١)‏ 

فالحق أن قوله « نتبع» دباللق ‏ لني الغراءة المشهورة ‏ نص في الاستقيال؛ 
ويكون المراد بالأخرين هم المتأخرون بعد زمان الرشول:-صلى الله عليه واله ‏ من 
الطغاة وفراعنة الأرض وأتباعهم إلى يوم القيامة. وهذه السئّة المقدّسة الإلهيّة 
جارية في الأولين والآخرين في كل عصر وفي كل قرن بعد قرن. وهي من 
آيات قدرته ومن براهين كبريائه وجلاله ‏ جل جلاله. 


قوله تعالى : « كذلك نَفْعَلٌ بِالْمُجْرمِينَ (18)». 
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إشارة إلى ما تقدم في الايتين؛ من إهلاك الطَّالمين والظاغين من الأؤلين 
والآخرين. وهذا تمجيد منه تعالى على ينه آله ' همل عنده الأمور؛ 
ولاتسامح ولاتغافل منه تعالى في شىء من دقائق التدبير والقضاء بالعدل. 
وقد أخير تعالى أن هذا مجده الدائم ومن سننه الجارية» من غير فرق بين قرن 
وقرن وبين الدنيا والآخرة» إلى أن يقع الجزاء على النحو الأوفى ويقع كل 
حقّ في محله ومقرّه. وهذه الجملة المباركة تهديد للمكدّبين بنكال الدنيا وعذاب 
الآخرة. 

قوله تعالى : « وَيِلَ يَوْمَعْذٍ لِلْمُكَذَبِينَ .»)١١(‏ 

هذا ممنزلة التفريع والتتيجة مما قله أي : بعد وضوح الدلائل وسطوع 
البراهين على نكاله تعالى وبأسه الشديد على المكدّبين في الدنيا وفي 
الآخرة» وعلى صحّة وقوع يوم الفصلء فلا مسوَغ لهم لتكذيهم الرّسل. فالويل 
هم يوم يحكم الله رب العالمين ‏ أو يقال: إن قضيّة العدل والحكم بالقسطء 
تقضي وتحكم باستحقاق المكذ بين العقاب في الدنيا والآخرة. 


قوله تعالى : «ألَمْ تَحْلْفكُم مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ( 20 . 

الهمزة للاستفهام؛ أريد به إلزام المخاطبين على الإقرار و الاعتراف بقدرته 
تعالى وحسن إنعامه تعالى علهم» وتوبيخهم على الكفران والإنكار. والخلق 
بمعنى التقدير؛ كا صرّح به أهل اللّغة وذكره في المرأة/ "4 ١‏ وقال: إِنه 
استعمل فى مورد الإيجاد أيضاً. 
أقول: الخلق إن قلنا إنه استعمل في الإيجاد. فالظاهر أنه الإيجاد عن 
تقدير. ْ 1 

وقوله تعالى : «مهين» صفة مشبّهة أي : القليل والحقيرمن مهن يمهن. وفي 
لسان العرب 517/1: وامتهن نفسه : ابتذها. وفيه تقريع شديد وتوبيخ على 
المكدّبين أنه تعالى قد خلق من هذا الماء المهين إنساناً في أحسن صورة وأحسن 
تقوم ذاشعور وإرادة وكمال وجلال وجمال ومهابة ووقار وعزة وكبرياء وغيرها 
من آثار فضله وقدرته ‏ سبحانه- التي لاينكرها إلآّ معاند أو مكابر. 


المرسلات(1077آآية 15١-1//18م‏ 


وقد ذكرنا في الأحاث السَابقة أنْ هذه الآية ونظائرهاء لا تنافي الآيات 
الدالة على خلق الإنسان من التراب. لأنّْ كلأ منها من المراتب الطولية في 
خلق الإنسان. وكذلك كلتا الظائفتين من الآيات, لاتنافيان قوله تعالى: 
«هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورأً» ( الذهر/ )١‏ 
قوله تعالى : « فَجَعَلَْاهُ فِي قَرَار مَكِين (١؟)».‏ 
الستمير زازبو الترار مصبكر أ رين مكه الكز وق فتن فى اليم لكان 
والمكين اسم فاعل من مكن بمكن. و الظاهر أنه صفة للقرار باعتبار مايستقرٌ فيه؛ 
أعني الماء. أي: في قرار مكين فيه الاءء أي ماكث. 
قوله تعالى : « إلى قَترمَعْلُقٍ (50)». 
الظاهر أن المراد المقدار والحد. قال في القاموس ؟/4١١:‏ القدر: مبلغ 
الشئ د 
بوه لسكا ر ونه واللسسيه إتى كنت مشا لخلءن تسيطائة سيت 
أيّامه وساعاته ولحظاته وانائه بخصوصها. فإنه -سبحانه هو المقدّر هذا الوقت. 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» . (الملك/4١)‏ 
قوله تعالى : « فَفَدَرْنَا فيِهُمَ الْقَادِرُونَ (؟7)» . 
فيه ثلا ثهة وحوه: 
الأول: أن يكون قوله تعالى: «فقدرنا» بمعنى التقّدير. قال في 
القاموس 4/5 :1١‏ القَدَرُمُحَرَّكَة: القضاء والحكم ومبلغ الشيء.... 
وقدرالله تعالى ذلك عليه يقَدُرُهُ ويقَدِرُهُ قدرأ وقدرأً وَقَدَرَهُ عليه وله. 
أقول: وقد استعمل بهذا العنى في القرآن الكريم. قال تعالى: 
«إنا أنزلناه في ليلة القدر». ( القدر/ )١‏ 
«قد جعل الله لكلّ شىء قدراً». ( الظلاق/ ") 
«إنا كل شيء خلقناه بقدر». ( القمر/ 9؛) 
«وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وماننزله إلا بقدر معلوم ». ( الحجر/ ١؟)‏ 
فعليه فاللعنى: إنا خلقناكم. وقدرنا خلقكم من هذا الماء الهين؛ وهو 
النطفة. وجعلناه في ممَرّمكين؛ وهوالرحم. ومكث فيه إلى قدر معلوم؛ وهو 
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مدّة لحمل ونشوء الولد فيه خلقاً بعد خلق. كل ذلك بتقدير العلم الحكم. 

وقد مججد تعالى نفسه يفعل هذا الصَنع البديع الحكم بقوله: ((فنعم 
القادرون» نحن؛ اي: نعم الممدرون. والتعبير بلفظ الجمع للتعظم في سياق 
كلام العظاء؛ مثل قوله: « والأرض فرشناها فنعم الماهدون» . ( الذاريات/ ) 
وقدجرت سنّته تعالى على ذلك السَياق في كتابه الكريم؛ وتكلم بلسان 
الألوهيّة والكبرياء وعبرٌ عن نفسه كثيراً بلفظ الجمع إلآ في موارد خاضة 

الوحه العافي: أن يكوت قوله تعالى: «فقدرنا» من القدرة. اع 
خلقناكم... فقدرنا على ذلك ؛ أي: إنا نقدر على ذلك » فنعم القادرون 
يحن. 

الوجه العّالث: قال الرازيّ في تفسيره /٠‏ 57: قرأ نافع وعبدالله بن 
عامر بالتشديد؛ والباقون بالتخفيف. 

أقول: من أخذ بقراءة التشديد في قوله تعالى: « فقدرنا» , فاستشكل عليه 
بانة صنب أن يلتزم بأن يقول في قوله تعالى:« فنعم القادروك»: فنعم 
المقدرون. 

واأجيب عنه أن ذلك من باب الجمع بين المعنيين؛ كما في قوله تعالى: 
0 أمهلهم رويدأ» . ( الطارق/ )١07‏ فاحل قوله: «فمدرنا» من باب التفعيل» 
وقوله تعالى: (( فنعم القادروك» من باب قدر يقدر. 

والظاهر أنَ الصَواب هو الوجه الأول والأخذ بالقراءة المشهورة؛ لاحتياج 
الوجه الثانى إلى التكلّف في توجيه قوله تعالى: « فقدرنا» بلفظ الماضي» 
واحتياج الوجه الثالث إلى الجمع بين ا معنيين. وكلا التوجهين غبر واضح. 

ومتعلق التقدير هو خلق الإنسان من الماء المهين» وجعله في قرار مكين» 
ومكثه فيه إلى قدر معلوم. وأمَا ما يقال من شمول الآية لتصوير الإنسان دميماً 
أو وجبهاً أو قصيراً أو طويلاً كما ورد في تفسيرالرازي /٠‏ 3071» فغير معلوم؛ 
وإن كان هذا حقّاً في حد نفسه بحسب الأدلّة الأخرىء إلا أنه لابد من التقدير 
في كل طور من أطوار الخلقة بحسب قوله تعالى: « هو الذي يصوّركم في 
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الأرحام كيف يشاء» . ( العمراذن/1) وأولى بالمنم دعوى شمول الآية ما يستقبله 
الإنسان مما يجري عليه من الحوادث في أيَام حياته؛ من المرض والضححة 
والبلاء والرفاه وغيرها من لهالات, وإن كان جميع ذلك مقدراً بحسب الأدلّة 


الأخرى. 
إن قلت: فأيّ مانع من الإطلاق في: قوله تعالى: « فقدرنا» . بالنسبة إلى 
متعلقاته ؟ 


قلت: دعوى الإطلاق متوقف على إحرزز أن المتكلم في مقام بيان جميع 
الأنحاء والفروض ولادليل في المقام على أن الله -سبحانه ‏ في مقام بيان 
جريع أطوار خلق الإنسان وشؤونه ومايجري عليه وما يستقبله من الحوادث 
والحالات في أيّام حياته. وصلاحيّة الموارد -أي: صلاحيّة كون الإنسان ذا 
أطوار وحالات مختلفة إلى آخر عمره لايكفي في إثبات الإطلاق. 
هذا أولاً. وثانياً: ان الآيات ظاهرة فى أنها مسوقة لبيان سنّة الله الحكيمة 
في خلقة الإنسان وأنه كيف قرّره 0 سبيل التّناسل وإنشاء إنسان 
من إنسان آخرء على تقدير منظم متقن» في مقابل السَمن الأتحرى المعلومة 
المقدورةلله سبحانه ‏ الجارية في غير الإنسان من خلقه تعالى. فليست الآيات 
برذ ات براقا كنكة قلق الأنمان سن عه أطواز عجن متي يعدي 
بإطلاق الآية فها؛ فضلاً عن حالاته ومايجري عليه في مدة حياته. والآية 
الكريمة قريبة المفاد من قوله تعالى: 
«وبدأ خلق الإنسان من طبن » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ». 


( الشحدة/ /ا و8) 
قال في القاموس /47: الشلالة ‏ بالضع-: ما انسل من الشيء. 
وقال تعالى: 


«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين © ثم جعلناه نطفة في قرار 
عظاما... ». ( المؤمنون/ )١1 ١١‏ 

«هو الذي خلقكم من تراب ثمْ من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 
طفلا. .. ». (غافر/ 5107 ) 
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أقول: هذه الآيات الكريمة فها أبحاث جليلة أعرضنا عن إيرادها في المقام. 
والغرض من إيرادها توضيج الآية اللبحوثة عنها وأنها فئي مقام بيان خلقة 
الإنسان وتدبير أمر الخلقة على التناسل وتكثير هذا النوع بإنشاء إنسان من 
إنسان آخر. 


قوله تعالى : « وَيْلَ يَوْمَكُدٍ ِلْمُكَذْبِينَ (؛١)»؛‏ أي : في يوم الفصل 
جميع المكذ بين للرسل في جميع ما جاؤوا به أو في بعض مأ جاؤوا به من 
دين لله . فكأن هذا الويل هم. متفرّع ومترتب على ما ذكره تعالى في هذه 
الآيات؛ من الادلة القائمه والحجج الباهرة في خلقة الإنسانت. على قدرته 
وعلى علمه في تدير هذا الخاق العظيم وجعله في مسير التناسل وتقدير هذا 
المسير وتنظيمه من حيث استيفاء الغايات التي خلق الانسان لها. فالويل الدائم 
لن أنكر المدبّر وجحد القدّر. 


قوله تعالى : « أَلَمْ تَجِْعَل الْارْضَ كِفَاتاً(ه ؟) أخيّاءاً وأمواتاً (؟)». 
الشاهر أنه اريد بالاستفهام, إلزام المخاطب على الإقرار و الاعتراف بورد 
الاستفهامء لبداهة الأمر ووضوح الحق عند من اعتبر وتدبّر فيه. وفيه تقريع 
للمكدذبين وتوبيخ إتاهم. 
قال في القافنوس :١65/١‏ كَمَمَهُ يَحْفِنَةُ... فانكفت, والشيء إليه: 
ضمّه وقبضه.... والكفات ‏ بالكسر.: الموضع يُكمّت فيه الشيء؛ أي: يضم 
ويجمع . والأرض كفات لنا. 
فامحصضل من عبارة القاموس أنه معنى الضمَ والجمع؛ وقوله تعالى: 
« كفاتاً» مصدر بممعنى الفاعل. وفي الكشاق :٠١/1‏ هواسم مايكفت.... 
والمعنى: تكفت أحياءاً على ظهرها وأمواتاً في بطنها. 
في نورالثقلين ه/ 485 مسندأء عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبدالله 
عليه التلام- أنه نظر إلى المقابر فقال: يا حمّادء هذه كفات الأموات. ونظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء. ثم تلا هذه الآية: « ألم نجعل الأرض 
كفاتأ» . 
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وفي تفسير علي بن إبراهم ؟/ 1٠١‏ : 
« نظر أميرامؤمنين عليه السّلام ‏ في رجوعه من الصَفين إلى المقابر 
فقال: هذه كفانت الأموات؛ أي: مسا كلهم . 
3 نظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الأحياء. ثم تلا قوله: 
) ألم نجعل الأرض كفاتاً احياءاً وأمواتا» . 
قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِحَاتٍ و ا 
قال في القاموس 4/4 «": رسا رَسْواً ورسوأً: ثبت كأرسى والسفينة: 
وقفت على الأنجر. 
والملعنى: جعل فيها الجبال الشّائحة أرسى عروقها في أعماق الأرض. 
ويأني مزيد توضيح لذلك في تفسير قوله تعالى: «والجبال أرساها» . 
( النازعات/ ؟”) 
والفرات معنى العذب. أي: أسقيناكم من هذه الأرض ماءاً عذباً وشراباً 
سايفا . 
قوله تعالى : « وَيْلَ يَوْمَكُلٍ لِلْمُكَذَبِينَ (1)». 
أي : في يوم الفصل الويل لكل من كذّب آياته ورسله. 
وَلما كان في هذه الآيات استدلال واحتجاج بعدّة من شواهد تدبيره 
تعالى ودلائل حكمته _سبحانه ‏ على علمه وقدرته الظاهرة الباهرة حيث ذكر 
تعالى أنه خلق الأرض وجعلها كفاتاً؛ أي: مسكناً ومقرَّاً لأحياء الخلق, 
ومدفناً وقبوراً لأمواتهم ‏ فلا محال لإنكار التدبير العلميّ العمديّ وإنكار الضائع 
العالم القادر الجكيم. فالويل الدائم والخيبة الخاذلة لمن تجاهل بهذه الشواهد 
القطعيّة واستكبر و كذب اياته ورسله. 


أنطلفو كريد ديد 5 نطيفأإِلَ لٍؤِى تلك 
ار تلت سر © ورب كزين © 
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-- سد لا ل سل او صرحت ساي عط ساح رس روح م2 2 راد 
لَسَكرَبِينَ لزيا هذايوما فصل مع كوا لأولين ليا فَإنَكانَ 


رسك -غظز ‏ 2 2 فو م ١‏ يل 20 
ليد فكِدُون وبل يوميدلام كيين 2 
بيادك: 
الآيات الكريمة في مقام التهديد والتخويف للمكدّبين, بما يغشاهم ويحيط 


بهم من شدائد التار وما يواجهونه من الذلّة والمهوان؛ وقد حقّت عليهم اللعنة 
والخيبة؛ وفات عنهم يجال الاعتذار والاستغفار. 


قوله تعالى : « اِنْظَلِمُوا إلى مَاكُئْتُمْ به تُكَذَّبون )١5(‏ انْظَلِمُوا إلى 
ظِلَّ ذِي ثلاث شَعب ( :)»2 . ا 

الانظالاقبيغن المطدى بالإريط الوقن عاو توقف وك 

والظاهر أن الأمر على نحو التوبيخ والتقريع. ولا يبعد أن يقال: إن هذا 
الأمر أمر تكوينيّ. أي:_يساقون إلى النار والآمر بالأصالة هوالله -سبحانه. 
ويصحٌ نسبة الأمر إلى الموكّلين بهم من الله -سبحانه. ظ 

والظَلَ -على ما يستفاد من القاموس -١٠١/4‏ يطلق على فيء الغداة 
وفىء العشىّء والعزة والمنعة. ومن كلّ شىء: شخصه. ومن السحاب: 
57 الشنسي وسواده. وأظلني: غشيني . والظلّة: الفاقنة والكيفانة 
وأول سحابة تظل.. 

أقول: بناءا على ما ذكره أهل اللّغة: أن الظلّ هُوضت الضوء. ويكون هذه 
المعاني المذكورة وغيرها من موارد الاستعمال من باب التوسيع وتشبيه تلك 
الموارد بالظلَء بعناية كونه ساتراً ومانعاً بالستر والمنع الحسي أو المعنوي كالعزة 
والمنعة والأمان. أو يقال: إِنْ الظلّ معنى السّتر والساتر. وهذه الموارد من 
مصاديقه وأفراده. وكيف كانء فقد استعمل الظل في مورد النار. قال تعالى: 

«هم من فوقهم ظلل من الثار ومن تحتهم ظلل ». ( الزمر//7١)‏ 


المرسلات(/87/17)آية 10-79 /*ا/ام 


قال في الجوامع/ 4٠١‏ في تفسير المقام: وهي السترة العالية؛ أي: أطباق 
من التار ومن تحتهم أطباق وهي ظلل للآخرين. 
قال تعالى: 
«وظل من يموم ». ( الواقعة/ 87 ) 
في القاموس ؟/*١٠:‏ محم بالضم ‏ واليحموم: الدخات, وطائر, والجبل 
الاسود. 
قال تعالى : 
«فكذ بوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ». ( الشعراء/ )١84‏ 
قال في الجوامع/ لم2 راوى أنه حبس علهم الريح سبعيو سلّط عليهم الومد. 
وفي هامشه: الومد شدة حرّ الليل. فأخذ بأنفاسهم فخرجوا إلى البرية فأظلتهم 
سحابة وجدوا لها بردأ ونسيماً. قاجتمعوا تحتهاء فأمطرت علهم نارأ فاحترقوا. 
إذا تقرّر ذلك فنقول: الأشبه في تفسير المقام أن المراد بالظلَ في قوله 
تعالى: « انطلقوا إلى ظلَّ ذي ثلاث شعب» هو الدّخان المتصاعد من النار؛ 
بل لايبعد أن يقال: إنه الخان الأسود. 


قوله تعالى : « لآ ظليل» . 

صفة لهذا الدخان المسممى بالظل. قال في القاموس 4/ :٠١‏ ومكان 
ظليل ذوظل أو داه. وظلَ ظليل منه أو مبالغة. ‏ 

أقول: أي المبالغة مثل ظلّ الجبال ونحوها من الأجسام الكبار الغلاظ . 
والمعنى: إن هذا الّخان ليس له ظلّ بالمعنى المعروفء أو ان ظله ليس ممًا 
يستراح ويستظل به من حرارة الثتار. ما في قوله تعالى: 

«وظل من يحموم لا بارد ولا كريم». ( الواقعة/ ”8 و 148) 

قوله تعالى : « ولا يُغْيِي مِنَ اللقَب(١*)»‏ . 

اللهب -على ما ذكره في القاموس :-١71/١‏ اشتعال التّار إذا خلص 
من الدّخات. 

الآية المباركة بمنزلة النعت وصفة ثانية للظل بمعنى الدّخان. أي: لاينفع 


8 / مناهج البيان 


ولايدفع شيئاً من شذة النار. فالإقامة في هذا الظلّ المتصاعد من نار الجحيم» 
لايغني شيئاً في تخفيف عذاب الثار. 

والطامر أن ا 0 المقام 00 00 وبيات سَدَّة العذاب وأنَ 
فى اشتداد العذاب. 

وفي هذه الآية دلالة على ضعف قول من يقول: إن المراد بالظن في 

له تعالى: « انطلقوا إلى ظلَ ...4 الثار. ووجه الضعف أنه لابحمضّل لأن 

يقال: إن النار ل تغني من التار؛ إلآّ أن يقال: إن المراد من اللهب التهاب 
العطش؛ وهو بعض الأقوال في تفسير اللهب. 


قوله تعالى : « ِنْهَا ترْمي بشرّر» . 

الضمير في «إنها» را- جع إلى اللهية:وتاتيفيها باعتبار أنها التا رالخالصة 
من الدخان. وهذه الجملة بمنزلة النعت وصفة للّهب قد وصفها تعالى بأنها 
لشدّتها وقوتها ترمى بشرر من نفسها وهى الجمرات المتصاعدة من التار 
والتفاك ناريا «العمية إلى تلاك (القار بولا برضت في (النجواك 


قوله تعالى : « كَالْقَضر(99)». 

هذا نعت للشّرر. والقصر: البيوت؛ أو البيوت المبنيّة بالأحجار خاضة. 

وقد ذكر المفسّرون أنه تعالى وصف ذلك الشرر وشبّهه بالقصور العالية 
في عظمة. ولايخلو.من الضعف. ضرورة ة أنه لا تلاؤم ولا تناسب بين تشبيه ذلك 
الشرر بالقصور العالية كالجبال» وبين تشبهه ثانياً بالجمالة الصَمْرِ, على 
ماسيجيء بيانه عن قريب - إنشاء الله . 

قال في 'القانوين القشر: الحطّبُ الحزل. 

أقول: الحطب الجزل؛ أي: البنايس: نه فالاشيئة في المعام أن المراد من 
القصر هو الحطب أي قطعات من الحطب. 


قوله تعالى : رز كانه يال مدزر إوفئ) © 7 
قال في القاموس م/١ه0:‏ والجَمَّل محركة ويسكن ميمُه وشدّ 


المرسلات(7/1)آية 9/60/10-179م 


للأنشى... والجمل محرّكة: النخل وسمكة طولّها ثلاثون ذراعاً... و كسكّر 
وصُرّد وقُفْل ومين وجَبّل: حبل التغينة. وقرئ ببِنَ «حقى يلج الجمل» . 
[ الأعراف/ ٠٠‏ ] 

وقال الرازيّ في تفسيره :977/١‏ وقيل: هي قطع النحاس. وهو 
مرويّ عن علي بن أبي طالب -عليه السّلام وابن عبّاس. ومعظم أهل اللغة 
لايعرفونه . 

أقول : للجمالة جمع جَمَلُ ..وقفرى: «جالاات» أيضاً؛ وهوجع الجمع. 
والضمير في « كأنه» راجع إلى الشرر. وقد شبّه تعالى الشرر بالقصر؛ ثُمٌ 
وصفه تعالى وشبهه بالجمالة الصَمر. 

وهذه المعاتي التي ذكرنا في تفسير الجمل والجمالة؛ كلّ منها #تمل في 
تفسير القام ويصلح في تفسير الآية الكريمة.ولادليل على تعيين واحد منها؛ 
ولمًا تقم قرينة على ذلك بعد بخصوصه. وجميعها متناسب للقصر بالمعنى 
الذي ذكرناه فني تفسير القصر. وَأَمَا بناءاً على تفسير القصر بالبناء المشيّد 
بالأجحارة فغير ملانم بمعنى الجمل والجمالة'على جميع امعان الع ذكرناها 
في تفسير الجمل والجمالة ولالذين ادام بااتائبة بن التعبرو الحو اله العندر, 
ولاأقل من عدم ' المخالفة بينها. ضرورة أن الجمالة الصَفر في عبن كونها وصفاً 
للشرن لايد أن ينطيق على القصر الذى هو وصف للخرزناها. 

ولمًا ذكر تعالى في مقام تهديد الكفار والمكذّبين شدائد التار وأهواهاء 
وكلها قد لزمت في حق الكذبين وقد حكم تعالى وقضى لذن 
بذلك , فقال 2000 « وَيْلٌ يَوْمَعْذٍ لِلْمُكَذَبينَ (04» . والظاهر أنه 
اليوم الذي يساقون إلى التار. 

قوله تعالى : « هَذا ب َو لآيَنْطِمُونَ(ه م) وَلآيؤْدنَ لَهُمْ قتمْعَذِرُونَ(0)» . 

قد ذكر الفسّرون في تفسير الآية الكريمة قولين: الأوَل: إنهم لاينطقون 
ماينتفعون به من الكلام والخصام.الثاني: إن في القيامة مواقف. ففي بعضها 
ينطقون؛ وفي بعضهايختم على أفواههم فلا يتكلمون. 

أقول: يريدون بذلك رفع مايتوقم من الاختلاف بين الآيات الدالة على 


مناهج البيان 


النطق والكلام, وبين مايدل على عدم التطق وأنه يختم على أفواههم فلا 
ينطقون ولايؤذن لهم فيعتذروت. 
ولايخفى أن الظاهر في الآية الكرينمة بقرينة المقام والسياق: إن هذا 
الموقف وال موردء موقف سوقهم إلى النارء ومورد انطلاقهم إلى ظل ذي ثلاث 
شعب. فهذا اليوم يوم للذذلان؛ فلا ناصرهم ولا شفيع, ويوم الذلّة. وقد 
سلبهم الله - سبحانه- ما قدكان وههم من العزة والكبرياء؛ فا موقف موقف 
الهوان. وقد هانوا على الله سيحانه ‏ فلا كرامة لهمء ولا عهد لهم عندال 
منييةا لدان لوه 
وواضح أن ذلك الموقف بعد انقضاء موقف القضاء بالعدل, وبعد يوم 
الفصل؛ وقد أدحض الله -سبحانه لهم كل حججة؛ وأبطل تعالى لهم كل 
مايعتذرون به عن الكفر ؤالعصيان. فا بقي موقع للتطق والكلام. ولامورد 
للاعتذار و للخصام . فلو أرادوا حنيئذٍ النطق والاعتذار, فلا يؤذن لهم واتععهوا 
عند ذلك أن يقال لهم: اخسؤوا ولا تكلموني! 
في البرهان 418/4 » عن الكلينيّ بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال: 
شفعك آنا عد اند -عليه الشّلام- يقول: « ولا يؤذن هم فيعتذرون» . فقال: 
(( الله أجل وأعدل وأعظم من أن شكون: فده عدر لأندعية يعتذر ده 
ولكن فلج فلم يكن له عدر» . 
قوله عليه السّلام-: فلج؛ أي: فاز وظفر على أعدائه يومَيذ بالبراهين 
القيّمِة؛ ول يبق لهم حجّة إلآ أدحضهاء ولاعذر إلآ أبطله. ويمكن أن يكون 
المراد ف عدم الإذد وعدم النطق, عست التكوين. 
أقول: واضح أن الموقف موقف الخيبة الخاذلة والويل الذائم؛ وقد استحقوا 
ذلك بسوء صنيعهم فقال -سبحانه.: « وَيْلَُ يَوْمَئْدٍ ِلْمْكَذَبِينَ (00)» . 
أئ: يوم يساقون إلى الثار وليس لهم محال كلام ولا اعتذار. 
قوله تعالى : « هَذدَا يَوْمُ الْمَضْلٍ - 2 ععنتا ته وَالأَؤَّلِينَ(08)». 
الخطاب للمكدّبين؛ من حضر مهم ومن لميحضر, تهديداً إيَاهم. وصرّح 
تال اه يجمع معهم المكدّبين من الأمم السَابقة أيضاً. لأنَ سئّته تعالى في 


المرسلاات(7/7)آية 10-159 //إلام 


الانتقام من الظالمين؛ من الأولين والآخرين, واحدة. واختصاص الخطاب 
بالكدّبين, إنا هو لتوجيه التقريع والتوبيخ إليهم , ولبيان مايجري من ححمه 
تعالى فيهم. 1 ظ 

والظاهر بقرينة المقام والسّياق: إن يوم الفصل المشارإإليه بقوله: « هذا» 
هويوم الانطلاق إلى الظَل, ومورد سكوتهم عن الكلام والاعتذار, وقد 
فصل الله - سبحانه بين الحقّ والباطل وحكم على أهل الباطل والكذبء با 
يحق ويليق بهم. فيكون المراد من يوم الفصل, هويوم تحقق الفصل ومضى 
الحكم فهم. 

ويؤيّد ذلك قوله تعالى: «فإن كان لكم كيد فكيدون» في الآية 
التالية. فإِن المقام مقام تفريع الكذ بين وتعجيزهم, وهم مركوزون في حاق 
انذلّة والهوان وقد سلبهم الله ماكانوا يحتالونه من الشيطنة والنكراء في 
دارالدتياء لايقدرون لأنفسهم نفعاً ولادفعاً. 

ويمكن أن يكون المراد بقوله: « هذا يوم الفصل...» إقامة يوم الفصل 
وإحقاق الحق من الباطل. 

فعلى الوجه الأول يكون مابه التهديد, هو ظهور سطواته تعالى على 
أعدائه وإجراء القضاء العدل فهم. و تكون هذه الآية أشد تهديداً من سابقتها؛ 
وهفوقوله: « هذا يوم لاينطقوك و...» . 

وعلى الوجه الثاني, يكون مابه التهديد, نفس إقامة يوم الفصل وإحضار 
المكذ بين فيه. 

قوله تعالى : «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيِدٌ فَكِبِدُونِ(25) وَيْلُ يَوْمَحْذِ 
لِلْمْحَذَبِينَ (10)». 

السياق سياق التغجيز وتقريعهم على عجزهم وقد علقت بهم مخالب قهره 
وسخطه تعالى ولات حين مناصء وقد تقظعت عنهم الأسباب» وضلّت عنهم 
الديل. 
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60 
بيات : 

الآنات الكريمة ين أولةاليشورة التاركة إلئ توه تنالى#:«دإت القن دبي 
مسوقة في مقام التهديد على الكفار و العصاة» بكر شي من شدائد أشراط 
الّاعة, و بذكر عدّة من أهوال الساعة و أفزاعها 

وأمَا قوله تعالى: « إن المتقين...» ففيه وجهان: 

الأول: قوله: «إنَ المتقين إلى قوله تعالى: نجزي ال محسنين» يحكى 
حنانه تعالى و كراماته على أهل الإمان والتقوى, مما أفاض عليهم من نعمائه 
وإحسانه, وأسكهم في جنانه في عيش هنيء. والغرض من ذكرها أن 
يحكي مشاهدة الكفار في التار هؤلاء المؤمنين» كي يكون حسرةً وغضةً ومحنة 
علهم ويزيد ذلك عذاباً روحيّاً على عذاهم للحسَيّ. فهذه الآيات في عين 
أنها تحكي إكرامه تعالى وحنانه على عباده الصَالحين» في سياق الآيات 
اميت ارلا تدر الفحدين والعديد للكاترون. ْ 

الثاني : إن الآية مسوقة في مام البشرى والعطوفة على المتقين. 

اختار الرازيٌ الوجه الأول و أن الآية الكريمة في عين أنها تحكي أحوال 
لمتقين في الجتّة::هديد للكفّار . وقد أصرّ على ذلك وقال: لولمتحمل 
الآية على التهديد, لاختلّ نظم الآمات من أاقها بأسرهاء (أظرة تفسبرالزاري 


المرسلات(/8/7)آية ١141-:4/6/ام‏ 


14) 
أقول: لاشاهد ولادليل للرازيّ في هذه الدعوىء إلا التشبّث بنظم 
الآبات. ولقائل أن يقول: أي موجب ودليل على أن يجعل تعالى كلامه في 

سورة واحدة من أوَها إلى آخرها من سنخ واحد؟ ! 

والوجه الثاني هو الوجيه. فإنْ الظاهر: إنه تعالى يحكي أحوال المتقين 
فى الحتّة؛ وهو الغرض بالأصالة. وحسرة الكفار من ذلك » إذا شاهدوا 
كراناه تعالى على المتَقَينء لارْم قهري خارج عن غرض الآية؛ لا أنه 
الغرض المسوق له الآيات. 

فإن قلت: فعلٍْ ماذكرت». كيف يرتبط قوله بعال « ويل يومئذ 
للمكذّبين» بقوله تعالى: « إن الثقين في ظلال وعيوث» ؟ وأىّ موقع لهذا 
التبديد بعد البشارة للمتقين بكراماته تعالى وحنانه؟ 

قلت: إن يوم الفصل يوم يقرب فيه المحسنون ويبعد فيه السيئون وتمتا 


الأشرار من الأخيار. فلا محالة يجزي تعالى الذين آمنوا وعملوا الضالحات إحسا 
وَردادة وال يئر الحوجات بنقماته. فتفيد الآية بغان المحسن ونيد 


قوله تعالى : « الْمُتَقِينَ». 

أي: الّذين يتقون جميع مايجب اتقاؤه؛ من الكفر بأنواعه؛ ومن الشرك 
بأنواعه, ومن ترك الواجبات» ومن ارتكاب المحرّمات وغيرها؛ إلآ أن يكون 
هناك دليل قاطع لتقييد هذا الإطلاق من مدال وصفحه ‏ سبحانه ‏ عن 
بعض الذنوب. 

فإن قلت: إِنّ من يقي شيئًاً من هذه المتم والمعاصي, يصدق عليه أنه 
متّق؛ سواء كان متّقياً عن جميع ما يجب انَقَاؤه, أو لا. 

قلت: نعم؛ إلا أنَ من يصدق عليه عنوان المتقي بترك :بعض المحرّمات» 
كذلك عتومك دعر ومفسد من وجه آخر أيضاً. اندي عم هذا 
العموم وأن يكون المراد من المتقين الذين يتَقون - جميع أنواع الكفر والشرك 
وغيرهما من المعاصي. فلادليل على القول بأنَّ المراد من المتقين من يتَقي 
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عن الشرك فقطء كيا اختاره الرازيٌ وأورد في تفسيره 7807/٠‏ وجوهاً في 
إثبات ما اختاره؛ أعرضنا عن إيرادها في المقام. من أرادهاء فليراحعها 

قوله تعالى : « في ظلآل وعُيُون .»)141١(‏ 

قد تقدم في تفسير قوله تعالى: « انطلقوا إلى ظلّ...» أن الظَلّ هوضة 
الضوء . وقد استعمل في فيع الغداة والعشيّ وفي الليل» والعرْ والمنعةع 
ومن كل شي ء: شخصه., ومن السحاب: ماوارى الشمس و سواده. وأظلني: 
عشيني . والظلّة: الغاشية, وأوّل سحابة تظلّ. ومكان ظليل 'وظل ظليل وغير 
ذلك من موارد الاستعمال. 

امن الالتزام . بأنَ الظل بمعنى السّاتر والمانع؛ سواء كان ساتراً ومانعاً 
فو أو عا واستعمال الظلّ في هذه الموارد من باب الاستعمال في 
مصاديقه. أو يقال: إِنّ استعماله في تلك الموارد» من باب التشبيه بالطل 
الخقيقي الحتئ ‏ بعنانة كوتة :ساتراً. 

ابر ذلك » فنقول: بناءاً على أنَ أهل الجنّة لايرون فيها شمساً 
ولازمهريرأء وليس فها حرٌ ولابرد, ولا ما يؤذي وما يوْلم, فلا يحتاجون فيها 
إلى ظل مثل .ظلال الدنيا لمنعهم ولسترهم من الحروالبرد وغيرهما من 
المؤذيات 

فيمكن أن يقال: إن المراد من الظلال في الآية المبحوثئة » وفي قوله 
تعالى: « وظلّ ممدود» (الواقعة/ .) وفي قوله تعالى: «مثل للجمّة البق 
وعد المتتقون تِري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها» (الرعد/ه») وفي - 
تعالى: « سندخلهم جتات نري من تحتها الأنها رخالدين فها فيها أبدأ لهم فيها 
أزواج مطهرة و ندخلهم ظلاً ظليلاً» ( النساء/ 7ه) هو الهواء الطيّب و الفضاء المنور 
لحديط بهم . 
في نورالثقلين ه/1١7,‏ عن روضة الكافي مدا عن مَ#ّمّد بن إسحاق 
المدنيّ» عن أبي جعفر-عليه السّلام قال: سئل رسول الله - ونقل حديثاً طويلاً 
يقول فيه حاكياً حال أهل الحتّة: 


« ويزور بعضهم بعضا. ويتنعموك في جتاهم في ظل ممدود, في 
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مثل مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وأطيب من ذلك » . 
وفيه أيضاً عن تفسير علي بن إبراهم: حدثني أبي؛ عن بعض أصحابه 
رفعه قال: قال رسول الله : 
«لمًا دخلت الجتّة» رأيت فى الجنّة شجرة طوبى أصلها في دار 
علي عليه السّلام. وما في الجنة تسر ولا مرك ارا ويطثيا فار فيا 
و وسطها ظلّ ممدود. وعرض الجتّة كعرض النّهاء والأرض؛ أعددت 
للّذين آمنوا.» 
أقول: الظاهر من الحديث أن المراد من الظلّ. هوالحوٌ التوريّ واهواء 
الطيّب المحيطة بقصور أهل الجنّة ومنازهم. 
وفيه 440/0 عن تفسير علي بن إبراهيم: قوله: « إن المتقين في ظلال 
وعيوك» قال: 
« في ظلال من ور أنوو هن الشيعن )ا 
ويمكن أن يقال: إن المراد بالظلال هي الأشجار نفسهاء بلحاظ كونها 
محيطة بهم, لامعنى الفيء .المتعارف عندنا ‏ كما توقم ذلك بعض المفشرين. 
لأنّ الجتة ليس فها شمس ولاحرٌ ولابرد» كي يكون للأشجار ظل يمنع من 
الخرٌ والبرد ويستر من الشمس. كا في قوله تعالى: 
«ودانية علييم ظلالها وذلّلت قطوفها تذليلاً ». ( الدهر/؛ )١‏ 
:قال في القاموس /18: والقطف _ بالكسر: العنقود واسم للثمار 
المقطوفة . 
وامعنى: إن أشجار:الجتّة مسخرة لأهلهاء وكذلك قطوفهاء حسب 
ماشاؤوا في حالاتهم وشؤونهم. فالمراد من الظلال بفرينةٍ القطوف الأشجار, 
لإطلاقها. فإِنّ الظلال ليس لها قطوف كي تكون هذه القطوف مثل الأشجار 
مذللة ومسخرة لأهل الجنّة. وقد عرفت أيضاً ماذكرناه عن القاموس في موارد 
استعمال الظلَ: ومن كل شىء شخصه. فلا بأس أن يقال أيضاً: إن المراد 
هي الأشجار شخصها بهذا 06 من دون عناية بمعنى الإحاطة. 
في نورالثقلين 517/0) عن روضة الكافي, عن عليّ بن إبراهيم» عن 
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أبيه, عن .ابن محبوب» عن محمّد بن إسحاق المانيّ عن أبي جعفر عليه السّلام- 
قال: سئل رسول الله -صلّى الله عليه واله ‏ وذكر حديثأ طويلاً يقول فيه 
-صلّى الله عليه وآله حاكياً حال أهل الجنّة: 
«والثماردانيةمنهم. وهو قوله -عزوجل-: « ودانيةٌ عليهم ظلاها 
وذللت قطوفها تذليلاً» من قربها منهم. يتناول المؤمن من النوع الذي 
يشتهيه من الثمار بفيه وهومتكئ. وإِنّ الأنواع من الفاكهة ليقلن 
لوليّ الله : كلني قبل أن تأكل هذا قبلي <«ى 
فتبيّن من جميع ماذكرنا أن المراد من 'الظلال هو امهواء الطيّب» 5 
الاشجار بعينها. 
وقوله تعالى: «وعيوت» غطف على «ظلال» وهي يشابيع المياه. 
وليس-المراد أن أهل الجتة منعّمون في الماء. بل الظاهر أن المراد أن أهل 
الجتة يتنعمون ويتنزهون في هذا الهواء اللطيف, أو تحت الأشجار حافقتى 
العيون والأنهار. وهذه العيون والأنهار تزيد في زينة الكان و صفاء تلك 
المناظر. ولعلّ التدكير فيها للتفخيم 1 
قوله تعالى : « وَفْوَاكة مِمًا يَسْحَهُونَ (؟14)». 
«فواكه» جمع فاكهة. وفي القاموس 5884/14: الفاكهة: الثمر كله. 
وقوله تعالى: « مما يشتهون» بيان و تفصيل للفاكهة. أىى: إنها مايرغب 
الإنسان ويميل إليهء وليس فيها مايتنفر منها. فجميعها أجود رأطيب من حيث 
الوانيا وطعوفهاة 
قوله تعالى : « كُلُوا وَاشْرَيُوا» . 
الظاهر أن الأمر للإكرام والتشريف؛ ردقال للوافدين . 
وقيل: إن الأمر للإذن والترخيص. ( تفسيرالرازي .٠م/ )١8#‏ وعليه لابدّ ان 
يقال: إنه ليس لأهل الجتة أن د حاورا شنا من يمه إل بعد الإذن. وهوكا 


ترى . 


قوله تعالى : « هَييئاً» ؛ أي: سائغاً . 
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وهذا دعاء من الله سبحانه لمم. أي: وليكن هنيئاً لكم. ودعاؤه تعالى 
عبن تحقّق مايدعو فى مورد الدعاء. أو: إن ذلك إخبار أن مايأكلون ويشربون 
من فواكهالجتّة, 54 سائغاً لهم. وعلى كلا الوجهين, يكون مايأ كلون 
ويشربون سائغاً؛ أي: لايتبع آفهٌ وأذى وَمَرَضاً فهم؛ بل يكون قوَّةٌ وعافية 


ا 
5-7 
و سما ٠‏ 


قوله تعالى : « بمّا شك تَعْمَلُونَ ()». 

ليس معنى الباء في الآية الكريمة المقابلة» مثل قولنا: بعت هذا بهذا. فإِنَ 
هذا خلاف التكريم والتشريف للوافد الذي يريد |كرامه. فإنَ مرجعه أداء دين 
وإيفاء حقّ. بل الظاهر أن السّياق سياق التشكّر والتقدير. فإنه -سبحانه شكور 
لايضيع لديه أجر المحسنين ولا يضيع إيمان المؤمنين.. 

أي : إنكم أمنتم بربكم. حين كفر التّاس؛ ووفيتم بعهده ‏ سبحانه ‏ حين 
نقضوا ونكثوا؛ وأقبلتم إليه تعالى,:حين نكصوا وأدبروا؛ وعملتم بفرائضه 
وسئنه, حين.ضيّعوها وأقملوها. وهل يكون جرزاء' الإحسان إلآّ الإحسان؟! سما 
عند ربّنا الشكور الرؤوف المبتدئ بالإنعام والبادئ باللإكرام! ولادلالة في 
قوله: «بما كنتم تعملون» على أن للجزاء في ال مقام على نحو الاستحقاق وعلى 
نحو الوجوب عليه تعالى . 

قال الرازي في تفسيره /١‏ 787 بتوضيح وتلخيص متا -: إن الباء لاتدل 
على أزيد من ارتباط الجزاء بالعمل ارتباطأ ما. و أمَا إنه تعالى متفضّل بالحزاء 
أو مسؤول بْهء فليطلب من أدلّة أخرى. 

أقول: ويؤيّد ذلك قوله تعالى : « إنَا كَذَلِكٌَ تخزي الْمُحْيِيِينَ 
(غ:)». فإنه ثناء وتمحيد على نفسه المفدّوس كانه يجري للذين أحستوا 
الحسنى وزيادة خالدة متصلة؛ وليس عنده تعالى المتَقون كالفبّار. وفيه أيضاً 
تعريض وتو بيخ وزجر للمسيئين. 

قوله تعالى : « وَيْلُ يَوْمَمَذٍ لِلْمُكَذَبين(15)»؛ اي: يوم قرب المحسنون 
وبعد السيئون, وامتازت الأخيار من الأشرار؛ وقد فاز الأخيار بكرامته تعالى, 
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قوله تعالى : « كُلُوا وَنَمَحَعُوا قَليلاً إنكُم مُحْرمون (5:)». 

الظاهر أن الأمر للتهديد و التوبيخ؛ مثل قوله تعالى: « اعملوا ماشئتم نه 
ما تعملون بصير» . (فصّلت/ 40 ) أي: كلوا أكلاً قليلاً وتمتّعوا تمتعاً قليلاً؛ وكلوا 
وتمتعوا زماناً قليلاً في هذه الدنيا العاجلة. فإِنَ أكلكم وتمتعكم هذا أهون 
شيء عندالله -سبحانه. فإنه ليس أكل كرامة وتمبّع كرامة؛ بل هو أكل 
وتمتّع إملاءاً وإمهالاً وسخطاً واستدراجاً. لأنكم مجرمون بالكفر والشرك 
والجناينات والفساد فى الأرض؛.وقد قضى الله سبحانه_على المجرمين 
بالحرمان من الأ كل والقتم في دار كرامته حرماناً دائاً وحكم عليهم بالعذاب 


2 جع 2س 
عدابا خالدا ابدا. 


قوله تعالى : « وَيْلُ يَوْمَكْلٍ إِلْمْكَذَبِينَ (/14)»؛ ا يوم يتحقق هذا 
الوعيد الذي قضى اله تعالى وحكم _سبحانه ‏ في حق المجرمين المكذّبين 
بايات الله وكتبه ورسله وماجاء به الرسل. 


قوله تعالى : « وإِذًا قِيلَ لَهُمُ ارَكْعُوا لأيَرْكَعُونَ (00) وَيْلُ يَوْمَْذٍ 
ِلْمُكَدَّبِينَ (41)». 

قال في القاموس م/ :#١‏ ركع الشيخ: انحنى كبرأء أوكبا على وجهه. 
وافتقر بعد غنّى وانحظت حاله. وكلّ شيء يخفض رأسه. فهو راكع . 

وفي مرأة الأنوار/ ١71‏ قال: الركوع لق هو الأمتداء: و حفص الراسن 
للتواضع أو لغيره, وإن نذر. 

أقول: ليس المراد بالركوع ماهو ركن في الصّلاة. فإنه مصداق خاصٌ من 
مصاديق المطلق. وحمل المطلق على المقَيّد, من دون تقييده بدليل خاص» مجحازفه 
باطل . 

وليس المراد به الصّلاة باعتبار اشتماها على الركوع, تسمية للكل باسم 
جزئه. إذ لادليل على إرادة الجزء أيضاً. واعتمد بعضهم في ذلك إلى رواية 
مرسلة فى شأن نزول الآية أن رسول الله صلَى الله عليه واله ‏ أمر أهل الطائف 
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بالصّلاة فقالوا: نحن لاننحني . ( أنظر: مجمع البيان )415/٠١‏ وأنت بير أن هذه 
الرسلات التاريخيّة, لا تصلح لتفييد مطلقات القران الكريم. 
ومنشأ هذه الآقاويل هو سريان القول بالحقيقه الشرعيّة في أمثال المقام 
وغفلة الناس من أنه لابد للفقيه والمفسّر من حمل الألفاظ على المعاني اللغويّة 
والتحرّي فى تحقيقها. واحتمال لقيقة الشرعيّة والمتشرّعة في ألفاظ الكتاب 
والشتة, جزاف وباطل مظلقاً. فعليه يكون المراد مطلق التواضع والخضوع, في 
قبال دعوة الحق؛ الدعوة إلى الله وتوحيده واليوم الآخر وكتنبه تعالى ورسله 
كرات 
وقد استعمل الركوع في الخرور على وجه الأرض وهو مصداق للسّجدة 
ومصداق للخضوع والتواضع بالحقيقة. وقد يعبّر عن السجود بالركوع. كها في 
قول الشاعر: ْ 
فخرّعلى وجهه راكعاً 2 وتاب إلى الله من كل ذنب 
أقول:_ قد عرفت أن الخرور على الأرض من مصاديق الركوع والسَجود 
بالحقيقة, لامن باب تسمية السّجود ركوعاً كما توقمه القائل. 
في البرهان »9١ /١‏ عن تفسير مولانا العسكريٌ -عليه السّلام ‏ في. تفسير 
قوله تعالى: «ولا تلبسوا الحق بالباطل... واركعوا مع الراكعين» . ( البقرة/ ؟4 و 
© ) قال عليه السّلام -: 
(١‏ خخاطب الله قوما من اليهود... « و اركعوا مع الراكعين» : تواضعوا مع 
المتواضعين لعظمةالله -عزوجل- في الانقياد لأولياء الله؛ محمّد 
نبيّ الله وعليّ ولي الله والأئمة بعدهما سادة أصفياء الله» . 
وني نورالققلين ه/ 5١‏ , عن تفسير علي بن إبراهيم: وقوله: « وإذا قيل 
لهم اركعوا لايركعون» قال: 
« وإذا قيل هم: تولوا الإمام, م يتولوة» . 
أقول: واضح أن ولاية الإمام من أعظم فرائض الدين ومن المصاديق البارزة 
للركوع المطلق الواجب بضرورة من العقل. 
وقد اتضح من جمبيع ماذكرنا: أن المزاد بالركوع في الآيةالكريمة, هو 
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الانقياد المطلق والاستسلام الخالص في مقابل أمره تعالى؛ والأمر به إرشاديّ. 
والأوامر الإرشاديّة لاإطلاق فيها ولاتقييدء ولاعموم فيها ولاخصوص؛ وإِنّا 
تدور مدار الأمر المرشد إليه سعةٌ وضيقاً. 

وقوله تعالى: « وإذا قيل لحم اركعوا...» احتجاج وتوبيخ علهيم في 
مخالفة مايدركونه بعقولهم. ولادليل على مازعموا من أن المراد بالركوع هو الضلاة 
المفروضة بالتعبّد المولوي الشرعي لاشتمال الصّلاة المفروضة للركوع» تسميةٌ للكل 
باسم جزئه . 

وأضسن منه ما استدك بقوله: « اركعوا...» على عموم الخطانات 
الشرعيّة -للكافر والمؤمن. ووجه الضعف: إن محل النزاع في هذا الباب هي 
الأحكام التعبّديّه. وأمًا الأحكام العقليّة المستقلة» فخارجة عن محل النزاع 
ولافرق فها بين الكافر والمؤمن. فإن الأوامر الإرشاديّة إرشاد إلى مايدركه 
العقل. فإن كان المرشّد إليه واجباً بحسب الواقع ‏ فيدركه العقل واجباً. وإن كان 
مندو بأء فيدركه كذلك . فلا يدل الأمرعلى وجوب غير مايدركه العقل واجباً, 

وقوله تعالى: «لايركعون» إبراز لاستنكارهم عن قبول الدّعوة وعنادهم 
ولجاجهم في تكذيب مايعرفون من الحق المبين. 

وواضح أن الآيةالكريمة في سياق الآيات السّابقه ومسوقة في تهديد 
الكفار وتقريعهم على إنكارهم. وهذا وجه انطباق الآية الكريمةبالايات 
الشابقة. ومنه يعلم مايستحق من استنكف واستنكر الانقياد لسلطان الربَ 
جل مجده ‏ فقال ‏ سبحانه-: « ويل يوميّذ للمُكذّبين»؛ أي: في يوم 
الفصل» لمن يتعالى عن الركوع ويتعاظم عن الخضوع للحق وأعرض عنه. 

قوله تعالى : «فَبأَيٌّ حديث بَعْدَهُ يُومِبُونَ (0.ه)» 

بيان: قال في القاموس :١54/١‏ حدث حدوثاً وحداثة: نقيض قدم. 
وتضمٌ داله إذا ذكرٌ مع قَدُءَ. وَحِدئان الأمر بالكسر: أله وابتداؤه. 

فالمستفاد من عبارة القاموس أن الحادث والحديث والمُحْدَث مايقابل 
القديم وليس الحديث معنى الجديد الذي يقابل الحَّلِق. فإِنّ العناية في الحديد 


تصدق إذا كان تجديد الشىء بعد اندراسه فصار جديداًء أو كان جديداً ابتداءاً؛ 
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بخلاف الحديث. فإن العناية فيه عدم سبق وحوده بنحو من انا وحوده, بل 


هوأوّله وابتداؤه. 


بضرب من اناده . قال 0527 « ومن الس مق يشتر: ل 
( لقمان/7) وغيرها من الآيات. 
وهذا الاستعمال يكون معاونة قرائن الحالات والمقامات. وأمَا بحسب 
المعنى اللّغويّ » فالأمر كما ذكرناه. ؤقد استعمل الحديث في مورد القران وعبّر 
تعالى عن القران الكريم بالحديث. قال تعالى: 
«فباي حديث بعده يومنون . (الأعزاف/ 186) 
«فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن يومنوا بهذا الحديث أسفاً». 
( الكهف/7) 
«الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاباً ». ( الزمر/ «7) 
«فبأي حديث بعدا لله وآباته يوؤمنون ». ( الجاثية/ <) 
«فليآتوا يحديث مثله ». ( الظور/ ؛ © - 
«فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ». ( القلم/ 144 ) 
أقول: 'لم أجد في كلام المفسّرين من يتعرّض لتفسير ال حديث في مورد 
إطلاقه على القران وبيان الوجه في تسمية القران حديعاً. وفي كتاب رياض 
لسالكين في شرح الدعاء الثاني والأربعين من الصّحيفة المباركة السَجَاديَة 
ضه 4١‏ فى شرح قوله-عليه السّلام-:« اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك 
الذي أنزلته نورأ وجعلته مهيمناً على كلّ كتاب أنزلته,» وفضلته على كل 
حديث قصصته» قال السيّد (قده): الحديث ضد القدبم يستعمل في قليل. 
الكلام وكثيره؛ لأنه يمحدث شيئاً فشيئاً. قال الرّاغب: يقال لكلّ ماقرب عهده 
حديث؛ مقالاً كان أو فعالاً. فكل كلام يبلغ الإنسان من جهة “التي أو 
الوحي » في يقظته أو منامه» يقال له خديث. فسمى. تعالى كتابه حذيئاً فقال: 
« فليآتوا بحديث مثله» . [ الظور/ ؛ #] وقال تعالى : « أفمن هذا الحديث تعحبوك» . 
[ النجم/ 5] 


أقول: يستفاد من كلام السَيّد: لَه سني الكلام حديثاً, لأنه يحدث شيئاً 
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فشيئاً. يعني حدوث أجزائه و أبعاضه. وأمَا بعد مضى زمان على للجموع من 
الكلام» فلا يصدق عليه الحديث؛ إلا بضرب من العناية حتى يتكلّم به آخر 
وهكذا. 

أقول: لايخفى ضعف ماذكره السيّد في باب القرآن الكريم. لوضوح أنَّ 
إطلاق الحديث على القران باعتبار جميع القران وأبعاضه وأجزائه, ليس إلا 
إطلاقاً حقيقيّاً دائيَاً باعتبار أنه واجد لنعت الحدوث وأنّ هذا النعت نعت 
دائمى له؛ لاأنه باعتيار ماكان من الحدوث. 

عاذ كه الزاقيي جيل :الوق الريك اذى بز طاقتروت ةا 
كان أو فعالاً, فلا ينطبق على القران. فلا دخل له في تسمية القرآن حديثاً 
قرب عهده. فهو حديث بالحقيقة إلى انقضاء الدنيا. وكذلك ماذكره من 
إطلاق :الحديث على كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي, فعلى 
فرض صحّته, لم يتبين في بيانه العناية إلى المعنى اللغوي وللددوث. 

فلا يعد أن يقال: إِنَ القران الكريم ذك رمحدث وحديث باعتبار عدم كونه 
نيوا بشي ء من أنحاء وجوده ولابشيء ممًا يساويه ويدانيه ولابشيء مما 
.بشابهه ويقارنه. وكذلك لاثاني له بعده ولابديل له ولانظير. فلا سابق له 
ولاحديث مثل هذا الحديث من بين يديه ومن خلفه؛ تنزيل من الله رب العالمين. 
وهوائملة توالى غيم ابعفداء | من شتة الأسبانبة والعلل فلا يقدر أحف أن 
يأني مثله ومما يدانيه ويساويه. شْ 

فحيث إِنّه نور قاهر ساطع في جيهة الدهر, فيقرع بحججه وبيّناته وأنواره 
أقاويل جميع الملل وَالأمم. فنسبته الآن إلى جميع أهل العالم بعينها» هي النسبة 
التي كانت له عند أوّل طلوعه بالنسبة إلى جميع ألواع التاس و أفراده. فهو ذكر 
محدث وقرآن حديث في كل زمان» بالتسبة إلى جميع الأقوام. فلكل قوم آية 
يتلوها منه. فلا يندرس ولايخلق ولايبل.. فهو غضّ: طريّ وحديث جديد إلى 
انقضاء الذنيا بالنسبة إلى جيع أهلها. .. 

فى البجار 5/947 »١‏ عن العيوك مسنداء عن محمد بن موسى الرازي» عن 
أبيه قال : ذكر الرضًا _عليه السّلام- 7 القران فعظم الحجّة فيه والاية المعجزة 
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فى نظمه إلى أن قال: 
ْ لاخلق من الأزمنة. ولا يغث على الألسنة. لأنه ليجعل لزمان دون 
زمان؛ بل جعل دليل البرهان وحجَةٌ على كل إنسان. «لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد». 
[ فضلت/ 42 ] 
وفيه أيضاً/ ١‏ عن العيون مسنداء عن إبراههم بن عبّاسء, عن الرّضا 
-عليه الشلام ‏ عن ابيه ان رجلا سال ابا عبدالله عليه الشلام قال: ما يا 
القرآن لايزداد على النشر والدرس إلآّ غضاضة؟ ! قال: 
« لأ الله -تبارك وتعالى ‏ لميجعله لزمان دون زمان» ولالناس دون 
ناس . فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم خض . » 
والله العالم يحقائق كلامه. 


